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السّنة السابعةٌ بعد المئتين* 

بها خرع غية الرحين [بن احمة] ٠"‏ بود اهن يمينا بن قمين عل ين ابي 
طالب عليه السلام ببلاد عَكْ من اليمن [يدعو إلى الرّضى من آل محمد وَل. وسببٌ 
خروجة أله كان بالتهز ] عبال أساوذا السيرةة وظلمواء فضبّت الرعيَّةُ منهم» فاجتمع 
الناسُ إلى عبد الرحمن فبايعوه فبعث إليه المأمونٌ دينارٌ بن عبدٍ الله في عسكر كثيف» 
وكتن اله أهانا يفكله» » فحضر ديئارٌ الموسم وحجء ثم سار إلى اليمن» فبعث إلى عبد 
لي ا ع 0 اميم فأكرمه. 

اق واه الي 

وفيها ولى المأمونُ موسى بنَ حفص طبّرِستان [والرُويان ودُنْباوَنْد وأعمالها]”". 


وحجٌٌ بالناس أبو عيسى بن هارونٌ الرشيد. 


7 إضف " 7 
[فصل] ' وفيها توفي 

حذيفة بن قتادة المَرْحَ عشي !*) 
ومَرَعش موضع بالشام معروف. 


كاد من كار شاج الغامء اشتهر بحسن الكلام» [وروى أبو نيم عنه] قال : لو 
وجدتٌ أحداً يُبغضني في الله لأوجبثٌ على نفسي حبّه. ولروى أبو نعيم ” عنه أيضاً أنّه] 
قال لعبد الله بن حُبيق : إن لم : . تكش أن يعذيف اللاعاى اعسن عملكء وإِلّا فأنت هالك. 


عمل في هذا الجزء رضوان مامو ومعتز كريم الدين إلى سنة (9١7ه)»‏ وفادي المغربي من سنة 
(١٠1ه)‏ إلى نهايته . 

. 091 /8 ما بين حاصرتين من (ب). وهو الموافق لما في تاريخ الطيري‎ )١( 

(5) في (خ): وغيرها. 

(9) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) حلية الأولياء 4/ 7171-7717 وصفة الصفوة 1/:0-7558/4”ء والمنتظم »1520-157/٠١‏ وتاريخ 
الإسلام 7/6 

(0) في حلية الأولياء 4/ 2774 وأخرجه أيضاً البيهقي ني شعب الإبمان (89480). وما بين حاصرتين من (ب). 
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قال: وقال لي حذيفة: [إنّما هي أربعة]”'' عيناك» ولسانك» وبطنك, وقَرْجك”", 
فانظر إلى عينيك أن تنظرٌ بهما إلى ما لا يحل لك وانظر إلى لسانك أن تتحدّّتٌ به شيئاً 
يعلم اللهُ خلاقه» وانظر إلى بطنك أن تضعٌ فيه ما لا يحل لك» وانظر إلى قَرْجك أن تأتي 
به ما نهاك الله عنه 

و[في رواية: إنما هي سن وذكر قلبّه وهواه وقال:]'": انظر إلى قلبك أن يكون 
فيه غِلُ للمسلمين» وانظر إلى هواك لا تميلٌ به إلى ما يكون سبباً لهلاكك» فإذا لم يكن 
فيك هذه الخصالء وإِلّا فاجعل الدّمادَ على رأسك» فقد شقيت 

وقال: إياكم وهدايا الفبَار والسفهاء؛ فإنكم إن قبلتموهاء ظَنُوا أنكم قد رضيتم 

وآروى ابن باكويه الشيرازيٌ عن حذيفةً] قال: ركبت البحرء فانكسر بنا المركب» 
فبقيت أنا وامرأةٌ على لوح بين الأمواج * ' سبعة أيام» فقالت المرأة العا ين 
الله أن يسقينا . [قال] فدعوت الله. فإذا بسلسلة قد نزلت من السماء وفيها 0 
نري "با إبزة من النلى راخلى من العسل» فرفعثٌ رأسي أنظر إلى السّلسلة» فإذا 
برجل جالس في الهواء متربّعاً. قلت: من أنت؟ قال: من الإنس» قلت: فما الذي 
لَك هذه المنزلة؟ فقال : آثرتٌ مرادً الله على هواي» فأجلسني في الهواء. 

وقال بشرٌ الحافي: كتب حذيفة إلى يوسف بن أسباط : أما بعد: فإنّي أخاف أن 
تكونَ محاسئنا أضرّ علينا يوم القيامة من مساوئنا. 

وتوفي حذيفةٌ في هذه السّنة» وجالس سفيانَ الثوريً وغيرّه» واشتغل بالعبادة عن 
الرواية» رحمةٌ الله عليه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وبدلها في (خ) كلمة غير واضحة» ولعلها: ست» وقد ذكر في (خ) ستة. وسيأتي 
(؟) بعدها في (خ): وقلبك وهواك. وانظر صفة الصفوة 5/ 774» وذمٌ الموى 55-15١‏ . 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (ب): الألواح» وانظر صفة الصفوة 701١/4‏ . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). 
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[وفيها توفي 
زيد بن يحيى 

ابن عُبيد الله" أبو عبدٍ الله الحُزاعئٌ الدمشقى. ودّفن بالباب7"»: وكان من أرباب 
الفتوى بدمشقٌ» توفى بدمشق فى هذه السّنة. 
حنبل وزهير بن حرب وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمئٌ في آخرين. 

قدم بغدادَ وحدَّث بهاء ثم رجع إلى دمشق فتوفيٌ بها. وكان صدوقاً ثقة]. 

طاهرٌ بن الحسين 

و[اختلفوا فيه» فقال ابن ماكولا :]”" أسعد مولى سعدٍ بن أبي وقاص َه . 

ولقال ابن قتيبة :] طاهرٌ مولى عبد الله بن خلف الحُزاعى والدٍ طلحة العللحات7*). 
وقبل : رنيق بن أسعدَ مولى عبد الله بن خلف. وهو الظاه 0. وأسفد ابن زاذان. 
وطاهر كان يكنى أبا طلحة. فكناه المأمونٌُ أبا الطيب. ولم يكن طاهرٌ من بيت الملك» 
وإنما كان صاحبّ همّة. 

[ذكر طرف من أخباره: 

قدذكرنا أن المأمونَ بعثه فقتل الأمينَ» وولّاه الجزيرةَوالمغربء ثم ولّاه ُُراسان] وكان 
جواداً ممدّحاً. وَّع يوماً بصلات» فأحصيت فكانت ألفف ألفٍ وسبع مئة ألف [دره]0©. 
دق في المصادر: ابن عبيد. انظر تاريخ بغداد 9/ 250٠‏ والمنتظم 2157/٠١‏ وتهذيب الكمال» وتاريخ الإسلام 

0 والترجمة ليست في (خ). 
(؟) أي: باب الصغير بدمشق. 
[فرف في الإكمال 6١/4‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) الذي قاله ابن قتيبة في المعارف ص١5‏ أنَّ رزيقاً جدّ طاهر بن الحسين هو مولى عبد الله بن خلف؛ لا ما 

نسبه إليه المصنف وَكماً. 
(0) ينظر التعليق السابق 
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وآروى أبو الفضلٍ بِنُ ناصر قال: ] بينا طاهرٌ في حرّاقته يومأ وقد عزم على الخروج 
منها [إلى الشط] إذ عرض له [الحَلُوقَيُ] الشاعر”'' فقال: [من المتقارب] 
عجيتة لحراقةابن الشينيت دناكسيسق تعكوم ولا ترق 
وبحران من تحتها.,واحد وآحَرّمنفوقهامطبق 
7 0 0 ا ا وقدمسّها كيفالا تورق 
فقال: أعظوه ثلاثة آلافي دينار» وقال: زدنا حتى تَزِيدَك» فقال: حَسبى حسبي. 
[وحكن التقطيت" آن] رعذ تن اسان وق 30 تأهدة : [من الكامل] 
فتامدةإلنة سعدا تعسيدة :يتين .ذل التوال وظطيره] التفسية 
فأعطاه عه ين ألفاً. 
وقال أحمدٌ بن يزيدٌ السَّلَمِي: كان طاهرٌ من رجالات ُراسان» اها ممدحاء 
كنت معه بالرقة وآنا أخد قؤافة فركب يوماً إلى ظاعن الرقة فتمكل ”© : [مَن الظويل] 
عليكم بداري فاهدموها فإنّها 2 تراتٌ كريم لا يخاف العواقبا 
إذا همّ ألقى بين عينيه عزمّه 2 ونكّب عن طرّق الحوادثِ جانبا 
ولم يستشِرٌ في رأيه غيرٌ نفْسِه2 ولميرض إِلّا قائمٌ السيفٍ صاحبا 
ثم دار حول الرافقة'** وجاء فنزل في القصرء ثم نظر في رقاع فوقع عليها بألف ألفٍ 
درهم وسبع مئة ألفٍ درهم» فقال قائل: ما رأينا مثل هذا المجلس.ء لكنه سَرَفء فقال 
بغداد »444/٠١‏ والمنتظم ١٠/798١-155»ء‏ وتاريخ الإسلام 8/ 44: والسير 21١9-1١١8/1١‏ 
وَالخَرّاقة: ضربٌ من السفن فيها مرامي النيران يرمى بها العدو في البحر. الصحاح (حرق) . 
(0) في تاريخه .4840/٠١‏ 
(9) في (خ): ووقف له رجل من خراسان. 
(4) ستأتي الأبيات بعد قليل ضمن قصيدة في ثمانية أبيات» وباختلاف في الرواية. وانظر الشعر والشعراء ؟/ 
كحت وديوان الحماسة /١‏ ه” (بشرح التبريزي) و 51//١‏ (بشرح المرزوق)» وتاريخ بغداد ٠/مه‏ 
والخزانة ١51/4‏ . 
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طاهر: السَّرف من الشَّرف. 


قال المصنّف رحمه الله: والأبياتٌ التي تمثّل بها لسعد بن ناشب المازني» أصاب 


دما فهدم بلالٌ بن أبي بردةً ةداره» فقال الأبيات» وهي في 


ساقي عق دما ولس اننا 
وأذقل تق دارى واسعل اهتدتهنا 
ويصغر في عيني تلادي إذا الََْتْ 
فإِن تهدموابالغدرداري فإنّها 
أخو غْمَراتٍ لا يريد على الذي 
إذاهمَّلمثرةَعٌ عزيمةٌهمّه 
فيالرزا''"' رشحوابي مقتماً 
إذاعم العى من قيعي عزف 


فى «الحماسة» وأوّلها : 

علي قضععالله ما كان جالبا 
لعرضيّ من باقي المذمّة حاجبا 
حجني بإدراك الذي كعدث طالنيا 
ترات كريم لا يخاف ابردم 


0 


إلى الموت خرّاضاً إليه الكتائبا 


موا 5ه 0 ا ميا زفق 
ولم يستشرٌ في رأيه غير صاحبا 


وقال 0 كتب إلى طاهرٍ رجل سفيةٌ برجل» فكتب على قصّته: #قَالَ 
0100 0 


أَصَدَقْتَ أَمَ كت مِنّ الْكَدْبينَ4 [النمل : /]. 

وكتب طاهرٌ إلى إبراهيمَ بن المهديّ وهو يحاصر بغداد: أما بعد: فإنّه عزيرٌ علي أن 
أكتبّ إلى أحدٍ من أهل بيتِ الخلافة بغير الإمرة غير أنّّي بلغني ميلك إلى المخلوع 
الغادرٍ الناكث» فإنْ كان كما بلغني» فكثيرٌ ماكتبت به إليك» وإن كان غير ذلك» 
فالسلامُ عليك ورحمة الله وبركاته أيها الأمير. 

وقال القاضي التّنوخي”": لما خرج طاهرٌ إلى محاربة عليٌ بن عيسى بن ماهان» 
ترك في كُمّه دراهم ليفرقها في الفقراء والمساكين» ثم ركب وأسبل كُمَّه ناسياً» فوقعت 
الدراهم وتبدّدت» فتطيّر واغتمٌ» وكان عنده شاعر» فأنشده: [من الكامل] 
هذا تفرق جميهملاغيره وذعساتحهنا فته فجبات اليم 


)١(‏ اللام لام الاستغاثة» ورزام ينجرٌ به وهم المدعوون. شرح المرزوق. 
(؟) كذا؟ وقد سلف هذا الشطر قبل قليل صدر بيت» وجعله هنا في العجز لم أجده لغيره. 
(9) في الفرج بعد الشدة 781/١‏ . 
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0 ا ا 2 لم 

فأمر له بثلاثين ألف درهم. 

ذكر تنكره على المأمون ووفاته : 

وقد كقرنا سيك ذلك وإففتافة إلى الغضياة من عدر 'متجاهر قا :وكناقة التامون أن 
يجاهرة فينفتقٌ عليه من حُراسان فتق عظيم» وربّما أقام طاهرٌ من آل أبي طاهرٍ من يولّيه 
الأمرء فشرع في ملاطفته [فحكى الخطيبٌُ عن كُلثوم بن ثابتٍ قال: لما انقبض طاهر 
عن المأمون واحترز منه]”"© أهدى له [المأمونٌ] وَصِيْفَاً أديباً عالماً بفنون العلم» وبعث 
معه بالهدايا وأعطاه سمّ ساعة» وأمره أن يسمّه [وضمن له الأموالَ والرّئاسة والتّقدمة] 
فلمًا وصل إلى طاهرء قبل الهدية وأنزل الوصيف في دارء وأجرى عليه ما يحتاج إليه؛ 
فأقام شهراً لا يراه فكتب الوصيفٌ إليه [لما تبرّم بالمقام:] إن كنت قبلتتي وإلّا فردني 
إلى مولاي؛ فاستدعاه طاهرٌ وقد جلس على لِبْد أبيضٌ وبين يديه سيف مسلول 
ومصحفٌ منشور وقد حلق رأسّهء ولما دخل عليه قال: قد قبلنا هدية أمير المؤمنين 
غبرَك» فأخيره بالحال التي أنا عليهاء وليس له جوابٌ عندي غير ما تراه وجهّزه 
أحسنّ جَهَازء فلمًا قدم على المأمون وأخبره بالخبر» جمع جلساءه وقال: ما تقولون؟ 
فلم يفهموا فعل طاهر . 

تقال النافوق: اما جلوسة على اللبد وحلق رانف :فقن أغيرنا آنه عد ةرانا 
المصحف. فهو يذكّرنا العهودّ التي بيننا وبينه» وأما السيف» فإلّه يقول: إن وفيت 
بالمواثيق وإلا فالسيفُ بينناء ثم قال: لا تذكروه بعد اليوم» فاتفق موتٌ طاهر. 

وكان يتمئّل بقول دعبل : [من الكامل] 
أيسومني المأمونٌُ مُحطَّةَ عاجزٍ أوَمارأى 
تومن العو انين هم وه ففلوا ا خاك وشؤوفوة يعشعرة 


قرف 5 :2 ص 


. أي: الاء والميمء وهما: همْء بعض حروف كلمة الدرهم‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب): والخير في العقد الفريد 7/ 5 7١‏ أوضح مما هنا وأتم. 
(0) في (خ): أوما ولي والمثبت من الديوان ص57١.‏ 

(5) في الديوان: 
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وقال كلقوم بن قابك وكا على بريد المأموة بخراسان د لكا القفيت من والاية 
طاهرٍ [بخُراسان] سنتان ودخلت عليه [سنة]”'' سبع ومئتين»؛ حضرتٌ يوم الجمعة» 
فصعد المنبرٌ وخطب. فلمًا بلغ إلى ذكر الخليفة؛ أمسك عن الدعاءٍ له وقال: اللهم 
أصلخ مه محمدٍ يٍَِ بما أصلحتٌ به أولياءك» واكفها مؤنة مّن بغى عليهاء واحقِنْ 
دماءهاء وأصلح ذاتٌ البين [فلمًا نزل] قلت له: ما هذا! أين الدعاءٌ لأمير المؤمنيد؟! 
قال: سهوت. فلما كان في الجمعة الأخرى فَعَلَّ ذلك؛ فكتبت إلى المأمون [بذلك] 
فلمًا كان بعد العصر من ذلك اليوم» دعاني طاهرٌ وقد حدث حادتٌ في جفن عينه. 
فخرجتٌ من عنده؛ فدعاني ابنُّهُ طلحةٌ فقال: هل كتبتٌ إلى المأمون بما كان؟ قلت: 
نعم» قال: فإنَّه قد مات خذ هذه خمس مئة ألفٍ درهم واكتب إلى المأمون بوفاته 
[وبقيامي بأمر الجيش] فكتبت» فوردت الخريطةٌ على المأمون عُدوة بخلعه» فدعا ابنَ 
أبي خالد ل وصاح عليه وقال: أنت الذي أفلتّه من يدي. والله لئن لم تأتني به لأسوءن 
عقباك» فخرج من يومه» ثم جاء الخبر بوفاته ليلاً» فدعا ابنَ أبي خالد وقال: : من ترى 
نوي مكائّه؟ قال: ابنّه طلحة . 

ولمّا وقف المأمونُ على وفاته قال: لليدين والفم”", الحمدٌ لله الذي قدّمه وأخّرنا. 

ار ل ا 0 كل شرع و جر لررظه رق مايه مدي 
كيذه افأحرقته. وقيل: وجد ملفوفاً في دُواجِ”" ع ورأسه مشدود -وكذا رجلاه- 
على الذُواج. وكانت وفاته بمروّ في جمادى الأولى» وقيل : الآخرة. 

و[اختلفوا فيمن]'' ولى المأمونُ [بعده على قولين: أحدهما :] ابنه طلحة» فأقام 
والياً عل راان سبع سنين» وكان يتولى حرب بابتك» فأقام بالدوتوق وجهّز إليه 
الجيوش» ولمّا مات طلحة» بعث المأمونٌ بيحيى بن أكثمٌ إلى عبد الله بن طاهر يعزيه 
على أخيه ويهنّئه بولاية حُراسان. 


إنيمنالقومالذين سيوفهم قتلتتأخاك وشرفتك بمقعد 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

() يقال هذا عند الشماتة بسقوط إنسان» أي: أسقطه الله عليهما . مجمع الأمثال للميداني العا 
الدُوّاجٍ والدّوَاجٍ : اللحاف الذي يلبس. القاموس المحيط (دوج). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
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[والثانى :]”' أنه لمّا مات طاهرء وثب الجندٌ فالْتَهَبوا بعضٌ خزائنه فقام بأمرهم 
سلام الأبرش الاخصيء وأعطاهم رزقٌ سن أشهر» فصيّر المأمونُ عمل طاهرٍ إلى طلحة 
خليفةٌ عن أخيه عبدٍ الله بن طاهرء وكان عبدٌ الله مقيماً بالرقة» فولاه المأمون عمل 
ظاغر كله وجمع له ذلك مع الشام. وكان يحارب نصرّ بن شبث» فبعث إليه بعهده 
[على مُراسان]!" فوجّه عبد الله أخاه طلحةً إلى حُراسان» ويعث المأمونٌ أحمدٌ بن 
أبي خالدٍ إلى حُراسانَ للقيام بأمر طلحة؛ فشخص أحمدٌ إلى خُراسان» فالتقاه طلحة» 
فقال له أحمد: غيّبٍ وجهّك عني ؛ فإنَّ أباك عرّضني للعطب» ولولا أميرٌ المؤمنين ما 
خرجت إليك» ثم سار أحمدٌ ومعه طلحةٌ فعبروا النهرء وقرّر أحمدٌ أمورٌ طلحةً وعاد 
إلى العراق» فأعطاه طلحةٌ ثلاثةً آلافٍ ألف درهم» وعروضاً بمئتي ألفي'" درهمء 
وأعطى كاتبّه إبراهيم بن العباس خمسٌ مئة ألف درهم» ووصل أصحابّه وخواصّه 
بأموال عظيمة» وأقام طلحةٌ والياً على عمل طاهر سبع سنين في أيام المأمون» ومات 
طلحة» فاستقل عبدٌ الله بن طاهر بالأعمال. 

وذكر الحاكمٌ في «تاريخ يسابور» أنَّ المأمونَ لما ولّى عبدَ الله بنَ طاهر تُراسانَ 
وأقام بهاء ؛ كتب إلى المأمون: أمّا بعدل: فقد بَعْدَت داري عن ظل أمير المؤمنين» وقد 
اشتدٌّ شوقي إلى حضرته؛ لأتشرّف بخدمته وأتجمّلَ بمجلسه وأتزيّن بخطابه» وإن كن 
في سعةٌ من العيش» ٠‏ لكن لا شي عندي أبرٌ من قُربه» فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يأذن 
لي في ورود حضرته لأجدّدَ عهداً بالمنِم علي وأتهنّاً بِعَمِ أسداها ِليّ» قعل مخسا إن 
شاء الله تعالى. 


فلمّا قرأ المأمونٌ كتابه» وقّع فيه : قُربك يا أبا العباسٍ حبيب» وأنت مني حيث كنت 
فريك +وإنما يدت تارك نظرا للك وسموا بلك ورغية فيك غاتيع قزل التا ع 3 
[من الطويل] 


رابحت قو الاو ليس نساحم إزاكنا تان القلوت تمعد 


)١(‏ في (خ): وقيل. 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

(*) في تاريخ الطبري 8/ 596.» وابن الأثير 5/ 141: بألفي ألف. 
(54) هو أبو نواس» والبيت في ديوانه 5/ 07 . 
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غضبتٌ على الدنيا فجنَّت صُروعُها 
قتلث'' أميرَ المؤمنين وما أرى 
وقد بقيث في أمٌّرأسي بقيّةٌ 
ومُنيتُ في دهر كثير صروقه 
وبلغ المأمونَ» فقامت قيامته وقال: 
أناء فأجابه : 
غمبت على الدنيا فلا كنت راضيا 
فمن أنتَ أوما أنت يا قَفُْعَ قفر" 
ستعلم ما تجني عليك وما جَنَتْ 
وقدبقيت في أمٌ رأسِكَ فتكةً 
وبعث بها إليه» فمات قبل وصولها. 


1 


[من الطويل] 


وما الناس إِلّا بين راج وخائفٍ 
بقائي كذا إلا لقت لالخلائف 
فَِمّالحزمأو لأمرمخالف 
كاف ف ب الطوائف 


0 5 ف - _-0. 


وله امكيف لز يعنت المعالن 
هنا م تعلق يكاننك 
يداك فلا20“ تة اد الخلائف 


ورثاه جماعة [قال الخطيب: أخبرني عُبيد الله بن أبي الفتح بإسناده إلى أبي القاسم 
السّكوني قال: أنشد جعفرٌ بن الحسن” لبعض المحدثين يرثي طاهراً]”": [من 


الخنيت] 
ولقدأوجب الزكاةة على قو 


إن أفعاله لَرهيٌ الحياةة 


م وقد كان عيشهمبالرّكاة 


وكان له من الولد طلحةٌ وَعبدٌ الله [وسندكرهما في تراجمهمان. 


. 370 /١ وجمهرة الأمثال‎ ١191/7 في (خ) والوافي 799/15: فقلتء والمثبت من العقد الفريد‎ )١( 


إفرة في (خ): شريك » والمثبت من العقد الفريد. 


(*) في (خ): قنع قرقراء والمثبت من العقد الفريد. والفقع: البيضاء الرخوة من الكمأة» ويقال للذليل: أذل 
من فقع بقرقرة» وهي الأرض المطمئنة اللينة. القاموس المحيط (فقع)» (قرر). 


(5) في (خ): وما. والمثبت من العقد الفريد. 


اليك في (ب): محمد والمثبت من تاريخ بغداد 2/٠‏ . 


(0) في (خ): فقال بعض امحدثين. 
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حدَّث [طاهر] عن عبد الله( بن المبارك وعن عمّه علي [بن مصعب]. وروى عنه 

أاءطلحة وقد اه 
و(9) 20. 
عمرٌ ' بن حبيب 

العدوي: القاضى » الحنفيٌ» البصري» من بنى عَديٌ بن عبد مَنَاة. 

قدم بغداد. وولى بها قضاءً الشرقية وقضاء البصرة. 

[ذكر له الخطيبٌ”" حكاية رواها عن الأزهريّ بإسناده إلى عمرّ بن حبيب] قال: 
حضرتُ مجلس الرشيد» فجرت مسألة» فتنازعها الخصومٌ وارتفعت أصوائهم» واحتج 
بعضهم بحديثٍ رواه أبو هريرة» فردٌ بعضهم الحديتٌ وقال: أبو هريرة منَّهم في روايته» 
وصرّحوا بتكذيبه» ومال هارونٌ إلى قولهم ونصره» فقلت أنا: الحديثُ صحيحٌ عن 
رسول الله يكو وأبو هريرةَ صدوق فيما يرويه عن رسول الله كلوه فنظر إلىّ الرشيد نظرٌ 
مغضّبء وقمتء فما بلغت باب المنزل إِلَّا وصاحبٌ البريد بالباب» فقال: أجب أميرٌ 
المؤمنين إجابةٌ مقتول» فقلت: اللهمّ إنك تعلم أني دافعتُ عن نبيّك يكل وأجللته أن 

وتحنّطت وتكقّنت. ثم أدخلت عليه وهو جالسٌ حاسر عن ذراعيه» وبيده السيث 
وبين يديه التُطع. فلمًا رآني قال: يا عمرّ بنَ حبيبء ما تلقّاني أحدٌ من الردٌ والدفع 
مثلما لقيتتي بهء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ الذي قلته وجادلت عليه فيه إزراءٌ على 
رسول الله يكل وعلى ما جاء به» إذا كان أصحايه كذَّابِينَء فالشريعةٌ باطلة» والأحكامُ 
والحدود مردودة. قال: فرجع إلى نفسه وفكر ثم قال: حيتي زيا ور و 
أحياك الله يردّدها ثلاثاً. وأمر لي بعشرة آلافٍ درهم. 

وكانت وفاةً عمرٌ [في هذه السّنة] بالبصرة. وقيل : ببغداد. 

أسند عن [داود بن أب هنل وخالد الحذاء و هشام بن عروة [وسليمات المي ] 
(؟) في (خ): عمروء في كل المواضع» وهو خطأ. 
(9) في تاريخه 78/17 . وما بين حاصرتين من (ب). 
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وغيرهو” '". وروى عنه [محمدٌ بن عُبيد الله] بن المنادي وغيره. . وكان صدو 0 

حاكن اعد لا تأخذه في الله لومةٌ لائم. 
[زقالةالخطين: )"ولاه هارن ثقناء الهدرة دوكاة عايها حو بعك 
فقال عمرٌ ليحيى بن خالد: تبعثوني إلى جبّار لا آمَْه» يعني محمد بن سليمان» فبعث 
معه مبَةَ فارس » فكان إذا جلس للقضاء وكام خصسوة عن يمينه وخمسون عن يساره 
[سماطين]”*' فلم يكن قاض أهيبّ منه» وكان لا يكلّمه في ا أحده ارحمة ألله 
عليه. وهو الذي استعدى إليه رجلّ على عبد الصِمد”) بن عليٌ بن عبدٍ الله بن عباس عم 
المنصور. لم يحضو مغلي الحكية وبلغ هارون الرشيد . فقال: والله لا يمشي إلى 
مجلس الحكم إِلّا ماشياًء وكان شيخا كيراء فبُسطت له اللّبود وحضر» فحكم عليه 


ا 0 


وتكلهوا فى دورق حزين: فقال الساجي : تركوه ؛ لموضع الرأي» وكان صَدوقاً» 
وذكره النّسائ ين في «الضعفاء والمتروكين)”*”]. 


محمد بن عبد النه 


أبن عبد الأعلى» أبو يحيى الأسَدي الكوفى. ويُعرف بابن كناسة» وهو لقب أبيه 


عبدٍ الله » ومحمدٌ هو ابن أختٍ إبراهيمَ بن أدهمَ رحمه الله" 


)١(‏ في (خ): وغيره. 

(؟) كذا قال» وهو مخالف لما سيأتي آخر الترجمة وما في المصادر. انظر تاريخ بغداد» وتهذيب الكمال» والسير 
84 . 

(9) في تاريخه 38/17 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) ما بين معترضتين ليس في تاريخ بغداد. 

(6) يعني صفين» سماط القوم: صفهم. القاموس (سمط)» وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): عبد الرحمن. وهو خطأ. وانظر تاريخ بغداد 594/١7‏ . 

00 18/1. وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) صغ1. 

(9) تاريخ بغداد /405-1744., والأنساب للسمعاني »4!4/٠١‏ وجبذيب الكمالء والسير 2508/4 


وغيرها. 
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كان عالماً بالعربية والشّعر وأيام الناس [وذكره الخطيب”"' فقال:] ولد سنةً ثلاث 
وعشرين ومئة [وقدم بغدادٌ وحدَّث بها. 
قال”'2:] ورآه رجلّ يحمل بطنّ شاةٍ [بيده] فقال: أنا أحمله عنك» فقال: [من 
الرجز] 
[روى الخطيبُ”" بإسناده إلى] إسحاقٌ بن إبراهيمَ قال”؟2: أتيتٌ محمد بن كُناسة 
لأكتبّ عنه» فكثر عليه أصحابٌ الحديث» فتضجّر منهم وتجهّمهم » فلمًا انصرفوا عنه 
دنوث منه فهسنّ إلىّ واستبشر [بى] وبسط وجههء فقلت له: لقد تعجّبت من تفاوت 
حالتيك» فقال: أضجرني هؤلاء بسوء أدبهم» فلمًا جتني انبسطتٌ إليك» وقد حضرنى 
في هذا المعنى بيتان» وهما : [من المنسرح] 
فيّانقباضٌ وحجِشمة فإذا ‏ صادفتٌأه ل الوفاءٍوالكرم 
أرسلتٌ نفسي على سجيّتها وقلت هنا قلبةا غير متهم 
فقلت: وددتٌ أنَّ هذين البيئّّن لى بنصف ما أملك» فقال: قد وقَّر الله عليك مالك» 
ما سمعهما أحدٌ ولا قلتُّهما إِلّا الساعة» فقلت له: فكيف لي بعلم نفسي أنَّهِما ليسا لي! 
[قال الخطيب :]”*' ومن شِعره [أيضاً : ] [من الطويل] 
ضعفتٌ عن الإخوان حتى جفوتهمْ 2 على غير زهدٍ في الإخاءٍ وفي الود 
[واختلفوا في وفاتهء فقال ال< ال في سنة سبع ومئتين هذه السّنة] وكانت 
وفاته بالكوفة لثلاثِ ليالٍ خلونَ من شوّال [قال: وقال ابن قانع : في سنة تسع ومئتين] . 
)١(‏ في تاريخه “7/ 799» 5٠5‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
قف رن 
(5) في (خ): وقال إسحاق بن إبراهيم. 


)ه( في تاريخه ”/ ”5037 . وما بين حاصرتين من (ب). 
قف في تاريخه / 200-5٠5‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
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حدّّث عن هشام بن عروةً [والأعمش] وغيرهما”". وروى عنه الإمامُ أحمدٌ رحمةٌ 
الله عليه وغيرٌه» واتفقوا على صدقه وثقتِه [وأمانته وديانته]. 

ابن واقدء [أبو]”" عبد الله الواقدي الأسلمئ» مولاهم. صاحبٌ المغازي والسّير 
وأيام الناس”". 

ذكره ابنُ سعد في الطبقة السابعةٍ من أهل المدينة” [قال””2: وهو مولى لبني سهم 
فى "افلكم قالةارق سطدة اشيرق أن ] لني 1ز0] يق لاقي رضة > وقيه بجداة ننه 
ثمانين» ولحقه دّين» ثم خرج إلى الشام والرمّة» ورجع إلى بغداد» فلم يزل بها حتى 
قدم المأمونٌ من حُراسان» فولّاه القضاء بعسكر المهديّ» فلم يزل بها قاضياً حتى 
مات» وكان عالماً بالسّير والمغازي [والفتوحات» وصنّف فيها الكتبّ] واختلافٍ 
الناس في الحديث والأحكام والفقه واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه [وقد فشَّر ذلك 
في كتب استخرجها ولتي وا عرد ل 

[وقال الخطيب”"' عن ابن سعد”': ولي الواقديٌ لعبد الله بن هارون أميرٍ المؤمنين 
أربعَ سنين بعسكر المهدي. ] 

ذكر طَرَفِ من أخباره : 

[قد اختلفت الروايةٌ في أوّل معرفته بيحيى بن خالد» نقال السطت؟" بإنتادة إل 


)١(‏ في (خ): وغيره. وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

() طبقات ابن سعد /ا/ 511-707 و5/4 29-7 وتاريخ بغداد 4/ 7-8لاء والسير 4/ 459-484» 
وتاريخ الإسلام 0/ 1817-147» وغيرها. 

(8) طبقات ابن سعد 7/ 557» وأعاده فيمن نزل ببغداد ومات بها 17*5/94-/721. وما بين حاصرتين من 
(ب). 

() في طبقاته لال لت 4/ "مالا 

49 انظر تاريخ بغداد 5 . وما بين حاصرتين من (ب). 

0») الطبقات /ا/ 507 . 

(8) في تاريخه 4/ 5-/. وما بين حاصرتين من (ب). 
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يحيى بن محمدٍ العَنْبَري قال :] قال [الواقدي:] كنت حنّاطاً”'' بالمدينة وفي يدي مئةُ 
ألف درهم للناس مارت بهاء فتلفت» فشخصت إلى العراق وقصدتٌ يحيى بنّ 
خالدء فجلست في دهليزه وأنست بالخدم والحبّاب» وسألتهم أن يوصلوني إليه 
فقالوا: إذا قدّم إليه الطعامٌ لم يُحجَب عنه أحد» ونحن نُدخلك إليه ذلك الوقت» فلما 
حضر الطعام؛ أدخلوني وأجلسوني على المائدة» فسألني: من أنت؟ وما قصّتك؟ 
فأخبرته بخبري. 

فلما رَفعت المائدة» دنوثٌ منه لأقبّلَ رأسه» فاشمأزٌ مني» وخرجتٌ» فلحقني خادمٌ 
ومعه كيس فيه ألفٌ دينار وقال لي : الوزير يقرئك السلامً ويقول لك: استعنْ بهذا على 
أمرك وَعُدْ إلينا في غدء فأخذته وعدتٌ إليه في غد» فحضرتٌُ على مائدته» فسألني كما 
سألني في اليوم الأوّل» فأجبته . 

فلما رفع الطعام» قمت لأقبّلَ رأسه. فاشمأزٌ مني [فخرجت”" ولحقني خادمٌ 
بكيس فيه ألفٌ دينار» وقال لي كما قال بالأمس» وحضرثٌ في اليوم الثالثِ وأردت 
تقل ران امار نيه ولعي العا يكين فيه الك جها ره ذلك كان قي اليو 
الرابع» لحقني الخادمٌ بكيس فيه ألفُ دينار وتركني أقبلُ رأسّهء فقال: إِنَّما منعتّك ذلك 
في أوّل الأمر لأله لم يكن وَصْلَ إلِيك من معروفنا ما يوجب هذاء والآن قد لحقك 
بعض النفع [مني] أعطه يا غلامٌُ الدارٌ الفلانيةَ وافرّشها بالفرش الفلاني [يا غلام] أعطه 
منتي ألفٍ درهم» يقضي دين بمئة ألف ويُصلح شأنه بمئة ألف» ثم قال : الزمني وكن 
في داري» فقلت: أعرَّ الله الوزيرء لق آذنت لي بالشخوض إلى المدينة لأقضي الناسن 
أموالهم ثم أعود إلى حضرتك كان ذلك أرفقٌ بي» فأذن لي وأمر بتجهيزي» فشّخَصت 
إلى المدينة» فقضيت ديني ثم رجعت إليه» فلم أزل في ناحيته. 

[قلت: قولٌ يحبى لما قبل رأسّه : : الآن قد وصلك بعضٌ النفع. ليس من أخلاق 
الكرام # لما دمن الذل والكفان] وقد كان العظماءٌ يمنعون من تقبيل أيديهم لثلا 
يكونَ ذلك مقابلة. وهذه روايةٌ الخطيب. 


)١1(‏ أي: بائعاً للحنطة. 
() ما بين حاصرتين من (ب). 
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وأما ابن سعدء فإنَّه حكى عن الواقديّ قال(2: حج أميرٌ المؤمنين هارون» فورد 
المدينةً فقال ليحيى بن خالد : ارْتَدا" لي رجلاً عاقلاً عارفاً بالمدينة والمشاهدء وكيف 
كان نزولٌ جبريلَ عليه السلام على النبيّ يلد ومن أيّ وجهٍ كان يأتيه» وقبورٍ الشهداء. 
فقال يعي فك دل علي : 

فبعث إليَ فأتيته» وذلك بعد العصرء فقال: يا شيخ» إِنَّ أميرٌ المؤمنين ‏ أعرّهِ الله - 
يريد أن يصلَّيَ العشاء الآخرةً في المسجدء فتحضر فتمضي معنا إلى هذه المشاهدٍ 
فتوقفنا عليهاء والموضع الذي كان جبريلٌ عليه السلام يأتي منه إلى النبيّ كل وكن 
عنذده. 

فلمًا صلَّينا العشاءً الآخرة» وإذا الشموعٌ قد خرجتء وإذا برجلين على حمارين. 
فقال يحيى: أين الرجل؟ فقلت: هاأنذاء فأتيتُ به إلى أدوّر المسجدء فقلت: هذا 
الموضعٌ الذي كان جبريل يأتيه» فنزلا عن حماريهما فصلَّيا ركعتين ودعوًا الله ساعة» 
ثم ركبا وأنا بين أيديهماء ٠‏ فلم أدع موضعاً من المواضع ولا مشهداً من المشاهد إلا 
مررتٌ بهما عليه وهما يصلّيان ويجتهدان في الدّعاءء فلم نزل كذلك حتى وافينا وقد 
أذّن المؤدّن وطلع الفجر. 

فلمًا دخلا القصرء قال لي يحيى بن خالد: أيها الشيخ» لا تبرح. فصلَّينا الغداةً في 
المسجد وهو على الرّحلة إلى مكة» فأذن لي يحيى بن خالد عليه» فدخلتء فأدنى 
مجلسي وقال لي : إِنَّ أميرَ المؤمنين لم يزل باكياًء وقد أعجبه ما دللتّه عليه» وقد أمر 
لك بعشرة آلافٍ درهم»ء فخذهاء ونحن على الرّحلة اليوم؛ ولا عليك أن تلقانا حيث 
كنا واستقرّت ينا الدار إن شاء الله. 

ورحلواء فأتيتٌ منزلي وقضيت ديني وزوّجت بعضٌ الولد» وانّسعناء ثم إِنَّ الدهر 
عضّناء ثم قالت أم عبد الله: يا أبا عبدٍ الله» ما قعودُك وهذا وزيرٌ الخليفة قد عرفك 
وسألك أن تصيرٌ إليه حيث استقرّت به الدار! قال: فخرجتٌ من المدينة إلى العراق وأنا 
)١(‏ طبقات ابن سعد /1/ 507 فما بعد. وما بين حاصرتين كله من (ب). 


(9) الذي في المصادر: فسأل يحيى» فكل دلّه علي . 


”3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أظنٌ أن أميرٌ المؤمنين ببغداد» فلمًا قدمت بغدادً قيل لي: إنه بالرقّة» فأردت الرجوعَ 
إلى المدينة» فثقل عليَء فخرجت إلى الرقّة» ورافقني فِتيانُ من الجند» فقالوا: أين 
تريد؟ فأخبرتُهم خبري . 

ونزلنا في السَُّفْنء فأكرموني وخدمونيء فلمًا وصلنا الركّة نزلنا في خان» وطلبتت 
الوصول إلى يحيى بن خالدء» فصعب عليّ» فأتيت أبا البّختريّ القاضي وهو عارفٌ 
بي »2 فأخبرثه خبري» فقال: غرَّرتَ بنفسك وأخطأتء. ولكن سوف أذكرك له؛ ومَطل 
بي أيامًء ونفدث نفقتي» وتقكّلعت ثيابي» وأيست من أبي البختري» وإذا هارونُ قد 
وى بكارَ الرُبيريّ على قضاء المدينة» فقصدئه وعرّفته خبري مع أبي البختري» فقال: 
أخطأت. أما علمتٌ أنَّ أبا البختريٌ لا يذكرك لأحدٍ ولا يفوه باسمك؟ 

ثم دخل على يحبى بن خالدٍ وأخبره خبري» فاستدعاني» فلمًا رآني في تلك الحالةٍ 
الخسيسة. ظهر أثرٌ العم في وجههء واستدناني ورحّب بي» وجعل يسألني عن 
الحديث. فأجبتٌ بغير الصواب» وكان في رمضان. فقال: تُفطر الليلة عندي» 
فأفطرت» فلمًا خرجت. بعث إليّ بكيس فيه خخمسٌ مئةٍ دينار» وأفطرت عنده الليلة 
الثانيةً والثالثة» فكان يعطيني في كل ليلةٍ حمس مئة دينار» وجاءت ليلة العيد وقد حَسَنّ 
حالي واشتريت ثياباً وداب وغلاماًء وعرضتٌ ما حصل لي على أصحابي الفتيان» فأبّوا 
أن يأخذوا منه درهماً ولا ديناراً» و قال لي يحيى : أحضر غداً العيد مع أمير المؤمنين 
في الموكب» فحضرت. فأمر لي هارونٌ بثلاثين ألفاًء فقلت: أيّها الوزير» لا بِدَّ من 
المسير إلى العيال» فجهّزني بأحسن جهازء وبعث معي بهدايا الشام وظُرَفِهاء ووصلت 
المدينة فأوسعت على عيالي. 

وهذه حكايةٌ طويلة الألفاظ جميلةٌ المعاني» اختصرتها وذكرت المقصودّ منها. 

وروى الخطيبُ”© بإسناده إلى أبي عكرمة الضَّبّى» عن سليمانَ بن أبي شيخ قال: 
حدّئني] الواقديٌ قال”"2: أضقت إضاقةً شديدة وأنا مع يحيى بن خالد» وجاء العيدء 


(5) في (خ): وقال الواقدي. 
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فقالت الجارية : قد حضر العيدٌ وليس عندنا شيءٌ من آلته» فشَخَضْتٌ إلى صديتٍ لي من 
التجار» فعرّفته حاجتي وسألته القرض» فأخرج إلىّ كيساً مختوماً فيه ألفٌ ومئتا درهمء 
فأخذتّه وأتيت منزلي» فما استقررت فيه حتى جاءني صديقٌ لي هاشميء فشكا إليّ 
الحاجة وَسألني القرضء» فدخلت إلى زوجتي فأخبرتهاء فقالت: على أي شيءٍ 
عزمت؟ قلت: أقاسمه ما في الكيس» قالت: ببس ما تصنع» أتيتَ رجلاً سوقيًا 
فأعطاك ألفاً ومئتي درهم وجاءك رجلّ هاشميٌ له برسول الله يِل رَحِمّ ماسّة تعطيه 
تيت ما أعطالة! أعيظه الكيين كل فأحرجته إليه فاخذه ومضى إلى منزلة» فتجاءه 
التاجر صاحب الكيسء فشكا إليه حاجتّه وسأله القرضء» فأخرج إليه الكيسٌ وعليه 
خائمهء فعرفهء وجاء التاجرٌ إلى وعرّفني» فركبتٌ إلى يحبى بن خالد وقد جاءني 
رفول فليا دغر :طلة افرع كتحيل قال باتغلاء» عشيرة الافة دينان: 
فأحضرهاء فقال: خذ أنت ألمّي دينار؛ وصديقّك التاجر ألمّي دينار» والهاشميٌ ألفي 
دينار» وادفع إلى زوجتك أربعة آلافي دينار» فإنها أكرمكم. 

فكان الواقديٌ يبكي ويقول: ألام على حب يحيى بن خالدٍ والبرامكة! 

وقال الواقدي: صار إلىّ من السلطان ست مئة ألفٍ درهم ما وجب فيها زكاة. 

قال كات !9 الذورى :نجاتة الوافدىي وليئين له كفن؛ 5 المأمونُ بأكفانه. وكان 
سخيًا جواداً. وكان هارونٌ يعطيه في كلّ سنةٍ ثلاثين ألف درهم» ويحيى بن خالد مثلّها. 

وقال الخطيب”" : كان الواقدي مع فضله لا يحفظ القرآن» قال له المأمون: أريدك 
غداً أن تصلَّيَ بالناس الجمعة» فامتنع وقال: والله يا أمير المؤمنين ما أحفظ سورةً 
الجمعة» قال: أنا أحقَّْظكء قال: افعل» فأقبل عليه يعلّمه ويلقّنه حتى بلغ النصف من 
سورة الجمعة» فلمًا شرع في النّصف الثاني نسي النصف الأول» وشرع في النصف 
الأول فنسي الثاني» وأتعبٌ المأمون ونّمسء فقال لعليّ بن صالح: يا علي» حمّظه 
أنت» ونام. قال: 'فجعلت أحنّظة 'التصك الأول [فيحفظة فإذا حنظته التضف الثاني 


. 71/65 في (ب): ابن عباس» وهو خطأء والتصويب من تاريخ بغداد‎ )١( 
وما بين حاصرتين كله من (ب).‎ . 17-1١ /4 (؟) في تاريخه‎ 
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نسي الأول» وإذا حمّظته النصف الأول نسي الثاني]””"'» فاستيقظ المأمونٌ فقال: ما 
فعلت؟فأخبرته. فقال: هذا رجلّ يحفظ التأويلَ ولا يحفظ التنزيل» اذهب فصل بهم 
واقرأ بأيّ سورةٍ شئتٌ. 

وحكى الخطيبٌ”" أيضاً أنَّ الواقديّ كان يقول: حفظت أكنرٌ من كتبي. 

وقال ان 0 إلى هارون بن عبدٍ الله الزُهريّ القاضي قال: كتب الواقديٌ إلى 
المأمون رقعة يذكر فيها َلَبة الدّين وغمّه بذلك. فوقّع على ظهرها: فيك حَلّتان: 
السَّحاء والحياء؛ فأما السّحْاءء فهو الذي أطلق ما ملكتّء وأمّا الحياء» فهو الذي 
منعك من إطلاعنا عليك فيما أنت عليه» وقد أمرنا لك بكذا وكذاء فإن كنا أصينا©» 
إرادتّك في بسط يدك, فإنَّ خزائن الله مفتوحة, وأنت كنت حدَّئتني وأنت على قضاءٍ 
الرشيد عن محمد بن إسحاقٌ, عن الزُهريّ» عن أنس بن مالك. أنَّ رسول الله يكل قال 
للزّيير: «يا زبيرء بابُ الرزق مفتوحٌ بإزاء العرشء يُنَزِل الله للعباد أرزاقهم على كَدْر 
نفقاتهم » فمن قلّل قلّل له. ومن أكثر كثّر لمن(" . 

قال الواقدي: وقد كنت أنسيت هذا الحديث, فكان تَذْكرَتهُ إياي أحبٌ إلىّ من 


:»ع 


جائزته» وكانت الجائزة مئة ألف درهم. 

وقد حكى الواقعة] الحارثٌ بن أبي أسامةً قال2©0: كتب الواقديٌ إلى المأمون رقعةً 
يذكر فيها عَلَبة الدّين وغمَّه بذلك» فكتب المأمونٌ على رقعته : أنت رجلٌ فيك حَلّتان : 
السخاءٌ والحياء» فالسّخاء يُطلق ما في يديك. والحياءًٌ يمنعك من إبلاغنا حاجتك» 
وقد أمرتٌ لك بمئة ألفٍ درهمء فإن كنت أصبت» فازددُ في بسط يدك وإن كنت لم 
ل فأنت الجاني على نفسك؛ فإنك حدّثتني عن محمد بن إسحاق. عن الزُهري. 


)١(‏ ما بين معكوفين هنا ليست في (ب) واستدرك من المصدر. 

(؟) في تاريخه 4/5 . 

(9) في تاريخه 79/5 . 

(١‏ في (ب): أرصدناء والتصويب من تاريخ بغداد. 

(5) وأخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل 4/١190»ء‏ وأبو نعيم في الحلية /٠١‏ "ا/اء وابن الجوزي في 
الموضوعات (470) من حديث الزبير ذك. 

(1) في (خ): وقال الحرر [كذا] بن أبي أسامة. 


الشّنة السابعةٌ بعد المئتين يفنا 


عن أنس بن مالك» أنَّ النبيّ يكل قال: «(إِنَّ مفاتيحَ أرزاقٍ العباد بإزاء العرش» يبعثه الله 
تعالى إلى عباده على قَدْر نفقتهم» فمن قلّل قُلّل له» ومن كثّر كُثّر له». 

قال الواقدي: فروايةٌ أمير المؤمنين عنّي ومذاكرثُه إياي أحبٌ إليّ من الجائزة. 

[وهذه الروايةٌ أحسنٌ من رواية الخطيب. 

وحكى الخطيبٌ”؟ عن] الواقديٌ أنه كان يقول("©: ما أدركتٌ رجلاً من أبناء 
الصحابةٍ وأبناءء الشهداء ولا مولّى لهم إِلَّا سألته: هل سمعتٌ أحداً من أهلك يُخبرك 
عن مشهده وأين قُتل؟ فإذا أخبرني مضيتٌ إلى الموضع حتى أعايتّه» ولقد مضيت إلى 
المرَيسِيع فنظرت إليهاء وما علمت مكانّ غزاة إلا مضيتٌ إلى الموضع حتى أعايته. 

ذكر وفاته: 

[قال ابن سعد:]”" توفي [الواقديُ] وهو على القضاء في ذي الحِبّة ببغدادَ هذه 
السّنة» وصلَّى عليه محمدٌ بن سماعةً التميمي» ومحمدٌ يومئذٍ على القضاء ببغدادٌ في 
الجانب الغربي» وأوصى الواقديٌ إلى المأمون. فَقَِلَ المأمونُ وصيّته وقضى دينه 
[وكان له يوم مات ثمانٍ وسبعون سنة. وكذا قال البخاريٌ في هذه السّنة!؟). وقاله”) 
القطي]: 

وقيل: [إنه مات في] سنة ست ومئتين» أو سنة تسع ومئتين» والأوّل أصح ") 

[قال: ودُفن في مقابر الحَيْزّرانَ] وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة”". ولم يوجد له كفن» 
فكثنه الماموةة 


)١(‏ في تاريخه 4/5 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): وكان الواقدي يقول. 

(9) في طبقاته /1/ 511 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) أو بعدها بقليل. كذا في التاريخ الكبير ١098/1١‏ . 

(5) في (ب): وقال. والمثبت هو الصواب» وكلام الخطيب في تاريخ بغداد 4/". 

00 م أقف في تاريخه على ذكر سنة ست ومئتين» بل ذكر سنة سبع ومئتين وتسع ومئتين» ورجّح الأول. انظر 
تاريخه 71١/5‏ . 

(7) في (ب) - وما بين حاصرتين منه- : وهو ابن سبع وسبعين سنة. وفي (خ): وهو ابن مان وتسعون سنة» 
وقيل : سبع وسبعين سنة. والمثبت من طبقات ابن سعد 275/4 وتاريخ بغداد 5/54 . 


32> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسند عن كبار الأئمّة [فسمع بالشام والحجازٍ والعراق من خلقٍ كثير» منهم: سفيانُ 
الثوري» ومّعمرٌ بن راشدء وابنٌ أبي ذئب. وبمكة ابن جُريج» وبالمدينة مالك بن أنس 
وأبو مُعشر نُجيح السّندي» وسمع بدمشقّ سعيدٌَ بن عبد العزيزء والأوزاعيّء وهشامٌ بن 
الغازء وبحمصٌ ثور بن يزيد. 

وروى عنه الجم الغفير» وروى الأئمّة] محمد بن سعدٍ صاحب «الطبقات» ‏ وكان 
كاتبّه وبه يعرف - [وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمدٌ بن إسحاقّ الصاغاني”''. ومحمدٌ بن 
شجاع التّلجي”"“. والحارتٌ بن أبي أسامةً التميمي» في آخرين]. 

قال المصنّف رحمه الله: وقد انقسموا فيه قسمين: فقسمٌ أثْتُوا"" عليه ووتّقوى 
وقسم تكلّموا فيه وضعّفوه : 

فأما القسمٌ الأول. فقال الخطيب: الواقديُ ممن طبّق علمُه الأرضّ شرقاً وغرباً» 
[ولم يَحْفَ على أحدٍ عرف أيامَ الناس]”؟'» وسارت الركبانٌ بكتبه في فنون العلوم» من 
المغازي, والسيّرء والطبقات» وأخبار الناس» وأخبار رسول الله يك والأحداث التي 
كانت في زمانه [والفقه واختلافي الناس] وغيرٍ ذلك؛, وكان جَوَاداً كريماً مشهوراً بذلك. 

وقال محمد بن سلّام الجُمحي : الواقدي عالِم دهره. 

وقال يعقوبٌ بن شيبة: انتقل الواقديٌ [من الجانب الغربيٌ إلى الجانب الشرقي. 
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و 


وقال غيره: كان له ست مئة قِمَطر كتب. [وقد روينا عنه أنَّه كان يقول: حفظتٌ أكثرَ 


)١(‏ في (ب) -وما بين حاصرتين منه-: الشاذكوني» والمثبت من المصادرء والشاذكوني اسممه: سليمان بن داود» 
وكلاهما يروي عن الواقدي. انظر تاريخ بغداد 4/ 28 والسير 9/ 400» وتهذيب الكمال. 

() في (ب): البلخي» والتصويب من المصادر. 

(2 في (ب): اتفقوا. 

(5) مابين حاصرتين من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ يغداد /-5. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

0 الوقر: الحمل الثقيل. القاموس (وقر). 


الشّنة السابعةٌ بعد المئتين 30> 


وقال الدّراوردي: الواقديُ أميرٌ المؤمنين في الحديث]7"©) 

وقال مصعبٌ الزُبيري: هو ثقةٌ مأمونء والله ما رأينا مثلّه قظ. 

وقال يزيد بنُ هارونَ وأبو عُبِيدٍ القاسم : الواقديٌ ثقة. 

[وقال عبان العتيري: الواقدي أحبٌٍ إلىّ من عبد الرزاق. 

وكان إبراهيم الحربئٌ معجباً به ويقول: الواقديُ أمنٌ الناس على أهل الإسلام» 
وأعلمٌ الناس بأمر الإسلام؛ ومّن قال: إِنَّ مسائلَ مالكِ وابنٍ أبي ذئب تؤخذ عمّن هو 
أوثق من الواقدي لم يَصْدّق. 

وقال مصعبٌ الزبيري: حدَّئني من سمع عبدٌ الله بن المباركِ يقول: كنت أَقدّم 
العدينة قم ينينى وردل عل الخيوت سواء: 

وقال يعقوبٌُ بن شيبة: سكل مالكٌ عن قتل الساحرة» فقال: اسألوا الواقدي» 
فسألوه: فقال: نعم» عن الضحَاك بن عثمان» فتبع مالك قوله]. وقال محمد بنُ 
صالح: سئل مالك بن أنس عن المرأة التي سمّت النبئ كَلِ بخيبر» ما فعل بها رسولٌ 
الله كئِ؟ فقال مالك: لا أعلمء وسأل أهل العلم» فلقي الواقديّ فسأله» فقال: نعم 
عندنا أَنّه قتلهاء فقال مالك: قد سألت العلماء فقالوا : قتلها. 

[وقال إبراهيم بن جابر: حدَّئني عبدٌ الله بن أحمدَّ بن حنبل قال: كان أكثرٌ نظر أبي 
في كتب الواقدي» قال: وكتب عن أبي يوسف ومحمدٍ ثلاتٌ قماطر. 

وكان إبراهيمٌ بن جابر الصَّكَانِئُ”"' يقول: لولا أن الواقديّ ثقةٌ ما حدَّثْتُ عنه؛ وقد 
حدّث عنه أربعةٌ من الأئّمة: أبو بكر بِنُ أبي شيبة» وأبو حَيثئمة» وأبو عُبيد القاسمء 
ورجل آخر. 

وقال بإنزاهي الحرس :مكل مق بن عرسن عن الزاقدئ قال ]نا أسال عق 
قاس مو عام ين ا 
(0) في (ب): الصنعاني. وهو خطأ. ثم إن المصنف وهم هنا؛ فالصغاني أو الصاغانيٍ هو محمد بن إسحاق» 


وإبراهيم بن جابر -البغدادي- يروي كلامه. انظر تاريخ بغداد 54/ »١5-١‏ وفيه: حدثنى أبو إسحاق 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الواقدي! إنما يُسأل الواقديُ عي قال إبراهيم الحربي : وأما فقه أبي عُبِيدٍ فمن كتب 
الوافل ]1 

وأما الذين تكلم فيه وضعّفوه. فالإمام أحمد بن حنبل . والبخاري» ومسلمء 
والنّسائي» وابن المديني» والشافعي» وغيرهم. 

فقال أحمدٌ رحمةٌ الله عليه : الواقديٌ كذاب» جعلتٌ كتبّه ظهائرٌ الكتب منذ حين» 
وقد روى الواقدي عن مُعمر» عن الزُهري» عن تَبهان مكائّب أمّ سلمة» عن أمّ سلمة» 
عن النبئ يلِ في حديث الأعمى :[«أفعمياوانٍ أنتما»] قال الإمامُ أحمد: لم يروه عن 
0 0 000 زفق 
الزهري غير يونس. وليس من حديث مُعمر '. 

[وقال عبدٌ الله بن أحمدٌ بن حنبل: قال أبي : لست أنكر على الواة قدي إلا كوته يأتى 
بمتن واحد على سياقٍ واحد عن جماعةٍ ربما اختلفوا]. 

وأمّا البخاريٌ فقال: ليس له عندي حرفٌ واحد من حديثه. 

وقال مسلم: هو متروكُ الحديث. 

وقال الإمام الشافعئٌ رحمةٌ الله عليه : الواقديٌ ضعيف. 

وقال النّسائي: الكذّابون المعروفون بالكذب أربعة: ابن أبي يحبى بالمديئة» 
والواقدي ببغداد» ومقاتل ب بن سليمان بحُراسان» ومحمدٌ بن سعيدٍ المصلوبٌ بالشام. 

وقال إسحاقٌ بن راهُويه: كان الواقديٌ يضع الحديث. 

[قلت: انتصر للواقديّ جماعةً فقالوا: قد كان الواقديٌ يعيب على أحمدَ جَرحه 
العلماء9© 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(1) الحديث بالإسناد الأول أخرجه ابن سعد في الطبقات »17١/٠١‏ وعنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
14» وبالإسناد الثاني أخرجه أبو داود (؟١١4)‏ والترمذي (2)77/1/8 وهو عند أحمد (11019) من 
طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد» به» وينظر الكلام حول الحديث في تاريخ بغداد مة. 
والظهائرٌ جمع ظهارة» خلاف البطانة» ومن البساط : وجهه الذي لا يلي الأرض. 

() ولا يعاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك» ولا غيره من أتمة الجرح والتعديل؛ فإنهم كانوا يجرحون 
ويعدلون الرواة؛ حفظاً لحديث رسول الله يكلِةِ أن يدخل فيه ما ليس منه» ونصرةً لدين الله سبحانه وتعالى. 


السّنة السابعةٌ بعد المئتين /” 


وأمّا قولٌ البخاري: ما كتبت من حديثه حرفاًء فقد أثنى عليه في مواضعٌ وقال: 
محمدٌ بن عمرّ الواقدي قاضي بغداد» حدَّث عن مالك ومَعمر»ء سكتوا عنه0"©. وأما 
الساتى: فقد ثلب جماعة في كتابه الذي سمّاه كتاب «الضعفاءِ والمتروكين»» إن طعن 
في أبي حنيفة وقال”": ليس بالقويّ في الحديث» وكذا تكلّم في محمد , بن الحسن”" 
وغيره» وللواقديّ بأبي حنيفةٌ ومحمدٍ وغيرهما أسوة]9». 

وقال المضئك رحمه الله: ومّن طلب الترجيح بين هذه الأقوال؛ علم أن الأؤلى 
ذكر المحاسن [والله تعالى مطّلع على الضمائر والبواطن] وهؤلاء قوم حطوا رحالهم 
عند الله تعالى منذ سنين» وهم أعلامُ الإسلام [وأئمّة الدَّينَء وخصوصاً الواقدي؛ فإنَ 
أقواله في رواية تفاسير القرآن مقبولةٌ مشهورة]. 

ذكر ولده: 

[قال الخطيب:]0*؟ كان للواقدي ولك اسمه محمد [بن متحبل] "ارم مجر وكُنيته 

حدّث عن أبيه بكتاب «التاريخ» وغيره [وحدَّث عن موسى بن داود] وحدَّث عنه 
[عباس]”" التَرْقفي وغيرُه. وهو الذي روى عن ابن عباس أنَّ النبيّ بل كان إذا أتى 
الصيفٌ خرج من البيت ليلةَ الجمعة؛ وإذا كان الشتاءٌ دخل ليلةَ الجمعة. قال الخطيب : 


7 و 2 
وهذا الحديث غريب راقم 


: ٠١ تركه أحمد وابن غمير. وقال في الضعفاء الصغير ص‎ : 178/١ تتمة كلام البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
متروك الحديث. وهذا معنى: سكتوا عنه» لا كما توهم المصنف رحمه الله.‎ 

.1٠٠١ضص‎ )0( 

(5) لم أجد له ذكراً في الضعفاء والمتروكين» وقد ذكر فيه محمد بن الحسن بن رَبَالة» ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد 
ص”45-9 وقال عنهما : متروك الحديث. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في تاريخه 5/ 71717 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(1) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 

(7) ما بين حاصرتين من (ب). 

(8) تاريخ بغداد 717/8 وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل المتناهية )١١57(‏ و )١١554(‏ وقال: هذا 
حديث لا يصح. اه. وينظر طرقه قّة. 


54 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


فصل 
[وفي الرُواة جماعةٌ كل واحد اسمّه: محمد بن عمرء أحدّهم الواقدي» ونذكر 
بعضٌ أعيانهم : 
585 
ابن الخطّاب بن الريّان» أبو العباسء الفقيهُ الحنفي الزَّنْدَوَرْدي. 
قال الخطيب: وهو الذي روى أنَّ أبا حنيفة حجّ مع أبيه في سنة خمس وتسعين”"2 
و روى [عن]”" عبدٍ الله بن جَْءِ وسمعه يقول [سمعتٌ النبيّ يِ يقول:] «مَن تفقّه في 


3 ا ١ 03 ٠.‏ 
دين الله رَزقَه من حيث لا يحتسبٌ وكفاه همّه»! 3 


من طلبالعلمللمَعادٍ فازبفضلمنالرّشاددٍ 
وتالسكُسشحران مسن اتنا ٠‏ لتقل نشل مدن اتاد 
وكانت وفائه بمصرّ في سنة [اثنتين و]”*' سنَّين وثلاث مئة. 
ومنهم 
أبو الحسن”* » الذي صاهر أبا الحسين بنّ بشران على ابنته. 
وكان يختم القرآنَ”". ومات في ججمادى الآخرة سنةً عشر وأربع مئة» ودفن بباب 
حربه. 
دلق في تاريخ بغداد 4/ :0١‏ ست وتسعين. وهذه الترجمة والتي بعدها ليستا في (خ). 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 
(9) وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل المتناهية )١947(‏ وقال: هذا حديث لايصح. 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 4/ 017 . 
(0) في (ب): أبو الحسين» والمثبت من تاريخ بغداد 08/4 . 
(7) يعني في كل يوم. تاريخ بغداد 04/4. 


الشَّنة السابعةٌ بعد المئتين ا 


الخطيب: كتبتٌ عنه» وكان ثقة”'' كثيرَ الدرس للقرآن]. 
ومنهم 
محمد بن عمر 
أبو بكر العنبريّ الشاعر. 
[قال الخطيب”"': كان أديباً ظريفاً حسنّ العشرة مليحٌ الشّعر. قال: وأنشدني من 
شعره أبو منصور محمد بن محمد العكبّري» قال: أنشدني أبو بكر العَنْبِريُ فقال:]'") 


الي مكتصرزة تسن الحوتييا 
فعسسرف كه ورف يهم 
تراك لعفي المح دين 
ا 0 لكر كل كك 
وانسل من بينالرّحا 
وله: [من الخفيف] 
ما أبالي إذا حَمَلْتُ عن الإخ 
ورقفست الكفيومن كل شئء 
وراص الأنام طر | بعسينيني 


أننا عد الصديتٍ ما صددق الود 


توفي العنبري سنة اثنتي عشرةً وأربع مئة. 


[ومنهم 


(1) في تاريخ بغداد 04/4 : وكان شيخاً صدوقاً فاضلاً. 


(1) في تاريخه 4/4 . وما بين حاصرتين من (ب). 
فالغ فم تتحزه. 


فووأملهنظراًكفاني 
وعرفت عرزي منهَوَاني 
سّ فلا أراهولا2ايرائني 
+ودوتحه تحنجل الأباسسي 
مفمالهفيالخحلق ثاني 


وان فعلي”* ودِنتٌ بالتخفيفٍ 
وقنقة بالقليل الخ 1 
زاهدٍ في وضيعهم والشريفف 
5و" بعضٌ الأنام عبدٌ الرغيف 


(؟) في تاريخ بغدادء والصداقة والصديق ص 55١‏ : ثقلي. 
(0) في تاريخ بغدادء والصداقة والصديق: الطفيف. 
(1) ما بين حاصرتين من الصداقة والصديق. 


بن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
محمد بن عمرّ بن زكار 

أبو الحسن البغدادي. 

كان يسكن ببغدادٌ بدرب الفُرس من ناحية نهر طابّق. وولد في المحرّم سنة تسع 
وأربعين وثلاثِ مئة» ومات في المحرّم سنةً ثمانٍ وعشرين وأربع مئة» ودُفن بمقبرة 
باب الدَّير قربٌ معروفي الكرخي. 

وروى عن عبد الله بن أحمدٌ الورّان وكتب عنه الخطيب» وكان 2 

1 5 م . اا نقح وى ( الاي 
ومنهم مَن لم يعرف له تاريخ وفاته فمنهم 
محمد بن عمر 

أبو عبد الله المُعَيْطي البغدادي. سمع شريكٌ بن عبد الله وغيرّه. وروى عنه زكريا بنُ 
عبد الله الناقد”". ش 

قال الخطيب: وهو الذي روى عن مجاهدٍ في تفسير قوله تعالى: #عمى أن يبِعَنَكَ 
ا 01 
ريك مقاما عَحْمُوًا4 [الإسراء : 4/!] قال: يُقعده معه فى العرش. 

ومنهم 

1 . ر (4) كس (60) 

أبو بكر الثغري ". ويعرف بالقبلي ". 

قدم بغداد. وحدَّث بها عن محمد بن عبد العزيز بن المبارك وغيره» وروى عنه أبو بكر 
الشافعيٌ وغيره» وضعّفه الدارقطني""؟ وقال: وهو الذي روى عن أنس أن النبي كَكِل 
)١(‏ في تاريخ بغداد :7١/4‏ وكان صدوقاً. وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) كذا قال» لكن الذي سيذكره المصنّف الآن هو في تاريخ بغداد 4/ ٠0‏ ووفاته سنة (171ه) . 
زفق وهو: زكريا بن يحيى بن عبد الملك بن مروان بن عبد اللهء أبو يحيى الناقد» وترجمته في تاريخ بغداد 4/ 

/الا» والأنساب »5١5/١١‏ وتاريخ الإسلام 5/ 7هلا. 
(5) في (ب): البغوي» والمثبت من تاريخ بغداد 238/5 وتاريخ الإسلام /ا/ /91” . 


للق في (ب): بالتبلٍ ‏ والمثبت من تاريخ بغداد. 
(5) علل الدارقطني 777/5 السؤال (1171). 


السّنة السابعةٌ بعد المئتين أفنا 


قال: «تزوّج الكسل بالتّواني فؤلد بينهما الفاقة» قال: ولا يصحٌ هذا عن رسول الله كلو" . 

قلت: وقد ثقل مثلّ هذا عن الحسن أنه قال: تزوّج الكسلٌ بالتّواني فولد بينهما 
الخسرال: 

فصل] 

أبو عُبِيدةٌ 

مَعْمَّر بن المثنّى» التّيمىء البصري» النحويء العلامة. 

[قال الخطيب”'" : ولد سنةَ عشر ومئة فى السّنة التى مات فيها الحسنٌ البصري . 

وقال السّيرافي: هو] مولى نَيْمِ قريش [لا من تَيْمِ الرّباب» مولاهم]. 

كان من أعلم الناس بأنساب العرب وأيامهم. وله مصئّفات مشهورة» منها «مَقَاتِلَ 
الفرسان» وكتاب «المجاز» و«غريب الحديث» [وكان الأصمعينٌ قد قرأ كثيراً» وكانا 
يتقارضان. ويقع كل واحدٍ منهما في الآخر؛ لما نذكر. 

وكان سببٌ تصنيف أبى عبيدةً كتابّ «المجاز» ما ذكره الصولئٌ عن محمد بن الفضل 
ابن الأسود. عن علي بن محمد النوفلى» عن] أبى عبيدةً قال7': أرسل إلى الفضل بن 
الربيع إلى البصرة» فقدمتٌ عليه» فلمًّا دخلت. قرَّبني وأدناني واستنشدني من أشعار 
العرب وغيرها» فأنشدته فطرِبٌ. ثم دخل عليه رجل في زِي الكتّاب» 4 هيئة » 
فأجلسه إلى جانبي وقال: أتعرف هذا؟ قال”؟2: لاء قال: هذا أبو عُبيدة» علّامة أهل 
البصرة» أقدمناه لنستفيدَ منه» فدعا له الرجلٌ» وقال لى : كنتٌ مشتاقاً إلى لقائك». وقد 
سئلت عن مسألة» أفتأذن لي أن أعرّقَك إياها؟ قلت: نعمء قال: قال الله تعالى: 
)١(‏ وأخرجه الخطيب 2*9-78/4 والقزويني في أخبار قزوين 4/ »1١1 7-١11١‏ وابن الجوزي في الموضوعات 

.)1١ 6:5‏ 
(5) في تاريخه 8/16" وتنظر ترجمته أيضاً في إنباه الرواة / 5لالاء ووفيات الأعيان 2776/04 والسير 8/ 

6 وتاريخ الإسلام 25١١/8‏ وتهذيب الكمال» وغيرها. 
(*) في (خ): قال أبو عبيدة . وما بين حاصرتين من (ب). 


دق في (ب) و (خ): قلت» والمثبت من المنتظم الا وثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي 
ص لالا-8لاء ووفيات الأعيان 2777/6 ومعجم الأدباء 19/ 154-164. 
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«طَلعُهَا كَنَمٌ رُمُوسُ التَبْطِينِ )4 [الصافات: 150] وإِنّما يقع الوعيدٌ بما قد عُرف 
مثلهء وهذا لم يُعرف؟ [قال:] فقلت: إنما خاطب اللهُ تعالى العرب على قدر كلامهم» 
أمَا سمعتٌ قولَ امرئ القيس: [من الطويل] 
أيقتلني والمَشْرَّفِيُ مضاجعر وكنوف رذن كداسياتي أعدزل 9 
ولم يرّوا العُولء ولكن لما كان أمرٌ الغول يهولهم أوعدوا به» فاستحسن ذلك 
الفضلُ والرجلٌ السائل [أيضاً]”" فاعتقدتُ”" من ذلك اليوم أن أضعَ كتاباً في القرآن 
لمثل هذاء فلما رجعتٌ إلى البصرة» عملتٌ كتابي الذي سمّيته كتابّ «المجازا. 
[قلت: وقول أن عبيدة : إنْهُم لم يَرَوَا الغُول قط ليس بصحيح » بل رآه ماع ع3 
العرب» وقد ذكرناه في صدر الكتاب» وأنَّ حمناقة من بني آدم نكحوا الغيلانَ 
وأولدوهم. 
وأما قولّه تعالى : «طلْمُهَا كأنَمُ رُدُوس ألقَّبْطِينِ © » فقد اختلف المفسّرون في معناه» 
فقال الفداء: إِنَّه شيّه ظلعها برؤوس الشياطين لقُبحهء فإن رؤومَنَ الشياطين موصوفة 
بالقبح”؟. وقال غيرٌ الفرّاء : إنها رؤوسُ الحيّات؛ فإنَّ جنساً من العرب يسمّي جنساً من 
الحيّات شيطاناً» وهو ذو العُرْف قبِيحٌ المنظر. ذكر القولّين الجوهريٌ في «الصحاح»”” . 
وأما الرجل الذي سأل أبا عبيدة» فإبراهيم بن إسماعيل بن داود كاتبٌ الفضل بن 
الربيع. 
وحكى الخطيبُ”'' أن] الأصمعي كان يعيب'" على أبي عبيدةً [تصنيفّه كتابَ 
)١(‏ الديوان ص”". 
(5) ذكر الفراء في معاني القرآن ؟/ 817" ثلاثة أوجه في الآية» أحدها هذاء والثاني ما سيذكره المصنف الآن عن 
غير الفراءء والثالث: أنه نبت قبيح يسمى برؤوس الشياطين» ثم قال: والأوجه الثلاثة تذهب إلى معنى 
(5) مادة (شطن) ونقل فيه عن الفراء الأوجه الثلاثة التي ذكرتها. 


3ن في تاريخه 606" . وما بين حاصرتين من (ب). 


الشّنة السابعةٌ بعد المئتين م0 


«المجاز» في القرآن» وان فال8"١1]‏ بنك كات انيرا تسرف بويد جنات واه 
إلى مجلس الأصمعيّ» وجلس عنده وحادثه.» ثم قال له: يا أبا سعيد» ما تقول في 
الخين:أئ شيءِ هو؟ فقال: هو الذي تأكله ونُخبزه . فقال له أبو عبيدة: فقد فسَّرتَ 
كتاب الله برأيك [فَإنَ الله تعالى قال: ماأَحْمِلُ فَوْقَ رَأَبى حَيرم]”" [يوسف: 5"]. فقال 
الأصمعئ : هذا شىع بان لي [فقلته] لم أَفسّره براي » فقال أبق عبيدة : والذي تعيب 
عليّ شيءٌ بان لي فقلته» ولم أفسّره برأبي. ثم قام وخرج. 
[وحكى الخطيبٌ”" أيضاً عن المازنيّ» عن أبي عبيدةً قال: دخلتٌ على الرشيد 
فقال لى : يا معمرء بلغنى أنَّ عندك كتاباً حساً فى صفة الخيل» أحتُ أن أسمعه منك» 
وكان الأصمعيٌ حاضراًء فقال: وما تصنع بالكتب؟ يُحْضَرٌ فرسٌ ونضع أيديّنا على 
عضو عضو ونسميه ونذكر ما 0 فقال الرشيد: يا غلام» فرسء فحضر» فقام 
الأصمعيٌ فوضع يدّه على عضو عضو منهء وجعل يقول كذا وكذاء وقال الشاعرٌ كذا 
وكذاء حتى بلغ إلى حافره. 
قال أبو عبيدة: فقال لي الرشيد: ما تقول فيما قال؟ فقلت: أصاب في البعض”*) 
وأخطأ في البعضء والذي أصابه مني تعلّمهء والذي أخطأ فيه لا أدري من أين أتى به] . 
وبلغ”" أبا عبيدةً أنَّ الأصمعيّ قال إِنَّ أباه كان يساير سَلْم”"' بن قتيبةً على فرس لهء 
فقال [أبو عبيدة:]”* سبحانً الله» والله ما مَلَكَ أبو الأصمعي دابَةَ قط إِلّا في ثوبه. يريد 
القَمْل. 
)١(‏ في (خ): يعيب على أبي عبيدة ذلك ويقول. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
ل بين حاصرتين من (ب). 
(0) في تاريخ بغداد: بعض. 
69 في (ب): وقال الخطيب: بلغ ولم نقف على كلام الخطيب في تاريخه. فالزيادة غير واردة هنا . 
(0) في (ب): سالمء وني (خ): سلامء والمثبت من الفهرست ص١5»‏ ومحاضرات الأدباء /١‏ 2555 والتذكرة 
الحمدونية "/ ٠6غع.‏ 


(8) ما بين حاصرتين من (ب). 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في وفاته على أقوال: أحدها] في هذه السّنة''2 [ذكره الصُولي وحكاه 
الخطيب”". والثاني]”" سئّة ثمانٍ”“ ومئتين [ذكره محمد بن المثنّى. والثالث] سنة 
تسع. [والرابع : سنة] عقر [والخامس: سنة] إحدى عشرة: [والسادمن : مننة] ثلاث 
عشرةً ومتتين. والأوّل أشهر. و[قال الصُولى:] عاش سبعاً وتسعين سنة» وقيل: ثلاثاً 
د 

[وحكى الخطيبُ” أن] محمد بن القاسه”" الثوشجانئُ أطعمه مَوزَاً فكان سببّ 
موتهء وأتاه أبو العتاهيّة» فقدَّم إليه موزأء فقال: أطعمتٌ أبا عبيدةً موزاً فقتلتّه» وتريد 
أن تقتلني أيضاً! لقد استحللتٌ قتلَّ العلماء. 

أسند الحديتٌ عن هشام بن عروةً وغيره» وروى العربيةة عن أبي عَمرو بن العلاء» 
ويونسٌ بن ححَبيب» ورؤبة [بن العجّاج] وغيرهم» وروى عنه [أبو عُبيد] القاسم بن 
سلام» و[أبو عثمان] المازني [وأبو حاتّم] والأصمعيّ [والتَّوّزيء واسمه: عبد الله بن 
محمدء مولى قريش. وكان التَّرّزي فاضلاًء اختصٌ بأبي عبيدةً وأخذ عنه علماً 
كير ١]‏ 

وكان أبو عبيدةً يُنشد”" : [من المجتث] 


)١(‏ في (خ): مات أبو عبيدة في هذه السنة. وهذا القول لم أجده لغير المصنف. 

(؟) في تاريخ بغداد /١6‏ 740 عن الصولي أنه توفي سنة تسع ومئتين. 

9) في (خ): وقيل. 

(5) في (ب) و (خ): تمان وثمانين ومئتين. ولعله سبق قلم. انظر تاريخ يغداد. 

(6) في تاريخه /١6‏ 7160 . 

4 في (خ): وكان محمد بن القاسم. 

(9) ما بين حاصرتين من (ب). 

(8) في (ب): وقال التوزي: معت أبا حنيفة ينشد ويقول. والبيتان في الجليس الصالح ١//ا7‏ عن ابن دريد: 
أنشدني أبو حاتم عن أبي عبيدة. وهما في بهجة المجالس 7/ »01/1-61١‏ وغرر الخصائص الواضحة ص ١8868‏ 
منسوبين لأبي جعفر الطبري. 


السّنة السابعةٌ بعد المئتين زعلا 


واتّفقوا على صدقه وثقته [وقال ابنُ المّديني: كان صحيح الرواية» ما يحكي عن 

العرب إِلّا الشيء الصحيم]”"". 
الهيثم”" بن عَدِيٌ 
. زرف 0 + و 3 

ابن عبد الرحمنٍ بن زيد © بن أسيد بن جابر بن عَدِيء الكوفي» صاحبٌ التواريخ 
والأشعار والأسماء. 

تقال اللخطليت 97 كان أبوه واسطيّاء وأمّه من [سَبّي] مَنْبْج» ولد بالكوفة ونشأ 
بهاء ثم انتقل إلى بغدادً فأقام بها. 

وكان من أحسن الناسٍ وجهاء وأنظفهم ثوباًء وأطيبهم ريحاًء وأظهرهم سروراً. 

قال”*': كنت واقفاً بالكئّاسة بالكوفة» وإذا برجل قد وقف على نخاس الدوابٌ فقال 
له: إبغني حماراً ليس بالصغير المحتقّر ولا بالكبير المشتهرء ولا بالطويل الشاهق» 
ولا بالقصير اللاحق» إِنْ أقللتُ عنه علمّه صبر» وإن كثّرته شكرى وإن ركبته هام ون 
ركبه غيري نامء وإن بال لم يَرْشْسشء وإن مشى لم يظشش""©. لا يقدّم بي على 
السّواري» ولا يقتحم بي البواري”". فقال له النحَاس: يا هذا اصبرء فإن مسخ الله 
القاضى حماراً اشتريثّه لك. 

ومات في هذه السّنة في المحرّم. وقيل: إِنّه مات بفم الصّلح من أرض بغداد سنةً 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
فر في (ب) و(خ): يزيد» والمثبت من المصادر. 
2 في تاريخه /١5‏ لالا» وما بين حاصرتين من (ب)» وتنظر ترحمته في السير 2٠١/١٠١‏ وتاريخ الإسلام 6/ 

11 
(5) في (ب): وحكى عنه الخطيب قال. ولم نقف عليه في تاريخه وخبر الحيئم في أمالي القالي 7/ ١4٠‏ والتذكرة 

الحمدونية 5/ 456» وفيهما أن الرجل كان أعمى. وأورد الخبر أيضاً ابن الجوزي في أخبار الحمقى 

والمغفلين. 
() الطشاش: الرّشاش. القاموس الحيط (طشش). 
إفه4 أي الحصير المعمول بالقصب. معجم متن اللغة (بور). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 سن ٠‏ هم َ «٠.‏ - 
ست ومئتين وقد بلغ ثلاثا وتسعين سنة. 

[وقال جدَّي فى «المنتظم» ١7]:‏ ووجد له مكتا قميص » ومعةٌ طيلسان» ومئةٌ 
ز]"" وعمو ن عمافة: ومئة سراويل. 

أسند عن هشام بن عروة [وابن إسحاق» وشعية » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ومجالدٍ بن سعيدٍ صاحب المغازي. وسيعيك يزع أن غعروبة» والأعمش.» وزكريا 
ابن أبي زائدة] وغيرهه”" . 

وروى عنه محمد بن سعدٍ [كاتبٌ الواقدي» والعلاء بن موسى الباهلي. وعليٌ بن 
عَمرِو الأنصاري» وداود بن رُشّيد الخوارزمي» وخلقٌ كثير]. 

04 9 0 1 ع 3 

وتكلّموا فيه [فقال جدّي': لم يكن عند المحدثين بثقة. هذا صورة ما ذكر جدي 
رحمه الله. 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن البخاري أنه قال: سكتوا عنه”*". قال: وقال علي بن 
المّدينى: هو أوثقُ عندي من الواقديّ» ولا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب ولا 
في شيء. 

وقال إبراهيمٌ بن يعقوبّ الجُجوزجاني''': الهيثم ساقط. وقد كشف قناعه.وقال 
النّسائي : الهيئم ضعيف. وكذا قال ابن مَعين. 

ولمًّا روى الهيثئم عن [مجالدٍ بن سعيد عن] الشعبيٌّ » عن ابن عباس قال: أَوَّلَ 
الناس إسلاماً أبو بكر””» قال ابن مَعين: من روى هذا ؟ قال: الهيثم» قال: كذب. 
للق . وما بين حاصرتين من (ب). 
زفق زيادة من المنتظم. 
(9) في (خ): وغيره» وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في المنتظم ١7/1/٠١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
)2( التاريخ الكبير .7١8/48‏ 
)١(‏ في (ب): الجرجاني. وليست في (خ)» والمثبت من تاريخ بغداد 4/157/ هو الصواب,» وكلام الجوزجان في 


كتابه أحوال الرجال ص١٠7.‏ 
() أخرجه الخطيب في تاريخه /١١‏ لا/ا. وما بين حاصرتين منه. 


السّنة السابعةٌ بعد المئتين إن 


5 00 اس يعس 6ه 

قلت: ووهم ابن مَعين؛ فإ من أسلم من الرّجال أبو بكر''» وقد ذكرناه في 
صدر الكتاب. 

وقال أبو نُعيم الأصفهاني: الهيثمُ في فضله وجلالة قدره يوجد في أحاديثه مناكير 
عن الثّقات. 


وحن الخطيت”"" أن] أنا واس هجاه [لأن أبا نواس دخل عليه فلم يعرفه» فقام 
ابر لات مخضا ويلع الفيت م مجاء إلى ان ثرائن واعلتز إلبهوقال 1+ ا تمنهر» 
فقال له: أمّا ما مضى فلا كلام فيه» وأما في المستقبل فلا] فقال”” : [من البسيط] 
إذاتسيية ريا فى بحي 00 فقدّم الدالَ قبل العين في النَّسَبٍ 
يعني : دَعيّ. 

له لسانٌيواتيوبجوهره ١‏ كأنهلميَرَلْيَفْرُو” على قَقَبِ 
[ويقال: إنَّ اهينع جاءه قبل أن يهجوّه» فسأله ألا يهجوه فقال: ألم تسمغ إلى قوله 


4 


تعالى : «إوَأَتَهمْ يقولو مَالَا يَفْعلُوت 069 4 [الشعراء: 77]؟ . والله أعلم بالصواب. 
وفيها 0 
يحيى بِنُ حسان 
أبو زكريا الكوفي”” . نزل تِنّْس. [وقال أبو حاتم بن حِبّانَ]”” أصلّه دمشقي. ومولده 


)١(‏ لم يتكلم ابن معين في أولية إسلام أبي بكر ديه حتى ينسب إليه الوهم» وإنما طعن في هذه الرواية عن ابن 
عباس وها خاصة. ثم إن هذه الرواية مطلقة ليس فيها تقييد بالرجال كما لا يخفى. 

.8٠ /1١ في تاريخه‎ )0( 

(*) في (خ): وهجاه أبو نواس فقال. وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (خ): ثعلبء والمثبت من الديوان ص 47» وتاريخ بغداد 8١/15‏ . والبيتان ليسا في (ب). 

(0) في (خ): يعزاء والمثبت من تاريخ بغداد ومعجم الأدباء 01//19 27 وورد فيهما أيضاً : يرجي بدل: 
يواتيه . والبيت ليس في الديوان. 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) كذا قالء والذي في المصادر: البصري. انظر تاريخ دمشق 50/١8‏ (مخطوط»)» وتبذيب الكمال» والسير 
ف وينظر باقي مصادر ترجمته ّة . 

(4) في كتاب الثقات 4/ 707 . وما بين حاصرتين من (ب). 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
سنة أربع وأربعين ومئة. 

[وذكره أبو سعيدٍ بن يونسٌ في «تاريخ مصر» وقال:] قدم مصرّ وحدّث به" 
وصنّف كتباً كثيرة. 

وكان الإمامٌ الشافعنٌ رحمةٌ الله عليه خَصِيصاً بهء ومتى قال: حدَّئنا [الثقة]'"©. 
فإِنّما يريد به يحيى [بنَ حسان] . 

وكان من المياسيرء وكان الإمام الشافعيٌ ينزل عليهء فأوصى طبَّاحَه ألا يعيدَ اللونَ 
في الأسبوع إلا مرّةء فاستطاب الشافعئٌ رحمة الله عليه لوناء فأمر الطباحّ بإعادته» 
فلمًا رآه يحيى على المائدة : تغيّر لونه» فقال له الشافعي : أنا أمرئه) فسَرّي عنه؛ وكان 
الطباح عبداً ليحيى» فقال: أنت حر لوجه الله ؛ ا لانبساط أبي عبدٍ الله في رَحلنا. 


٠. 5 ٠‏ قرف . 3 5 اه إاء ؟ مي 
[وقال أبو سعيد بن يونس :] مات يحيى في سنة سبع أو ثمانٍ ومئتين» وله أربع 
وستون سنة. 
أسند عن الليث بن سعد [وحمادٍ بن سلمة» وهشيمء وعيسى بن يونس » ومحمدٍ بن 
' 2 
مهاجر] وغيرهم 
وروى عنه [يونس بن عبدٍ الأعلى» و] الرّبيع بن سليمان [المرادي] وخلق كثير 
واتّفقوا على صدقه وثقته وزهذه وورعه. وكان الإمامٌ أحمد رحمةٌ الله عليه يُثني عليه 
[بكل خير]”*”". 
يحيى بِنُ زياد 


ابن عبد الله بن منظورء أبو زكرياء الملقّب بالفرّاء”"'. النّحوي الكوفي» الإمامُ 
العلّامة» مولى بني 5 


0 في جريب الكلمال والسير: وصنف كتباً وحداث با وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). / 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ): وغيره» وما بين حاصرتين من (ب). 
)ماين حاصرتين من (ب): 
() طبقات الزبيدي 147 وتاريخ بغداذ 15/ 1174 وإنباه الرواة 4/ »١‏ والسير ١٠/18١1ء‏ وغيرها. 


الشّنة السابعةٌ بعد المئتين 5 
أو طرلت يفول لول الزذاة نا مات الحررية الذأنه عليا وضوطها: 
مات الفراءٌ ببغداد» وقيل: بطريق مكة» وقد بلغ ثلاثاً وسّين سنة. 


7 535 5 0 
حدّث عن ابن عُيبنةَ وغيره» وروى عنه الأئمّة وغيرهم» وكان المأمون يثني عليه 
د 
ويباحثه ويعظمه. 


واتفقوا على صدقه وثقته. 


كن ينا فيه 


ب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الثامنةٌ بعد المئتين 
فيها عصى الحسنٌ بن الحسينٍ بن مصعب على المأمون» ومضى من خُراسان إلى 
كرمانَ فامتنع بهاء فبعث إليه المأمونُ أحمدٌ بن أبي خالد فحاربه» فأخذه أسيراً وقدم به 
على المأمون؛ فعفا عنه وأَحسنّ إليه. 
وفي أوْل السّئة وى المأمونُ محمد بن عبد الرحمن المخزوميّ القضاء على الجائب 
الشرقيّ من بغداد» ثم عزله في غُرّة ة ربيع الأول وولّى مكانّه بشرٌ بن الوليدٍ الكندي. 
وفيها استعفى محمدٌ بن سماعةً من القضاءء فأعفاه المأمونُ وأقرّه في صَحَابته» 
وولَّى مكائّه إسماعيلٌ بن حمّادٍ بن أبي حنيفة. 
وفيها توفي الفضل بن الربيع» وموسى بن محمد الأمين. 
وحجٌّ بالناس صالحٌ بن الرشيد. 
وجاء سيل بمكّة”""؛ فوصل الماءٌ إلى الحَبجَر الأسودٍ وهدم نحو أل دار» وكان 
الطائفون بالبيت يَسْبَحونَ حوله» ومات بالعّرق والهدْم ألفٌ إنسان. 
وفيها توفي : 
صالحٌ بن عبد الكريم 
البغدادي» العابدٌ الورع. [حكى الخطيبُ”' عنه أنه] كان يقول: يا أصحابٌ 
الحديث؛ ما ينبغي أن يكونً أحدٌ أَزْمَدَ منكم» إنما تُقلْبون دواوينَ الموتى ليس بينكم 
وبين رسول الله ككل أحدٌ إِلّا وقد مات. 
و[حكى”" عنه أَنَه] قال: رأيتُ غلاماً أسودّ بطريق مكَةَ يصلّي عند كل ميل» قلت: 
أعبدٌ أنت؟ قال: نعم» قلت: أكلّم مولاك حتى ينقصٌّ من ضريبتك؟ فقال: وما قدرٌ 


)00 0 ا 10-١‏ 
في تاريغ 000 وما بين حاصرتن من (ب). 


السّنة الثامنةٌ بعد المئتين 
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الدنيا برها حتى تذلَ فيها لغير الله! فاشتريثه وأعتقتهء فجعل يبكي ويقول: أَعْتَقَكَ 


الله من نار جهنّم. 


وكانت وفاة صالح بيغدادٌ لفن هذه السنة]230, 


أسند عن سفيانٌ الثوري لوابنٍ غيينة 
الموقّق العابد وغيره. 


زفق والة 5 يل بن عياض]” 


( 5 
”. روى عنه علي بن 


وقال: قال لنا الفضيل يوماً: أتدرون لم حَسُّنت الجنّة؟ لأنَّ عَرْشَ الرحمن سققُها. 
عمر بن عبد العزيز 
أن حفص » مولى | لمنصور. ويُعرف بالشظرنجي. 
نشأ في دار المهديّ مع أولاده وتأدّبٍ بآدابه» وانقطع إلى عُلَيةَ بنتِ المهدي. 
وكان ليا لطناء غضب الرشيدٌ على عليه فأمرتٌ عمرّ أن يقولّ شعراً يسترضى الرشيدٌَ 


به» فقال: [من البسيط] 

لو كان يمنع - حسنٌ العقلٍ صاحبه 
كانس عليه اولي الجاين كلهم 
مجان إذاعكي نم اذك كواحد: 
ذا اعد الي ارعوه اده 


عا ار امير 


وإ تيك رطالابا شتف ل أعند 


0 
فعْنّي به بين يدي الرشيدء فأعجبه ورضي عنها 


وقال [عبد الله لك الفضل بن الربيع : : دخلتُ على عمرَ أبي حفص أعوده في 
مرض موتهء فأنشدني لنفسه” : [من المتقارب] 


زفق جاء بدلها في (خ): وغيره. 


(9) بعدها في (ب): والله أعلم بالصواب. وفيها توفي كما ذكرنا الفضل بن الربيع . ولم ترد فيها ترجمة: عمر 


بن عبد العزيز. الآتي. 


(5) المنتظم ١٠/185ء‏ والأغاني 54/757 وفوات الوفيات #//*7 . 
(0) ما بين حاصرتين من المنتظم /٠١‏ 2185 والأغاني 50/717 . 
0) نسبت الأبيات في عيون الأخبار 7 7”, والعقد الفريد / ١40‏ لأبي العتاهية» وهي ليست في ديوانه. 


وذ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نعى لك ظلّ الشبابٍ المشيبٌ 
فَكن:مِسجْعدًا لنداعي التفماء 
التسنا نر شهتواتٍ التفؤ 
وقبلّك داوى المريضٌ الطبيبٌ 
يخاف على نفسهمّنيتوبٌ 


[و فيها توفي كما 1 


ونادتك باسم المماتٍ”'' الخطوبٌ 
تكد الحدى فحوات فسريكة 
فعاش المريضٌ ومات الطبيب 
فكيف ترى حال من لايتوب 


الفضل بن الربيع 


ابن يونس الحاجب» وكنيته أبو الفضل 


ولد سنة أربعين ومئة» وحجب للرشيدء واستوزره» ولمًّا مات كان معه بطوس» 
فاستولى على الخزائن وقدم بها بغدادَ على الأمين» ومعه البّردةٌ والقضيبٌ والخاتم» 
فأكرمه الأمينُ وفوّض إليه أمورّه» فغلب عليهء فكان يولي ويعزل» ويأمر وينهى» 
والأمِينُ في لهوه» فقال أبو نُواس: [من الطويل] 


تلاهنا غنات الأهين متحيد 
ولعولاً سيزارية امقلوابة أننهيا 
وز كانت الأعنن'؟" فييها نياعت 


ع8 


ا الفضل للدنيا وللدين امنا 


عون الأمتر قدي إذا شهيد اللفصدل 
لهدوته ما كان بينهمافضل 
فقونهماقولٌوفعلّهمافعل 
كما السهم فيه القُوقٌ والرّيشلُ والنّصل 


ولم يزل الفضل يعْرِي بين الأمينٍ والمامون حتى خلع الأمين العاموة وجرى ما 
ذكرناه» فلما ضعف أمرُ الأمين استخفى الفضل» فدخل المأمونٌُ بغدادٌ مجدًا في طلبهء 
وجعل لمن جاء به الأموالَ الجليلة» فخرج الفضل يوماً وقد هانت عليه نفسّهء فلقي 


دلق في المصادر: باسم سواك. 


زفق ما بين حاصرتين من (ب). 


(*) كذا في (ب) و(خ)» وأبو الفضل كنية أبيه الربيع بن يونس» وأما كنية الفضل فهي أبو العباس» ينظر تاريخ 
بغداد /١4‏ 0 ووفيات الأعيان 4/ لالا» وطبقات الشافعية 7/ ٠9٠‏ وينظر أيضاً السير .1١9/٠١‏ 
(5) في الديوان ص18١0‏ : الأجسامء وما هنا موافق لتاريخ بغداد ١5/١4‏ . 


)2 في الديوان وتاريخ بغداد: أرى» والأبيات لم ترد في (ب). 


السّنة الثامنةٌ بعد المئتين 4 


تعر انق السنون] "١!‏ عسو ونان ا ميد فال آريا الأميرء هذا عِنانُ ما تي قط 
إلا لخليفة» فقال له طاهر: صدقتَ فقل ما شئت» فقال: تكلّمُ لي أميرَ المؤمنين» فقد 
عضٌّ الغارب القَتَتُ2©"0. وأنا مستجيرٌ بالله وبك. وكان المأمونٌ لا يردٌ طاهراً في 
لا ا د 
يُحسن إليه حتى توفي. 

[واختلفوا في وفاته على قولين حكاهما الخطيب”": أحدهما: حكاه عن أبي حسّان 
الزيادي قال: مات] في سَلخ ذي القّعدة [سنةً ثمانٍ ومئتين الاي : عن إبراهيمٌ بن عرفةً 
قال مات سنة سبع ومئتين. وقيل 0 لوالله أعلم. 

ذكر قصّة جرت للفضل في اختفائه : 

حكاها ل لوحن عن أبيه بإسناده إلى] الفضل بن الربيع 
قال : : لما استترثُ عن المأمون. أخفيتٌ نفسي عن عيالي وولديء فلمًا قرب 
المأمونُ من بغدادَ ازداد خوفي على نفسي» فاحتطتٌ في التّواري» وشدّد المأمونُ في 
طلبي» فلم يعرف لي خبراً» فذكرني يوماًء فاغتاظ وأغلظ لإسحاقّ بن إبراهيم» فخرج 
من عنده ونادى من في الجانبين: مّن جاء به فله عشرةٌ آلاف درهم» وأقطاعٌ بثلاثة آلافٍ 
دينار كل سلة«ومق وجلا عنده يعد لفلاو ويه خيدن مث شط ا وشدية ا وأ ل 
ماله وحبس طول غمره. 

وكنت بباب الطاقٍ في منزل صاحب لي» فدخل عليّ وأخبرني بخبر النداء وقال: 
الله ما أقدر بعد هذا على سَترك» ولا آمنُ على نفسي» وأخاف أن تك تشرّة زوجتي أو 
غلامي إلى المال فيدلُون عليك» فأهلكَ بهلاكك» فإن صفح المأمون عنك لم آمن أن 
تتَّهمَني أنت أي دللت عليك». فيكون ذلك أقبح. قال: فورد علي أمرٌ عظيم» وقلت: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) الغارب: الكاهل» أو ما بين السّنام والعنق. والقتب: الإكاف. القاموس المحيط (غرب)» (قتب). 
(9) في تاريخه ."٠8 /١5‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): وقيل ... 

(5) في (خ) : وقال الحسن التنوخي : قال الفضل بن الربيع. والقصة في الفرج بعد الشدة 791/4 . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يي ا ار ل يي يت 
اصبرٌ عليّ إلى الليل» فقال: وكيف آمن؟ فتنكرُ واخرج. 

ايد فأخذتٌ من لحيتي وغطّيت رأسي» وخرجت قبيل العصر ومضيت في 
الشارع إلى الجسرء فوجدته خالياً» فلما توسّطته إذا بفارسٍ من الجند الذين كانوا 
يتناوبون في داري أيامًّ وزارتي» فعرفني وقال: هذا طلبة أميرٍ المؤمنين» وعدل إليّ 
ليقبض علي » فمن حلاوة الروح دفعته ودابّته» فوقع في بعض سفن الجسرء وأسرع 
النامنُ لتخليصه» وظنَّوه قد زَلِقَ بنفسه» ومشيت مشيت أنا من غير عَذْوِ؛ للا ينكرٌ علي أحدء 
فدخلت درب سليمان» وإذا بياب مفتوح وقيد اقرأة» فقلت لها: أنا خائف من القتل» 
فأجيريني واحمّني دمي » فقالت : ادخل» وأومأث إلى غرفة» فصعدثّهاء فما استقرٌ بي 
المنزلُ حتى دقَّ الباب» ففتحثء وإذا بأناس يحملون رجلاً» فدخلوا به» وإذا هو 
الجنديُ صاحبي» وهو مشدودٌ الراسن من شجة فيه وهو يتأزّهء فقالت له المرأة: 
مالّك؟ فأخبرها خبري» وقال: فاتني الغنى الأكبرء وعطبثٌ فرسي فما تُباع إلا لحماًء 
وجعل يشتوني ولا يعلم أنْي في الدارء فقالت له المرأة: احمدٌ ربّك؛ فقد حفظك ولم 
يجعلك سببا في سفك دمه. 

فلمًا جاء الليل» صعدت المرأةٌ إليَ وقالت: أظنّك صاحب القصّة مع هذا الرجل» 
فقلت: نعمء قالت: قد سمعتٌ ما عندهء فائّقٍ الله في نفسك واخْرّجٍ [قال:]”") 
فدعوتثٌ لها وخرجتء ومشيتٌ ساعة» وإذا برجل يفتح باباً» فدنوثُ منه وقلت: 
استرني سترك اللهء فقال: ادخل» فدخلت وأقمتٌ ليلتي» فخرج من الغد وعاد معه 
حمّالان. على رأس أحدهما حصير وفخذة وجراز وكيرَان وغضائر [جَدد] وقِدَر 
جديدة» وعلى رأس الآخر فاكهة ولحم وثلج» فوضع الجميعَ في الدار» فنزلتٌ 
[وعَذَلْته] وقلت: لم تكلفتٌ هذا؟ فقال: أنا رجل مزيّن» وأخاف أن تستقذرّني» وقد 
أتيئّك بهذا فاطبخ كما تريد. 

فأقمتٌ عنده ثلاثاً» وقلت في الليلة الرابعة: الضيافةٌ ثلاثة» وقد أحسنت» وإني 
أريد أن أخرج» فقال: لا تفعل» فأنا وحيدء ولست ممّن يطرق بيت أحد» ولا تَحْفْ 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


الشّنة الثامنةٌ بعد المئتين 5:0 


أن يفشو خبرّك من عندي أبداً» فأقم حتى يفرّجَ الله عنك. فَآَبَيْتُء وخرجتٌ إلى باب 
اتن إلى منزل عجوز من مواليناء فطرقتٌ بابهاء فخرجتء فلمًا رأثي بكت وحمدت 
الله على سلامتي» وقالت: ادخل. 

تو بكرت وسكك اكع اهما شعرث إلا بإنياف وله :وول قد اخاط بالدار» 
فأخرجوني إلى بين يدي المأمون, فلمًا رآني سجد طويلاً » فلما رفع رأسّه قال: يا 
فضل» أتدري لمّ سجدت؟ قلت: شكراً لله حيث أظفرك بعدرّك والمُغري بينك وبين 
أخيك» فقال: ما أردثُ هذاء ولكن سجدتٌ شكراً لله على ما أظفرني بك وألهمني 
العفرٌ عنك» حدَّتي بخبرك. 

[قال:]”" فحدَّئتُه بأمري كله فقال: علي بالجنديّ وزوجته والمزيّن والعجوز, 
فحضرواء فقال للجندي: ما السببٌ الذي حملك على ما فعلت؟ قال: الرغبةٌ في 
الغالة فال انك أوان أن تكون حجّاماًء وأمر باستخدام زوجته قهرمانةٌ على حَرَمه 
وقال: هذه امرأةٌ عاقلة لها مروءة» وأمر بتسليم دار الجنديّ وقماشه”" إلى المزيّن» 
ويجعل جنديا مكاتّه. وقال للعجوز: ما الذي حملكِ على ما صنعتٍ بمولاك؟ وكانت 
تنتظر الجائزة» فقالت: رغبتٌ في المال» قال: وهل لك من ولدٍ أو زوج أو أخ؟ 
قالت: لاء قال: فنسيتٍ إنعامّه عليك؟ وأمَرَ بها فضربت مئئّي سوط ولوك في 
الحبسء وأَمَرَ لامرأة الجنديّ بثلاثين ألفاًء فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» لست آخذ عليه 
شيا :مااقطلتة لالهك ورلت المال» قازداد المآمون إعجابا بها وجفلها من خاف 

أسند الفضل عن أبيه [و] عن المهدي والرشيد”؟ . 


.5١7 من السّعاية» وهي أن تسعى بصاحبك إلى والٍ أو من فوقه. معجم العين ؟/‎ )١( 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

(6) قماش البيت: متاعه. الصحاح (قمش). 

(4) بعدها في (ب): والحمد لله رب العالمين. وبعدها في (خ): وتوفي ببغداد في هذه السنة وله حمس وثلاثون 
سنة فحضره المأمون وصلى عليه. اه. قلت: وسيأتي هذا الكلام في ترجمة القاسم بن هارون الآتية» ولعل في 
(خ) سقطاء والله أعلم. وانظر تاريخ بغداد ٠8/١4‏ ووفيات الأعيان 4/ »4١‏ والسير »٠١9/٠١‏ 
والبداية والنهاية 77/7/15 . 


وه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[القاسمٌ بن هارونَ الرشيد. 
أخو الأمين والمأمون, ولقبه المؤتمّن» فخلعه”'' المأمون. 
وقال إسماعيل بن علئٌ الحُطَبِي : كان هارونٌ لمّا عهد إلى أخيهما القاسم بعد أخيه 
التأنوة تشوط أذ الام إذا مياد إلى اناتور إن غاء آفكم ورك شاد كلينه تعن من 
سنة ثمانٍ وتسعين ومئة» وأقام عند المأمونٍ ببغداد حتى توفي في هذه السَّنةٍ وله خمسٌ 
وكلاتون سلة): فحهزة العامون نعل عليه 


العتابي 
و شيا ع 5 0 الوه و 5 1 زفق ( 
واسمه كلثوم بن عَمرو بن أيوب» الشاعر الفصيح البليغ [الخطيب]"' من أهل 


قدم بغدادٌَ ومدح الْرَسيْدَ والأمينّ والماموث [وله رسائل وخطب] وكان متقطعاً إلى 
البرامكة [ومُّدح للرشيد فتقدَّم عنده] وكان يتجنَّب غِشْانُ الملوك» ويتزهّد ويلببس 
الصوف. ويتعبّد ويتواضع» ويلقى الناسسَّ بالبشر [قال الخطيبٌ:]7" فقيل له : إنك تلقى 


العامة بِشْرٍ وتقريب» فقال: رفع ضغينةٍ بأيسرٍ مؤنة» واكتسابُ أجر'*' بأهونٍ مبذول. 
[قال الخطيب :]”*' ومن شعره: [من الهزج] 
ألاقدنُخسالتهمرٌ فأض حولمُح لوُهمرً 
ركسل عد فيه سيك ١‏ فلت ابيئك هذا 
فألزمٌْنفسهكاليأسسنتَ منالناس تعشٌ لحرا 


[وقال الخطيب : ] وكتب إليه طوقٌ بن مالك" يستزيره ويدعوه إلى أن يصل قرابة 


.144 /0 وتاريخ الإسلام‎ .791-79٠0 /١5 في (ب): فجعله. في الموضعينء والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١1( 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

() في تاريخه 0177/15 . وما بين حاصرتين من (ب)» وتنظر ترجمته أيضاً في وفيات الأعيان 2177/4 وتاريخ 
الإسلام #/1. 

(5) في تاريخ بغداد: واكتساب إخوان. 

(0) في تاريخه 0194/14. وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (ب) و(خ): مالك بن طوق . وكذا في ديوان المعاني للعسكري ؟/ 237501 والمثبت من تاريخ بغداد /١5‏ ّ_ 
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بيئه وبينه » فكتب إليه العّابي : إِنَّ قريبّك من قرب منك غيرُه إن عدّك من عبّك 
تفع وان عفيرتلف 7 من أحسه عشرتك» ان أحبّ الناس إليك أجداهم بالمنفعة 
عليك ؟؛ ولذلك و10 [من الكامل] 


وامم اير البعاي ع سردي وخبرتٌُ من وصلوا من الأسباب 

فإذة التجراية ل كع بوقاطعه] وإذا التمحعوذة أاكتيكا الاتححات 
ومن شعره [السائر المشهور]”" : [من البسيط] 

إن الكتريه الست غناك سور جعي نت لصت اوفك صتمي 1 

والفلجشيد على أنتوالتة فيك “رن النمبوة عاديا ]رس سدزة 

إذا تكرّهتٌ أن تعطيى القليل ولا تكون ذا سعةٍلميّظهرالجودُ 

كت التوالولة ححصيف قل فكلّما سد فقراً فهو محمودٌ 
00 الخطيبُ”" أن] المأمون كتب”؟ في إِشْخَاص العنّابي» فلَّما دخل عليه 1 

يا كُلثوم» بلغني وَفَائكَ فساءنى ) ثم بلغتنى دياريك فسرّتني » فقال: يا 

اه لو قُسمت هاتان الكلمتان على أهل الأرض لَوسعيُهم فضلاً 00 وقد 

حَصَضْئي منهما بما لا أستطيع له أمنية» ولا يَنْبسط لسواه أَمَلء فإنّه لا دينَ إِلَّا بك» 

ولا دنيا إلا معك. فقال المأمون: سَلْنىء فقال: يدك بالعطاء أطلقٌ من لسانى بالمسألة. 
وقال العنّابي : قدمت مرّةٌ على أبي بحمارٍ موثّرٍ كتباًء فقال: ما عليه؟ فقلت: كتب» 

فقال : ما ظننته إِلَّا مالا فعدلت إلى يعقوبٌ بن صالح» فدخلتٌ عليه وأنشدت(5 ل 

الخفيف] 

- 015. والمنتظم ١٠/1894»ء‏ ووفيات الأعيان 4/ 177. 

() في (خ): يقولن. والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 015/1١5‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). والأبيات في تاريخ بغداد 2019/١5‏ والوفيات 174/4 . 

(5) في تاريخه 518/15 . 


(6) المنتظم »191-1940/٠١‏ ومختصر تاريخ دمشق 0777/4 والأبيات في ديوان دعبل ص /ا-/الالاء 
وعيون الأخبار ”/ ١77‏ منسوبة لبعض المحدثين» والعقد الفريد /١‏ 7484 منسوبة للطاي. 
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حسنٌُ ظئى إليك أصلحك اله دعاتي فلا عَيمْتَ الضّلاحا 
ودعاني إليك قولٌ رسولكلٍ إذاقال"؟ مفصحاًإفصاحا 
إِنْ أردتَمْ حواتئجاً من أناس تكشقوا نينا الوجترة الشياها 
فقال: ما حاجتُك يا كلثوم؟ قلت: بَدْرتان”"'» فقال: أعظوه إياهماء فانصرفتٌ 
نيما إن أبئ قلت يأ هذا بالكتن 1" ارت 
وقال مالك بن طوق للعبّابى : رأيتك كلَّمتَ فلاناً فأقللتَ كلامك» فقال: نعم» كان 
معى حَيرةٌ الداخل»: وفكرةٌ صاحب الحاجة» وذلٌ المسألة» وخوف الردٌ مع شَّرّه 
١‏ )2 
لطمع””. 
[وروى الخطيبٌ”'"' بإسناده إلى] محمدٍ بن إبراهيمَ السّيّاري قال”"': لما قدم العتّابي 
مدينة السلام على المأمون, دخل عليه وعنده إسحاقٌ بن إبراهيم يم المؤصلي» وكان 
العنّابي يخا جليلاً » فسلم على المأمون» فردٌّ وأدناف فقبّل 35 المأمون» فأمره 
بالجلوس» فجلس» وأقبل عليه يسائله عن حاله وهو يجيب بلسانٍ طَلْقَ فاستظرف 
المأمونُ كلامّه» وأقبل عليه بالمداعبة والمزح» فظن الشيحُ أنه قد استخفٌ به» فقال: 
لامي الموشين» الاقاسن قل الاساين 0 + افاقكيه علن, المأمرك اقول فض إلى 
إسحاقّ مستفهماً» فأوماً إليه بعينه وغمزه على معناه حتى فهمهء فقال: يا غلام» ألت 
دينار» فأتى بها فوضعها بين يديه . 
لق في المصادر: رسول الله إذ قال. 
3( البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهمء» أو سبعة آللاف درهم. القاموس امحيط (بدر). 
قرف في (خ): الذي» والمثبت من المصادر. 
(54) من قوله: وقال العتابي: قدمت مرّة . . . إلى هناء ليست في (ب). 
(5) المنتظم 2141/٠١‏ وتاريخ بغداد 2519/15 ووفيات الأعيان 175/5. 
(5) في تاريخه 6197/14 . 
(0) في (خ): وقال محمد بن إبراهيم السياري. 


(8) في (ب): الإبساس قبل الإيناس» وني (خ): الإنسان قبل الإيناس» والمثبت من تاريخ بغداد )2011!//1١5‏ 
والوفيات 5/ 0١77‏ وسيأتي شرحه. 
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ثم أخذ في الحديث» وعيق الكايوث إبزيقاق 4 تحتل العامة قن اع ابلا 
وعازعة فل إنضافة فشن العتاى فعا :وقال* يا آمير المؤمنينة: انادن ل" فى 
مسألة هذا الشيخ؟ قال: نعم» فقال لإسحاق: يا شيخ. من أنت؟ وما اسمك؟ فقال: 
أنا من الناس» واسمي: كُلْ بَصَلء فتبسّم العتاببئ وقال: أما النَّسَبُ فمعروف» وأما 
الاسم فمُنكرء فقال له إسحاق: [ما أقلّ إنصاقكء أتنكر أن يكون اسمي: كل 
بَصّل]”'' وما تُنكر اسمك كُلْ ثوم! وما كلثومٌ في الأسماء! أو ليس البَصَلَ أطيبَ من 
الثُوم! فقال العتّابِي : لله دَرّكْ ما أفصبحك وأرجحك”"» أتأذن لي يا أميرَ المؤمنين أن 
أصلّه بما وصلتّني به؟ فقال له المأمون: بل ذلك موقْرٌ عليك» ونأمرٌ له بمثلهء فقال له 
انسداقة انا إذا افررك يتف ركس تجذن > فتال: ما أطلك إلا إسعحاق الموصلع 
الذي يتناهى إلينا خبرٌهء فقال: أنا حيث ظننتَ» وأقبل عليه بالتحيّة والسلام. فقال 
المأمون: أمّا إذا اتفقتما على المودّة فانصرفاء فانصرف العتابيئٌ إلى منزل إسحافٌ فأقام 
عنذه. 

تقلع :وله الإيقاين قبل الانشاس «مالغوة من قزلين عند التخلت للنافة: بين 
بسء فكان عرّض تعريضاً بما يروى: الإيناسُ قبل الإبساسء» وأين قولُ إسحاق: كُل 
بَصَلء من كلثوم؛ لأنَّ كلثومَ في اللغة هو الواسع الخدَّينَء وقد كان العتّابي بهذه 
[الصّفة]”"» وإنما قصد إسحاقٌ أن يضعَ من العنّابي بسوء أخلاقه. فعاد عليه العتابيُ 
بطيب أعراقه]. 

ودخل العتَّابيئٌ على عبد الله بن طاهرء فأنشده: [من الخفيف] 
سم لاتق وعدم ننناعمؤة الله تعتسمينا متاك المفجداة اس سي 

فأمر له بجائزة» ثم دخل عليه من الغْدٍ فأنشده: [من السريع] 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
(5) في تاريخ بغداد: للَّه درك ما أحبّك. 
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وكيف أخشى الفقرّماعشتَ لي وإنّماكفاك[لي]رأسٌ”' مال 
فأمر له بجائزة» ثم دخل عليه في اليوم الثالث فأنشده: [من الخفيف] 
بَفَجات الفياب'" تحلفه] التت... .. > وكوث اللتماء قف نديد 
ا 2 شت ا ا 16 ل د 0 0 الك 
فأجازه وخلع عليه. 
[وكان قد سّعي للرشيد بالعتّابى» فذكر ابنُ عبدوس فى كتاب «الوزراء» أنه كان قد 
نقل إلى هارونٌ أن العتابيّ يقول بالاعتزال؛ فطلبه» فهرب إلى اليمن» فأقام بها زماناً 
على وَجَلء فأراد يحيى بن خالدٍ أن يشفعه. فاحتال على الرشيد فأسمعه شيئاً من طبه 
ورسائله؛ فاستحسن ذلك وقال: لمن هذا؟ فقال يحيى: للعتّابى» قال: قد أُمَنَاه 
فليحضر. 
ول 3 الرشيدَ طلبه””": فأخفاه يحيى بن خالد. ولم يزل يستصلح له قلبَ 
الرشيدٍ حتى أمَّنه» فقال: [من البسيط] 
ما زلت في غْمّرات الموتٍ مطّرحاً قد ضاق عني فسيحٌ الأرض من جِيّلي 
فلم تزل دائباً تسعى بلطفك لي حتى اختلست حياتي من يدّي أجل ”*) 
وقيل : إِنَّ الذي فعل ذلك معه جعفرٌ بن يحيى [بن خالد]” . 
ابن بَيِهَسَ بن زميل. المتغلبٌ على دمشقّ أيام أبي العَمَيطرء وأقام إلى أن قدم ابن 
طاهر دمشقّ وبعث به إلى المأمون؛ فمات ببغداد. وقيل: إِنّْه مات سنةً عشر ومئتين» 
)١(‏ في الأغاني »1١1//17‏ والوافي بالوفيات 08/75!: بيت مال. وما بين حاصرتين منهماء والخبر بتمامه 
() في (خ): الشباب» والمثبت من الأغاني وتاريخ يغداد. 
(9) في (خ): وكان الرشيد طلبه ... . 
(5) الأغاني 9/3 » والوفيات 5/ 157-1١77‏ والواني 5؟/765. 
(6) ما بين حاصرتين من (ب). 
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وله أشعارٌ كثيرة منها : [من الوافر] 
معبعسة نتنن أحتة نحا آزادف وقدكانت تسمّت بالخلافة 
أبتزقيت مين الكامسات فقلا . ولويك لى هم ني ذالدرافة 
أناضلهة”" عن المأمونإئي ‏ علىمّنخالف المأمونآفه 
مسلم بِنّ الوليد الأنصاري 
فولى أمبعد بن :وان الحرريي "2 ون آعراية على تعليو"فقال .ل أنت الذي 
تزعم. أنك أعلمٌ الناس بالأدب؟ قال: كذا يزعمونء قال: أَنشِدني أرقٌ بيتٍ قالت 
العرب» قال: قول جَرين: [فن السيظ] 
إن العيونَ التي في طَرّفها مرضٌشل قتلننائملميحْيِينَ قتلانا 
ترق 3 اللتحتس لأشر يد حرف افنحت على اشارفعاتنا 
فقال: هذا شِعرٌ رثّء قد لاكه السفهاءٌ بألسنتهاء هاتٍ غيره. فقال تعلب: أفِدنا من 
عندك» فقال: قولٌ صريع الغواني مسلم : [من الطويل] 
تجاوا اتطال اتوغى قتييتفة.. وتقعلبافي الشلم لتحظ الكوافت 
١‏ و (5) 2. 00 - 3 لو الى سام ٠‏ 
فقال تعلت: أكتبوها. على الحتاجر”” ولو بالختاجز. 
ولمسلم في «الحماسة»""': [من الطويل] 
حنينٌ ويأسّ كيف يجتمعان مَقيلاهما فى القلب مختلفان 
)١(‏ في (خ): أفاضلهمء والمثبت من تاريخ دمشق 7 5”"ء والوافي بالوفيات /2107 وتنظر ترجمته أيضاً 
في تاريخ الإسلام 0//ا/1١‏ . 
زفق تاريخ بغداد 7/16 21١8-11١5‏ والمنتظم 2190/٠١‏ وطبقات الشعراء لابن المعتز ص 3170 2 ومعجم 
الشعراء ص/77/7» والسير 4/ 27565 ويُعرف بصريع الغواني. 
(*) رواية الديوان :177/١‏ لا صراع به. 


() في (خ): الحاشية» وهو تحريف» والأبيات في الحماسة 447/7 (بشرح المرزوق)» والديوان ص١4".‏ 
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فلا وَجدَ حتى تَنْرْفَ العينُ ماءها وتتعقرق الأحشناء بالكشنتان 
موسى بن محمد الأمين!" 
الذي ولاه العهد وسمّاء الناطق بالعية 00 
أبو معاوية الأسود 

واسَمه اليّحَاة»وكان من الأبذال: 

[حذثنا غيرٌ واحدٍ عن أبي الفضل بن ناصر بإسناده إلى أبي الحسين بن الفهم قال: 
سمعتٌ] يحبى بنّ معين يقول”": رأيتٌ أبا معاوية الأسودّ وهو يلتقط الخِرَّقّ من 
المزابل» فيلفقها ويغسلها ويلبّسهاء فقيل له في ذلك» فقال: ما ضرَّهم ما أصابهم في 
الدّنياء جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. 

وكان قد ذهب بصرّهء فكان إذا أراد أن يقرا في المصحف. عاد إليه بصرّهء فإذا 
أطبق المصحف» ذهب بصرًّء[وقد ذكرناه في سنة ست وتسعين فى ترجمة أبى معاوية 


الصّرير. والله أعلم بالصواب] ”4. 


تن ين فيد 


)١(‏ سلف ذكره في السنة الرابعة والتسعين والمئة» وينظر تاريخ الطبري 8/ 417ء والمنتظم /٠١‏ 48-7 والكامل 
5 وتاريخ الإسلام ه/ 706. 

(؟) التراجم الثلاثة الأخيرة ليست في (ب). 

0 في (خ): وقال يحبى بن معينء وما بين حاصرتين من (ب)» وهذا سند ابن الجوزي في المنتظم .1947/٠١‏ 

2١‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
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فيها حصر عبدٌ الله بِنُ طاهر نصرٌ بن شَّبَث حتى طلب الأمان. 

ذكر قصّته : 

قال جعفرٌ بن محمدٍ العامري : : قال المأمون لتُمامةَ بن أ شوسن: :ألا ندلني غلى جل 

من أهل الجزيرة له عقلٌ وبيان ومعرفة يؤدّي عني رسالة إلى نصر بن شبث شبث؟ قال : بلى يا 
أم اممف فدلّه علىّ. قال جعفر: فدخلت عليهء فحمّلني رسال إلى نصر بِنٍ 
شبث» فأبلغته [رسالته» فأجاب» إلا أنه قال: لا أطأ بساطه بن قال فعدت إلى 
المامون فأبلمتّه] ©١(‏ ما قال» فقال: لا أجيبه إلى هذا أبداًء وما باله ينفر مني! قلت: 
لذنبه وما تقدّم منه» ان أقرة أمظ جرم عدي مو القفل بن الزبيع وضس بين أن 
خالد! أما الفضل» فإنه أخذ قوؤّادي وأموالي وجنودي وسلاحي وجميعٌ ما أوصَّى به 
أبي» فذهب به إلى محمدٍ وتركني بمروّ وحيداً فريداً» وأسلمني» وأفسد علي أخي» 
حتى كان من أمره ما كان» [وكان أشدَّ على من كل شيء]. 

وأما ابن أبي خالدء فطرد خليفتي عن مدينتي”'' ومدينة آبائي» وذهب بخُراجي» 
0 دياري» وأقعد إبراهيم ابن المهديّ خليفة دوني» ودعاه باسمي. 

فقلت: الفضل [بنُّ الربيع] "' ل ا 

حالّهم يرجع إليه بضروب كلّها تردّك إليه. وأما عيسى بن أبي خالدء فرجل من أهل 
واكك كوه دوين رق رلا هتفه بنع عه تللم وابنُ شبث لم تكن له يذ 
قط فيُحمل عليهاء ولا لمن مضى من سلفه] إنما كانوا جند بني أمية. . فقال: إِنَّ [كان] 
ذلك كما تقول» فكيف بالحئّق والغيظ [ولكني لست أقلُ عنه حتى يطأ بساطي. 
قال]©»: فعدت إلى ابن شبث فأخيرته + فقال: لا أطأ بساطه أبداً. 


)590-1784/5 ما بين حاصرتين من (ب). والخبر في تاريخ الطبري 501-594/8. وينظر الكامل‎ )١( 
. 19-18 /0 وتاريخ الإسلام‎ 

(0) في (خ): مذهبي» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ الطبري وابن الأثير 589/5. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(4) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري وابن الأثير 
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ثم إن عبد الله بنَ طاهر جاده القتال» وهزم جيوشّهء وكان المأمونُ قد كتب إليه كتاباً 
يدعوه إلى طاعته» وفيه: أمّا بعد: يا نصرّ بن شَّبثء قد عرفت الطاعة وعرّّها” لك 
ظلياء ويب مرتعهاء وما في خلافها من النّدم والخسارء وإن طالت مدةٌ العصيان 
بكء فإنَّ الله له تعالى إنما يُملي لمن يلتمس مظاهرة الحيّّة عليه ليعاقّه على قدر 
الاستحقاق. وقد رأيتٌ إذكارّك وتبصيرك» فإن الصدقّ صدقٌ والباطلَ باطل» ولم 
يعاملك أحدٌ من عمّال أميرٍ المؤمنين بتعرّض في مالٍ ودين ونفْس وأهل, فبأي طريق 
تأخذ أموال أمير المؤمنين وتتولّى بلاّه وما أولاه الله تعالى! وتريد أن تبيتٌ آمناً مطمئنا 
وادعاً ساكناً! فوّعالم الغيب والجهر لتق الو :تك اللطاعة زاجنا .ونيا نابي 10 
لتَربَلنَ " وَحَمَ العاقبة2©9؛ فإن قرون الشيطانٍ إذا لم تُقطع. كانت في اي 
وفساداً كبيراًء ولأطأن بمن معي من أنصار الدولةٍ كواهل رَعاع أصحابك» ومن 
ان إليك من أداني البلادٍ وأقاصيها وطَكّامها وأوباشهاء ومّن ضوى إليك منهم. 
وقد 507 والسلام. 
وكان الكتابٌ بخط عَمرو بن مُسعدة» فأرسل ابن شبك إلى ابن طاهر وطلب منه 
الأمان» وكان مقام او طاح على مكارت خيس سن وكتب ابن طاهرٍ إلى المأمون 
يخبره أنه حصره وضيّق عليه وقتل رؤساءه وأعيانَ أصحابه» وأنه قد عاذ بالأمان بعد 
أن قطع الفرات وتحصّن بحصن كَيْسوم”" من بلد حلب» وكان قد استولى على الجزيرة 
و الشام» فقطع ابن طاهرٍ خلفه الفرات» فحصره في كٌيسوم. 

ولج اسع ع لح ا إن 
الإعذار بالحقٌّ حبّة الله المقرونٌ”" بها بها النصرء والاحتجاج بالحقٌّ دعوةٌ [الله]0» 


000 في (ب) و (خ): وغيرهاء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 049. 

() في (خ): ناجعاء والمثبت من تاريخ الطبري. 

() في تاريخ الطبري: لتستوبلن. 

(5) من قوله : فوعالم الغيب . . . إلى هناء ليست في (ب). 

(0) في (خ): تناسبء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ الطبري. ومعناه: التفّ. 
(5) في (ب) و (خ): كيسونء وهو خطأء وانظر تاريخ الطبري 501/4. 

0 في (خ): المعروف» والمثبت من تاريخ الطبري. 

(8) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 


السّنة التاسعةٌ بعد المئتين ده 


الموصولُ بها العرّء ولايزال المعذر بالحقٌّ يحتحٌ بالعدل في استفتاح أبواب التأييد» 
واستدعاء أسباب التمكين» حتى يفتح اللهُ وهو خيرٌ الفاتحين» ويمكن له وهو خير 
الممكنين» ولستٌ تعدو مما ألهجتَ إحدى ثلاث: إما طالبٌ دين» أو ملتمسٌ دنياء أو 
متهوراً بطلب العَلَبة ظلماً» فإن كنت للدّين تسعى بما تصنع» فأوضح لأمير المؤمنين 
ذلك» يغتنم قبوله إن كان حمَّاء فلعمري”2 ما همّته الكبرى ولا غايثّه القصوى إِلَا 
الميلُ مع الحقٌّ حيث مال؛ والزوالُ مع العدل حيث زالء وإن كنت إنما تقصد الدنياء 
فأعلم أميرٌ المؤمنين غايئّك فيهاء والأمرٌ الذي تستحقها [به]'"2. فإن استحققتها 
وأمكنه ذلك» فعلّه بك» ولعمري إنه ما يستجيز منعَ أحدٍ ما يستحقّه وإن عَظُمَ وإن 
كنت متهرّراً بطلب العَلَبة» فسيكفي الله أميرَ المؤمنين مؤنتك. ويعججّل في ذلك كما 
عبجّل كفايته موّنّ قوم سلكوا طريقّك» كانوا أقوى يداًء وأكثفت جنداًء وأكثرٌ عدداً 
وجمعاًء اختارهم الله إلى مصارع الخاسرين» وأنزل بهم من جوائح الظالمينء أ 
المؤمنين يختم كتابه. بشهادة أنْ لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريك له وأنّ محمّداً عبده 


7 عَبِةِ . وضمائه لك في دينه وذمّته الصفخ”" عن سوالف جرائمك ومتقدّمات 
جرائرك» وإ الك امنا تار العرٌّ والرّفعة إن أنيث وراجعتٌ إن شاء الله 
تعالى » والسلام. 


فنزل من عن و فهدمه ابن طاهر» وبعث بنصر بن شبث إلى بغداد» 
فقدمها أولَ السّنة العاشرة والمئتين» 
وفيها ولّى المأمونُ صدقة بن علي ويُعرف بزريق إِزِْيَْةَ وأَذْرييجانَ ومحاربة بابك» 
وندب للقيا 8 هحمل الجنيد الإسكا 3 أ نك 2 حي بغداد» 
ار بن في» فقرّر أمره» ورجع 
وحارية صيدقة نايف تاشر فولّى المأمونٌ مكانّه إبراهيمَ بن الليث” “انوا الفضل”". 


(1) في (خ): إنماء والمثبت من تاريخ الطبري. 

(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 

إفرة في (ب) و (خ): والصفح. والمثبت من تاريخ الطبري. 

(4) في (ب) و (خ): كيسون. وهو خطأ. 

(5) في (خ): المهدي» والمثبت من المصادر. 

(5) تاريخ الطبري 301/8» والمنتظم »148/٠١‏ وعند الطبري : ثم رجع أحمد إلى بغداد» ثم رجع إلى اخُرّمِيّة» 
فأسره بابك. . 
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وح بالناس صالحٌ بن العباس بن محمد بن علي عامل مكة. 
[فصل] '' وفيها توفي 
أحمدٌ بن الرشيد وليس بالسَّبّتي 

و[اختلفوا فيهء ف] قيل: اسمّه صالح”". وكُنيته أبو عيسى. وقيل : كُنيته أبو أحمد 
[والأصحٌ أن كنيته أبو أحمد وهي اسمّه]””". 

وكان من أحسن الناسٍ وجهاً. وأجملهم ظَرْفاًء وكان إذا ركب جلس النامسٌ لرؤيته 
أكتر ها يلون" رو الخلفاء» وكان قطنا قال له الرشيدٌُ [يوماً وهو صبي] ©©: 
ليت حُسئّك لعبد الله يعني المأمون» فقال له: على أنَّ حظّه منك لي» فعجب الرشيدٌ 
من جوابه على صباه. 

وكات المامون يحبّه مخبة شديدة يسيك لا يضير غنه لحظة» وكان قد اعده للخافق 
ومن حبّه له كان يقول: إنني لَيسهل عليّ الموثُ وفقدٌُ الخلافة لمحّتي أن يلي أبو 
عيسى. فمات في هذه السّنة. 

و[اختلفوا في] ”'' سبب موته [على قولين: أحدهما] أنه خرج إلى الصيدء فركض 
دابّته. فوقع على رأسه. فاختل دماغة» فكان يُصرع في اليوم مرّات حتى مات. 
لكاي أنه قال وقد رأى هلالَ رمضان: [من الطويل] 
دعاني شهرٌ الصوم لا كان من شهر ولا صمتٌ شهراً بعدّه آخرالدَّهرٍ 
فلوكان 22 الإمام بقدرة علىالشهرلاستعديتٌجهديعلىالشي 0 


00( ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في أشعار أولاد الخلفاء ص 88: واسمه أحمد. وقيل: محمد. وانظر المنتظم :.149/٠١‏ والأغاني /٠١‏ 
/151-141.» والوافي بالوفيات /١6‏ “/37/4-71» وتاريخ الإسلام 0/ /789-1719. 

زفق في (خ): وقيل: هي اسمه. 

(5) في (خ) و(اب): يحتبسونء والمثبت من المصادر. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ): وقيل. 

(8) أشعار أولاد الخلفاء, والأغاني ١٠/188»ء‏ والمتظم .700/1٠١‏ 


السّنة التاسعةٌ بعد المئتين /اه 


فأصابه عقيبَ هذا القولٍ صرع» فكان يُصرع في اليوم مراتٍ إلى أن مات» ولم يبلغُ 
شهراً مثلّه. ولمّا مات. حزن عليه المأمونُ حزناً كاد يذهب بعقله» وخرج في جنازته 
حافياً» وصلّى عليه ونزل في قبره» وامتنع من الطعام أياماً» وقدم عليه المعرُون من 
الآفاق» وقال أحمدٌ بن أبي دؤاد: دخلتٌ على المأمون [يوماً] وهو يبكي ويقول: [من 
الطويل] 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإنْ تَغْض فحسبّك مثْي ما تجن الجوانخٌ 
كأذلم يمت حَيٌ سواك ولم تَقُم 2 على أحداإلّا عليكالتّوائه0© 
ثم التفت إليّ وقال: هيه يا أحمد فتمئّلتُ بقول عبدة بن الطبيب : [من الطويل] 
عليك سلامٌُ الله قيس بنّ عاصم ال ل 2 
سين انمه فيلة قوي ٠‏ حزلواد كن "اموي ونين 
نا كان فيس مُلكه ملك واخل , '..وتكحه تيان قوع تمتها 
نيك باه تاديد مركا عد مدرو قرم كا فال اماي كدري قاس 
[من الكامل] 
بحُواحذيفةًلن تُبَكُوامئِلّه ‏ حتى تعوةقبائلٌلمتُخُلق" 
وإذا بعَرِيبَ قد دخلتء فقال لها: نُوحيء فناحت ومعها جواريهاء فقالت: [من 
الطويل] 
كذا فلْيّجلّ الخطبٌ ولْيفدح الأمرٌ فليس لعين لم يَفض ماؤها مُحَذْرٌ 
كأنَ بني العبِّاسٍ يوم فراقه 0 نجومٌ سماء خرٌ من بينهاالبدرٌ 
فبكى المأمونُ حتى قلت: ذَهَبَتْ نفْسّه. [ولأبي عيسى واقعةٌ نذكرها في ترجمة ابن 
)١(‏ البيتان من قصيدة لأشجع السلمي» وهما في ديوان الحماسة 807/7 (شرح المرزوقي)» والخزانة /١‏ 196. 
والقصة التي أوردها المصنف هنا في الأغاني ١٠/191ء‏ والمنتظم 210١-1١99 /1١‏ وتاريخ الإسلام / 
ل رف 


(5) الشحط: البعد. مختار الصحاح (شحط). 
فرق انظر التعازي والمرافي ص 23755 ١184‏ 
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أيوبٌ التَيمي الشاعر] ا 

أبو محمدٍ السّلِيمِي”". كان من العيّاد المجتهدين. 

قال[أبو نعيه”" بإسناده إلى] العباس بن الوليد [قال:] أتيناه نزوره بعد العصرء 
فوقفنا ببابه» فخرج إلينا وقد تغيّر لونه» فقلنا: أبا محمدء لعلنا شغلناك عن شيء؟ 
فقال: إي والله. كنت أقرأ في المصحف. فمنعتموني وشغلتموني» ثم قال: ما أكاد 
ألقى أحداً فأربح عليه شيعا ؟. 


5-0-5 


أسند عن الثوريّ وغيره» وروى عنه الإمامٌ أحمد”” رحمةٌ الله عليه وغيرٌه وكان ثقة 
[والله أعلم. 
5 ا 
جامعُ بن بكار 
ابن بلال» أبو عبدٍ الرحمن» العاملي. 
ذكره الحافظ ابن عساكرٍ وقال: كان هو وأخوه محمد بن بكار من أهل الفتوى 
بدمشق» وكانت وفائه بدمشقّ في هذه السّنئة وهو ابن تسع وستّين سنة. 


: 17 . 7 . 0 
أسند عن سعيد بن عبد العزيز وغيره» وروى عنه محمد بن راشدٍ المكحولي وعيره. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): السلميء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما ني المصادرء ثم إِنَّ المصئّف تَابَعَ جده في المنتظم 
٠ه‏ وترجمه هناء وإلا فهر من وفيات (٠8١ه).‏ 
انظر التاريخ الكبير 7/ 45»: والأنساب / 785١ء‏ وتهذيب الكمالء» وتاريخ الإسلام 14/ 087-/2041 
وتقريب التهذيب. 

(”) في الحلية 5/ 779 وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) بعدها في (ب): وكانت وفاته في هذه السنة. وهو وهم كما ذكرنا. 

(5) لم أجد من ذكرهء وذكر في تهذيب الكمال أنَّ ممّن روى عنه أحمد بن عبيد الله العُداني وغيره» وتَقَل عن 
أحمد أنه قال عنه : ثقة ثقة وزيادة . 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) كذا قالء ومحمد بن راشد من شيوخهء انظر تهذيب الكمال. وهذه الترجمة ليست في (خ). 


الشّنة التاسعةٌ بعد المئتين 09 


وكان جامعٌ هو الذي روى أنَّ أميرَ المؤمنين علياً عليه السلام لما قُتل أرادوا أن 

يحملوه فيدفنوه عند النبئّ كك ثم دفنوه بالكوفة] ". 
الحسنٌ بن موسى 

أبو علي الأشيبٌُ الحنفيٌ الخراساني”) 

ولي القضاءَ بالموصل وحمصٌ في أيام الرّشيد» ثم قدم بغدادٌ [في خلافة المأمون] 
فولاء المأموث طَبَرْسْتَانَ قاضياء فتوكه إليهاء فمآت بالكق :قفن هذه السيةء -وقيل: شنة 
عشر ومئتين. 

وقال [الخطيبٌ”" بإسناده إلى] محمدٍ بن عبد الله بن عمّار الموصليئ [قال:] كان 
بالموصل بيعةٌ للنصارى, فخربت» فاجتمع النّصارى إلى الحسن [بن موسى الأشيب]» 
وجمعوا آله] مث [ألف] درهم على أن يحكمٌ بها حتى ثبنى؛ فقال: ادفعوا المالَ إلى 

بعض الشّهود؛ فلمًا حضروا في الجامع قال للشّهود : اشهدوا [عليّ] أنني قد حكمتٌ 

اذ لا ب هذه البيعة» فانصرف النّصارى. ورد عليهم أموالهم ولم يقبل منه درهماً 
واحداً [والبيعة خراب. 

قال الخطيب:] إِنّما فعل ذلك لثبوت البّنةٍ عنده أن البيعةَ محدّثة بيت في الإسلام 
[إذ لو كانت قديمة لما جاز له منعُهم من بنائهاء وإنما أشهد على المال ليُعلمَ عفاقه 
وورعُهء وأنّه لم يقبل مثل هذه الرّشوة. وقيل: إِنَّ هذه الواقعةً كانت بحمص] ©. 

أسند [الأشيبٌ] عن حماد بن سَلَّمة [واين لهيعة وشعبةَ بن الحبجّاج] وغيرهم. 
وروى عنه الإمام أحمدٌ رحمةٌ الله عليه [وعباسسٌ الدُوري وأبو خيثمة زهيرٌ بن حرب] 
وغيرهم””. وكان ثقهَ صَدوقاً ورعاً. 
)١(‏ كذا قال» وفي مختصر تاريخ دمشق 517/0" أن الجمل الذي حملوه عليه ندَّء فلم يدروا أين ذهبء ولم يُقدر 

عليه قال: فلذلك يقول أهل العراق: هو في السحاب. 
(؟) تنظر ترجمته في المنتظم ١٠/١707-70ء‏ وتاريخ بغداد 510-407/8.» والوافي 218٠/١7‏ والسير 9/ 

48 0 ا 
ا 00 


)2( في (خ): وغيره. وما بين حاصرتين من (ب). 
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أبو محمد"''؛ الباهليٌ البصري. ولي بعضّ أعمالٍ ُراسان» ثم قدم بغداد وحدّث 
ها وكان عالما اديه والعيية :إل انعا لايد لانفشة للنابين 

وقال: خرجت إلى مكة ومعي قِبَابٍ». فدخلنا البادية» فمررت بأعرابيٌ محتّبٍ على 
باب خيمةٍ له وهو يرمق القباب» فسلّمت عليه» فقال: لمن هذه القباب؟ قلت: لرجل 
من باهلة» فقال: ما أظنٌ الله يعطي باهليًا هذا كلّه. فلما رأيتُ إزراءه”" على باهلةً قلت 
له: يا أعرابي؛ أتحبٌ أن تكونَ لك هذه القبابُ وأنت من باهلة؟ قال: لا ها الله ذاء 
فقلت: أتحبٌ أن تكونّ أميرَ المؤمنين وأنت رجل من باهلة؟فقال: لاها الله ذاء فقلت: 
أتحبٌ أن تكونَ من أهل الجنّة [وأنت رجلّ من باهلة؟ فقال: بشرطء قلت: وما ذاك 
الشرط؟ قال: لا يعلم أهلّ الجنة] ”" أني باهلي؟ فرميتٌ إليه بصّرَّة فيها دراهم» 
فأخذها وقال: لقد وافقثُ مني حاجة إن لم تكن من رجل من باهلة؛ فقلت: أنا من 
باهلة» فرمى بها إلى وقال: لا حاجةً لي فيهاء فقلت: قد ذكرت من نفسك حاجة 
تجدهاء فقلت: لا أحبٌ أن ألقى الله ولباهليٌ عندي يَد. فانصرفت» فلمًا قدمتٌُ على 
الحامون كك فتك حت امتلقى على ققام وقال :يا أبا محمد» ما أصيرّلة: وامن 

توي سعيدٌ ببغداد» وسمع عبد الله بنَ عونٍ وطبقته» ومن روايته: أنَّ القاسم بن 
محمدٍ بن أبي بكر الصَّدّيق طَيِه كان يقول في سجوده: اللهمّ اغفر لأبي محمدٍ ذنبّه في 
عثمان بن عفان. 

وباهلةٌ قبيلة من قيس عَيلان”*» وهو في الأصل اسم امرأةٍ من مَمْدانَء كانت تحت 
)١(‏ في (خ): أبو علي» والمثبت من المصادر. انظر تاريخ بغداد .1١5-1١١6/٠١‏ والأنساب 237/1 والمنتظم 

.8١ /8 وتاريخ الإسلام‎ 0/٠ 
.5١4/٠١ في (خ): إزاره» والمثبت من تاريخ بغداد ١١/5١٠ء والمنتظم‎ )0( 


() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 
(4) في (خ): عبدان» وهو خطأ. 
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معن بن أعصر”'' بن [سعدٍ] ”"' بن قيس بن عَيلان» تس :ولذه إلبها: 
سعيدٌ بن وهب 
6 022 
أبو عثمان البصري» مولى بني سامة بن لؤي. 
كان شاعراً [من أهل البصرة] ”© فأكثر القولّ في العَرّل والمّجُونَء وقدم على 
البرامكة. وتصرّف معهم وتقدّم عندهم ومدحهم. 
دخل يوما على الفضل بن يحبى والشعراءٌ يُنشدونه ويُطلق لهم الجوائز» فلما لم يبقَ 
منهم أحدء التَقَتَ الفضل إليه كالمستنطق له فقال: أيها الوزيرء إني لم أستعد لهذا 
المقام» ولكن قد حضر بيتان أرجو أن ينوبا عن أبياتٍ كثيرة» فقال: قل» فربٌ قليل 
أنفعٌ من كثيرء فقال: [من الخفيف] 
مدح الفضل نفسّه بالفعال فغعلاعن مديحنابالمقالٍ 
فطرب الفضلُ وقال: أحسنتٌ والله [و] *؟ أجدت» ولئن قلَّ القولٌ ونزر» لقد انّسع 
المعنى وكثر. ثم أعطاه بمقدار ما أعطى الجميع. 
وتاب سعيدٌ وتنسّكء وغسل كل ما كان عنده من أشعار اللهو والغزل» وأكثر من 
الصوم والصلاة» وحجٌ ماشياً» فبلغ منه الجهدٌ فقال: [من الرمل] 
رب يسوم رحتما" فيهعلى زهرة الدنيا وفي عيش حخصيب 
000( كذا في لسان العرب وتاج العروس (بهل)» وني تاريخ بغداد في سرد نسبه: معن بن مالك بن أعصر. وفي 
الأنساب: باهلة بن أعصر. وينظر أيضاً معجم قبائل العرب للكحالة .5١ /١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من المصادر. 
(5) في (ب) و(خ): أسامة» وكذا في المنتظم »707/٠١‏ والمثبت من تاريخ بغداد 21١9/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
ه/ل؟اى والوافي /١١‏ 237/7 ومعظم الترجمة لم ترد في (ب). 
(0) ما بين حاصرتين من المنتظم 0707/١١‏ وانظر البيتين أيضاً في تاريخ بغداد .1١8/1١‏ 


قدمّّاعتورارم ل الكثيب واطرقاالآجن من ماءالقليب 


ذا 


0 9 جر 
2 د ا 0 
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صَحِبٍ المُزهر كالطبِي الرّبيبٍ 
٠‏ 8 
وعدا عجن كل فشن منفضت 


وكانت وفاثّه فى هذه السّنَة» وله عشرة بنينَ وعشرٌ بنات. 


عبكُ الته بن أيوب 


أبو محمدٍ التَيمى» من نيم اللاتٍ ابن ثعلبة. 


أحد شعراء الدولة العباسية» مدح الأمينٌ والمأمون وغيرهماء وأجازه الأمينُ بمئتي 


ألف درهم. 


وعشق جاريةً عند بعض النخّاسِينء فكتب إلى أبي عيسى بن الرشيد يقول: [من 


الرمل] 
يذ اباعيسيى ]اليه المسبكى 


3 08 7 زفق 
وأخو الصبرإذا عيل بكى"' 


فعرض على المأمون ورقٌّ لهء فقال: إشترها لهء فأمر له بثلائين ألف درهم 


واشتراها. 


وقال إبراهيم بن الحسن بن سهل: كان المأمون يتعصّب للأوائل من الشعراء 
ويقول: انقضى الشَّعرٌ مع ملك بني أمية» وكان عمّي الفضل بن سهل يتعصّب 
للمحدّثين ويقول: شعرٌ الأوائل حبّة» وشعر المتأخرين أحسنٌ وأملح» فأنشده التّيمى 


يوماً شعراً مدحه فيه فقال: [من الطويل] 
ترى ظاهرٌ المأمون أحسنّ ظاهر 


ا د اراي 0 ا 
يناجي له نفساتتوق بهمة 


000( في (خ): سماع من. وهو خطأ. 


وأحسن منهما ار وأقعيا 
إلى كل معروفٍ وقلباًمطهّرا 


(5) كذا في المنتظم .509/٠١‏ وفي تاريخ بغداد /١١‏ 70: اشتكى» وتنظر ترجمته أيضاً في الوافي 28١-109 /١11/‏ 


وتاريخ الإسلام هلالا 
زفرق في تاريخ بغداد والمنتظم : تريع. 
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وتمشع إكبارا تكد ناطضي. . ريات لقيرن اال ان يسشكترا 
طويل نِجادٍ السيف مُضَطَوِرٌ [الحشا]”'؟ طواهطرادُالخيل حتى تحسّرا 
فل" إقااما التشلم رفن قله إن كتكرت يوم ل" الحرت شكرا 


ص 


فقال المأمون: ما بعد هذا مدحٌ أبداً. 


د يم يد 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد والمنتظم. 


3( في (خ): ترفل» والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم. 
(©) في (خ): إلى» والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم. 
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فيها بعث عبد الله بن طاهر بنصر بن شَبَّث إلى المأمون» فدخل بغداد يوم الاثنين 
لسبع خلونَ من صفرء فأنزله مدينة المنصور ووكّل به مَن يحفظه. 

وفيها اتفق جماعةٌ من القرّاد ‏ منهم: محمدٌ بن إبراهيمٌ الإفريقي» ومالك بن 
شاهيء وفَرَجٌ البغواري”" ‏ وآخرون ‏ مع ابن عائشة» وبايعوه بالخلافة سرًاً. 

وهذا ابن عائشة اسمّه: إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيمٌ الإمام بن 
محمد بن عليٌ بن عبد الله بن عباسء ويُعرف بابن عائشة لأنَّ عائشة بنتّ سليمانَ بن 
علئ” '" جدّنه أمٌّ أبيه» فوَلّدٌ عبد الوهاب يُنسبون إليها. 

وفي روايةٍ للطبري”” أنَّ ابنَ عائشةً ومَّن سمّينا كانوا يسعون في البّيعة لإبراهيمَ بن 
المهديء. ويُفسدون الجندَ على المأمون» وبلغ المأمونَ ذلك من عمرانّ المُظْرَبْليَء 
فقضى عليهم يومٌ السبت لخمس خلونَ من صَمَّر وكانوا قد اتّعدوا أن يقطعوا الجسرَ 
إذا خرج القوّاد والجندٌُ يتلقّون نصرٌ بن شَبَثْء ودخل وحده ولم يتوجّه إليه أحدٌ من 
الجندء فأنزله المأمونُ عند إسحاقٌ بن إبراهيم صاحب الشرطة, ثم نقله إلى مدينة 
المنصورء وأقيم ابن عائشة على باب دار المآمون في الشمس ثلاثة أيام» ثم صرب 
بالسّياط بعد ذلك ومّن وافقه ضرباً مبرّحاًء وخبسوا في المُطبق» فنقبوا السجنّ ليلاً 
وشغبواء فركب المأمون بنفسه ودعاهم فضرب أعناقهم» وصُلبوا على الجسر 
الأسفل. 

ثم أنزل ابن عائشة» فكُفن وصلّي عليه ودفن في مقابر قريش» وهو أوّل هاشميٌ 
صُلب من ولد العباس» وشتم المأمونَ شتماً قبيحاً عندما أراد قتلّه» وأنزل ابن الإفريقيٌ 
فدّفن في مقابر الحَيرٌرانَء ونزل المأمونُ فوجد لابن عائشةً صناديقٌ فيها كتب القوّاد 
(1) في (خ): البعودرىء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 57» وتاريخ الإسلام 0/ 19» وانظرالمنتظم .51١/1١‏ 


(7) ابن عبد الله بن عباس وها انظر الوافي .١٠١5/5‏ 
(9) في تاريخه 4/ 507. 
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وغيرُها”'"» فلم ير المأمونُ أن يعرضّ لأحدء ولم يأمن أن يكونوا قدَّموا قوماً بُرَآى 
فجلس في المسجد أطت المافيفء وجمع الناسَ وقال: أنا أعلم أن فيكم البرية 
03 اقرف 

والسقيمء وأسماؤهي'” ' في هذه الصناديق» وإن نظرتٌ فيها لم أصفُث 7 لهم ولم 
يصفُوا لي» فمّن كان له فيها اسمٌ فأيستغفر الله لَه وليتب إليه» والماضي فقد فات» ثم أمر 
بإحراق الصناديق. 

وفيها ظفر المأمونُ بإبراهيمَ بن المهديّ [وقد اختلفت الرٌوايات» فروينا أن المأمونَ 
لمّا قرب من يغدادٌ اختفى ابن المهديء و]”*' لما دخل المأمونُ بغداد جدَّ في طلبه» 
وكان إبراهيمٌ ينتقل [من مَحلَّة إلى محلّة؛ و] من مكانٍ إلى مكان» فلم كا نخ ديه 
الأحدٍ لثلاتٌ عشرةً من ربيع الآخر [من هذه السَّنة] خرج وهو متنقّبٌ مع امرأتين في 
زِيّ امرأة» فرآهنّ حارسٌ أسودء فأنكرهنّ وقال: أين تَردنَ فى هذا الوقت؟! فأعطاه 
إبراهيمٌ خاتماً من ياقوت [كان في يده] له قَدْرٌ عظيم» فاستراب منهنّ وقال: هذا خاتمُ 
[رجل]”” له شأن» فرفعهنٌ إلى صاحب المسلحة [فأمرهنَّ أن يُسفِرنء فتمنّع إبراهيم» 
فجبذه صاحبٌ المسلحة] فبدت لحيةٌ إبراهيم» فرفعه إلى صاحب الجسر [فعرفه] فذهب 
به إلى المأمون» فأمر أن يُحبِسٌ في الدار. 

فلم كان ميد يوم الأحد. جلس امون وأحفده بي قاسم والقواد والجندَ 
والخلاة ئق» فصيّروا الوقنعة التي كان متنقباً بها في عُنقه والملحفةً التي كان ملتحفاً بها 
في صدره؛ لتر النان كينت اد 

فلما كان يوم الخميس» م ارك ا ا 3 
ثم أخرجه المأمونُ معه لمّا خرج إلى الحسن بِنِ سهلٍ”'' بواسط» ف [قال الناس: إن 
الفيدة ]كمه ف فرضي عنه وخلّى كله وصيّره عند أحمدٌ بن أي خالد» 
)١(‏ في المنتظم :7١١/٠١‏ كتب القواد وغيرهم إليه. 
6) في (خ): ومالم أصف. والمثبت من المنتظم. 
(4) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) في (خ): الحسن بن علي. وهو خطأ. 


571 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و[صيّر]”'' معه يحيى بنّ معاذ” وخالدَ بن يزيد [بنِ مزيد]”" يحفظانه » إلا أنه موسّع 
فل عينه 0" وعزالهت وإذااركات لق ذاو العامة عانا عي [الشفط 201 

قال الطبرئ": وف .وواية أنه] لها أحد صيريه إلى دار ابن :إشحاق بق "الزشينة 
وأبو إسحاقٌ عند المأمون» فحُمل رديفاً لَرَحِ التّركي» فلمًا دخل على المأمون» قال 
له: [هيو]”” يا إبراهيم» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ول الثأر محكم في القصاص»ء 
والعفوُ أقرب إلى التقوى» ومن تناوله الاغترارٌ”” بما مُدَّ له من.أسباب الشَّقاءء مكن 
عادية الدهر من نفْسهء وقد جعلك اللهُ فوق كلّ شيءٍ عفواًء كما جعل كلّ ذي ذنب دون 
عفوك» فإن تعاقِبُ فبحقّك», وإن تعفُ فبفضلك. فقال: القدرة تُذهب الحفيظة» والندمٌ 
توبة» وبينهما عفوٌ الله. فكبّر إبراهيم ثم خرّ ساجدا”" ». ثم قال: [من الخفيف] 
إذأكن مذنباً فحظيّ أخطأً تُفدمْعنك كثرةالتأنيبٌ 
قلّكماقاليوسفٌلبنييعا قوبّلمًاأتوهةلاتثريبٌ 

فقال: لآ تثريت: وآنقننة”*": من المنجات] 


شقبيإليك عظيم واتتحنة عيطست تيه 

فهخذبحهحقًك أو لا فاصفحبحجلمك عنة 

ناكو اكسن قفني فتعتاليتصي: تج نالتكمراء شسكيتية 
وأنشد أيض]”١:‏ [مِن المجنث] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) المنتظم ١٠/7١71ء‏ وني تاريخ الطبري 8/ 5*7: أحمد بن يحبى بن معاذ. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (ب): عند أمهء وني (خ): عند أبيه» والمثبت من تاريخ الطبري والمنتظم. 
(6) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في تاريخه 4/ 505 وفي (خ): وقيل. 

(0) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 

(8) في (خ): الاقتدار» والمثبت من تاريخ الطبري. 

(9) هنا انتهى الخبر عند الطبريء» وما بعده من تاريخ بغداد ا/ /الا. وانظر المنتظم 717/1١‏ 
)0١(‏ في المنتظم : وفي رواية: دخل عليه فأنشده. وهو ليس في تاريخ بغداد. 
)١١(‏ في المنتظم : ثم قال. 
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ااتحتكة :نييبت سيظ ا تي ٠‏ وأضي تب نيتو افحنل 
لعمملان وح وات لمت 1 2 عوسي نيدي 
فرق له المأمون» وأقبل على أخيه أبي إسحاقّ وابنه العباس والقرّاد فقال: ما ترون 
في أمره؟ فقال بعضهم: ضَرْبَ عنقهء وقال آخرون: تُقطع أطرافة وتُقصّصء فقال 
المأمون لأحمدٌ بن أبي خالد: ما تقول أنت؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن قتلتّه وجدت 
مثلّك قد قتل مثلّه كثيراً» وإن عفوتٌ عنه لم تجد مثلّك عفا عن مثله» نأنما احالف : 
أن تفعلَ فعلاً تجد لك فيه شريكاء أو تنفرد بالفضل؟ فأطرق المأمونُ طويلاً» ثم رفع 
رأسّه وقال: يا أحمدء أَعِد ما قلت فأعاده» فقال: بل نتفرد بالفضل» ولا رأيّ لنا 
بالشركة. فكشف إبراهيم القناع عن رأسه وكبّر تكبيرةً عالية وقال: عفا أميرٌ المؤمنين 
والله تعالى» فقال أميرٌ المؤمنين: لا بأسَ عليك يا عم. 
وأنو مشعو قي السد اين خارةة )لكا كان يع شهرة العضير ةروفان از مر 
لقتال .قتي أجل من آذ انلوة به عدر وعيوك أمظ من أن ]نفلق مقد يفص 
ولكني أقول: [من الكامل] 
اشير تن ذمفلت: ‏ بمانية نه بعدالرسولٍ لآيس ولطامع 
وأسراقتن عب الإلة علج النن. عنيساواترله يسوروضا 
متيقّظاً حذراً وما يخشى العِدَّى 2 نبهانَ من وَسَناتٍ”' ليل هاجع 
مُلئت قلوبٌ الناس منك مهابة 2 وتبيت تكلؤوهمُ مك عاك 
كن الكَنَفَ الذي بوّأتني ‏ وطناوأمرعَرتعهللراتع 
للصالحات أخاً ججعِلتٌ وللتّقى ا ل 
نفسي فداؤك إذ تضل معاذري وألوذ منك بفضل حلم”” وا 
)١(‏ في المنتظم :1١5/٠١‏ حملتء. وما هنا موافق لما في تاريخ الطبري 8/ 5 55» وأشعار أولاد الخلفاء 
ص 19. والأغاني ».1١7/٠١‏ والكامل 5/ *897". والذميل: السير الليّن ما كان» ذمل يذمل ويذمُل. 
القاموس المحيط (ذمل). 
() في (خ): وسنانء والمثبت من المصادر. 
() في تاربخ الطبري وابن الأثير: ما ألين. والبيت غير موجود في باقي المصادر. 


(5) في (خ): : 
مه 
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مل لفكيللة والفراممل قنيمية 
إلا العلرَ عن العقوبةبعدما 
ورحمتٌ أطفالاً كأفراخ القَطا 
لاديس اعرد نايا 
ما إِنْ عصيتّك لخر ردي 


رد الحيةءً علي بعدذهابها 
اختميصال نت :ولاك اططم لمعه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رَمَعَتْ بناءك للمحلالرافع 
ظفرث يداك بمستكين خاضه”"© 
وعويلَ عانسةٍ كقوس النازع”" 
جه دالأليّة من نيف راكع 
أسبابّهاللا بنيِّةطائع 
بردى إلى حُمّر المهالكِ هائع “ 
فوقفتٌ أنظر أي حتفي صارعي 
وَرَعَ الإمام القادرٍ المتواضع 
ورمى عدرَّك في الوّتين بقاظع”" 
نفسي إذا آلت إلىّ مطامعي”" 
فشكرثتٌ مصطنعاً لأكرم صانع 
أهلاً وإن تمنه'” تاعدل مانع 
في صلب آدمَّ للإمامالسابع 


فقال المأمون: قد عفوتٌ عنك» فاستأنف الطاعةً متجرّداً عن الظُئّة» يَصْفْ عيشّك. 
وأمر بإطلاقه وردٌ ضياعه عليه؛ فقال: [من البسيط] 


رددت مالى ولمتبخل علي به 
وأبتٌ عنك وقد خخزّلتً: يا 
فلكو جدلتت دي اشن كما نيه 
0 البيت الذي قبله في المصادر: 

وعفوت عمن لميكن عن مثله 
(5) في (خ): نازع. 
(9) في (خ): والغزاة. 


وقبل ردّك مالى قد حقنتٌ دمي 
هما الحياتانٍ من موتٍ ومن عدم 


والمال حتى سل التعل من قدمي 


عفوولميشفعإليك بشافع 


(5) الميعة والمائعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدوء وليل هائع : مظلم. القاموس المحيط (هيع). 


(0) في (خ): الكوبن القاطع. 
(5) في (خ): هبني إذا آلت إلي مطالع. 


0 في(خ): تخشع. 


السّنة العاشرةٌ بعد المئتين 578 


ما [كان]”'" ذاك سوى عاريةٍ رجعث إليك'لولمثيرها كنت لمثُلَم 
وقام علمّك بي”" واحتجٌّ عندك لي متكا ارمع طبول شو ستيه 
فقال المأمون: إِنَّ من الكلام ما يُشبه الدّرّ وهذا منه. 

وأمر له بخلعة من ثيابه» ومركب من مراكبهء وقال له: يا عمّء إِنَّ أبا إسحاقٌ 
والعباسَ أشارا على بقتلك» قال: يا أميرَ المؤمنين» فما قلت لهما؟ قال: قلت: إِنَّ له 
قرابة قزيية 4 ورحما فا وقد ابتدأناه بأمرٍ ينبغي أن نتمّهء فإن نكث فاللهُ مغيّر ما به. 
قال إبراهيم : أمّا أن يكونا نصحاكء فقد - لَعَمرو الله - فعلاء ولكن أبيتَ إِلّا ما أنت 
أهلّه؛ فقال المأمون: مات حقدي بحياة عذرك» وأعظمُ من عفوي أني لم أجرّعك 
مرارةً امتنانٍ الشافعين. 

وقال الفضل بن مروان : لما دخل إبراهيمٌ على المأمون. كلّمه بكلام كان سعيدٌ بن 
العاص كلّم به معاوية بن أبي سفيانَ في سَّخْطَةٍ سخطها عليه فاستعطفه به وكان 
العافون يحفظ الكلامء فقال: يا إبراهيم» هيهات. سبقك بهذا الكلام فحل بني 
الغاقي 3" وقارشف "١‏ نويد يكابنت به معدريف» قال إرزاقك نيا امي المؤميزه وات 
أيضاً إن عفوتٌ فقد سبقك فحلٌ بني حرب وقارحٌهم إلى العفو» فلا يكن حالي عندك 
في ذاك أبعدَ من حال سعيدٍ عند معاوية» فأنت أشرفٌ منه» 000 شرفٌ من سعيد» 
وأقربُ إليك من سعيدٍ عند معاوية» وإِنَّ من أعظم الهُجنة أن تسبقٌّ أميةٌ هاشميًا””" إلى 
مُكرمة. فقال: صدقتّ يا عمّء فقد عفوثٌ عنك. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في (خ): إليء والمثبت من المنتظم 716/1١‏ 

(*) في (خ): لي. والمثبت من المنتظم .7١6/٠١‏ وبعض الأبيات في أشعار أولاد الخلفاء ص19١»ء‏ والأغاني 
11. 

(5) في (خ): العباس» وهو خطأء والمثبت من الأغاني /٠١‏ 174ء والمنتظم .715/1٠١‏ 

(5) في الأغاني والمنتظم» وقارحهم. والقارح: الأسدء والقارح من ذي الحافر بمنزلة البازل من الإبل. 
القاموس حيط (قرح). 

(5) في (خ): وأنت. 

0 في الأغاني والمنتظم : هاثماً. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال محمد بن عبدوس”"": لما ظفر المأمونُ بإبراهيم» حبسه عند أحمدٌ بن أبي 
خالدء فلم يزل عنده في أَرَّج”"» فقال إبراهيم: الحمدٌ لله الذي منّ على بحبسي في 
دارك ولم يبتلني بغيرك» فكشر أحمدٌ في وجهه وقال: يا إبراهيم» أتظنٌ أن أميرَ 
المؤمنين لو أمرني بضرب عُنْقِك أكان يسعني مخالفئه؟! وكان عند أحمدّ وجوه أهل 
حُراسان» فعظم قوله على الحاضرين» وتغيّرت وجوهُّهم إنكاراً على أحمدء ع 
إبراهيمٌ وقال: يا ابنَ أبي خالد» إن قتلني المأمونُ كان غيرٌ ملوم» وإني لم أحمد ربّي 
لحُسن ظبّي بك. ولكن لعلمي أنَّ للمأمون خزنة سيوف وخزنة أقلام» فحمدت ربّي 
على ما منَّ به عليَ من إحلالي عند من يسائلني لا عند مّن يعاجلني. 

فأشرقتٌ وجوه القوم وأعجبوا بما كان من إبراهيم» وقال أحمد: الناس يتكلّمون 
على قدر نفوسهم وأمانهم. وكلامُك على قدرك وقدرٍ المهديّ» وكلامي على قدري 
وقدرٍ جدّي يزيد الأحول» وأنا أستقيلك مما بدا مني» فأقِلني أقالَ الله عثرتك» وسهّل 
أمرك. وأحسن خحلاصَك. فدعا له إبراهيمُ وأقاله. 

قال إبراهيم: فلمًا مضى لي في داره خمسٌ وخمسون ليلة» أخرجني نصف الليل 
على دابّة وجاء بي إلى ما بين الجسر والحُلد"» فأوقفني هناك» وعاد وهو يركض 
وقال: يا [إبراهيهم]”*) أمي المونين يقل للك< اما كناك تونك على وقعلك السابة 
حتى وثب علي ابن عائشة والإفريقي» وأحوجتني إلى قتلهما وقتل من قتلتُ معهما في 
هذه الليلةٍ بالمُطبق! وأنا لاحقّك بهما إن لم تحتحّ بحبّة. 

فعلمت أنه قد غلب عليه الشّكرء وأني أحتاج إلى مداراته» فقلت: يا أبا العباس» 
الله الله في دمي» فإنه في عنقك» فاتق الله في حقنه» فإنه أن تؤدّيّ ما تسمعه مني. فقال: 
علي عهدٌ الله وميثاقه أن أؤديّ إليه ما تقول» قلت: تقول له: استترتٌ عنك وأنت خارجَ 
البلد ومعي عالَمٌ من الناس» وأنا اليومَ أسير في سرداب أحمد! كيف أوثب عليك! 
)١(‏ قاله في كتابه «الوزراء» كما في الفرج بعد الشَّدَّة 4/8 9-837"". 
(؟) ضرب من الأبنية. القاموس امحيط (أزج). 


(*) قَضْر بناه المنصور ببغداد بعد فراغه من مدينته على شاطئ دجلة . معجم البلدان. 
(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
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أيفعل هذا عاقل! 

فمضى إليه وأخبره بما قلت فقال: صدقء رده إلى موضعه. فرجع أحمدُ وهو 
يقول: السلامة السلامة» فردّني إلى سردابه حتى خرج المأمونُ إلى فم الصّلح إلى 
بُوران بنتٍِ الحسن» فسأَلَيْهِ ف فرضي عني. 

وقال أبو القَّرَحِ الأصبهاني: لما حصل إبراهيمُ في يد المأمون لم يشكّ أحدٌ في 
قتله» فأقام محبوساً في مطمورةٍ على أقبح حالء قال إبراهيم: فيئستٌ من الحياة 
وتعرّيت عنهاء وتمنّيت الموتّ لما أنا فيه» وإذا بأحمدّ بنِ أبي خالدٍ قد دخل علي 
وقال: اكتبٌ وصيّتك؛ فقد أمرني بضرب عُنقك. 

فكتبثُ وصيّتي. وأسندثها إلى المأمون وشّكلَّةَ والدتي» وصلَّيت ركعات» وقعدتُ 
أنتظر القتل» وإذا بأحمدّ بن أبي خالدٍ قد دخل على وقال: أميرٌ المؤمنين يسلّم عليك 
ويقول لك: إحمد الله الذي وقّقني لصلة رَحِمك والعفرٍ عنك. وانصرف إلى دارك» 
وقد رددتٌ عليك أموالّك وضياعكء. فغلبني البكاءء فقال أحمد: لقد رأيتٌ منك 
عجباًء أخبرتّك أنه قد أمر بضرب عنقك فلم تبكِ ولم تَجرّعء ثم أخبرتك بعفوه عنك 
وتفضّله عليك فبكيت! فقلت: أما الأوّل؛ فلأني كنت موطّناً نفسي عليه غيرٌ شالك فيفى 
فلم أجرّع » وأما بكائي الآنء فوالله ما هو من سروري بالحياة ورجوع التّعمة» وإنما 
هو لِمَا كان مني من قطيعة رحم مّن فعل معي مثل هذا العف الذي لم يسمع بمثله في 
جاهلية ولا في إسلام» ققد حاز الثواب من الله في صِلَة الدّحمء وثناء الناس عليه» 
وحزتٌ المأثمَ في قطيعة الرّحمء وذمّ الناس لي. 

فرجع إلى المأمون وأخبره. فاستحسن قولي. وبعث إليّ بِالخلّع والمراكب 
والأموال» فانصرفتٌ إلى داري ونعمتي. 

وقال التّنوخي”'': لما أطلق المأمونٌ إبراهيم» أمر محمد بن يزداد”'' بمنعه من دار 
الخاصّة والعامّة» ويوكل به رجلاً من قبّله يطالعه بأخباره» فكتب إلى المأمون الرجل 


.561١/7 في الفرج بعد الشدة‎ )١( 
.١18/٠١ و 5//ا١21 والأغاني‎ 785 /١ (؟) في (خ): برادان» وهو خطأ. انظر الفرج بعد الشدة‎ 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أنَّ إبراهيمَ لما مُنع من دار الخاصّة والعامة تمّل: [من البسيط] 
يا سرحةالماءٍ قد سّدَّت مواردُة أمَاإِليك طريقٌغيرٌ مسدودٍ 
لحائم'" حامَ حتى لا وصولّ ل" مُحلا عن طريق الماءمطرود 

فبكى المأمون وأمر بإحضاره.ء فقبّل بساطه وقال: 
المرّعي مك وكا القدر عندة لي .هر امعداري فلم تعذك زم تلم 
تعفو بعدلٍ وتسطوإن سطوتٌ به فلاعَيمناكمنعافٍومنتقم 

[وحكى الأصمعيٌ أن المأمون لما جيء إليه بإبراهيم» ٠‏ جمع بني هاشم وغيرهم» 
وأقامه في اليلحفة» ودعا بعودٍ ومنبر وقال: اصعدٌ واضرب بهء ففعل» ولمّا نزل من 
الصتر اش ديه 

وقال الصُولي:]”" لما عفا المأمون عن عمّهء حَسّنَ ذلك من قلوب الناس» 
فازدادوا محّة لهء ولمًّا شفعت فيه يُوران صار نديماً له. 

وقال إبراهيم : والله ما طمعثٌ في الخلافة» وإِنَّما وليتها حفظاً لها؛ لئلا تخرج من 
البيتويشلظ ليها الغير الما:ولن: المأمون علق ابن موس الرّضى» [وستذكر إبراهية 
في سنة أربع وعشرين ومئتين عند وفاته]. 

وفيها مضى المأمونٌ إلى فم الصّلح وبنى ببُورانَ بنتِ الحسن بن سهل. 

[وقد ذكر القصّةَ الطبريٌ والصُولِي والخطيب وغيرُهم» فأمًا الطبريٌ فإنَّه ذكر كلاماً 
طويلاً اختصرته] فقال”؟©: خرج المأمون من بغدادً في رمضانٌ ومعه إبراهيمٌ بن المهديّ 
محتاطاً عليه» وتقدّم العبامنٌ بن المأمون أباه» فالتقاه الحسن» وأراد أن يترجَلَ له 
فأقسم عليه العباسٌ بحياة أبيه» فامتنع» ووافى المأمونُ وقتّ العشاء في رمضان» 
فأفطر في منزل الحسن بن سهل» ومعه ولدّه العباس» ودينارٌ بن عبد الله قائمٌ على رأس 
المأمون؛ فلمًا فرغوا من الأكل دعا المأمونُ بشراب» فأتي بجام من ذهب» فصب فيه 


مق في (خ): بجاتئم. 

(؟) في الأغاني والفرج بعد الشدة: حيام له. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في التاريخ 5057/8 فما بعد» وما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة العاشرةٌ بعد المئتين ‏ 2 زف 


وشربه» ايارع فتباطاً عنه ؛ 1 
ا ا بإذنك دك فقال 000 لولا أمري 1 أمذة يدي ا 
فأخذ الجامَ فشربه. 

[قلت : لقد جنى الطبريّ على المأمون جنايتين إحداهما : شرب النبيذ فى رمضان» 
وق أن وإن كان مذهبّ أهل العراق. غيرٌ أنه حرام عند مالكِ والشافعئ وأحمدٌ 
ومحمدٍ بن الحسن» وأنه مثل الخمر عند البعضءع ولو كان مباحاً كان ينبغي أن ينرّة 
رمضانً عنه. والثانى : قوله : إن المأمونَ شرب في جام ذهبء وهل يُستباح استعمالُ 
الذهب والفضة لأهل العامّة؟! فكيف بالخليفة! 

قال:] ولمّا كانت الليلةٌ الثالثة دخل المأمونٌ ببُوران» وكان عندها دكي 
الجن 1ن جلي العايرب لقي نثرت عليها جِدّنتّها ألف دُرَّة وكانت في صينية صيئيه 
ذهبء امن العاموت أن تجمع ١‏ وسألها عن عددها. فقالت: أل حيّة فأمر بعدّهاء 
فنقصت عشرة» فقَال: مَن أخذها؟ قالوا: حسينٌ الخادم فأمر بردّهاء فقال الخادم: 
إنما كرت لبأخدماء فقال: رُدّها وعليّ الخَلّفء فردّهاء فجمع المأمونٌ الجميعَ 
ووضعه في حجرها وقال: هذه نحلتّك وسلي حوائبجك. فقالت لها جدَّتها: كلمي 
سيْدَكء فقد أمركِ أن تسأليه حوائججك. فسألئه الرّضا عن إبراهيمَ بن المهدي. وسألته 
الإذنَ لرُبيدةَ في الحجّء ٠‏ فأجابها إلى ذلك» وألبستها أمّ جعفرٍ البَدَنةا"2 اللؤلؤية 
الأموية؛ وبنى بها من ليلته» وأوقذة ف للها الليلة شنح :بره فيها :أريعوة هنا دن 
تور" من ذهبء فأنكر المأمونُ ذلك عليهم وقال: هذا سَرّف. فلمًا كان من الغد دعا 
بابرا هيم [بن المهدي]”' فلمًا دخل عليه رمى بنفسهء فصاح المأمون ياعم لا بان 

عليك. ودعا بِالخِلّع والمراكب» فخلع عليه وقلّده سيفاً» وخرج فسلّم على الناس ورد 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) الدرع القصيرة. القاموس المحيط (بدن). 
زفرة المن: رطلان» والتور: إناء يشرب فيه. مختار الصحاح (مين» تور). 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


72> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى موضعه. 

[قال:] وأقام المأمونُ عند الحسن سبعةً عشرٌ يوماً يقوم به وبجميع من معهء وخلع 
على القوّاد على قَدْر مراتبهم ووصلهمء فكان مبلعٌ نفقته عليهم خمسين ألف ألفٍ 
درهمء وأمر المأمونٌُ أن يُقطمَ الحسنٌ فمَ الصّلح ويُحملّ إليه عشرةٌ آلافٍ ألفٍ درهمء 
فحُملت إليه. ففرّقها في قوّاد المأمون وخدمهء وانصرف المأمونٌ بِبُورانَ إلى بغداد. 

وكتب الحسنٌ رقاعاً فيها أسماءٌ ضياعه ونثرها على القوّاد وبني هاشم» فمّن وقعت 
بيده رقعةٌ فيها اسمٌ ضيعة» أقرٌ له بها وسلّمها إليه. 

[وفي رواية الطبريّ أن الحسنّ بن سهل كان] يصف"'' رجاحة عقل أمّ جعفر زبيدة 
ليها قفا لاه الها العايرن "وال تيرونة #ليتفييهن يف الله كم القلتدا 
على بُوران؟ فأما حمدونةٌ فقالت: أنفقتٌ خمسةً وعشرين ألف ألفٍ درهمء وأما أمْ 
جعفر فقالت: ما أنفقت شيئاً» وكانت قد أنفقت ما بين خمسة وثلاثين ألف ألفٍ درهم 
إلى سبعةٍ وثلاثين ألا ألفٍ درهم» ونحلتها م جعفر في ذلك اليوم فم الصّلحء وكانث 
له قبل ذلك. ْ 

[قال الصُولي :] ولما بنى المأمونٌ ببوران» فرش له الحسنٌ [بن سهل يوم البناء]''' 
حصير]”” من ذهب مسفوف» وثُثر عليه جوهرٌ كثيرء فجعل بياض الدّرٌ يُشرق على 
صُفرة الذهب. وبعث الحسنٌ إلى المأمون: هذا نثارٌ أسأل أن يُلتقطء وكان حول 
المأمون بناثٌ الخلفاء» فلم يمدّ أحدٌ يده إليه» فقال المأمون: شرن أبا محمد فمدّت 
كل واحدةٍ منهن يدّها فأخذت دُرّة وبقي الباقي يلوح على الحصير» فقال المأمون: 
قاتل الله أبا ُواس» فقد شبّه بشيءٍ ما رآه قظاء حي وفيت الضم والشات "" الدى 
فوقها فقال”” : [من البسيط] 


(1) في (خ): وكان الحسن يصف. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

() في (خ): حصراً» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 8/ 2580 والمنتظم .1117/٠١‏ 
(54) حبّاب الماء : فقاقيعه الى تطفو كأنها القوارير. القاموس المحيط (حبب). 
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كأن صُغرى وكُبرى من فواقعها حصيِاءدُرٌ على أرض من الذّهبٍ 

فكيف لو رآه معاينة. وكان أبو نُواسٍ قد مات. 

وآقال أبو حسّان الرٌيادي :]20 كان مقامٌ المأمون عند الحسن [بنِ سهل] وذهابه 
ومجيثه أربعين يوماًء وعاد إلى بغدادً يوم الخميس لإحدى عشرةً ليله خلت من شوّال. 
وقيل : إن خرج من بغدادً لثمانٍ خلونٌ من رمضنان» وعاد إليها لتسع بقين من شوال. 

قال الخطيب”": [بلغنا أنَّ الحسن بنّ سهل نثر على المأمون ألف حبَّةِ جوهرء 
وأشعل ينيدي شهدا حبر ودنها منة رطل» وقر على القزادرقاما فنها أسنامي شباعةه 
فمن وقعك يذه وقعة أشهد له الحسنٌ بها]. وكان الحسن يُجري مدةً إقامةٍ المأمون 
[عنده على سنّة وثلاثين ألف ملّاح» فلمًا أراد المأمون] أن يصاعدّ إلى بغدادء أمر له 
بألف ألفِ دينارء وأقطعه مدينةً الصّلح. 

[وقد ذكرنا أنّ المأمون تزوّج بُورانَ في السّنة الحادية بعد المثتين لمّا زوّج ابنتّه من 
علي بن موسى الرّضى» ولم يدخل بها إلا في هذه السَّنة» سنةٍ عشرٍ ومثتين. 

قلت : وقد ذكر ابنُ عبد ربّه في كتاب «العقد0”" حكايةٌ طويلة» حاصلها أنَّ إسحاقٌ 
ابن إبراهيمَ الموصليٌ خرج ليلةَ في بغداد. فدخل رُقاقاًء فرأى فيه زنبيلاً معلّقاً بحبالٍ 
من الإبرِيسَمء والزنبيل مجلدء وأنه قعد في الزنبيل» فاستاقُوه إلى دارٍ فيها أنواحٌ 
الفرش» وفيها جوارٍ كالدّمى» وأنه رأى مجامرٌ العُود والنَّدّا» والمتاع ما لم يشاهده في 
دار الخلفاء» وأنه رأى امرأةً على سريرٍ من الذهب لم يشاهِدٌ في الدنيا مثلّها حسناً 
وجمالاً» وأنه جالسها وشرب معها ونادمها وغنّى لهاء ولمًا طلع الفجرء حملوه 
وألقّوه في الزنبيل ودلُوه إلى الزقاق» وأنه طلع إليها يرارء وأنه حكى للمأمون صورةً 
الحال:وقال للجارية: لي صديق» وآريد أن أحضره عندكء وأئها اجابتهة :ود المأمود 
صعد إليها في الزنبيل وشرب عندهاء ولما ثمل وأخذ منه الشرابٌ عرَّفها نفسّهء وأن 
(1) ما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ الطبري 504/8. 
إفة في تاريخه 2785/4 وما سيرد بين حاصرتين من (ب). 


(7) 5057/6 فما بعد. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) الرّنبيل: الجراب» وقيل: الوعاء يحمل فيه. والنَّد: الطَيْبِ أو العَثْبّر. القاموس (زبلء ندد). 
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المرأة هربت واختبأت منه, وهرب الجواري» وأنَّ المأمون لما طلع الفجرٌ أحضر 
الحسنّ بن سهل وتزوّجها منه'" 

والحكاية مذكورةٌ على حالها في «العقد؛ وقد نزّهت كتابي عن مثل هذه الخرافات» 
التي ما تُسمع إلا من العُميان في الطرقات» والله أعلم]. 

وفيها فتح عبدٌ الله بن طاهرٍ مصرء لمّا فرغ من أمر نصر بن شَبّث كتب إليه المأمون 
بالمسير إليها. وكان قد تغلَّبٍ عليها عبيدٌ الله بن السَّري بن الحكمء » فلمًّا قرب منهاء 
خندق ابن السريّ عليه. وبعث ابن طاهر قائداً من قرّاده يرتاد له منزلاً» فالتقى بابن 
السريٌ فهزمه» وتساقط عامَّةٌ أصحابه في الخندق» وأقام ابنُ السري في الفسطاط 
محصوراً. 

وبعث إلى ابن طاهر بألف وصيفٍ ووصيفة» مع كل وصي ألفُ دينار في كيس 
حرير» وبعث بهم ليلاًء فردٌّ ابن طاهر ذلك عليهء وكتب إليه: لو قبلتٌ هديّتك نهاراً 
قبلتُها ليلا #بل أشر يت تيغ © اخ لهم ميقم عنم لّا مبَلَ هم يبا الآية 
[الثفل: 3-/8] فحينئذٍ طلب ابن السري الأمانَ منهء فأمّنه. وكتب إلى المأمون 


فأمضى أمانه. 

وكتب المأمونٌُ إلى ابن طاهر أبياتاً لمّا فتح مصر: [من الهزج] 

اميتي البح ودر كك الكت ا 6 ل 
فتجيتا ا تمنشيء ‏ فإلْهوهالدهرأهوه 


وفنا توتكسيوة شين امد تساي لمحتي ارفححهياء 
نتمبنقة السك نسي اق الحصببفسكاتلحسيك ا 
ذكر واقعةٍ جرت : 
قال أبو السّمراء: خرجنا مع عبدٍ الله بن طاهر متوججهين إلى مصرء حتى إذا كنا بين 
الرّملة ودمشق» إذا بأعرابيٌ قد اعترض على بعيرٍ أورّق» وكان شيخاء فسلّم عليناء 
)١(‏ وهي بوران بنت الحسن بن سهل. 


(5) تاريخ الطبري 8/ 2510 سنة إحدى عشرة ومئتين» والأبيات أوردها أيضاً أبو حيان التوحيدي في الصداقة 
والصديق ص١7؟١.‏ 
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فرددنا عليه السلام» وكنت أنا وإشتضا ف 


بن إبراهيم يم الرافقيٌ نتاف 


يفا 


أ ربعي 2٠‏ 


ونحن نساير عبدً الله بن طاهرء وكانت كسوتنا أحسنّ من كسوة ابن طاهرء وقواننا أفره 
من دابّته. فجعل الأعرابئٌ ينظر في وجوهناء فقلنا: يا شيخ» قد ألححتٌ في النظر 
إليناء عرفت شيئاً أم أنكرته؟ فقال: لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذاء ولا أنكرتكم 
0 0 م فأشرتٌ إلى 


أزف كاقتا اج إلا الكشانة 0د 


2. 


57 
0 


ا أثمنة 


وهذا نديمٌ للأميروموؤنس 

أنجا أدب للشّعر والعلم قافتا 
ثم نظر إلى الأمير وقال: 

م 4 5 ل 

عليه ررداءٌ من جَمالٍ وهيبةٍ 

قاين عَقْلعٌ الإسلامُ مت ]40) 2 

لا إنُماعبهالإلهابنُ طاهر 


اسم 


م ل ده 
ا ند 


يحب الهدايا بالرّجال نكي" 


لك لكا لل لك كر 


مك أن لافيت يله بحرور 
فبعض نديممرَّةٌ وسمير 


ووجة بإتيانالنّجاح بشير 
متاك متو ايه 
مداو اكد تر نمهينا وأمفسدر 


فوقع ذلك من عبد الله بن طاهرٍ أحسنّ موقع» وأعجبه ما قال الشيخ» وأمر له 


بخمس مئة دينار» وجعله فى صَحابته. 


)١(‏ في تاريخ الطبري 251١/8‏ وابن الأثير 1917//5: داهي. 


() في تاريخ الطبري وابن الأثير: مكور. 


() في تاريخ الطبري وابن الأثير: إخال به جبناً وبخلاً وشيمة . 


(5) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري وابن الأثير. 
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ذِكرٌ واقعةٍ أخرى : 

قال الحسنٌ بن يحبى الفهري : بينا نحن مع عبدٍ الله بن طاهرٍ مما بين سَلَمْيَةَ وحمصٌ 
ونحن نريد دمشق» إذ عارضنا البطين الشاعرء فلمًًا رأى عبد الله قال ينشد: [من 
الكزيت) 
اضيا ببرنفطيا] وأهيلة رست بابن ذي الجَودٍ طاهر بن الحسينٍ 
اليا رفيا وأهلاً وسهلاً بابن ذي العُرّتينَ في الذعيوتين 
مرحباً مرحباً بم نكقّه البح 26_رّإذا فاض مُزبدَالرَجَوَين”) 
عباتي الجاحيزن انلو اله إذا كتسخييا ليج ف تين 
أتحدغرق وا تحر مميجها' ‏ أ فسوامى بن الجا تتبن 
وحقيقٌ إذكنتمافي قديم لِرْريتٍومصعب وحسين 
أذكدالا ه سلغنا سن الع ووآن سعدبواملئ التقالين 

فأمر له عن كل بيتِ بألف دينار» وسار معه إلى مصرّ والإسكندرية» فبينا هو راكبٌ 
على فرسه بالإسكندرية؛ انخسف به مخرج» فوقع فيه فمات”". 

وفيها فتح عبدٌ الله بِنُ طاهر الإسكندرية» وكان قد تغلب عليها رجل من أهل 
الأندلس يقال له أبو حفصء؛ وكان قد قصدها في مراكبّ كثيرة» وكانت الحربٌ قائمة 
بينه وبين ابنٍ السري [وحكى القصّة يونس بن عبدٍ الأعلى : قال ولمّا ملك ابن طاهرٍ 
مصرء سار إليها ونزل عليهاء فعلموا أنه لا طاقةَ لهم به. فطلبوا منه الأمانَ على أن 
يرتحلوا من الإسكندرية وينزلوا بعضّ الجزائرء فأمَّنهم» فرحلوا عنها ونزلوا جزيرةً [من 
جزائر البحر يقال لها]”" أَفْرِيطش» فاستوطنوها فيقال: إِنَّ عَقِبهم بها إلى هلم جرًا . 
)١(‏ الرجوان: ناحيتا البئر وحافتاهاء وكل ناحية رجا. مختار الصحاح (رجو). 
(؟) تاريخ الطبري 2١17/8‏ وفيه أنه أمر له عن كل بيت ألف درهم أو مئة دينار» والبطين شاعر حمصي» كان 

طوله اثني عشر شبراًء وكان جيد الشعرء تنظر أخباره في طبقات الشعراء لابن المعتز ص48 701-17 . ومن 
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وفيها خلع أهل قُمّ المأمونَ وعصّوا عليه» وسببه أن حَراجَهم كان ألمّي ألفٍ درهم. 
فاستكثروه. وكان المأمونٌ قد حطّ عن أهل الرّي لما اجتازهم ألف ألفٍ درهم» فسأله 
أهلُ قُمّ أن يفعل بهم كذلك [فقيل له: هذا مال عظيم» فلم يُجبهم إلى ذلك] فمنعوه 
الخراجج أصلاًء فبعث إليهم على بن هشامء فقاتلهم وظهر عليهم وهدم سورّهمء 
وجباها سبعةً آلافي ألف درهم [بعدما كانوا يتظلّمون من ألمّي ألفٍ درهم] وقيل: [إِنّما 
جباهم] أربعة آلافٍ ألف درهه” '©» ضعمّي ما كانوا يتظلّمون منه. 

وحجٌ بالناس [في هذه السّنة] صالحٌ بن العباس [وهو] عامل [المأمون على] مكّة. 

[فصل] وفيها توفي 

أبو عَمرِو الشيباني 

صاحبُ العربية» واسمه إسحاقٌ بن ورار”" الكوفي» نزل بغدادَ وحدَّث بهاء وكان 
عالماً متقناً خيّراً فاضلاً» وأقواله مدرّنة في كتب النحو واللغةٍ وتفاسير القرآن» وجمع 
أشعارٌ العرب ودوّنها [وكتب بيده ثمانين مصحفاًء وجاوز تسعين سنة» وقال 
الخطيب :]”" كان أعلمَ الناس باللغة» موّقاً فيما يحكيه. 

[وحكى الخطيبُ”؟ عن ثعلب قال: دخل أبو عَمرو الباديةَ ومعه دَسْتيجتان””) 
جبراً» ما خرج منها حتى أفناهما] ودرّن أشعارٌ ثمانين قبيلة» وكان كلّما فرغ من قبيلةٍ 

[قال:] وقال ثعلب: كان مع أبي عَمرِو الشيبانيٌ من العلم والسّماع عشرةٌ أضعافٍ 
ما كان مع أبي مُبيدة مَعْمرء ولم يكن بالبصرة مثل أبي عبيدةً في السّماع والعلم. 

)١(‏ كذا في (ب) و(خ) والمنتظم ١٠/18١1ء‏ وفي تاريخ الطبري: وجباها سبعة آلاف ألف درهم. 
(؟) في (ب) و(خ): مراد» والمثبت من المصادر» انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص »١90-١95‏ وتاريخ 

بغداد /ا/ 4٠‏ 7؛ والمنتظم »114/٠١‏ والوفيات 270١/١‏ وتاريخ الإسلام ه/ »"٠‏ والوافني 8/ 8786. 

في تاريخه /1/ 5١‏ ". وما بين حاصرتين من (ب). 


دع في تاريخه ديد وما 0 
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وقال عَمرو'"' بن أبي عَمرِو الشيباني: كان أبي يُكثر من إنشاد هذا البيت: [من الرمل] 
لا حيتي يتين اقعرايك لحن ١‏ تاششديكة عاد ست ا 

فقلت له: يا أَبَق إنك ثكثر إنشادَ هذا البيت» فقال: يا بُنيَء والله أنا أدعو به في 
صلاتي وقتّ السّحر. 

[قال الخطيب:]”" توفي أبو عَمرِو [في سنة عشر ومئتين في] يوم السّعانين - 
مهمّلة - وهو عيدٌ من أعياد النّصارى» وقد أناف على تسعين سنة. وأسند عن أئمّة 
اللغة» وروى الحديتٌ عن ركن الشامي [وركنٌ روى عن مكحول]. وروى عن أبي 
عَمرِو الإماة” أ 1 

[قال الخطيب :] وكان الإمام أحمد يثني عليه ويلازم مج مجلسّه ويسأله ويكتب أماليّه. 
0 وقال أحمد: سألت أبا عَمرو الشيباني عن معنى قوله عليه السلام: ١‏ أخنمٌ 
الأسامي عند الثويومَ القيامةٍ رجل تسمّى بمَلِك الأملاك 6''' فقال: معنى 7 أخنع » أوضع. 
وقد أشار إليه الجوهريٌ”" فقال: الخنوع كالخضوع والذَّلَء والخانع : المُرِيبٌ الفاجر]. 

وقال الخرائطي”*: لقي عالمٌ من العلماء راهباً من الرُهبان» فقال له: كيف ترى 
الدّهر؟ فقال: يُخلق الأبدانَ ويجدّد الآمال» ويُبعد الأمنية ويقرّب المّنيّة. قال: فأيّ 
الأصحاب أَبّر؟ قال: العمل الصالح» قال: فأيٌ شيءٍ أضرٌ على المرء” ؟ قال: اتّباع 
النفس والهوى. 


)١(‏ في (خ): عمرء والمثبت من المنتظم .15١19/٠١‏ وانظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 
ص 2.7١5‏ ومعجم الأدباء /١5‏ “الاء وإنباه الرواة ؟/ ."5٠‏ 

(؟) اختلف في نسبة هذا البيت» انظر الشعر والشعراء 14/7الاء وحماسة البحتري 2771/7 والأغاني 
97/4*,. والحماسة البصرية ”/ ,.٠١‏ والخزانة 8[/1/5. 

(*) في تاريخه /ا/ 45 ". وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (خ): والإمام. ولعله سهو. 

(5) في تاريخه /1/ 57". وما بين حاصرتين من (ب). 

)١(‏ أخرجه البخاري (55708 2)5785 ومسلم )15١57(‏ من حديث أبي هريرة ونه 

(0) في الصحاح (خنع). 

(4) في اعتلال القلوب ص88 بإسناده عن أب عمرو الشيباني . 

(9) في (خ): البر» والمثبت من (ب). 


1 
حمد رحمة الله عليه وغيره. 
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واتفقوا على صدق أبى مرو وثله وفضلة» وقد مره الخطيت [فتال"'": كان 
مشهوراً] بشّرب التبيذ [فقصّر به ذلك عند أهل العلمء قلت: شربٌ النبيذ]'' مذهبٌ 
أهل العراق [ولو عابه ذلك لما روى أحمدٌ بن حنبل عنه أماليّه» ولا لازم مجلسّهء ولا 
أثنى عليه» والله أعلم. 

وفيها توفي] 


حُمِيدٌُ بن عبد الحميد الطوسيٌ 


من قرّاد المأمون. [ذكره الصوليٌ فقال:]”" كان جبَّاراَء قال له رجل: رأيتٌ في 
المنام قصوراً في بساتين» فقلت: ما هذء؟ قالوا: الجن أعدّت لحُميد الطوسي» فقال 
له حميد: إِنْ صدقتٌ رؤياك» فالجَؤْرُ ثَمّ أشدٌ من هاهنا بكثير. 

[وروى ابن ناصر بإسناده إلى] أبي الحسن بن البراء قال”*': مات حميدٌ [الطوسيٌ 
في سنة عشر ومتتين]”” فإنّا لَجلوسٌُ ننتظر إخراجهء إذ أشرفت [علينا] جارية من 
القصرء فأنشأت تقول" : [من البسيط] 
مَّن كان أصبح هذا اليومَ مغتبطاً ‏ فماغبطنابهوالهُمحمودٌ 
اوقا ممكك ا فى الفطرستدة. “فزن سوناف الاح ة جره 


- 


فأقلقتنا والله و 5 


)١(‏ في تاريخه /9/ 5 5. وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ): وهو مذهب أهل العراق. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر المنتظم .57١/٠١‏ 
(5) في (خ): وقال أبو الحسن بن البراء. 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) واسمها: عذل. كذا في تاريخ الطبري 9/8 55. 


إفه4 المنتظم الفيكيمة 
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[قلت: وإنّما قالت كذا؛ لأن حُميداً مات يوم الفطر”"©. وقد ذكره أبو جعفر 
زفق 

الطبري”". 

وفيها توفي] 

شهريار بن شروين 

صاحبٌ الديلم. وملك بعده ابنّه سابور بن شهريار» فنازعه مازيار بن قارن» فأسره 
وقتله» واستولى مازيار على الجبال والدّيلم”" [وهزمَ أصحابه]. 

[وفيها توفي] 

الأصمعي 


أبو سعيد الباهليٌ البصري. اود سايم الجسم م فقال:]”* عبد الميلك؟ 
ابن قريب بن عبدٍ الملك بن علي بن أضْمَعٌ بن مظهر” ' بن رياح بن عَمرو بن عبد شمس ابن 
أَغيا بن سعد بن عبد [بن]”" عَنّم بن ُتيبة بن مَعْن بن مالك بن أَعْصّر بن سعد بن قيس 
عيلان. [وباهلة قبيلةٌ من قبس عَيلان» وقد ذكرناه: وهي في الأصل اسم م امرأةٍ من هَمُدانْ. 

وقال أبو عُبيد: وقريب الأصمعي» بقاف وراءٍ مهمّلة وبالنقطتين من تحتٌ وباءِ 
منقوطة واحدةٍ من تحت]””. وقيل: اسم قريب عاصم. وإِنَّما قيل له الأصمعي؛ لأنه 
نُسب إلى جدّه أصمع [بن مظهر]. 


)١(‏ في (خ): ومات حميد يوم العيد. وما بين حاصرتين من (ب). 

(1) في تاريخه 4/ 509. 

(9) تاريخ الطبري 4/ .5١5‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر تاريخ بغداد 17//ا8١.‏ 

(5) في (خ): واسمه عبد الملك... 

(1) كذا ضُبط في الإكمال 2777/7 والأنساب »7917/١‏ وجمهرة أنساب العرب ص 750 وضبط بالقاموس 
(ظهر) بتشديد الهاء المفتوحة» وفي تبصير المنتبه 5/ ١7957‏ بظاء معجمة ساكنة وكسر الهاء. 

(0) ما بين حاصرتين من المصادر. انظر تاريخ بغداد» وتاريخ دمشق 47/ 180غ ونزهة الألباء ص7١١-‏ 
14» ووفيات الأعيان "/ 17١‏ وتهذيب الكمالء والسير 11/8/١١‏ 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). 
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[وقال الجوهري”" : يقال: هو أصمعٌ القلب. إذا كان متيقّظا ذكياً» وَالْأصْمَعَان: 
القلب الذكي» والرأيُ الجازم”"'. والأصمع: الصغيرٌ الأذن» والأنثى صَمْعاء. ولم 
يذكر الجوهريٌ غير هذا . ] 

وذكر ابن الجواليقى فى «المعرّب)”": كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قطع 
علي و أصمعٌ جد الأميض ]1 في سرقة. فقطع أصابعه من أصولهاء فلمًا ولي 
الحببّاج [بنُ يوسف]9*© جاء عليٌ إليه فقال: إِنَّ أهلي عقّوني» قال: بماذا؟ قال: 
بتسميتهم إياي لا فاقلب أسمى » قال: قل سَميتك عبد + ووليتك المَارجَاه» 
وأجريثٌ عليك في كل يوم دائِقين وطسُّوجاً”'"» وبالله أقسم لئن زدتَ عليه لأقطعنَّ ما 
انق أن انمق جدمورهاة أي : من أصلها. 

[قال ابن الوا ل المَارجَاه : كلمة أعجميّة ) وهى موضع الإذن [وقد تكلم 
بها الحَيَاجٍ ورُوي أنَّ مالكاً يقول: عبدُ الملك بن قُرَير”» براءِ مهملة» وقد أخذوا 
عليه ذلك» وسنذكره فى آخر ترجمته]. 

ذكرٌ طَرّف من أخباره: 

[قال علماءٌ السّير:]*2 هو صاحبٌُ العربية» والنّحوء والغرائب والمُلّح» وأيام 
الناس» والأخبار» وسمع من الأعراب بالبوادي» وقدم بغداد» وصحب [هارون] 
الرّشيد» واستفاد منه أموالاً [جمَّة] واختصٌ بالبرامكة. ١‏ 
دلق في الصحاح (صمع). وما بين حاصرتين من (ب). 

(9) جاء مكانها في (خ): وقال أبو إسحاق التقي. وكلام الجواليقي في المعرّب ص174-11717. 
0( ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

0) في المعرب ص 177 

(4) في (ب): قريب. وهو سهو. وينظر قول مالك في طبقات النحويين واللغويين ص117١.‏ 
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[ذكر قصّته مع جاره البقّال: 

وحكى القاضي التّدوخي في كتاب «الفرج بعد الشدَّة)”'" عن الأصمعيّ قال: كنت 
أطلب العلمّ بالبصرة وإنما أنا مُقِلّء وكان على باب رقاقنا بقَّال إذا خرجت بكرةً 
يقول: إلى أين؟ أقول: إلى فلان المحدّثء فإذا عُدتٌ آخرّ النهار قال: من أين؟ 
فأقول: من عند فلانٍ اللغوي. فيقول: إقبل وصيّتيء فأنت شابٌء [فلا تضيّع 
فبك" واطلت عاق ينفعْك ويعود [عليك نفغه]”" أعطني جميمٌَ ما عندك من 
الكت لاأطرته في دن وأصت عليه من الماء عشرة رطان" [واتذه] وانظة ما ضكرن 
منه» والله لو اظالبت مني جميع ما عندك جُرْرَةَ بقل ماأعطيتك. قال: فكان يخاطبني 
بهذا دائماً. فيضيّق صدريء وبلغ بي حتى بعت آجرٌَ داري وسقوقّهاء وأشرفت على 
الهلاك. 

قال: فبينما أنا كذلك: إذ جاءني رسولٌ محمدٍ بن سليمانَ والي البصرة» فرأى قبيحَ 
حالي وسوء منظريء فعاد إلى الأمير وأخبره» فبعث إلى بألف دينار وطيب وتخت 
ثياب» وقال: قد أمرني الأميرٌُ أن أدخلّك الحمّام وألبسك من هذه الثياب. فأدخلني 
الحمام» وحملني إلى الأميرء فدخلت. فقرَّبني وأدناني» وقال لي : يا عبدٌ الملك. ة 
اخترتك لتأديب ابن أميرٍ المؤمنين» فارحل إليه 

قال: فدعوت لهء وجهّزني من وقتي. فأخذتٌ ما أحتاج إليه من كتبي» وتركت 
الباقي في بيت وطيّنت بابّه» وأقعدتٌُ في الدار عجوزاً من أهلي تحفظ البيت» 
وأصعدت إلى بغداد» فدخلت على الرشيدء فقرّبني ورفعني» وقال: اعلم أنَّ ولدَ 
الرجل ثمرةٌ قلبه ومهجته» وأنا مسلّم إليك ولدي محمداً - يعني الأمين - بأمانة الله لا 
تعلبوه] سل عليه يكف فلعلة يكرك للستلدين إماما- فلت سمعاً وطاعة 

ثم حولت إلى دارٍ لتأديب محمد, ورتّبت الموائد» وأجري عليّ في كل شهر عشرة 


.15١/ )١(‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
() ما بين حاصرتين من الفرج بعد الشدة. 
(9) ما بين حاصرتين من الفرج بعد الشدة. 
(5) في الفرج بعد الشدة: للعشرة أربعة. وما بين حاصرتين منه. 
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آلاف درهم» وكنت أقضي حوائجٌ الناس عترم تحصن لن هال عليه وكات كلما 
حصل لي شي أنفذته إلى البصرة ل دلق فيشترى لي به الدُورٌ والضّياع والبساتين» 
وأقمت مع محمدٍ حتى تعلّم القرآنَ وتفقّه في الذّينء ل ل 
وبرع في النّحو وأيام الناس » فامعدهاة هارون الرشيدة فاستنطقه ا ع 1ن 

عبد الملك» أريد أن يصَلَيَ بالناس» فاختر له خطبة» رات وعظنو برضل بالنانين 
الجمعة» ورت عليه الدراهمٌ والدنانير» ووصلني هارونٌُ وزبيدةٌ بأموالٍ لا تُحصى ولا 


اس 


تعد. 

قال: فاستأذنته في عَودي إلى البصرة ومشارفةٍ أهلي ومالي وأصحابي» فأذن لي» 
رع لي ا إن العام بهاليوضة» جلما دخلك البعر» راك بها امن كاي 
فلما كان في اليوم الثالث» جاء البقّال وعليه ثوب وسخ وعِمامةٌ وسخةء فقال لي : 
عق العيا عد الملك؟ وعاظطى نها يكاطتن 4 الرسيده تقلت : شر وقد فيلت 
وصيّتك». وجمعت ما عندي من الكتب وجعلته في دَنْء وصببتٌ عليه من الماء عشرة 
أرطال”"2: فخرج كما ترى» فقال: جيّداً عملت» ثم أحسنتُ عليه وجعلته وكيلي» ثم 
استقدمه”" هارونٌُ فأعطاه مئة ألف أخرى. 

واجتمع الأصمعيٌ بهارونَ الرشيد] قال الأصمعئ: أمر الرشيدٌ بحملي إليهء 
فأدخلني عليه الفضل , بن الربيع وهو منفردء فأمرني بالجلوس» فجلست. فقال: يا عبد 
الملك» وكيك النلفد يب حاريقق كد دنا ها مه لدت فأحببت أن تتعرّف ما 
عندهماء فأحضر جاريتين لم أرَ مثلهما حُسناً وجمالاً» فقلت لإحداهما: ما عندكٍ من 
العلمء قالت: ما أمر الله به في كتابهء ثم ما تنظر الناسسٌ فيه من الأشعار والآداب 
والأخبارء فسألتها عن حروفي من القرآن» فأجابتني كأنها تقرأ الجواب من كتاب» 
وسألئّها عن النحو والععروض فما قصّرت» فقلت لها : هل قرضتٍ الشّعر؟ قالت: نعمء 
ثم أنشدت تقول: [من الخفيف] 
بيات التنازو في سر بسر مناسييعة الود ا رسياقها 


(1) في الفرج بعد الشدة: للعشرة أربعة. 
(5) قوله: ثم استقدمه ...» ليس في الفرج بعد الشدة. 
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لاومّن شرف الأنام'' وأعلى 2 ما أطاءًالإِلَّةَعبدٌعصاكا 
من أبياث. فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ما رأيت امرأةٌ في مَسْك رجل مثلّهاء ثم سألتُ 
الأخرى» فوجديّها دونهاء فأمر عاتكة القيّمة على النساء أن تزرّنَ الأولى وتحملها إليه 
في تلك الليلة. 
ثم قال: حدّثني حديثاً أرتاح لهء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» كان لي صاحبٌ بدور 
0" 'وكنت أغشاه وأتحدّث إليهء وكان أصحٌ الناس ذهناء وأجودهم خاطراً 
رالراض قينا وح كلاو رار فغبتٌ عنه زماناً ثم جثته» فإذا 
هو متغيّر الحال» كاسفُ البال» فقلت: اعتراك المرض؟ قال: لاء قلت: فما الذي 
بك؟ قال: اجتزتٌ بحي بني فلان» فرأيت جاريةً كأنها عُصن بانٍ وفي عُنقها طَبْل» 
وهي تنشد: [من الوافر] 
محاسثهايِهاءٌللمنايا مُرَيِشْةًبأنواعالخُطوب 
برى رَيبٌ الزمانٍ لهنَّ سهماً تصيب بتضلهمُهجٌ القلوب 
قال: فقلت: [من الطويل] 
دعي شَفّْتي في موضع الطبل ترتقي كما قد أبحتٍ الطبلَ في جيدكِ الحسنْ 
هبيني عُوداً أجوفاً تحت شَّنَةٍ تمنّع فيما بين تحرك والذَقَنْ 
قال: فرمت الطبل من عُنقها ودخلت الخباء فوقفتٌ إلى أن حميت الشمسٌ على 
رأسي. لا تخرج إليّ ولا تُرجع جواباًء فكنت معها كما قال الشاعر: [من الطويل] 
فواثويا سلمى لطالت”” إقامتي على غير شيويا سُليمى أراقبة 
فضحك الرشيدٌ حتى استلقى» وقال: وبيحك؛ وهل بعد ستٌّ وتسعين سنةٌ عشق! 
فقلت: قد كان هذاء فأمر لي بمئة ألفٍ درهمء وبعث إلى الجارية الحاذقة بألف دينار 
و0 


/'7 الإمام. وفي إنباه الرواة‎ :777/17١ في تاريخ بغداد 1954/17ء وتاريخ دمشق 47/ 707, والمنتظم‎ )١ 
البلاد.‎ 224 

(5) كذا في (خ)» والذي ني المصادر: صاحب لنا في بَدْوِ بني فلان. 

(6) في المصادر: لطال. 

(4) من قوله: قال الأصمعي : أمر الرشيد . . . إلى هناء لم يرد في (ب) . 
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[كرٌ ما ثقل عنه من مُلّح الأعراب: 

حكى المدائنئٌ عنه]”'" قال: نزلتٌ بحيٌ من كلب مُجْدِبيْنَء قد توالت عليهم سنونَ 
موّتت الماشية 5 النبات» ومنعت السماءٌ قطرّهاء فارتفعت سحابة سوداء» 
فطبّقت السماءء فاستشرفوا لها ورفعوا أصوائهم» فمالت عنهمء ثم جاءت سحابةٌ 
أخرى» فعدلها اللْهُ عنهم» فلمًا كثر ذلك» خرجت عجورٌ فَعَلّت شَرَّفاً ثم نادت بأعلى 
عيريها : يا ذا العرش افعل ما شئت؛ فإنَّ أرزاقّنا عليك. فوالله ما نزلت من الشَّرف حتى 
مُطروا مطراً كاد أن يغرقّهم» وأنا حاضر. 

و[حكى الرّياشي عنه] قال: مررتٌ بصنعاء اليمن على مزرعةٍ إلى جانبها عين» وإذا 
ع ور » فتعلّق بعراها" وصاح: يا أبة» أدرك فاهاء فلم 

يُجبه أبوه» وقال: يا أبة» غلبني فوهاء فلم يُجبهء وقال: يا أبة» لا طاقةً لي بفيها. 
فجمع العرية في ثلاث كلمات. 

0 قدم جماعةٌ من الأعراب على النبيّ لك وفيهم غلام» فسمع رسول الله كل 

في الفجر: #وَألْمْدِيَتٍِ صَبْحَا 9©* السورة» فبهت». ورجع إلى أبيه فقال: با أبة» 

م د ا ل 0 الحصى من 
سنابكهاء تغار على الأحياء في العَلّسء توسّط بفارسها الجمع» وسمعته يقول في 
عُضون كلامه: «إّ لضن ليده لَكَنْودٌ 46 فقال: يا بني» هذا اللفظ بعينه سمعتّه 
منه؟! فقال: يا أبةء كلامّه لفظ شريف» هذا معناه. 


وقال: دخلتٌ البادية فنزلت على بعض الأعراب» فقلت له: أفدني» فقال: ! 
شئت أن تعرف وفاءً الرجل وَحُسنّ عهده وكرمَ أخلاقه وطهارةً مولده» فانظر إلى حنينه 
إلى أوطانه» وشوقه إلى إخوانه» وبكائه على ما مضى من زمانه . 

وقال: قام أعرابينٌ بجامع البصرةٍ فقال: أيها الناس» الحاضرٌ يحثٌ على سؤالكم» 
والحياءٌ الزاجر يصدٌ عن التعريض لكمء فرحم اللهُ امرأ ساعد بتيلء أو دعا بخير؛ فإنَّ 


(0) في (ب): بعزلتهاء وني (خ): بعزلها. والمثبت من تاريخ دمشق 57/ 7117. 
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الدعاة إحدى الصّدقتين. فقلت: من الرجل؟ فقال: سوءٌ الاكتساب يمنع من 
الانتساب؛ وكان معي أربع مئةِ درهم فدفعتها إليه 

قانالة رايت وكات رايا رتو وق أقاقها + اللفد زا للنذ علق حرفا لتاق 
بها عليّ» وإنَّ قبي للناس [تبعات] فتحمّلها عني» وقد أوجبتٌ لكل ضيف قِرَى» وأنا 
الليلةَ ضيفُك» فاجعل قِراي المغفرة [أو الجنة]. 

وقال: رأيثٌ أعرايياً قد أخذ بأستار الكعبة وهو يقول: سائلك ببابك» ذهبت أيّامه» 
وبقيت آنَامُه» وانقضت هو وبقيت تبعته ‏ فارضَ عنه» فإن لم ترض عنه فاعفث 
عنه ؛ فإِنَّ المولى [قد] يعفو عن عبده وهو غيرٌ راض عنه. 

وقال: رأيت آحَرَ قد وقف عند البيتِ وقال: اللهمٌ إن أقواماً آمنوا بك بألسنتهم 
ليَحقنوا دماءهم. فأدركوا ما أمّلواء وقد آمنا بك بألسنتنا وقلوبناء فأجرنا من عذابك» 
وأَنِلنا ما أمّلنا من عفوك. 

قال : وسمعت أعرابيًا يطوف بالبيت ويقول: إلهي . إليك عبجّت الأصواتثٌ يصنوف 
اللُغات؛ يسألونك الحاجات؛ وحاجتي أن تذكرني في البلاءِ إذا نسيني أهلي. 

وقال: حبّت أعرابية فقطعت عليها الطريق» فقالت: رب أنعمتٌ ثم سلبت. وكل 
ذلك منك فضل وعدل» وعرَّتِك لا بسطتٌ لساني بمسألة غيرك» ولا بذلتٌ رغبتي إِلَّا 
إليك؛ يا رّة عيون الطالبين. أَغنني بود منك أتبحبح به في فراديس نعمك» وأرتفع 
به في غياض فضلكء احملني بكرّمك بغير راحلة» وأوصلني بغير مطيّة» وأسبغ علي 
سِترك الذي لا تحركه الرياح» ولا تخرّقه الرّماح. 

وقال: سمعتٌ أعرابياً ذكر قوماً تغيّرت حالهم فقال: كانوا والله في عيش رقيق 
الحواشي» فطواه الدهرٌ بعد سّعةء ولم أرَ صاحباً أغرّ من الدنياء ولا ظالماً أغشمَ من 
الموت» ومّن عصف عليه الليلٌ والنهار أذّباه. ومن وَكُل به الموثٌ أفناه. 

قال: وسمعتٌ آخَرَ يصف منزلاً باد أهلّه فقال: رحل عنه والله رات الخدورء 
وأقافت فيه :زواجل”2© القدور» وكان أهله يعفون آثارَ الرياح» فأصبحت الرياحٌ تعفو 


)١(‏ كذاء وفي نفح الطيب 00٠/١‏ : أثاني. 


الّنة العاشرةٌ بعد المئتين 48 


آثارّهم» فالعهدٌ قريب» والملتقى بعيد. 

واقا لعف أغرانا: تقول إن الذقا تظي وق لاق شر هنا مكو ونا قل 
كان. 

وقال: قلت لأعرابيّ: حدّئني عن ليلتك مع فلانة» فقال: نعم خلوتٌ بها والقمرٌ 
يرقا “ملشاعات أرثعت قلت: سماكان يكيا؟ نال الأشارة لغيرها امه والدية 
بغير إمساس» ولّعمري إن كانت الأيامٌ طالت”'' بعدهاء لقد كانت قصيرةً”" معها. 

أنشدني علي بن الحسن الإسكافيٌ في المعنى وقال: [من المنسرح] 
ماإِنْدعاني الهوى لفاحشة إلُّانهاني”" الحياءوالكرمٌ 
فللا إلى وبحة فندذث يحدق ولا موحي اح حدرلة لدم 

و[حكى الخرائطنٌ عن الأصمعي]”*' قال: خلا رجل من الأعراب بامرأَةٍ وقعد بين 
رجليهاء ثم قام سالما منهاء فقالت له: مالك؟! فقال: إن امرأ باع جنة عرضها 
السماواتٌ والأرض بِعَرْض ما بين" رجِلَّيكِ لَقَليلٌ الخبرة بالمساحة. 

وقال: قيل لأعرابي - وقد تزوّج بنت عم له -: أيسرك أن تظفرٌ بها الليلة؟ فقال: 
نعم والذي منعني عنها وأشقاني بطلبهاء قيل له: فإن ظفرتَ بها ما كنت صانعا؟ فقال: 
أطيع الحبٌّ في لثمهاء وأعصي الشيطانَ في إثمهاء ولا أفسد عشقٌّ سنينَ بما يَبقى ذميم 
تقد لذّتهاء وتبقى تبعتهاء إني إذن لَلئيم» لم يَعذّني 


ه. 
5 


عاره» وينشر قبي آثاره» فى لحظة 
وقال: قلت لأعرابيّة : ما تعدُون العشقّ فيكم؟ فقالت: القُبلة والضمّة والعٌمزة» ثم 

قالت: [من مجزوء الرجز] 

ونتا اتيك ]الا مولي .سيا وش وس فييدر 

.559/1/ في (خ): أطالت» والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 

إفة في (خ): قصيرهاء والمثبت من تاريخ بغداد. 

© في (خ): ونهاني» وهو خطأء والمثبت من المستطرف 78١/7‏ وفي مصارع العشاق ؟/ "7517 : إلا عصأه... 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (ب): بفتر بين. والفِبّر: ما بين طرف الإبهام والسبّابة إذا فتحتهما. مختار الصحاح (فتر). 
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بحن )لجح ]إلا مويكجين” ‏ إناتشكير عيونت تسن 
قلت: أما نحن» فالعشقٌ عندنا أن يقعدّ بين رجلّيها ويُجهدَ نفسّهء فقالت: ما هذا 
عاشق» هذا طالبٌُ وَلَّد. 
وقال: رأيت جاريةً بالطواف كأنّها مَهَاةٌ رَمْلء فجعلتٌ أنظر إليها وأملا عيني من 
محاسنهاء فقالت: [من الطويل] ْ 
وكيني أرسسلف كلتك زايد “لقليةتيومَا اتعيتك المناطة 
رافف الطق مده شعت قنادة. عليه لان مسضا اف ةا 
وقال: رأيتٌ بالرَّبَذة جارية متبرقعة وهي تقول: يا معاشرٌ الحجيج. نفرٌ من هُذَيل» 
ذهب بنعمتهم السّيلء وضرمت بهم الأيام» حتى ما بهم نجعة”". ولا لهم قعدة» فمن 
يراقب منهم الدارَ الآخرة» ويعرف لهم حقٌّ الآصرة؟ فقلنا: هل قلتٍ في ذلك شيئاً؟ 
قالت: نعم : [من الكامل] 
كنك اوبات توكد تتا عهرة” .سنت اتانتها عن الامرات 
قومٌإذا حلَالعُفاةٌببابهمم ألقّوانوافلّهم بغير حساب 
فقلنا: لو مَتَّعتينا بالنظر إلى وجهك. فكشفّت البُرقعَ عن وجه لا تهتدي العقولٌ 
بوصفهء فبهتناء فقالت: [من الكامل] 
الدّهر أبدى صفحة قد صانها أبواي قبل تمرّسٍ الأيام 
فتمنّعوا بعيونكمفي نحسنها وانهّواجوارخحكمعنالآثام'" 
وقال: سمعت أعرابية تودّع ابنها وتقول: كان اللهُ صاحبّك في سفرك» وخليفتك في 
أهلك. و تجح طِلْبتك» امض مصاحباً مكلوءاًء لا شمّت الله بك عدوٌّاء ولا 
أراني فيك سوءاً. 
وقال: مات لأعرابيّ ولدء فقال: اللهمّ إني وهبتٌ له ما قصّر فيه من بِرّيء فهَبْ له 
)١(‏ أشعار أولاد الخلفاء ص 275 والأغاني ١99/7‏ دون نسبة. 
زفق انظر ديوان الحماسة ١718/7‏ (بشرح المرزوق)؛ ومصارع العشاق ؟7/ 195 ومحاضرات الأدباء 715/7. 


(*) النجعة: طلب الكلا في موضعه. مختار الصحاح (نجع). 
دق انظر روضة المحبين ص 2779 وطبقات الشافعية الكبرى 1 
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ما قصّر فيه من طاعتك» فأنت أجودٌ وأكرم. 
وقال: سمعتٌ أعرابيةً تقول - وقد ذكرتث مصيبة -: تركتٌ والله سود الرؤوس 
ا وييص س الوجوه سُوذاً ؛ وهوّنت المصائتت بعدذهاء فنظر شاعر 3 : آمن 
الوافر] 
رمى السدكان سوا حرب بأقدار توددن لبهننا تكردا 
فر شتورهدر السحوة بييضنا ور وجوعيه التيييض شكهذا 
فاتك لو تسيسةة وكا تمق <زرفسلدة إذ تمت كنا الشدزها 
بكيتًيبكاءً موجعوٍبحزن أصاب الدَّهرٌ واحدّها اللفريو9 
وقال: خاصم أعرابىٌ امرأته إلى زيادٍ فقال: أصلح الله له الأميرء خيرٌ عُمرٍ الرجل 
آخرّى يذهب جهله» ويثوب مُه ويجتمع رأيه» ون 2 عُمرٍ المرأة آخرّه يسوعء 
ليا وَيَكَعَد لساتها .22 يَعقم رَحِمُها فقال له : زياد: صدقت» خد بيد |مرأتِك. 
وقلت لأعرابيّ : أنيكر زايا #ايقال: ني إذن لَرجل سَوءء قلت: أتجرٌ فلسطين؟ 
فقال: إني إذن لقوي. 
[قال: وخطب أعرابيٌ | مرأةَ وكان طوالاً قبيحاء فقيل له: بأيّ ضرب تريدها؟ 
فقال: قصيرة جميلة؛ ليأتيَ ولدّها في جَمالها وطولي. وتزوّجها على تلك الصّفة فجاء 
قال: وغزا أعرابيٌ مع رسول الله يِه فلمًا عاد إلى أهله سألوه: ما رأيتَ في 
غزاتك مع رسول الله َك فقال: وضع عنّا شطرٌ الصلاة]!*". 
وقال: وَلِيَ اليمامة أعرابيّ [يقال له: أبو مهديّة]ء وكان بها يهودٌ لهم مال» فجمعهم 
وقال: ما تقولون في المسيح؟ قالوا : نحن قتلناه وصليناه» فقال: فهل عَرِمْتم دِيّته؟ 
)١(‏ اختلف في قائل الأبيات» انظر ديوان الحماسة 44١/7‏ (بشرح المرزوق)» /١‏ 5 (بشرح التبريزي)» وعيون 
الأخبار //57. وذيل الأمالي ص 90١1١ء‏ وزهر الآداب .400/١‏ 
(0) في (خ): إلى. والمثبت من المصادر. 
(*) كذا في العقد الفريد ”/ 57685 وفي سائر المصادر: الفقيدا. 


(1) ما بين حاصرتين من (ب). 
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قالوا: لاء فقال: والله ما تبرحون حتى تؤدُوا دِيّتهء فأرضّوه بمالٍ فأطلقهم”". 

وقال: مررتٌ بالبادية على بثرٍ عليها جَوارٍِء وبينهنٌ جاريةٌ كأنها البدر» فوقعث علي 
رعدة» وقلت: [من البسيط] 
يا اأحسنّ الناسٍ إنساناً وأملّحهم هل باشتكائي إليك الحبّ من باس 
قبت لى يفول فزني حل ابالصريمة نمهب نك اموياس 

فقالت: إخسأ. فوقع في قلبي مثلّ جَمرٍ العَضَاء ثم قالت: [من البسيط] 
هلءًنمحٌ الذي قدكانأوّلُه 2 ونظهرالآنإقبالاًمنالراس 
حتى نكون سواءً في مودّتنا مِثِلّ الذي يحتذي تّعلاً بمقياس 

فسألت عن أبيهاء فذللت عليهء فخطبتها منه فزوّجني إياهاء فهي أمّ ابني”". 

[قال: وقلت: لأعرابي: لمَ لا تتزرّج؟ فقال: لو قدرتٌ على طلاق نفسي لطلّقتها. 

قال: وقلتَ لآخَر: ما عندكم .في البادية (طبيب)؟ فقال: حمر الوحش لا تحتاج 
إلى تيطار]”". 

وقال: قلت لأعرابن: ما تعدُون البلاغةَ فيكم؟ فقال: قلّةَ الكلامء وإصابةٌ. 
الصواب. والقصدٌُ في المعنى. 

وقال: سمعتٌ أعرابيًاً يقول: اللهمَ إِنَّ استغفاري إياك مع كثرة ذنوبي لؤمء وإِنَّ 
تركي الاستغفارٌ مع علمي بسّعة قدرتك لعجزء إلهي كم تتحبّب إليّ بنعمتك وكم 
أتبعّض إليك بذنوبي وأنا فقيرٌ إليكَ! اللهم أعذني من سَطواتك» وأجرني من تَقِماتك» 
فإني أتوسّل إليك بك وأفرٌ منك إليك. 

وقال: كنت أتردّد إلى أعرابيئن» فكنت أسمعه يذكر أمامة» ثم ترك ذكرّهاء فقلت له: 
لم تركت ذكرّها؟ فقال: [من مجزوء الكامل] 
)١(‏ العقد الفريد /549. 


زفق تاريخ بغداد ؟/ ١11/6‏ -5لا21 وتاريخ دمشق 0 وينظر مصارع العشاق للسراج فاضفة 
زفرفق ما بين حاصرتين من (ب)» وما بين قوسين من العقد الفريد. 
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0 ل لالا0 


ودواءً من لا : _ 


يي د 


0 


وتجوث من حتبل الوّثاق 
تلتجى ولت تنداك التسيافدي 
و التَفسٌ تعجيل الفراق 


2 اك لك ك1 


ؤقال: "شعت أعرانا كول : حَفٍ الشرّ من موضع الخير» وارحٌ الخيرَ من موضع 
الشرّء فربٌ حياةٍ سبيها طلبٌ الموت» ورب موتٍ سببّه طلب الحياة» وأكثرٌ ما يأتي 


هل أ: شد لاه سائكليه 
أم هل 6 أعبناط اهما 
لويعلمالقبِرّمَنيواري 
يناعكييلة نان لام 
2 2125 
ويام ريضاً على فراش 
ويا جور على بلاءِ 
بننااسترف كو كففيعن امهحداهء 
يخا تجوت مجنا ذا أزدث يدي 
موث" رماني بفقدإلفي 
ال امم 0 ال رَوع 


)١(‏ في العقد الفريد 7/ 41/١‏ : ظعنت. 


كان ان الله عتبتليه 


م 


كعفدت عن عاشي القتة 

ع ع 

أذم دهفري وزأ شتت كيه 
7 3 إف4ق 


(؟) في الأمالي 771/5 » والمنتظم 758/٠١‏ » والحماسة البصرية :709/١‏ بالجسد. 
() في (خ): يتيهء والمثبت من الأمالي ؟/ 27371١‏ والمنتظم 2578/٠١‏ والحماسة البصرية 7094/١‏ : بالجسد. 


(5) في الأمالي والحماسة: ذا امتناع. 
(5) ما بين حاصرتين من المصادر. 

)١(‏ في الأمالي والحماسة: دهر. 

0) في (خ): أتقيه» والمثبت من المصادر. 
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فقلت لها: يا جارية» أعيدي على شِعرَّكء فقالت: أسمعتٌ ذلك منى؟ فأعدثُ(© 
عرها عن آحزة» فقامت تفظن ثيائها وتقول: إن كاناحقًا ف :عنادك أصمعة فهو هذا: 
ومررتٌ بأعرابيّة عند قبر وهي تقول: [من الطويل] 
فَإِنْ تسالاني فَيم محّدئ فإ نشي .نيت هذا الكيو يه فشييان 
وإني لأستحييه والتّرب بيننا0 كماكنتٌ أستحييه وهو يراني” 
وقال الأصمعيّ : وقع طاعون بالبصرة» فخرج رجل من أهلها على حمار ومعه أهله 
وولدهء وخلفه عبد حبشيّ يمشي ويسوق الحمارٌ ويرتجر: 
0 00 2 0 زرف 
قد يصبحاله أمامّالساري 
فلما سمع الرجل قولٌ العبدء رجع بأهله ووليه. 
وركب الأصمعئٌ يوماً حماراً دميماً» فقيل له: بعد مراكب الخلفاءٍ تركب هذا! فقال 
متمثلاً : [من الطويل] 
ولما أبث إلا انصراف”' بوذها"". .وتكديرها الشّر ب الذي كان:صافي0© 
ربسا بِرنق'" من هؤاها مكدّر. وليسيعاف الرَنقَّ من كان صاديا 
ثم قال: ركوبٌ هذا مع سلامة ديني أحبٌ إلىّ من ركوب تلك وتذهب آخرتي. 
(؟) البيت الأول والثالث في العقد الفريد */ 8/ااء ومصارع العشاق 88/7. 
() ماع الفرس: جرى. وفرس مُطار وطيار: حديد الفؤاد ماض. القاموس المحيط (ميع) (طير). والأبيات في 
البيان والتبيين 2077/8/7 وعيون الأخبار ١2١55 /١‏ ومحاضرات الأدباء 4/ 75. وزهر الآداب 7/ 440. 
7 : طراقاً. 
)0( في نزهة الألباء : بوردِها. 


فم في (خ): عافياء» والمثبت من المصادر. 
9 الرّئْق : الماء الكدِر. 
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[حديث الأصمعيٌ مع يحبى بن خالدٍ والجارية: 

ذكر الخطيبُ”'' بإسناده الواقعةً إلى محمد بن القاسم بن خلاد قال: كان الأصمعيُ 
ديفا قصيراًء كريه المنظرء» استحضره يحيى بن خالدٍ وقال له: هل لك زوجة؟ [قال: 
لاء قال: فجارية؟ قال: جاريةٌ للمهنة» قال: هل لك أن أهبّ لك جارية]!" حسناء؟ 
قال: نعم فأخرج له جاريةً لم يرّ مثلَ حسنهاء فقال: خذهاء فجزعت الجاريةٌ 
وبكت» وقالت: يا سيّدي» تدفعني إلى هذا الشيخ القبيح! فقال له يحيى: هل لك في 
ألف دينار وتدعها؟ قال: نعمء فأعطاه ألف دينار» ثم قال: يا أصمعينٌ» تظنٌ أنى 
سمحتٌ لك بها ! وإنما كان بيني وبينها أمرٌ فأنكرتّه عليها فأردثٌ أن أعاقبّها بك ثم 
رَحمتهاء قال الأصمعي : فكنتٌ أخبرتتي قبل ذلك حتى كنت أسرّح لحيتي وأسوّي 
عمامتي. فلو رأئئي كذلك لَّما كرهتني» يات 0 

ذكر دخولٍ الغاضريّ عليه : 

حكى عنه ابن الأعرابيئّ قال: قال لي الأصمعي : دخل علي الغاضريّ وكان أحمق» 
تقال لى > يا أضيتعع من خف البخرة :واي ترائه؟ يقدز التخليفة عدر معله فى كلؤثة 

ذِكرٌ حديثه مع الأحمقّين:] 

وقال: كان لي صديقان أحمقانٍ ولهما عبد» فقام أحدُهما يضربه» فقال له شريكه : 
تضربٌ عبدي! فقال له: ما عليك أنا أضربٌ في حصّتي! فقام الآخر يضرب في 
الجانب الآخَرء فسلح”*'' العبدٌُ عليهما وقال: اقتسما هذه بينكما بالحصّص . 

[ذِكرٌ حديثه مع أحمق آخر 

قال: مرّ أحمق على امرأةٍ تبكي عند قبرء فقال لها: ما هذا الميت منك؟ قالت: 
)١(‏ في تاريخه .١11١/١7‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(1) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 
(*) كذاء والذي في تاريخ بغداد: أيها الأميرء فهلا أعلمتني قبل ذلك» فإني لم آتك حتى سرحت لحيتي 

وأصلحت عمتي» ولو عرفت الخبرَ لصرتٌ على هيئة خِلْقتيء فوالله لو رأتني كذلك لما عاودت شيئاً تدكره 

منها أبداً ما بقيت. 
(5) أي: بَالَ. 
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زوجيء قال: فما كان يصنع؟ قالت: كان يحفر القبورء قال: ويحهء أمَا علم أنَّ مَن 
حفر لأخيه المؤمن قَليباً أوقعه الله فيها قريباً! 

حديثٌ الأصمعيٌ مع المرأة الطائفة بالبيت: 

حكى الأصمعيٌ عن المازنيٌ قال: بينما أنا أطوف بالبيت إذ جاء رجلّ على قفاه 
كارة'' وهو يطوف. فقلت له: ما هذه الكارةٌ التي على عُنقك؟ فقال: هذه والدتي أريد 
أن دي اي فقلت: ألا أدلّك على ما وق به عنها قال: وما هو؟ قلت: 
تروّجهاء فقال: يا عدو الله. تستقبلني في أمّي بمثل هذا! قال: فرفعت أمّه يدها 
وصفعت ابنّها في قفاه وقالت: إذا قيل لك الحقٌ تغضب؟! 

ذكر ثبذة من كلامه: 

حكى المازنيٌ عنه أنه" قال: الفرس لا طِحالَ لهء والبعيرٌ لا مَرَارَةَ لى 
والظليه”" لا مع لساقه» والسمكة لا رئةً لهاء وكل ذي رئةٍ يتنفّس. 

[قال]”*' وقال: البصرة عُثمانيّة» والكوفة عَلَويّة والشامٌ أمويّ». والجزيرة 
خارجيّة» وإنما صارت البصرةٌ عثمانيةٌ من يوم الجَمّلء وإنما صارت الكوفةٌ علويةً من 
يوم استوطنها أميرٌ المؤمنين طبه والشام لما سكنها معاويةٌ بن أبي سفيان» وإنما 
صارت الجزيرةٌ خارجية لأنّها مسكن ربيعة» وهي رأ كل فتنة. 

ولما سأل الرشيدٌ [يزيد] بن مَرْيَد قال: ما أكثرٌ الخلفاءة في ربيعة! قال: نعم 
ومنابرٌهم الجذوع. يعني الخوارج”"". 

وقال الأصمعيّ: مَن دخل أرضاً وَيبَْةَ فأخذ من ترابها وجعله في ماء وشربه» فإنّه 
يُسلم من وبائها. 

وقال: بين بغدادَ وإفريقية ألف فرسخ. وبين الكوفة والبصرة ثمانونَ فرسخاًء 
)١(‏ الكارة: الحال الذي يحمله الرجل على ظهره. تاج العروس (كور). 
(5) ماابية خاضرتين هن (ت). 
(*) الظليم: الذكر من النعام. 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(05) في وفيات الأعيان 5 يعني الجذوع التي يصلبون عليها إذا قتلوا. 
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وواسط فى الوسط. 

وقال: سمعت الحسنّ بن سهل في وزارته يتمثل ويقول: [من الوافر] 
وما سشستيية يسن التيذافإلة ‏ سصاككة الااعنال ثري العقول 
وقفال كسا تيو اتإنا تكبوز مين" ولد هيتارنا أمر ال 0 
ذِكر وفاته: 

[اختلفوا فيهاء فقال ابن الأعرابي: توفي الأصمعييٌ بالبصرة سنةً ثلاتٌ عشرة”"© 
و قل يله ثمائةٌ وثها: ل ١‏ ا 0 0 0 
ومئتين وقد بلغ ثمانية وثمانين» وقيل : سنَّة وثمانين. وحكى السّيرافي”" عن أبي العيناء 
قال: مات الأصمعئٌ بالبصرة سنة ثلاتٌ عشرةً ومئتين. وقد حكى معظمّ هذه الأقوالٍ 
أسند [الأصمعيٌ] عن الأئمّة : عبد الله بن عون. والحمّادّين» وشعبة [بن الحجاج» 

ف , 5 لك ل غ050 ع 

ومسعر” بن كدام الهلالي» والمباركٌ بن سعيدٍ الثوري» ونافع بن أبي نعيم] وأبي 
عمرو بن العلاء [(وسليمانٌ البهيئ وفرة وج خالدء وهشام بن سعد] وسفيان بن غيينة 
[وعبد العزيز بن أبي حازم] وخلقٍ كثير. 

وروى عنه الإمام أحمد [بن حنبل]» وابن مَعين » وابن العدووو "7 ومالك بن 
أن [وأبو عُبيد] القاسم بن سلّام [وأحمدٌ الدّورقي» وأبو حاتم السّجستاني » واسمه 


.5537 /7 العقد الفريد‎ )١( 

(؟) لعل الصواب: سنة حمس عشرة» أو: سبع عشرة» أو ست عشرة؛ لأن هذا القول سيذكره قريباً» فيكون 
تكراراًء وما بين حاصرتين من (ب)» والذي في (خ): توفي سنة عشر ومئتين وقد بلغ ثانياً وثمانين سنة» 
وقيل : سنا وعانين سنة بالبصرة» وقيل : ثلاث عشرة ومئتين . اه. وقد وقع اضطراب شديد في وفاته» انظر 
التاريخ الكبير 6/ 578» وأخبار النحويين البصريين ص 207 والفهرست ص ١5؟؛‏ وتاريخ بغداد /١7‏ 
1594-4ء وتاريخ دمشق 714-718/47, والمنتظم ,.770-779/٠١‏ وإنباه الرواة 25١7/7‏ 
والوفيات / 376, وتاريخ الإسلام 6/ 747-/م"8. 

(*) في أخبار النحويين البصريين ص 07. 

(5) في تاريخه 7/15 158. 

(6) في (ب): مسعودء وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

/) لم تذكر المصادر أحمد وابن المديني رحمهما الله تعالى. 
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سهل بن محمد» ومحمدٌ بن مسلم بن وَارَة] وأبو حاتم الرازي [وأبو الفضل الرٌياشي» 
واسمه: العباسٌ بن الفرج ولحي" بن محفد البريدي] فى أخرين. 

وكان [الأصمعي] يقول لقيتٌ من العلماء والفقهاءٍ ورٌواة الحديث والفضحاء خلقاً 
لا أحصيهمء ولقيتٌ من الشعراء رُؤية وبلالاً ونوحاً ابئّي جريرء ولبطة , بِنَ الفرزدق 
[ومحمدٌ بن علقمة التيمي. وأبا نائل إهابّ بن عُمَيره وابنَ ميّادة]('' والحسينٌ بن 


3 


مُطير» وابن هَرْمَة» وابن أذيئة» وابن التُمَيْنة» وابن الطثْرية. 
0 : 5 

و[سبقني]” زياد د الأعجم ونَهارٌ بن توسعة» وذكر غيرهم. 

وآروى الخطيب”*' عن عمرٌ بن شبّة قال: ] قال [الأصمعن]: أحفظ سنَّةَ عشرٌ ألف 
0 
أرجوزة. 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يثني عليه. 

وقال الإمام الشافعي ع رحمة الله عليه : ما رأيتٌ بذلك العسكر أصدقّ لهجةً منه. ولا 
عبّر أحدٌ عن العرب بمثل ما عبّر. ولقد كان يِتَّقى أن يفسّرَ حديث النبئ يَلِ كما يتّقي أن 
يفسّر القرآن. 

وقال ابن مّعين وابن مهدي وغيرهما : كان ثقةٌ صدوقاً» أميناً فيما يرويه. 

[وقال ابن مَعين : وقد وهم مالكٌ في اسم أبيه فقال: حدَّئنا عبدٌ الملك بن قُرَيْر بالراء» 
وإنما هو: قريبء بالباء. 

قلت: وقد ذكر الدارَقْطننُ في «المؤتلف والمختيف»”” وقال: الذي روى عنه مالك 
: و تا , 1 0 
إنما هو عبد الملك بن قرير أخو عبدٍ العزيز بن قرير» روى عن ابن سِيرينَ وعطاء 
فعلى هذا القولٍ الوهم من ابن معين لا من مالك. 
)١(‏ ما بين قوسين من تاريخ دمشق ”47/ 189.» وما بين حاصرتين من (ب). 
(9) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق ١91/47‏ 
(4) في تاريخه ؟158/1. 
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قلت:] ولم يتكلّموا في الأصمع إِلَّا من حيث البخلٌ وسقوظ الهمّة [وخساسةٌ 
النفس. حكى ابن دُريد عن] أبي عبيدةً [معمر] قال''2: كان الأصمعيٌ ساقطاً خسيساً» 
يجمع أخبارٌ البخلاء ويحدّث بها أهله وأولاده» ويأمرهم بالعمل بها. [قال:] وارتفعت 
يوماً في داره ضبَةء فقيل : إِنّما يفعلون هذا عند تفرقةٍ الخبز. 

وقال المبرّد: كان الأصمعيٌ ينشد لنفسه : [من السريع] 
كا ا شا م 0 ااا ل 5 0 0 
واعيذ اساي افيه تعتك و تر سد عدي ابم 

يريد أربع نسوة. 

وهجا يحيى بِنٌ المبارك اليزيدي الأصمعي فقال: [من المتقارب] 


-- 


ا . ! 5 :5 / 2 زربا 9 أم”” آ ا 0 

وممنأنتهلأنتإلاامرقٌ إذاصحٌأئك“منباهله 
يشير إلى خساسة باهلة في العرب. 
وقال أبو العّيناء: لما رُفعت جنازةٌ الأصمعيّ حدّئني أبو قِلابةَ الجرمي» ثم قال 

وأشار إلى الجنازة: [من الخفيف] 

قبح" الله عملي حملوها نحو دار البلى على حشبات 

أعطها تبهنض الشدن واهيل الب : .سية واللستيكن والطشيات 
[فقال أبو العيناء : ] ثم حدَّثني أبو العَنَاهية!'' وقال: [من البسيط] 

در بناتٍ الأرض إذ فجعت بالأصمعيٌ لقدأبقتُ لناأسفا 

)١(‏ في (خ): قال أبو عبيدة. 

(5) في (خ): إن لم تسمعي. هو خطأ. 

(9) في (خ): أمرء والمثبت من تاريخ دمشق 47/ 1937. 

(4) في تاريخ دمشق: أصلك. 

(5) في تاريخ بغداد »158/١17‏ وتاريخ دمشق 719/57: لعن. 

(5) كذا في (ب) و (خ). والصواب: أبو العالية الشامي» كما في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق. وما بين 
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عش ما بدا لك في الدنيا فلستٌ ترى في الناس منه ولا من عِلمه حلفا 
قال أبو العٌيناء: فعجبتٌ من اختلافهما فيه. 
وقال [الخطيب”'؟: لما مات الأصمعئٌ جزع عليه] أبو العَتاهية [ورثاه بأبياتِ 
وقال]”'': [من الطويل] 
نهفي”" لِمَقد الأصمعيٌ لقد مضى حميداً له في كل صالحةٍ سهم 
تقضّت بَشاشاتٌ المجالس بعده وودّعناإذودّعالأنسوالعلم 
وقد كان نجمّ العلم فينا حياتته ‏ فلمّاانقضت أيامُهأَقَلَ النّجم 
[قلت: وقد ذكر صاحبٌ «بيت مال العلوم» حكايةً تدلٌ على حساسة نفس الأصمعيٌ 
وسقوط همّتهء فقال: روى السّندي بن شاهك قال: ركب جعفرٌ بن يحبى بن خالد يوماً 
بعيرَه» فاجتاز بباب الأصمعئ وقال لغلامه: إذا أشرثٌ إليك فأعطه ألف دينار» فلما 
نزل دار الأصمعئ فرأى اها رأى منزله أوسخ المنازل وأقذرّهاء تحته مصلى 
اقل وتحته رخات وععامة'خيقة وسكة وإلى جانبه حب مكسورة وقصعة 
مشعّبة» حصو اقل اعتو ةمون طون ا ومنارةٌ من خشب قد اسودّت من الزيت» 
فوجم جعفر» وأخذ الأصمعئٌ يحادثه ويمازحه ويباسطه. فلم يدع مضحكة ولا نادرةً 
إلا وأتى بهاء وجعفرٌ واجم. وأشار لغلامه أن لاء ثم قام وخرج فلمًًا ركباء قال 
السّندي: [قام]"'' جعفرٌ إليّ وقال: يا سِنديء من استرعى الذئبّ ظلم ووضع النْعمةً 
في غير موضعهاء ولقد نفخنا نحن وأميرٌ المؤمنين في غير ضَرَّمء إن هذا يأخذ من مال 
)١(‏ في تاريخه 159-158/17. وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في (خ): يرثيه. 
[فرة كذا في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق 114/4. وفي ذيل الديوان ص 578» ونزهة الألباء ص 174: 
أسفت. وها يصح الوزن. 
(5) رسمت في (ب) هكذا: مصلياً عتيقاً! والكلام ليس في (خ): وينظر الخير في عيون الأخبار 2199/١‏ 
وديوان المعاني للعسكري /١‏ 21159 وتاريخ دمشق 711//537. 


)2 في (ب): اللبس. 
() ما بين حاصرتين ليس في (ب)» وانظر تاريخ دمشق 57/ .7١10/‏ 
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وقرى» وهمّته كما ترى» والله لو عَلِمْنا أنه يكتم المعروف بفعله ما قبلنا قولّه. 

فصل وفيها توفي]7) 

عفان بن مُسلم 

أب و عشمان الفتار [التضترى]. مق الطيقة الساعة من آهل البضرة مولى عرو" بن 
ثابتٍ الأنصاري.» ولد سنةً أربع وثلاثين ومئة. 

وكان قد جمع بين العلم الوقة والسَّنة [فروى الخطيبُ”" بإسناده إلى حنبل بن 
فك قال ]عي التامرة إلى إسحاقٌ بن إبراهيم عامله بالبصرة أن ادع عفانَ بن 
مسلم إلى القول بخلق القرآن» فإن أجاب وإلّا فاقطع عنه ما يجري عليه» وكان له في 
كل شهرٍ] خمس مثةٍ درهم وقيل : في [كلّ شهر] ألف درهم. قدّعاه تحاف وعرضن 
عليه الكتاب» فقال له [عمّان:] ما تقول في: قل هُوَ أَنّهُ أحدّ © 4 أهذا مخلوق؟ 
فقال: ما أدري إِلّا أنه قد أمر بقطع ما يجري عليك» فقرأ: «إوق لَه فك وما وُعَدُونَ» 
[الذاريات: ؟7١؟]‏ والش لا قلتٌ هذا أبداً. 

وكان في داره أربعون تَفْساًء فقال: اصبرواء فدقٌّ [البابَ] داقٌء فأذن له» فدخل 
رجل كأنه زيّات أو سمّان ومعه كيس فيه ألفٌ درهم» فقال له: يا أبا عثمان» تبتك الله 
كما ثبِّتّ الدّين» وهذا لك عندي في كل شهر. 

وقال الخطيب أيضاً عن عمَّان بن مسلم أَنَّه أعطي عشرةً آلاف دينار على أن يسكت 
عن رجل من أهل البصرة» فلا يقول: له عدلٌ؛ ولا: غيرٌ عدل. فامتنع وقال: لا 
أضيّع حي من حقوق الله تعالى7). 

و [اختلفوا في وفاته: فقال ابن سعد :]”*' توفي ببغداد» وصلَّى عليه عاصم [ بن علي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وذكر وفاته هنا وهمء وسيأتي الكلام عليه 
(0) في (ب) و (خ): عروة» وهو تحريف. انظر طبقات ابن سعد 4/ "٠٠‏ وتاريخ بغداد ,3١١/١15‏ والمنتظم 

.557/٠١ وتبذيب الكمالء والسير‎ : 0١ 
وما بين حاصرتين من (ب).‎ 7١5-707 /١4 في تاريخه‎ )*( 


(؟) انظر تاريخه 7١7-7١17 /١5‏ ففيه قصة مشامبة. 
)هه( في طبقاته 9/ 7٠٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


دل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن عاصم] وكان ثقةً ثبتاً حبّة؛ كثيرٌ الحديث [ولم يذكر ابن سعد تاريصٌ وفاته”"2» وحكى 


0 


الخطيبٌ عن الزّيادي قال : مات في سنة عشر ومئتين]”". كال 

ا 0 2 5 00 ا 
سنة عشر ومئتين: أنا في ست وسبعين سنة [وقيل : مات في سنة تسم عشرة» أو في سنة 
عشرين ومئتين» والأول أشهر]. 
وابنُ المديني”*'' [ومحمد بنُ سعدٍ صاحبٌ «الطبقات»]0© وأخرج عنه البخاري في 
ااأصحيحه) 2 واتّفقوا على صدقه وثقته وورعه. 

[وفيها توفيت]0© 

عُلَيَة بنتُ المتهدي 


[أختٌ هارونَ الرشيد] وأمّها أمُ ولد اسمُها مكنونة» واشتُّريت للمهدي بمئة ألفٍ 
درهمء فغلبت عليهء وكانت الحَيْرُران تقول: ما ملك أُمَةَ هي علي أشدٌّ منهاء فولدت 
عليه سند سس ومئة. 

وكانت عُلَّية من أجمل النساء وأظرفهنّ» وأكملِهنَ عقلاً وأدباً» ونزاهةً وصيانة» 
وكان فى جبهتها سَعة تشين وجههاء فانّخَذت العصابةً المكذلة بالجوهر لتسترٌَ جبيتهاء 
فهى أول من اتخذها. 

[قال جَدَّي رحمه اللهُ في «المنتظم» : ]*"' كانت [عُلَية] لا تشرب النَبِيدْء وتقول: ما حرّم 
اللهُ شيئاً إلا وجعل فيما أحلّ عوضاً عنه» فبماذا يحتج العاصي؟ ! 
)١(‏ بل ذكر وفاته في سنة عشرين ومثنين. وما بين حاصرتين من (ب). 
(1) لم نقف عليه في تاريخه» والذي فيه - بأسانيده - أنه توفي سنة تسع عشرة أو عشرين ومثتين» ثم صحح 

الثان» ولعل المصنّف تابع جده ابن الجنوزي في المنتظم /1١‏ 770-1179 
(©) في طبقاته 9/ .*5٠‏ 
دق في (خ): المهدي. والمثبت من (ب)» وه والصواب. 


49 ما بين حاصرتين من (ب). 
,””"0/٠١ )0‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
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[قال:] وكانت تقول: اللهمٌ لا تغفرُ لي حراماً أتيثّه قظّ. ولا عزماً على حرام إن 
كنتٌ عزمته» ولا استفزعني لهوّ إلا ذكرتٌ نسبي من رسول الله كَل فقصّرت عنه» ولا 
أقول ما أقول في شعري إِلّا عبثاً. 

وكانت تدخل على الرشيدٍ فيُكرمها ويأمرها بالجلوس معه على سريره فتأبى. 

وكانت تحبٌ المراسلة بالأشعار لمن تختصّه [قال:] فاختصّت خادماً للرشيد يقال 
له: طل» فلم تره أياماًء فمشت على ميزاب حتى أبصرنّه وقالت: [من مجزوء الكامل] 
تكلا كسان نا كتفت ة#زسيك :بالل سن وصوفك] يكشي 
حتى أتيبك زائراً تجلا أمشي على حَنْفي إلى حَنْفي”'" 

فحلف عليها الرشيدٌ لا تكلّم طلا ولا تسمّيه باسمهء فضمتث له ذلك» فاستمع عليها 
يوماً وهي تقرأ: طَإِن لَمْ يسا وَايلٌ فَطَلُّ » [البقرة: 8 [فقالت: فإن لم يصبها 
وابل» وإلَا] فالذي نهاني عنه أميرٌ المؤمنين» فدخل الرشيد, فقبّل رأسها ووهب لها طلًا. 

وتزرّجها موسى بن عيسى بن موسى بن محمدٍ بن علي بن عبدٍ الله بن عباس”") 

قال: وسببٌُ وفاتها أنَّ المأمونَ دخل عليها يوماًء فضمّها إليه وقبّل رأسها ووجهّها 
مغظى» فتأدّت بذلك وشّرِقت وسَعَلتء ثم حُمّت أياماً وماتت [في هله السّنة عن 
خمسين سنة. وهذا الذي ذكره جدّي في «المنتظم»”". 


قلت : ] ولها ذيوان مشتهور فمن ذلك: [من مجزوء الكامل] 


أوقسته قفتن مين اللهسرق ونجوتٍ منهسالمة 
ومسداويتحنى بالوضييل غم تتطشسق و شرح طالت” 


وقالت أيضاً : [من الكامل] 
ع(ه2 5 0 و 5 0 4 فى 
اليأْسٌ بين جوانحي يتردد ودموع عيني تستهل وتنفد 


7731/1١ 177ء والمنتظم‎ /٠١ أشعار أولاد الخلفاء ص 55» والأغاني‎ )١( 

(؟) كذا في (ب) و(خ) والمصادرء والذي في المنتظم 77١/٠١‏ دون ذِكْر: ابن موسى. ينظر السير -١141//٠١‏ 
4 ومصادر الترحمة ئمة. 

.58#-78/1٠١ )*(‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) أشعار أولاد الخلفاء ء ص 256 والمنتظم 371/1٠١‏ 

(5) في أشعار أولاد الخلفاء ص 5/: الشوقء وما هنا موافق لما في المنتظم 771/٠١‏ . 
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إلى لاللمع فم أنيض بالتقض-. “والياين يجةتن إلي فائعة 
وقالت أيضاً : [من السريع] 
أصابني بعدّك ضُرٌ الهوى ‏ واعتادني شوقٌ وإقلافٌ 
قديعلمالهُ وحسشبي به الى انين وات ل 5 
وقالت أيضاً : [من الوافر] 
كتمتٌ اسم الحبيب من العباد'؟ 2 وررٌّدتُالصَّبابةً في فؤادي 
فججن نوق إننى تلض دلي التملىئ اشم حو امبوى اناد 
[وكان لها وكيل يقال له: سباعء فكان يخونها في مالها ويتصدّق بهء فكتبت إليه 
قزل لمن الطويل] ‏ 
أتستيبئ مالي ولو جاء شافل - :زققك لم ]تحط اشهؤة الففر 
كشافِيَةٍ المرضى بعائدة الرّنى 2 تؤمّل أجراً حيث ليس" لها أجر] 
وكتبت إلى بعض الرؤساءٍ شفاعة: سألني - أعرّك الله - فلانُ أن أكتب إليك في 
حقّه. ورأيت حقَّه عليك شامله كحقّه علي بقصده لي. ولستٌ برعاية حرمته أولى منك 
بإسعاف طلْبته. إذ كان ما يَمتّ به إلىّ من جهة القصدٍ يوازي ما يمت به إليك من الثقة 
بالقبول» وهو في نفسه من رجال الشُكرء ومعادن الحمدٍ والأجرء فإن حَسَّنَ في رأيك 
أن تقضيّ حمّي عليك بقضاء حقّهء وتحمٌّقَ آمالّه بتحقيق رجائه» فإنّهِ كالواصل إليّ»ء 
والمحسوب عليء وأن تهنكّني وإياه في إيصال معروفك وتعجيله وتضاعف موقعه 
بتسهيله» فعلتٌ موفّقاً إن شاء الله تعالى©). 
ولها"”' قصصٌ وأخبار [خشينا التطويل» والحمد لله وحده؛ وصلَّى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم]. 
دلق المنتظم 7735/٠١‏ 
(5) كذا في (ب) و(خ)» والذي في المصادر: عن العباد. 
() في (ب): لاء وهو خطأء والمثبت من أشعار أولاد الخلفاء ص*5”, والأغاني .187/٠١‏ 


(5) من قوله: وكتبت إلى بعض الرؤساء شفاعة . . إلى هناء لم يرد في (ب) . 
)2 في (خ): ولعليّة. وما سيرد بين حاصرتين من (ب) . 
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ملكُ الروم. كان ملكه تسمّ سنين» ولمًا مات». ملك بعده ابه توفيل. وقيل: كان 
ذلك ف منةه 00١‏ 
دلك في سنه تسع ومئتين 2 . 

[وفيها توفي 

هوؤذة بن خليفة 

ابن عبد الله بن أبي بكرةء أبو الأشهب الثقفى البصري الحنفى. وأمه الزُهرة بنت 
عبد الرحمن بن يزيد بن أبي بكرة. 

قال الخطيب : ولد هوذة سنة خمس وعشرين ومئة» وكان أطروفا: وطلب الحديث 
وسمع الشيوخ ء وكانت وفاته ببغداد في شوال في هذه السنة» ودفن خارج باب 
خراسان. 

أسند عن ابن عون وأبي حنيفة النعمان وابن جريج وسليمان التيمي» وكانت كتبه قد 


ذهبت» فلم يرو عنه إلا القليل» وروى عنه محمد بن سعد كاتب الواقدي]”" . 


د م يد 


/5 والكامل‎ ,3709/٠١ والمنتظم‎ .50١/48 وهو الذي ذكرته المصادر دون غيره. انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.١1/4 /١5 وتاريخ الإسلام 219/6 والبداية والنهاية‎ "4٠ 

(1) قلت: إيراد ترجمته هنا خطأء فوفاته في سنة ست عشرة ومئتين» وقيل : حمس عشرة. انظر طبقات ابن سعد 
6" وتاريخ بغداد »١147/15‏ وتبذيب الكمال» والسير .177/٠١‏ 


اكول مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السَنة الحادية عشرة بعد المئتين 

فيها قدم السَّري بغدادٌ لسبع بقين من رجبء وأنزل مدينة أبي جعفر» وأقام عبد الله 
ابن طاهر بمصرٌّ واليا عليها وعلى الشام والجزيرة. 

[وقال طاهرٌ الغسَّاني : وفيها كتب المأمونُ إلى ابن طاهر : [من الهزج] 
اعني أاحعبك ومتسجولاي وتحيق الب كانتا 

وقد ذكرنا الأبيات”']. 

وفيها قال رجلٌ من إخوة المأمون: إِنَّ عبدٌ الله بن طاهر يميل إلى آل أبي طالب» 
وكذا كان أبوه من قبله» فدسنّ المأمونُ رجلاً وقال: اذهب في زيّ النْسّاك إلى مصرء 
واد [جماعة]”" من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيمٌ بن طباطبا العَلّويِء واذكر ما فيه 
من الزُهد والفضل» ثم صر إلى ابن طاهر فادعُه إليه ورغْبه فيه» وائتني بما تسمع منه. 

ففعل الرجل ما أمره بهء ثم جاء فقعد على باب عبدٍ الله بن طاهرء فلمًا خرج دفع 
إليه زُقعة» فدخل دارّه وقرأها واستدعى الرجل» فدخل عليه» فقال له: هاتٍ ما عندك» 
قال: ولي أمائك وذمّة الله معك؟ قال: لك ذلك. فدعاه إلى القاسم» وأخبره بزُهده 
وفضله» قال له عبد الله : أتنصفني؟ قال: نعم» قال: هل يجب شكرٌ الله على العباد؟ 
قال: نعم قال: هل يجب شكر بعضهم لبعض عند الإحسانٍ والتفضل؟ قال: تعم» 
قال: فتجيء إلى وأنا في هذه الحالٍ التي”" ترى» لي خاتمٌ في المشرق وخائّمٌ في 
المغرب» وفيما بينهما أمري مطاع وقولى مقبول» ثم ما لتقت يمنا ولا شمالاً ولا 
وراءً ولا قُدَاماُّء إلا أرى نعمةً لرجل أنعمها على» ومنّةَ ختم بها رقبتي» ويداً لائحة 
بيضاء ابتدأنى بها تفضّلاً وتكرّماًء تدعونى إلى الكفر بهذه التعمة وهذا الإحسان» 
وتقول لي: اعَدُرُ بمن كان أوَّلاً لهذا الأمر وآخرهء وَاسْعَ في سفك دمه! أتراك لو 
)١(‏ في أحداث سنة .5١١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


[قرف ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ .5١6‏ 
زفرف في (خ): الذي والمثبت من تاريخ الطبري. 


الشّنة الحادية عشرة بعد المئتين 1 


دعوتي إلى الجنّة عِياناً فعلتٌ ذلك» وكيف أكفر إحساتّه ومنّته؟! فسكت الرجل» فقال 
له عبدٌ الله: أما إِني قد بلغني خبرّكء وتالله إِنَّ أخوف ما أخاف عليك نفسّك» فارحل 
من هذا البلد. 

فخرج الرجل وأتى المأمون فأخبره» فاستبشر وقال: ذاك غَرس يديء وإِلفُ أدبي. 
ولم يعلم ابن طاهر بذلك إِلّا بعد موت المأمون. 

وأقام ابنُ طاهر ظاهرٌ مصرّ ولم يدعاياء فقيل له في ذلك» فقال: قبّح الله همّة 
فرعون أيفتخر بقرية من قرى الدنيا ويقول: أليس لي ملك مصر! والله لا دخلتّها أنفة 
منه. ثم فرّق في أهلها أربعة آلاف ألفي دينار. 

وفيها كتب الحامون إلى ابن طاهر 0 عليه إلى بغداد» فقدم عليه ومعه 
المتغلبون على الشام؛ كابن أبي الصفر”"© بن أبي الجمل وغيرهماء وتلقّاه الناس» 
فلم يققلف عنه سو المامون: 

قال إسحاقٌ بن إبراهيمَ يم الموصلي: لما ولَى المأمونُ عبد الله بن طاهرٍ الجزيرة 
والشامٌ ومصرء خرج بنفسه معه يودّعه» وقد حل من قلبه محلًا عظيماً» وقال له: قد 
حكمتك في الأموال والرجالٍ والأمصارء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» حسبي منها حَسنٌ 
رأيك بي» واعلم أن نصر الله لمن أنت وليه فقبّل المأمونُ ما بين عينيه وقال: لا يقرب 
مكانّك من قلبي أ أثير» ولا ابنُ عم خطير» فنزل ابنُ طاهرٍ وقبّل ركابه ثم ودّعهء 
وسار ابنْ طاهر إلى الجزيرة» فأباد الخوارجٌ الذين كانوا بهاء وجمع أموالهاء وفتح 
الشامّ ومصرء ثم عاد إلى بغداد» فلمًًا قرب منها قال المأمون: لا يبقى أحدٌ من 
الأقارب ولا من غيرهم إِلّا ويخرج لاستقبال عبدٍ الله وتقبيلٍ ركابه» وكان في الجماعة 
المعتصم والعباس بن المأمون» وبق ذلكافي قل الممتضمه ولما ولي الخلافة قال 
لي : يا إسحاق» لقد غرس المأمونٌ في قلب ابن طاهر شجراً إن لم يُجتثَّ يُجتث من أصله 
وإلّ كرد و في اويا اوعاكة فنا لك سلس الم د روا هيهات 
هيهات! نيل السماءِ أهونُ من ذلكء إِنَّ معه من الأولياء مّن قد شاهد فعلَ المأمون 
معه» فلم تُخرج تلك الهيبةٌ من قلوبهم» ثم تمثّل: [من الطويل] 


.518/4 في (ب): كأبي الصفرء وفي (خ): كأبي الشقر. والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فَإِن سكين الأياة مين حولعى ين فرى ضيهها تاعزونات يخم 
والاسينااقي الفبدما عير زافل شو تست الجا انمه 

ثم قال: إياك أن يشردّ عنك هذا الكلام» فَإنَّه ينفعك. ْ 

وفيها أمر المأمونٌُ منادياً ينادي : برئت الذمّة ممّن ذكر معاوية بن أبي سفيانَ بخير أو 
فضّله على أحدٍ من الصحابة. وكتب إلى الآفاق بذلك» وأن أفضل العالم بعد رسول الله 
كل علي بن أبي طالب ذلفنه. 

[وحيجٌ بالناس صالحٌ بن العباس بن محمد بن عليّ» وكان على مكة . 

فصل]”'' وفيها توفي 

أبو العَتَاهِيَةَ الشاعر 

واسمه إسماعيلٌ بن القاسم بن سُويد بن كيسان أبو إسحاقّ العَتّري' "'. 

أصله من عَين الثَّمره ونشأ بالكوفة» وسكن بغداد» وكان يقول في العَرّل والمدح 
والوتعا ءاف شك وصار قولف الشهند والوعظ: 1 

[ وأبو العتاهية لقب له واختلفوا لم سمّي بأبي العتاهية» فقال أبو زكريا يحبى بن 
عل التّبريزي”" : العتاهية من التعنّه» وهو التحسّن والتزيّن» وقد كان يتحسّن في شبابه 
ويتزيّن. وقيل : إنما لقَّبِ بذلك لاضطراب فيه» قال الجوهري””*': المعتوه: الناقص» 
والتعيّه : التجئن والرّعونة. وقال أ وشية وابر الضاية فيد 

وأبو العتاهية شاعرٌ مشهورء انتشر شعرّه وسار ذكره» وكان يحب الخلاعة» ثم 
عدل إلى الحكم والرّقائق. 

وذكر الخطيب”* سببّ عدوله إلى المواعظ والدُّهِدٍ فقال: حدَّثنا أبو حنيفة المؤدبٌ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
0) في (ب) و(خ): العنبري» والمثبت من المصادر. انظر الشعر والشعراء 7/١4لاء‏ والأغاني 2١/4‏ وتاريخ 

بغداد /ا/ 2775 والمنتظم 2775/٠١‏ والوفيات 52:23:3)37”, والسير .148/١١‏ 
() في شرح ديوان الحماسة 4/ 04. وما بين حاصرتين من (ب). 


(4) في الصحاح (عته). 
(0) في تاريخه /ا/ 77"0. 
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بإسناده إلى] أبى سلمة العَتَويٌ27 قال”'؟2: قلت لأبى العتاهيّة: ما الذي صرفك عن 
الغزل إلى الزُهد؟ فقال: إذن والله أخبركء إني لما قلت: [من المنسرح] 
الله بيثلى وبين مولاتى أهدت00 لئ افيد والملالات 
رأيتٌ في المنام تلك الليلةَ كأنَ آنياً أتاني فقال: يا إسماعيل» ما وجدتٌ أحداً يدخل 
بينك وبين عتبةٌ يحكم لك عليها بالمعصية إِلّا الله تعالى! تب لك. قال: فانتبهت 
مذعوراً» وتبتٌ إلى الله تعالى من ساعتي من قولي الغزل. 
[قلت :]”* وهذه عُتبَةٌ جارية المّهدي» كانت تخرج من دار المهدي مع الخدم 
50 )2 ا بخ 01 2 ا ل 
فتشتري الدَّر * والمصاغ وغيره» فرآها أبو العتاهية» فهّويها وشبّب فيها في شعره. 
[وقد ذكرها الخطيبُ فقال"'2: أخبرنى ابن أيوب الْقَمّى [بإسناده]”'" عن أبى شعيب 
أحمدَّ بن يزيد قال: قلت لأبي العتاهية: يا أبا إسحاق» حدَّنْي بقصّتك مع عتبة» 
فقال: نعم ) قدمنا من الكوفة ثلاثة فتيانٍ شباب». وليس لنا ببغدادٌ من نقصدهء فنزلنا 
اقرب من الجسر في غرفة» وكنا نبكر في مسجدٍ بباب الجسر كل غداة» فمرّت بنا 
امرأةٌ راكبة ومعها خدّام سودانء فقلنا: مَن هذه؟ فقالوا: خالصة.» فقال أحدّنا: قد 
عشقتهاء وعم" فيها شعراء وأعنّاه: 
ثم لم يلبث إذ مرَّت امرأةٌ أخرى راكبة ومعها خدمٌ بيض. فقلنا: مَن هذه؟ فقالوا : 
عُتبة» فقلت: قد عشقتهاء ولم أعمل فيها شعراً. فلم نزل كذلك كل يوم إلى أن التأمت 
لنا أشعارٌ كثيرة» فدفع صاحبي شِعرّه إلى خالصة» ودفعت أنا شعري إلى عُتبة» 
وألححنا إلحاحاً شديداً» فمرَّةً ثقبل أشعارًنا ومرّة تُطردء إلى أن أخذوا فى طردنا. 
() في (ب) و (خ): العنبري» والمثبت من تاريخ بغداد. 
(0) في (خ): قال أبو سلمة. 
() في تكملة الديوان ص :5١0‏ أبدت. 
(4) ما بين حاصرتين من (ب). 
ليك في (خ): البرء والمثبت من (ب). 
(8) في تاريخ بغداد /ا/ .77١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) ما بين حاصرتين ليس في (ب)» وانظر تمام الإسناد في تاريخ بغداد. 
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فجلست عتبةٌ يوماً في سوق الجوهرء فلبستٌ ثيابَ راهب وجلست إلى شيخ صائغ» ! 
وقلت له: قد رغبتٌ في الإسلام على يد هذه المرأة» فقام معي ومعه جماعة. فقالوا: 
إن الله قد ساق إليكِ أجرّ هذا الراهب, ويريد أن يسلمَ على يديك» فقالت: هاتوهء 
فدنوت منها وأسلمت» وقطعت الؤُنَار وقبّلت يديهاء فعرفتني » فقالت: نحُُوه لعنه الله 
فقالوا: قد أسلمَ فلا تلعنيه» فقالت: إِنَّما لعنته لقذره. 

فعرضوا عليّ كسوة» فأبيت وقلت: إِنَّما كان قصدي أن أتشرّف بولائها. ثم 
انصرفتٌ فشكت إلى خالصة؛ وقالت: ليس يخلو إمّا أن يكونا مستأكلّين أو عاشقين» 
فنحن نمتحنهما بمال. فإِنْ قبلاه كانا مستأكلين» وإِلّا فهما عاشقان. 

فلمًا كان من الغد. مرّت خالصة. فتعرّض لها صاحبي» فقالت له الخدم: إتبعناء 
فتبعهم» فمرّت عتبة» فقال لي الخدم: اتبعناء فتبعنّهم» فمضت إلى منزل» ثم دعت بي 
وقالت: يا هذاء إنك شاب وأرى بك أدباً» وأنا حُرمةٌ الخليفة» فإن أنت كففت وإلا 
أنهيت حالّك إليهء ولا آمن غليك. قال: فقلث: أسألك بالل إِلّا فعلت”42 فإنّ سفك 

و م 0 
دمي أهون على مما أقاسى فى حبّكء. فقالت: لا تفعل» واثّق الله فى نفسك» وخذ هذه 
فلما سفعت ذكرَ المال 5-0 ما ردنا + فقالت: دو فردُونى» وقلت: جعلت 
[فداك] ما أصنع بعرض من الدنيا وأنا [لا]7" أراك! فقالت: خذ ألف دينار واخرج» 
فقلت: لو أعطيتيني جميعَ مالٍ الخليفة ما كانت لي فيه حاجةٌ بعد أن لا أراك. 

ثم قمتٌ وخرجتء, وأتيت الغرقّة التي نزلنا بهاء وإذا صاحبي مورّمٌ الأذنين» وقد 
انتحق مكل ما 'امتعلث "هه فلما مدّيدة إلن المال أأمرت خالضة بضفعه وضرة: 
وحلفث إن وقف لها بعد ذلك لتودعنّه الحبسء» ثم التقتا فأخبرتها عتبةٌ الخبر» فص 

فلمًا كان بعد أيام» دعتني عتبةٌ فقالت: بحياتي عليك» إن كنت تحيّني فخذ ما 
)١(‏ في (ب): تفعلي. والمثبت من تاريخ بغداد. 
() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 
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يعطيك الخادمٌ فأصلح به من شأنك» فقد غمّني سوءٌ حالك» فامتنعتٌ» فقالت: ليس 
هذا مما تظنّ» ولكن لا أحبٌّ أن أراك فى هذا الرّيّء قال: فأخذت الصّرَّةَ - وفيها 
عمين ونةاويتار77 دفويرث من حالى :هذا حديث مختصر. 

وروى الخطيبٌ بإسناده إلى] أشجعَ السَّلمي'" قال”": أذن [لنا] المهدي [و] 
للشعراء في الدّخول عليه» فدخلناء فأمرنا بالجلوسء فائّفق أن جلس إلى جائبي بشارٌ 
ابن بردء فقال: يا أشجعء من هاهنا؟ قلت: أبو العَتّاهية» قال: أ 
المحفل؟ قلت: ما أعلم» فقال له المهدي: أَنشِدُء فأنشد: [من المتقارب] 


تراه ينشد في هذا 


فقال بشار: ويحك. رأيتَ أجسرّ”* من هذا يُنشد مثلّ هذا في هذا الموضع؟! فلمًا 
بلغ إلى قوله : 
العنيع حافت استسقسادة. اللعبينية يي افيا ضيييا 
2 03 َ 
ولممَكُتصلحللاله ولميَكُّتصلحلالها 
ولو رامها أحذد غيره لتزلحولسيت اررض زلزالها 
. 0 01 8 اليك 1 . ا 1 
ولولم تطغهسَّخًابالتفوس” لما قبلالةأعمالها 
فقال له بشار: ويحك يا أشجع . هل طار الخليفة من الفرش؟! قال أشجع : فما 
انصرف أحدٌ من ذلك المجلس بجائزة غيرٌ أبي العتاهية. 
و[حكى الخطيث"' عن ] الغنية قال" : رن مروان ين أبى حفضة واقفا ببانة الجسر 
كئيباً حزيناً أسفاًء ينكت بسّوطه في مَعْرّفة0" دابّته» فقيل له : يا أبا السّمطء ما الذي بك؟ 
)000( في تاريخ بغداد: ثلاث مئة دينار. 
(0) في (ب) و (خ): الأسلمي» والمثبت من تاريخ بغداد /ا/ 717. 
إفرق في (خ): وقال أشجع ... وما بين حاصرتين من (ب). 
62 في (ب) و(خ): أحسن» واللمثبت من تاريخ بغداد. 
(0) في تاريخ بغداد: بنات النفوسء وفي تكملة الديوان ص :7١7‏ بنات القلوب. 
(5) في تاريخه /ا/ 7120-1776 


(/) في (خ): وقال العتبي. 
(4) الموضع الذي ينبت عليه العُرف. مختار الصحاح (عرف). 
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فقال: أخبركم بالعَجّب» مدحتٌ أميرٌ المؤمنين» ووصفت له [ناقتي من خخطامها إلى 
حُقّيهاء ووصفت له الفيافي من اليمامة إلى بابه]”" أرضاً أرضاً ورَمْلةَ رَمْلهَ حتى إذا 
أشفيتٌ منه على غنى الدَّهر» جاء ابن يبّاعة الفخاخير - يعني أبا العٌتاهية - فأنشده بيتين» 
فضعضع بهما شعري وسوّاه في الجائزة بي » قيل : وما البيتان؟ فأنشد : [من الكامل] 
إن التمنظانا تشعكيية لأندين- "قطعثت ]ليه شعاييا وزيالا 
فإذا رَحَلْنَ ببارَحَلْنَ مُحِفَةً وإذارجغن بنارجعن يقالا" 
[وحدّئنا غيرٌ واحد: حدَّثنا إسماعيل بن أحمدٌ السمرقنديُ بإسناده إلى أبي الحسين 
ابن المنادي قال: أنشدني يوسفٌ بن يعقوب لأبي العتّاهية]”" [من الخفيف] 
كميكونالشتاءةثمالمَصِيفٌ | وربيمٌميمضي ويأتي خريفٌ 
وانتقالٌ من الحرور إلى الظَلٌّ ‏ وسيفٌالرَّدى عليك مُنيفف 
بنااقتكيل البنقاء في عبذهءالنهاة: .رإلئ فج يعر ك العستريت 
عسل ابره ين لات ج50 ويكفيه كل يوم رغيفٌُ 
وآروى ابنُ ناصر بإسناده إلى أبي بكر الأموي قال :]0 قال الرشيدٌ لي العتاهية : 
النامنُ يزعمون أنك زنديق» فقال: يا أمير المؤمنين كيف أكون زنديقاً وأنا الذي أقول: 
[من الخفيف] 
أيا عَجَباً كيف اي ّعصوالإل 0 هُأمكيف يج حدهالجاحدُ 
وللاقسي اكسلل عب كتس يحتسي ٠‏ 0 :وفص كيل #تسرينكة تافيزوا” 
وفسبى كتسل اليو اه اشحة تحيزل غتتنحئ المنفواجكة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وورد فيها : يافة» بدل: بابه. والمثبت من المصادر. 


() تكملة الديوان ص 55"5. 
(9) في (خ): ومن شعرهء وانظر المنتظم .55١/٠١‏ 
(5) في تكملة الديوان ص :08٠‏ غخلوق. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر المنتظم .75١ 7/١١‏ 
(5) رواية الديوان ص .١٠١5‏ 
وله في كل تحريكة عليناوتسكينة شاهد 
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وآروى الصّولي عن] هارونَ بن سعدٍ قال'"' : : كنثُ جالساً مع أبي نُواس في بعض 
طرق بغداد» وبنو عانم والأشرافٌ دون به ورجلّه ممدودة» امون عليه» وما 
يلتفت وما يكف رجلّهء إذ أقبل شيخ على حمارٍ وعليه رداء؛ فقام إليه أبو نُواس وعانقه 
وجعل يحادثه, وأطال الوقوف» وجعل يرفع إحدى رجليه ويضع الأخرى من الإعياء؛ 
فلما انصرف الشيخٌ قلت لأبي تُواس : مَن هذا الشيح الذي عطَّمته هذا التعظيمٌ وأجللته 
هذا الإجلال؟! فقال: هذا أبو العَتّاهية» فقلت: فأنت عند الناس أكبرٌ منه! فقال: مه 
فوالله ما رأيته قط إلا وتوهّمتٌ أنه سماويّ وأنا أرضي. ١‏ 

وقال أبو تمّام الطائي : قد قال أبو العتاهية شعراً لم يَشركْه أحدٌّ فيه» منه [قوله في 


انحن امي ا ني 

قنخت الجتاتئ باتتارهم 
ونه لمن افر ] 

هَبٍ الدٌّنيا نُساق إليكَ عفراً 
ومنه: [من مجزوء الكامل] 

المشكاي قحي َل الهم 
ومنه :[من الطويل] 

ألم ترّأنَ الفقرَيُرجَى له الغِنى 
ومنه : [من الطويل] 

وني لمشتاقٌ إلى ظِلّ صاحب 


وقد ازفعفرا ل" أرهيهدا 


وأثبعتههممقلةتدمعٌ 
لجع لفح ذالة لني وال * 
وكين التمت حة تبط و(4) 
والراس لمعن لعا الا 


ب 5 ا زف 
يروق ويصفوإن كدرت عليه 


[وهذا البيتٌ له قصّة نذكرها في ترجمة المأمون. 


00( في (خ): وقال هارون بن سعد. 
(0) في تكملة الديوان ص 315: للذي. 
(*) الديوان ص 797. 

(5) الديوان ص ١8"ا.‏ 


(0) وينسب أيضاً لدعبل. انظر ديوانه ص 4594- »56٠‏ وديوان أب العتاهية ص ١55‏ . 


(5) الأغاني ١575/1"ء‏ والتذكرة الحمدونية 9/ .5٠‏ 
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وقال الصُولِي]'": وقف أبو العتاهيةٍ بباب رجل» فحجبهء فقال: [من الطويل] 


لعن عدتٌ بعداليومإني لَظالمٌ 

متى يظغرٌ الغادي إليك بحاجةٍ 
وقالة مو السيظ] 

يامّن تشرّف بالدنيا وزينتها 

إذا أردتَ شريف الناسٍ كلّهم 

ذاك الذي عَظمّت في الله نعمتّه 


سأصرفٌ وجهى حيث تُبعَى المكارم 
فا 95 و 
ود 5 . ب ود ك0 03 كين 


ليس التشرّفٌ رفعَ اليد وا لي 
فانظرُ إلى مَلِكِ في زِيْ مسكين 
وذاك يصلح للذنياوللدين 


وكان أبو العَتاهية مع فضله إذا سمع شعراً رائقاً ولفظأ فائقاً يعترف بفضل قاثِلهء 


ويبكي بكاء من أصيبت مقاتله. 
ذكرٌ وفاته : 


0 و 14 1 8 1 يسا 0 5 0 7 
[روى الخطيبٌُ عن]”*) أحمدٌ بن عليٌ بن مرزوقٍ قال””2: دخلتٌ عليه وهو يجود 


بنفسه ويقول: [من مجزوء الكامل] 

2 2 لت د 01 
وشك كن أئي ناصحٌ 
فتأئلي:ة ضع فًالخحَرا 
والعسيية ح جين ان المصيلف 


و[اختلفوا في وفاته» فقال الخطيب:]7" مات سنة إحدى عشرةً ومئتين ببغداد يومَ 


لي هذه لك منذحينٍ 
اناك فا ماين على الظدو و00 
لاسو يوي لحي 
بل من علاماتالمنود 


4 


.ا 


الخميس لتسع”© خلونٌ من جُمادى الآخرة؛ ودُفن على جانب نهر عيسى كُبالةَ قنطرة 


نيفق ما بين حاصرتين من (ب). 
(1) تكملة الديوان ص “387. 
(5) في الديوان ص 747: رفع الطين بالطين. 


(5) في تاريخه /ا// 7/77 وما بين حاصرتين من (ب). 


(0) في (خ): قال أحمد بن علي بن مرزوق. 


(6) في تكملة الديوان ص 25051 وتاريخ بغداد: فاستلمت إلى الظنون. 


زفف في تاريخه // /ا3. وما بين حاصرتين من (ب). 
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ارفة4 
الزيّاتين. وقيل اام ال عر ؟. وقيل : ثلاكٌ عشرةً ومئتين وله تسعون سنة 0 


وقال [الخطيب”": حدّئني عبدٌ العزيز بن عليّ الورّاق قال: مب 7 3 
أحمد 0 000 0 


الساصضت فك السب فو سوريي 

فنا وي مم حسم عسي اتلاجسدرف سكل 3 

اتتضدن :ا ا معنن الك تحن ا ا ل 1 0 
[وفيها توفي]!") 


عبدُ الرزاق بن همّام بن نافع 

ءِ 8 5 2 0 3 و )0/١(‏ . ىه 5 

أبو بكر الصّنعاني الحميّري» مولى لحمير [ذكره ابن سعد] في الطبقة الرابعة من 
أهل اليمن. وقيل : مات باليمن في النّصف من شوَّال سنةٌ إحدى عشرةً ومئتين. 

[زهذا ضِويزة تنا قاله ابن سعدء وقال غيره: ] ولد في سنةٍ ست وعشرين ومئة» وهو 
من الأبناء من اليمن. 

[ذكر طرفي من أخباره:]/”) 

حكى عبدٌ الله بن الإمام أحمدٌ بن حنبل عن أبيه حديتٌ رحلته إلى عبد الرزاق فقال: 
حدّئني أبي فقال: قدمتٌ صنعاء أنا ويحبى بن مَعين وأبو خيثمة زهيرٌ بن حرب» وكنًا 
)١(‏ لم نقف على هذا القول. وني الأغاني ١١١/4‏ قولان آخران: سنة تسع ومئتين» وسنة عشر ومئتين. 
(5) في السير :191//٠١‏ وله ثلاث وثمانون سبنة أو نحوها. 
(8) في (ب): محمد بن عبد الله. والمثبت من تاريخ بغداد. 

أنارهنٌ بمضجعي فاحذري مثل مصرعي 


4# في طبقاته 4/ .١1١4‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


(8) ما بين حاصرتين من (ب). 
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قد حججنا في ذلك العام فلما أتينا منزل عبدٍ الرزاق وكان بقريةٍ يقال لها: الرّمادة» 


مي م 


وتخلّف يحى بن معين» فلما جثت منزله ذهبت لأدقٌالباب» فقال لي رجل : : لا تدقٌ؛ 
فإِنَّ الشيخ مهيب. 

فجلستٌ من العصر إلى المغرب» فخرج». فقمثٌ إليه وفي يدي أحاديتٌ قد انتقيثّها » 
فسلَّمت عليه وقلت له: حدّئني بهذه الأحاديث نأنا رجلٌ غريب» فقال: من أنت؟ 
قلت: أحمدٌ بن حنبل» قال: أبو عبدٍ الله؟ قلت: نعم» فضمّني إلى صدره» دل 
المغرب» وقرأتٌ عليه الأحاديث؛, فسلَّم إِليّ مفتاح البيت الذي فيه كتبّه وقال: أنت 
أَمِينُ الله على هذه الكتب. فهذا بيت ما دخله غيري منذ ثمانين سنة. 

قال الإمامٌ أحمد رحمةٌ الله عليه: فكتبثٌ عنه ثلثي العلم» وجاء ابن معين وأبو 
خيثمة» فأنزلنا وأكرمناء وخصّني من دونهم ببيته الذي فيه الكتب» وكان قد كتب إليه 
أصحايه من مكّة : قد قدم عليك الحمَّاظء فانظر كيف تكون. 

وكان عبد الرزاق يقول: كتب عني ثلاثةٌ لا أبالي مَن لا يكتب عني غيرّهم : 
ابن حنبل» وابنُ معين» والشاذكوني» فأحم. أزهدٌ الناس. وابن مَعِينٍ 7 
بالرجال. والشاذكونئٌ أحفظ الناس. 

[وروى الحافظ ابن عساكر عن]'' فيّاض بن زهير التسائي ا قدمنا على عبد 
الررّاق» فامتنع عليناء فتشمّعنا إليه بامرأته» فلمًا دخلنا عليه قال: :+ تشفعتم إلى بمن يبيت 
معي في فراشي! ثم أنشد: [من البسيط] 
ليس الشفيعٌ الذي يأتيك متّزراًٌ ‏ مثلّ الشفيع الذي يأتيك عُريان9» 

[وفي رواية”” أنه قال لهم: أما سمعتم قولّ عمرو بن معدي كرب : [من الوافر] 
إذالم تستطغأمراً فدغة وجاورْهُ إلى ما تسقططيعٌ 


وحدّننا غير واحدٍ عن إسماعيل بن أحمدٌ بإسناده إلى إبراهيمَ بن عبدٍ الله بن همام 


)١(‏ في تاريخه .5١7/47‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): وقال فياض بن زهير النساي. 

() البيت للفرزدق, انظر الشعر والشعراء /١‏ /ا/ا4» والأغاني ١؟/‏ /7417. 
(5) انظر تاريخ دمشق .5١7/547‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
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قآل: سمفف] عيبن الرواق 89 سييث تدسف المدينة» فطلك الدخول على 
مالك بن أنس» فحجبني ثلاثةً أيام» ثم أذن للنّاس» فدخلتٌ معهم» وإذا به جالس على 
الغا بعلي في ثزكن الحزيزة فقت : حدّثني مَعمرء عن الزُهري» عن سالم» عن ابن 
عمرء عن النبئ كَلْةِ قال : : (إنَّ في جَهِنّمَ رحى تطحن جبابرةً العلماء ءِ طحناً» فقال مالك : 
من هذا الذي 0 فقلت: أنا عبدُ الرزاق بن همّامء فقال: يا أبا بكرء 
وإنّك لَهُو! والله ماعلمتٌ بقدومكء. ولو علمت لتلقّيتك. ثم أخرج إليّ كتبّه فكتبت منها. 

[وقد أخرج ابن عساكر التحافظ هذا الحديتٌ في تاريخه' “7 وال هذا الحديث في 
إسناده إبراهيمٌ بن عبد الله بن همّامء كان كذَّاباً. 

لت 58 القريكة روزن عانعسنا نمطا سكيم رودل عليه الأحبار 1 

وقال عبد الرزاق: كان أحمد ين حنبلٍ يكتب مني الحديث» وابنٌ مُعين يكتب 
التحدوة اشع الود لا ل 


كنْ موسراً إن شت شعِتّأومعسراً لابدّفيىالدنيامنالهم 
ا ل ل ا ١‏ 7 اكت 0 الك اكتكااى 
فكتبهما أحمدٌ بن حنبل عنّي . 
[ذكر وفاته: 


عقا عد ان سعن أله قال مات عبدٌ الرزاق في نصف شوَّال من هذه السّنة. 
قال" : ولأبيه همّام ؛ بن نافع رواية» روى عن سالم بن عبد الله وغيره. «وقال أحمدامة 
حجن ات هي ار واق تله ست ونا نول من ], 

أسند عبدٌ الرزاق عن الأوزاعيّ [وسعيدٍ بن عبد العزيزء ومحمد بن راشد 
المكحولي» وإسماعيل بن عيّاش. ومالك بن أنس» وسفيانَ الثوري» وثورٍ بن يزيدء 


)١(‏ في (خ): وقال عبد الرزاق. 

(؟) .5١5-515/57‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(") إلا أن ما نسب فيه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى من التقلب على فرش الحرير» مُتكر ليس بصحيح. 
2 تاريخ دمشق .11١/57‏ 

)0( في طبقاته .1١8/4‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
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ومُعمر بن راشدء وابن جرّيجٍ وعبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم» وقيس بن الربيع» وابن 
عُيينة» وأيمن بن نايل]”'' وحَلقٍ كثير. 

وروى عنه الإمامم أحمد بِنْ حنبل» وابن مُعين [وأبو تَيئمة] وابن راهويه 
[والشاذّكوني» ومحمدٌ بن يحبى الذَّهْلِيء وابنُ المديني وغيُهم في آخرين. 

لكا" وقد الهو قبي عاب يصره وى تحاف بن ضناك. 0ن ال 
ابن حنبل قال: أتيناه قبل المئتين وهو صحيحٌ البصرء ثم ذهب بصرّه بعد ذلك» فمن 
سمع منه قبل ذهاب بصره فهو صحيح» أما بعدّ ذهاب بصره فضعيفٌ السّماع. وقال ابن 
عساكر: كان عبد الرزاق أحدّ الثّقات المشهورين» قدم الشامّ» وسمع من زكريا. 
وضعّفه النّسائي بعلّة ذهاب بصره0©» . وقال أحمدٌ العجلي : كان عبدٌ الرزاق ثقةً] وكان 
يتشيّع فلا يرى تقديم عثمانَ على علي في" . 

[وذكروا يوماً عنده معاوية» فقال: لا تقذّروا مجلسّنا بذكره. قال [عبدٌ الله بن]© 
أحمدٌ بن حنبل: وسألتٌ أبي عن هذا فقال: أمّا أنا فلم أسمع منه هذاء ولم أسمعْ منه 
شيك من هذا ]: 

وقال أبو زكريا غلامٌ أحمدٌ بن أبي خيثمة: كنت جالساً في مسجد الرّصافة وفيه ابن 
معين» فجاءه رسولٌ أحمدٌ بن حنبل فقال له: أخوك أحمدٌ يسلّم عليك ويقول: إنك يُكثر 
الحديتٌ عن مُبيد الله بنٍ موسى العَبْسي» وأنت وأنا سمعناه يتناول معاوية بن أبي سفيان» 
وقد تركثٌ الحديتٌ عنه. فقال ابن معين : سلّم على أبي عبدٍ الله وقل له: أنا وأنت سمعنا 
عبدَ الرزاقي يتناول عثمان» فاترك الحديتٌ عنه ؛ فإنَّ عثمانَ أفضل من معاوية. 


() ما بين حاصرتين من (ب). 

إفرة ما بين حاصرتين من (ب). 

() في تاريخه .٠١5/47‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

4 كذا في (ب)» وني تاريخ دمشق 1917/47 : : قدم الشام تاجراً وسمع بها الأوزاعي وسعيد بن بشير» وذكر 
أخَرين» ولم يرد فر فيهم ذِكْر لزكرياء ولعلّه زكريا , بن إسحاق المكي» كما في تهذيب الكمال. 

(6) انظر كتاب الضعفاء والمتروكين ص .7١‏ 

(5) ينظر الثقات للعجلي ص707. 

(0) ما بين حاصرتين ساقط من (ب)» وانظر تاريخ دمشق 777/47 
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ثم قال ابن مَعين: والله لقد سمعتٌ من عبد الرزاق أنا وأحمدُ بن حنبل أعظم مما 
سمعتٌ من العبسى» ولكن خاف أحمدٌ أن تذهبّ رحلتّه إلى عبد الرزاق. 
قال المصئّف رحمه الله: ولم يرجع ابن مَعين عن الرّواية عن عبد الرزاق؛ لأجل 
التخلة:وقال: «ولق ارد ها تركيا خديئه: 
وقال أبو أحمدّ بن عَدِي : كان عبدُ الرزاق ثقةً كثيرٌ الحديث» رحل إليه الأئمّة» إلا 
أنهم نسبوه إلى التشيّع» وروى أحاديتٌ فى الفضائل أنكرها عليه الحفّاظء فهذا أعظمٌ 
ا زفق 
رموه به ". 
وكان”” عبدُ الرزاق يقول: أخزى الله سِلْعَةَ لا تَنفق [إلا]7" في آخر العُمر بعد الكبر 
والضّعف. حتى إذا بلغ الرجلٌ م سنةٍ كتبوا عنهء فإما أن يقال: كذاب» فيُبطلون 
حديئّه» وإما أن يقال: مبتدع» فيبطلون عِلمّه» وما أقلّ من ينجو من ذلك. 
[وفيها توفي] 
0 غ4 ا 3 
معلى ' بن منصور 
أبو يعلى الرازيٌ الحنفي [صاحبٌ أبي يوسف ومحمدء وذكوط ار سدرا" فيمن نل 
بغدادٌ من الفقهاءء قال: وطلب الحديث. وقال الخطيب”' : نزل قطيعة الربيع بالكرخ» 
وأثنى عليه. أخذ الفقة عن أبي يوسف] سُئل عن القرآن فقال: من قال: إِنَّه مخلوق فهو 
كافر» وظلب للقضاء [مراراً] فامتنع. 


0 


[وقال الخطيبٌُ بإسناده إلى إبراهيمَ بن سعيدٍ قال: أحضر المأمون موسى بنَّ 


)١(‏ الكامل6/ .١1967‏ وليس فيه : كان عبد الرزاق ثقة. 

(7) في (ب): وقال النسائي: كان عبد الرزاق ... ولم نقف على الخبر عن النسائي بل أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق 47/ 7١7-716‏ عن سلمة بن شبيب» عن عبد الرزاق» به. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب) وتاريخ دمشق 2519/47 وتنظر ترجمته أيضاً في السير 2359/٠١‏ وتبذيب 
الكمال. 

(4) في (خ): يعلى» والمثبت من (ب)» وما بين حاصرتين منه. 

(0) في طبقاته / 45"". وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في تاريخه 559/16. 
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سليمان”'' الجوزجاني ومعلّى الرازي» فعرض على موسى القضاء فامتنع» فأقبل على 
حلى افقال له يدل ذلك فقا : لا أصلح.ء قال: ولم؟ قال: لأين رجل أداين : فأنا بيه 
مطلوب وطالب» قال: تأمر بقضاء ديونك وتتقاضى ديوتك» فمن أعطاك قبلنا منه» 
رمق لح تساك عوضكا له إبمالك شل قال: ففيَ شكوكُ في الحكم» وفي ذلك تل 
أموالٍ الناس» قال: يحضر مجلسّك أهل الدّين إخوانك؛. فما شككتٌ فيه سألتهم عنه. 
وما صم عندك أمضيتّهء فقال: يا سبحانً الله! فأنا أرتاد منذ أربعين سنة رجلاً أوصي 
إليه فما أقدر عليه» فمن أين أجد من يُعينني على قضاء حقوق الله الواجبة حتى أأتمئّه! 
أعفني. فأعفاه. 
وروى الخطيبُ”" عن ابن مَعينٍ قال:] كان معلى يوماً يصلّي» فوقع على رأسه كُورُ 
لرّنابير» فما التقّتَ ولا انفتلٌ حتى أتمّ صلاته» فنظرء فإذا رأسّه قد صار هكذا من شدّة 


الانتفاخ. 
وآقال خليفة”” والخطيب”':] مات [المعلّى] ببغدادٌ سنة إحدى عشرةً أو اثنتي 
عشرةً ومئتين 00 


[وقال الخطيب]01©: حدّث [ببغداة] عن مالك بِنٍ أنس [والليثِ بن سعد وأبي 
عَوَانة» وشريكِ القاضي» وابن لهيعة» وموسى بن ين ويحبى بن زكريا , وى 
زائدة» وأبي بكر بن عياش» وهُسَّيم] وغيرهه”". 

وروى عنه ابن المديني وغيرٌه» ولم يسمع منه الإمام أحمد رحمةٌ الله عليه؛ وكان في 
قلبه عْصّص من أحاديتٌ ظهرت على الملأ كان يحتاج إليهاء وإنّما لم يسمع منه لأنّه 
كان يكتب الشّروط» وكاتيُها لا يخلو من التزيّد في الكلام» فتورّ الإمامٌ أحمد رحمةٌ 
الله عليه عنه على عادته؛ فإنّه كان ينظر في باب الورع. 


.3ا//١6 في (ب): سعيدء والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 
في تاريخه 5548/16. وما بين حاصرتين من (ب).‎ )( 
(؟) في طبقاته ص 55؟:". وما بين حاصرتين من (ب).‎ 
.5494/16 في تاريخه‎ )5( 

(6) في تاريخه 5577/16. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ): وغيره. 
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انفقو على أله كان ثقة ضدوقاً.ضاحت فقة وس تبلا جَليلا» كي لدي 
صحيح السَّماع [كتب عنه الأئمّة والحفَّاظء وذكره الحافظ ابن عساكر فقال''2: قدم 
دمشقّ وسمع يحبى بنَّ حمزة» وصَدّقة بنَ خالدء وأبا عَوَانَة» وأبا يوسف القاضي . 
وذكر بعضّ من ذكرناء قال: وقال البخاريّ: دخلنا عليه سنة عشر ومئتين» كذا ذكر في 
«التاريخ ا ولم يخرّج عنه في «الصحيحا)ء ما خرّج 0 رجل عنه]. 

موسى بِنّ سليمانَ الجُوزجانيٌ 

أبو سليمان» الفقية الحنفي. 

[كان]”" فقيهاً بصيراً بالرأي» ويذهب مذهبَ أهل السنّة» وكان صدوقاً. 

عرض عليه المأمونُ القضاءء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» احفظ حقوقٌ الله في 
القضاءء ولا تولٌ على أمانتك مثلي؟ فإني والله غيرٌ مأمون الغضبء. ولا أرضى نفسي 
لله أن أحكمّ في عباده. فقال: صدقتٌ وقد أعفيناك. وكانت وفائه ببغداد. ش 


: كك 4 3 1-7 
أسند عن ابن المبارك وغيره» واتفقوا على دينه وورعه وثقته وصدقه رحمة الله عليه. 


ند يم فد 


دلق في تاريخ دمشق 7١/117‏ (مخطوط). وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) ذكره في تاريخه الصغير والكبير» ولم نقف فيهما على هذا الكلام. 

() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد »75/١10‏ والمنتظم »1547/٠١‏ وتنظر ترجمته أيضاً في السير 2195/٠١‏ 
وتاريخ الإسلام 5194-478/6. 0 
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السَنةٌ الثانية عشرةً بعد المئتين 

فيها أظهر المأمونٌ القولّ بخلق القرآن» ولم يسبقّه إلى هذا أحدء وثارت الفتنُّ في 
الدنياء واشمأزّت قلوبٌ الخواصٌ والعوامٌ منه» وامتحن العلماءة» وآذاهم وضربهم 

وخلعه أحمدٌ بن محمدٍ العمري باليمن» ويعرف بالأحمر العين» فبعث إليه محمد 
ابن عبدٍ الحميد [ويُعرف بأبي”' الرازي]. 

واكددت شركة بابك تخاغار تان البلكوء حك إلية الحامون منعية بن 0 
الطوسيّ لمحاربته. 

وفيها في ربيع الأوّل كتب المأمون إلى الآفاق بتفضيل علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه على جميع الصحابة» وقال: هو أفضل الناس بعد رسول الله ككِ. 

0 3 - ًَ رج‎ 8 ٠ 

وفيها توجّه المأمونُ إلى دمشقّ فصام بها رمضان. وصلَّى بالناس عيدَّ الفطر عبدٌ الله 
ابن عُبيد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » ثم توجّه فحجٌ بالناس. 

وفيها توفي 

أحمدٌ بن أبي خالد 

أبو العباس» وز العاموق ‏ كان أبوه كاتباً لأبي عبد الله وزير المهدي. 

وكان أحمدٌ فاضلاً مدبّراً جَوَاداًء ذا رأي وفطنة» إلا أنه كانت له أخلاقٌ وفَفّلاظة» 
قال له رجلّ يوماً : والله لقد أعطيت ما لم يُعظه رسوق الله لله يكن فقال: امار 
تخرج مما قلت لأعاقبئّك» فقال: قال الله تعالى لنبيّه بك : «إولر كت كظًَا عَيِظ لقأب 
ُو وِنْ حوْلك# [آل عمران: ]١54‏ وأنت فظّ غليظٌ القلب وما ننفضٌ من حولك. 
)١(‏ في (ب): بابن» والمثبت من تاريخ الطبري 519/4.» وابن الأثير 408/5. 
زفق في (خ): حسين » والمثبت من (ب)» وهو الموافق للمصادر. 


(*) تنظر ترجمته في مختصر تاريخ دمشق 1375/17-/الالاء والمنتظم /٠١‏ 2374-1783 والسير /٠١‏ 2785-7566 
والوافي 4/ 7174-11/7. 


السّنةٌ الثانية عشرةً بعد المئتين يقل 


ومازح أحمدٌ يوماً تُمامةَ بن أشرسَ في دار المأمونٍ بمحضر من الناس فقال: يا 
ثُمامة» كل مَن ها هنا له معنّى إِلّا أنت» فَإِنّك لا مغنى لكء فقال ثُمامة: بلى» معناي 
ني أشاوّر في مثلك هل يصلح للوزارة أم لا. 

وكان المأمونُ قد سأل ثمامة أن يلي له الوزارةً فأبى» فقال: 
أحمدٌ بن أبي خالد» يقوم بالأمر حتى ينظرّ أميرٌ المؤمنين فيمن يصلح. 

وقال إبراهيمٌ بن العباس: دخلتٌ على أحمدَ وقد ألم علي الهمّ» فترنّمت وقلت: 
[من الهزج] 

أرى الجتحكوة تعنين سحن سيت ادل إحمه ا فبسااسه 
.جك لا 5 اكد كك ند بح اتنهقة فك بعلم 
إإاضاقب كالأملثرٌ | ففكُرفيللمتشِورح 
بنذ اللتسنيي وتمتحووة ,د سدوف و فيلا بد 
قال: فزال همي فسَررت. 


أ 


شر علىّء فقال: 


ومات يومٌ الاثنين لعشر خلونَ من ذي الحبَّة سنة إحدى عشرةً ومئتين» وقيل : سنة 
اثنتي عشّرة» وصلَّى عليه المأمون» فلما دُلّي في قبره ترحَم عليه وقال: يا أحمد» كنت 
والله كما قال الشاعر : [من الطويل] 
أخو الجدٌ إن جَدٌ الرّجال وشَمَّروا وذو باطل إن كان في القوم باطل”" 

[وفيها توفي] 

إسماعيلٌ بن حقّاد9© 

ابن أبي حنيفةَ النعمانٍ بن ثابت [وكُنيته] أبو عبد الله وقيل: أبو حيّان. كان عالماً 
زاهداً عابداً وَرِعَاًه وكان المأمونٌ يثني عليه [وسنذكره في ترجمته]. 
() ما بين حاصرتين لضرورة الوزنء وانظر الفرج بعد الشدة ١//ا١٠»‏ وبهجة امجالس /١‏ 187. 


(5) المنتظم 2554/٠١‏ والواني 774/4. 
(6) تنظر ترجمته في تاريخ بغداد 17/ 2718-1717 والجواهر المضية »405-5٠0٠0 /١‏ وباق مصادر ترجمته ممة. 


1,1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال [الخطيبٌ”' بإسناده إلى] محمدٍ بن عبد الله الأنصاريّ [أنه قال:] ما وَلِيَ 
القضاء من لَدُنْ عمرّ بن الخطاب ؤَيه إلى اليوم مثلّ إسماعيل [بن حمادٍ بن أبي حنيفة] 
فقي الهة ولا التصية'[التصوئ 15 ققال ل واللهه ولأ الحسيى: 

وقال الخطيب”"': كان إسماعيل بن حمّاد أحدّ الفقهاء على مذهب جدّه أبي حنيفة] 
وكان ولي القضاءً بالجانب الشرقيٌ من بغدادٌ سنة أربع وتسعين ومئةٍ بعد محمد بن 
عبد الله الأنصاري» فأقام مدَّة ثم صُرف وولَّي قضاء البصرة [في سنة عشر ومئتين] لما 
عُزل يحبى بن أكثمَ عنهاء ثم عُزل عنها بعد سنةٍ بعيسى بِنٍ أَبّان. 

أقال الخطبية: ولمااغزل: إسماغيل عن البضرة [شكنه*" اهلها وذعرا ل وقالواة 
عففتٌ عن أموالنا ودمائناء فقال: وعن أبنائكم. يعرّض بيحبى بن أكثم”*". وفي رواية 
ابن يحيى : لما عَزل عن البصرة ة وخرج عنهاء التقى إسماعيل بن حماد وهو داخل» 
فوقف ابن أكثم يُثني عليه ويقول: والله يا أهلَ البصرة ما وليكم مثل إسماعيل العفيف 

عن ابرادكم ودمائكم» فقال إسماعيل: وعن أولادهم. فوجم يحبى. وقيل: كانت 
الواة قعةٌ بالكوفة. 

[وحكى الخطيب”' عن] إسماعيلَ قال”"©: ما ورد عليّ مثل امرأةٍ تقدَّمت إليّ 
فقالت: أعرَّ اللهُ القاضيء إِنَّ ابن عمّي زرّجني من هذا ولم أعلم» فلما علمتٌ رددثٌ» 
فقلت لها : متى رددت؟ فقالت: وقتّ ما علمت. قلت: ومتى علمت؟ قالت: وقتّ ما 
رددت. فما رأيتٌ مثلها. 

وآقال أبو العيناء:]”" لما ولي إسماعيل القضاءء دمن إليه محمد بن عبد الله 
الأنصاريٌ رجلاً يسأله عن مسألة. فقال له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت. 


)١(‏ في تاريخه /711//1. وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في تاريخه /717/1. وما بين حاصرتين من (ب). 

(9) في (خ): فشيعه. وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) أي: في اللواط. كذا في تاريخ بغداد /1/ 714. 

(5) في تاريخه /7/ /770. وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): فقال إسماعيل. 

(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر تاريخ بغداد /7119//9. 


السَّنةٌ الثانية عشرةً بعد المئتين ,1 


فقطع إسماعيلٌ الكلامٌ عليه وقال: قل للذي بعثك إن القاضي لا يفتي. 

أسند إسماعيل عن أبيه [عن جدَّه”'' وعن مالك بن مِغْوَل» وعمر بن ذَرّء ومحمدٍ 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب» والقاسم بن مَعن» وأبي شهاب الحنّاط] وغيرهم ". 

وروى عنه غسانُ بن المفضّل [العَّلّابي» وعمرٌ بن إبراهيمٌ النّقفي. وسهلٌ بن عثمان 
العسكري» وعبدٌ المؤمن بن علي الرازي» في آخرين]. 

وكان ثقةٌ صدوقاً [أميناً فاضلاً] لم يغمزه سوى الخطيب» ؛ فإنه روى عن سعيد بن 
ساله”" الباهلئّ قال: سمعتٌ إسماعيل في دار المأمونٍ يقول: القرآنْ مخلوق» وهو 
ديني ودين أبي وجدّي. 

قال المصئّف رحمه الله ا تقيّة؟ لأن المأمونّ ما أبقى 
في الإكراه على هذا القولٍ بقيةً لنا 

والحمد [لله] وحده وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


عن نا نا نا 


.8١ في (ب) : وعن جله. وم يدرك ك جده كما في الفوائد البهية ص‎ )١( 
في (خ): : وغيره. وما ب بين حاصرتين من (ب).‎ )0( 
.714// قرف في (خ): : سلام» والمثبت من تاريخ بغداد‎ 


اقل ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنةٌ الثالثة عشرةً بعد المئتين 

فيها عصى بشر بن داودٌ بن يزيد على المأمون بالسّندء وجبى الخُراجَ لنفسه ولم 
يمل فنه [إلن النافون7) شكاء: فعزلة ووان عاق ب عتاة» وكان امكثار أضحاتة: 
فتكلّم من حضر وأطنبوا في ذكره وفي مدحه. فنظر المأمونٌ إلى أحمدٌ بن يوسف بن 
القاسم الكاتب»؛ وكان سيّى الرأي في غسانء فقال: ما تقول أنت يا أحمد؟ فقال: يا 
أميرٌ المؤمنين » ذاك رجلّ محاسنه أكثرٌ من مساوئه» لا تصرفه إلى طبقة إِلّا انتصف 
منهم» فمهما تخوّّفتَ عليه فإنه لن يأتي أمراً يعتذر منه؛ لأنه قد قسم أيامّه بين أهل”") 
الفضل» فجعل لكل خلقٍ توبة» فإذا نظرتٌ في أمره لم تدرٍ أي حالاته أعجب. ما هداه 
إليه عقلّه» أو ما اكتسبه بالأدب. فقال المأمون: لقد مدحتّه على سوء رأيك فيه؛ فقال: 
لأنّه كما قال الشاعر : [من الوافر] 
كقى كرا نا انيت اتن مدحبّك في الصّديق وفي عداتي 

فأعجب المأمون كلامُه واسترجح أدبه» وولَّى غساناً السّند. 

وفيها خلع عبدٌ السلام وابنُ جَلِيس”" المأمونَ بمصرء وساعدتهما القَيسِيةٌ واليمانية 
وبيوتها”». فولى المأمون أخاه المعتصمٌّ الشامً ومصرء وولّى ابنّه العباسَ الجزيرة 
والعواصم» وأمر لكل واحدٍ منهما [ولعبد الله بن طاهر] بخمس منةٍ ألف دينار» فيقال: 
نه لم يفرّق في يوم من المال مثلٌ ذلك اليوم. 

وح بالناس عبد الله [بنُ عبيد الله]””' بن العباس بن محمد بن عليّ. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر تاريخ الطبري 8/ .57١‏ 
(؟) في تاريخ الطبري: أيام. 
(*) في تاريخ الإسلام 0/ 744: حَلْبس. وما هنا موافق لتاريخ الطبري 8/ 579 والكامل 409/5» والبداية 

والنهاية .1484/1١5‏ 
(5) كذا في (ب) و (خ). وعبارة الطبري: من ذلك ما كان من خلع عبد السلام وابن جليس بمصر في القيسية 


النناية وري ا 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). 


السنةٌ الثالثة عشرةً بعد المئتين قل 


3 ل 
[فصل] وفيها دوفي 
أحمذ بن يوسفٌ 
ابن القاسم بن صبيح» أبو جعفرء الكاتبٌ الكوفي» مولى بني عِجل. 
[قال الخطيب”': كان] كاتبّ المأمون على ديوان الرسائل» وكان من أفاضل 
الكتّاب وأذكاهم وأجمعهم للمحاسن» فصيح اللسان» مليح الخظء يقول الشّعر فى 
العَرّل والمديح, [له أخبارٌ مع إبراهيم بن المهدي وأبي العتاهية وغيرهماء وكتب 
للمأمون بعد أحمد بن أبى خالد]. 
وقال له رجل يوماً : ما أدري مم أعجب: مما وَلِيّه الله من حُسّنٍ تَلقك» أو مما 
وليه من تحسين خلقك. فوّصّله. 
ومن شيعره: آمن الطويل] 
إذا قلت في شيء نَعَمْ فأَيِمّه 9 فإِنَنَعَمْدَينٌ علىالحرٌواجبٌ 
0 6 1 7 
وإالافقل لا واسترخحٌ وأرح بها لكيلا يقولَ الناس إِنَّك كاذب" 
ومله : [من الطويل] 
إذا المرءٌ أفسَّى سِرَّه بلسانه ولامعليهغيرّهفهوأحمقٌ 
إذا ضاق صَدرٌ المرءِ عن سِرّ نفسِه فصدرٌ الذي يُستودع السّرٌ أضيق”*» 
وآقال الصّولي:] وماتت لبعض إخوانه الكتّاب يَبُغاء؛ وكان للكاتب أ اسمه عبد 
الحميد وكانت فيه غفلة ا فحزن عليها ير فكتب إليه مد بن 
0( انظر تاريخ بغداد 5/”. وما بين حاصرتين من (ب). 
() تاريخ دمشق 788/1 (مخطوط)» والبداية والنهاية .145/١4‏ ونسبهما صاحب العقد الفريد /١‏ 140 لابن 
(5) في تاريخ بغداد454/5» وتاريخ دمشق 784/7 (مخطوط)ء ومعجم الأدباء 0/ 114 : وكان له أخ 


يضعف. وما بين حاصرتين من (ب). 
() في (ب): أبوها. والمثبت مستفادٌ من المصادر. 


1,4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يوسف : ] [من الخفيف] 

أنث تيقى وتشين ليرا داكن .لحتسية الذي البجتلال عنداكنا 
فلقدجل حمطت [هر]انانا. يحقايزاتلتك بئناكا 
فكيا تلشكوة كينت اقنينا1. اوتشتلن ضهن اتسين اانا 
كان عبدٌ الحميدأصلمَ للمو تمنالببّغاءِ و أولى بذاكا 
ها الم سهان حسمي 3ب ون غكينةة ووس اقمع 
وقد أخذ هذا المعنى أبو الحارثٍ التّوفلي» فإنَّه قال: كنت أكرهٌ القاسم بن بيد الله 
لمكروه نالني منهء فلما مات ابنّه وبقي أخوه الحسنٌ”'' وكان يضعفء. قلت على لسان 
ابن بسَّامِ : [من مخلع البسيط] 

قلّلأبيالقاسمالمربججى قابلكٌَالدهرّبالعجائبٌ 
مساق حك ركان زيكا” :وعانةواتتيوزالمشانة 
شببن] وي قنيني كف تدك للست تش نوه العتصانتب 
وكان المأمون قد سخط على أحمدء فمات في سَحخَطه سنةً ثلاث عشْرة» وقيل: سنة 
أربعَ عشرةً ومثتين. 

وقال [ابنُ أبي الدّنيا: حدَّئنا] الحسينٌ بن عبدٍ الرحمن [قال]: أشرف أحمدٌ بن 
يوسف بن عليٌ على بستانٍ له بشاطئ دجلة - وهو يموت - فجعل [يتأمّلهُ و]"" يتأمّل 
دجلة» ثم تنفّس وقال متمثّلاً : [من البسيط] 

فما أنزلناه حتى مات. ١‏ 

وآقال الصُولي :]7*': رئثّه جارية له مُعَنيَةٌ شاعرةٌ فقالت: [من البسيط] 

نكسي فداؤة لتو لحاس كميع.. “مان ليك كعتواالي مادا 
)١(‏ قوله: ابنه وبقي» ساقط في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق ومعجم الأدباء. 

(9) في (خ): هناك موت. والمثبت من المصادر. 


زفرف ما بين حاصرتين من (ب) وانظر تاريخ بغداد كروقوة وتاريخ دمشق اه 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


السنةٌ الثالثة عشرةٌ بعد المئتين عونا 


(2 5 0 9 3 3 1 

وللورى موتة في الدهر واحدة ولي من الهم والأحزانٍ موتات 

[قال الخطيب”"': كان لأحمدّ بن يوسف أمّ يقال له: القاسم بن يوسف. كان كاتباً 
شاعراً أديباً» وهما وأولادُهما جميعاً من أهل الأدب والبلاغة. قال: وحكى أحمدٌ بن 
يوسفت عن المأمون وعن عبد الحميدٍ بن يحيى الكاتب وقدم الشامٌ صحبة المأمون. 

وقال أحمد بن كامل القفاضي] : وأهدى أحمدٌ بن يوسف إلى المأمون هديةً في يوم 
تّيروز [أو يوم مهرجان]”" وكتب إليه [هذه الأبيات]: [من الطويل] 
على العبد حقٌ فهو لا بد فاعلّه وإنَعَظْمَ المَولى وجلّت فواضلّه 
أل قرت تهددي إلدئ اشنا له وإِنْ كان عنه ذا غئّى فهو قابله 
ولو كان تفذق للستينف نوي الفشنيضات '“السيى عكدوتافله 
ولكثنا نهدي إلى من نجلة وإنلم يكن في وسعناها يشاكله 

انتهت ترجمته . 

[وفيها توفي] 

أسودٌ بن سالم 

أبو محمدٍ البغداديء الزاهدٌ الورع. كان بينه وبين معروففٍ الكرخيٌ مودّة ومحبةٌ 
ومصافاة. 

قال [الخطيبُ”'' بإسناده إلى] علئّ بن محمدٍ الصفار: أنشدتٌ للأسود [بن سالم] 
ليله [هذه الأبيات]: [من الوافر] 
النتافئ وفيت فندام ري يشنائلنى ورتكشف القطباةء 
وسحشيص أن لزغتي حراط ٠‏ . تعد لتحت اسحيل ةنظم 

[قال: ] فصرخ أسودٌ [صرخة] وعُشي عليه» فما أفاقَ حتى طلع الفجر. 
)١(‏ تاريخ دمشق ؟/ 274٠5‏ ومعجم الأدياء 0/ 11/9. 
(؟) كذا في (ب)» والصواب: ابن عساكر. والكلام في تاريخه ؟/ /141 (خطوط). 
(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر تاريخ دمشق رخات ومعجم الأدباء لسشفنة 
ددع في (خ) وتاريخ دمشق: عل والمثبت من (ب). وفي معجم الأدباء: لقصر فضل المال عنه ونائله. 


(5) في تاريخه لا/ *50. وما بين حاصرتين من (ب)» وتنظر ترجمته في الواني بالوفيات 9/ 2750١‏ وتاريخ 
الإسلام م/م 


فل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و[حكى الخطيب قال:]7'' جاء رجلٌ إلى ابن حميدٍ فقال: اغتبتُ الأسود. فأتيتُ 
في منامي فقيل لي : أتغتاب وليّاً من أولياء الله تعالى لو ركب حائطاً ثم قال له: سِرٌء 
لخاري 1 


[وروى ابن باكويه الشيرازيُ عن أسوة أن قال:]'" ركعتان أصلّيهما أحبٌُ إليّ من 
الجنّةء فقيل له في ذلك» فقال: دعونا من كلامكمء فإنَّ الرّكعتين رضا ربّي» والجنّة 
رضا نفسي » ورضا ربّي أحبٌٍ إلىّ من رضا نفسي. 

[قال الخطيب:]1" وكان يُسرف في الوضوء ثم ترك» فقيل له في ذلك» فقال: 
أسرفتٌ”*' ليلة» فهتف بي هاتف: يا أسودء ما تصنع! حدَّئنا يحيى بن سعيد الأنصاري 


عن سعيد بن المسيّب قال: إذا جاوز الوضوءٌ ثلاثاً لم يُرقَْ إلى السماءء فقلت: أجِنّىٌ أم 


-_ 


إنْسي؟! فقال: هوما تسمعء قال: فقلت : فأنا تائبٌ» فأنا اليومَ يكفيني كفت من ماء. 


وكانت وفاثه ببغدادٌ في هذه السَّنةء وقيل: في سنة أربع عشرةً ومثتين» وقيل: في 
سنة عشر ومئتين”*. 

أسند عن [حمّاد بن زيدء و] سفيانَ بن عُييئة [وإسماعيل بن عُلَيّةَء ومعتمرٍ بن 
سليمان] وغيرهم. 


وروى عنه حاتِم بن الليث [الجوهريء وعبدٌ الوهاب بن عبدٍ الحكم الورّاق] 
وغيرهما”". وكان صدوقاً ثقة. 


[وقال الخطيب]”"' : غسل وجهّه يوماً من بُكرة إلى نصف النّهارء فقيل له في ذلك» 
فقال: رأيتُ مبتدعاًء وقد غسلتٌ وجهي إلى الساعة وما أظّه ينقى. 


)١(‏ في تاريخه /9/ .0٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في (خ): وقال أسود. 

(*) في تاريخه /ا/ 4494. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ): أرقت. 

(5) لم أقف على هذا الأخير. 

(5) في (خ): وغيره. وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في تاريخه /ا/ .65٠٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


السنةٌ الثالثة عشرةٌ بعد المئتين قل 

[وفيها توفي] 

بشر بن أبي الأزهر يزيد 

[وكُنية بشر] أبو سهل» القاضيء الحنفيء الكوفي. 

كان من أعيان أهل الكوفة وزهّادهم [أخذ الفقه والحديث عن القاضي أبي يوسف. 

وذكر الحاكمٌ أبو عبد الله النيسابوريٌ قال:]7'' سأله رجل عن مسألةٍ فأخطأ فيهاء 
فعزم أن يقصدّ عبدٌ الله بن طاهر لينادي في البلد أنَّ بشراً قد أخطأ في مسألةٍ في التُكاح» 
فقال له رجل: أنا أعرف الرجل الذي سألك. فأتاه به» فقال: أخطأتٌ» وقد رجعتٌ 
عن قولي» والجواب فيها كذا وكذا. 

وكانت وفائه في رمضانً [في هذه السّنة] أسند عن ابن المبارك وابن عُيَْنةَ وأبي 
معاوية [الضّرير] وغيرهم [انتهت ترجمته. 

وفيها توفي] 


م 
كت سداس 


كمافة بن أشدفق 

أبو مَعْنَ الثميري البَضْري [رئيس المعتزلة] الماجن. [ذكره الصولئٌ والخطيبٌ 
وغيرهما] كان له نوادر [قال الخطيب”'"' : كان أحدّ معتزلةٍ البصرة] ورد بغدادَ وانّصل 
بالرّشيد والمأمون [والأكابر» حكن عنه الساحط وغير. 

وروى الصوليٌ عن المقدّمي عن الحارث بن أبي أسامةً قال: حدثني] الوليدٌ بن 
عباس قال”": خرج ثمامةٌ [بنُ أشرس] من منزله بعد المغرب وهو سكران» فإذا هو 
بالمأمون قد ركب فى نفرء فلمًّا رآه ثمامة عدل عن طريقه» وبَصّرَّ به المأمون. فساق إليه 
وحاذاه» فوقف ثمامة» فقال له المأمون: ثُمامة؟ قال: إي والله قال: أسكرانُ أنت؟! 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وانظر المنتظم 501/٠١‏ - 2104 وتنظر ترجمته أيضاً في تاريخ الإسلام ه/ 

نسسة والنجوم الزاهرة .5١5/1‏ 
زهة في تاريخه 4/ .٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب)» وتنظر ترجمته في المَرّق بين الفِرّق للبغدادي ص97١-‏ 

9 والسير 27١5-707 /٠١‏ وبقية مصادر ترجته ثّة. 
في (خ): قال الوليد بن عباسء» والكلام من المنتظم /1٠١‏ 108-165, 
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| 


قال: إلا والله» قال: 
فضحك المأمونٌ حتى انثنى عن دابّته وقال: عليك لعائنٌ الله قال: تَتْرى إن شاء الله 


فتعر فني ؟ قال: إي واللهء قال: فمن أنا؟ قال: لا أدري والله. 
تقابعك العامون حكن عاد رقم مزح داتع رامن له ميدن الفاً. 

وقال [الصُولي: قال الجاحظ: قال] ثُمامة: دخلتٌ على صديتٍ لي أعوده و تركتُ 
حماري على الباب» فخرجتٌ وإذا فوقه صبىّ» فقلت: ما هذا؟ قال: حفظتّه لك. 
قلت: لو ذهب كان أعجبّ إلىّ» قال: فاخحسبه قد ذَمَبَ ومَبّه لي وارْبّح شكريء قال: 
فلم أدرٍ ما أقول. 

[وحكى الصوليٌ عن سَلَّام الأبرش قال: 2١7]‏ غضب الرشيدٌ على ثمامة» وأمرني أن 
أحبسّه في بيتٍ فيه ثقب» إداره عار مي قال:]'“ فجلس سلامٌ ليلً يقرأ في 
المصحف. فقرأ: كَل يذ كد ين © »> ابفتح الذال» فقال تثُمامة: ©« إِْمَكَرينَ4] 
بكسر الذال» وهم الذي كديرا الدُسل» والمكذّبون هم الرسل» وجعل يشرحه» فقال 
له سلّام: قد قيل لي إِنّك زنديقٌ» ولم أقبل. ثم ضيّق عليه اد الي وسذ الطاةء 2 
رضي الرشيدُ عن ثمامة وجالسه؛ ثم قال [الرشيدً] ليلة: من أسوأٌ الناسٍ حالاً؟ فقال 
كل واحدٍ شيئاً» فقال ثمامة : أسوأ الناس حالاً عاقلٌ يجري عليه حكمٌ جاهل» فغضب 
الرشيدٌ وتغيّر وجهه. فقال ثمامة: يا أميرٌ المؤمنين» ما أظتك وقفتَ على ما أردت» 
قال: فاشرح لي» قال: يا أمير المؤمنين» قصّتي مع سلّام كذا وكذاء فجعل يضحك 
جين اقلت وقال .وال نقد صدفك 1 

ولاحكن عه نوطب بن يزيت الع ]77 تال «شرهت من الصرة أريد التاموةة 
فلمًا وصلت إلى دَيْر مِرَقْل دخلته. فإذا مجنونٌ مشدودٌ بسلسلة. فقال: ما اسمّك؟ 
قلث: ثمامةء قال: المتكلّم؟ قلت: نعم» قال: أخبرني متى يجد القائم لدَّه النوم» إن 
قلتٌ: قبل أن ينامء أحلتَ؛ لأنّهِ يقظان» وإن قلت: في حالة النُّومء أبطلت؛ لأنّه لا 
يعقل» وإن قلت: بعد يقظته» أخطأت؛ لأنّه لا يوجد الشيءٌ بعد فقده [قال:] فو الله ما 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ بغداد 4/ 737-5751 . 
(7) ما بين حاصرتين من (ب)» وليست في تاريخ بغداد. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). ش 


السنةٌ الثالثة عشرةً بعد المئتين رفن 


دريت ما أقول. 

قال: ودخلتٌ على المأمون وعنده أبو العَنَاهِيّة فقال: أتأذن لي يا أميرٌ المؤمنين 
بمناظرته؟ قال: نعمء فأخرج أبو العتاهيةٍ يدّه من كُمّه وحرّكهاء ثم قال: يا ثُمامة» مَن 
حرّك يدي؟ فقال: من أمّه زانية» فقال أبو العتاهية: تشتمني يا ثمامة» فقال ثمامة: 
ناقضت أصلّك» فقال المأمون: قد أجابك»: فسكت أبو العتاهية”. 

و[حكى عنه الجاحظ] قال: مررتٌ ببغداد» فإذا برجل قد قدَّم رجلاً إلى الوالي 
وقال: أصلح اللهُ الأميرء هذا خطنت »تاس والف وا جهمي تلزن لعن معاوية بن 
أبي طالب”" ويحبٌٍ [عليَ] بن أبي سفيان» فقال له الوالي: تُكلتك أمّكء ما أدري من 
أي ف عع من علمك بالمقالات أو من معرفتك بالأنساب! فقال الرجل: ما 
خرجت من الكتّاب حتى تعلّمتُ هذا كلّهء فقال الوالي: لا جَرَم. 

وقال [ثُمامة:] مررت بجامع المهديّ» وإذا بقاصٌ يقضٌّ على الناس» فذكر حديتٌ 
غَرَاةٍ أحدء وأنَّ هِنْداً بقرت بطنّ حمزةً رضوانٌ الله عليه وأخرجت كبدهء فلاكَتُّها فلم 
ُسِهْهاء فبلغ رسول الله يكل نقال: ” لو ازدردثها لم تمسّها النار »"" ثم رفع القاصٌ يديه 
وقال: أطعمنا من كُبد حمزة. 

وقال: خطب بعضٌ الأمراء بحُراسان فقال: إن الله خلق السماواتٍ و الأرضّ في 
سنّة أشهرء فقيل له: في سنّة أيام» فقال: قد سمعتٌ هذا ولكني استقللتها. 

وقال: دخلتٌ مرو فرأيت الديكَ يأكل وحدهء فعلمت أنَّ لؤم أهل مروّ وبخلهم علّم 
الديك ذلك. ْ 

وقال: من رؤساء البخلاء محمدٌ بن الجهمء لم يسأله أحدّ شيئاً من ماله إِلّا شغله 
المع في غيره» ولا شفع لصديتي في حاجة إلا لقن المسؤولَ المنع» وفتح على 
السائل باب الحرمان. 
)١(‏ تاريخ بغداد 27١/4‏ وهما خخبران عن ابن النديم وعن الحاحظ . 
() في (خ): العاصء والمثبت من (ب).» وما بين حاصرتين منه. وانظر تاريخ بغداد. 


) لم نقف عليه بهذا اللفظء وذكره ابن عبد البرّ في الاستيعاب ص7١‏ بسند فيه مقال» ولفظه عنده: «لو 
دخل بطنها لم تدخل النار» . 
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قال: وقال له أصحابه: اجعل لنا علامةً في القيام عنك للا نُتَقلَ عليك بقعودناء 
فقال: علامةٌ ذلك إذا قلت: يا غلام هاتٍ العّداء. 

ذكر وفاته: 

[ذكر أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر التَِّميُ قال: قُتل ثمامةٌ بين الصّا والمروة في 
سنة ثلاث عشرةً ومثتين] قتلته حُزاعةٌ من أجل سعيه على أبي أحمد”" الجُخزاعي ”© 

[وفيها توفي] 

أبو عاصم التَّبيل 

واسمّه الضحَاك بن مَحُلَّدِ بن الضحَاك بن مسلم الشَّيباني البتصري. 

[ذكره ابن سعد]”" في الطبقة السادسة [من اع البصرة» قال: و] كان ثقة فقيهاً. 
مات بالبصرة ليل الخميس لأربعٌ عشرة ليل خلت من ذي الجيية سنة انتي عشرة 
[ومئتين في خلافة عبدٍ الله بن هارون. هذا صورةٌ ما ذكر ابن سعد. وذكره خ خليقة وفال:) 
ولد في سنة اثنتين وعشرين ومئة40). 

[وقد ذكرنا في ترجمة زُكَرَ بن الهُذَيْلِ في سنة ثمانٍ وخمسين ومئة لمّ سمّي النبيل؛ 
لأنه كان يتجمّل في ملبوسه”*) 

قال:] وكان كبيرَ الأنف [قال: أخبركم عن شيء؟ تزرّجت امرأة» فلمًا أردت أن 
أقبلها منعني أنفي» فقالت: نَحّ ركبتك عن وجهي» فقلت: ما هذه رُكبتي. هذا أنفي. 

قال:] ولم يرَ في يد أبي عاصم كتابٌ ينظر فيه» وكذا سفيانٌ الثوري وشُعبة وابن 


عصسئة. 


)١(‏ في القرق بين الفرق ص ١99‏ : أحمد بن فهر. وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) بعدها في (خ): بين الصفا والمروة. 

(9) في طبقاته 597/4. وما بين حاصرتين من (ب)» وتنظر ترحمته في السير 4/ »4580-844٠‏ وبقية مصادر 

(5) الذي .في تاريخ خليفة بن خياط ص 07" أن ولادته كانت في سنة إحدى وعشرين ومئة» وينظر تاريخ وفاته 
ص 574 » وكذا في طبقاته ص775. 

)ه) في (خ): وقيل له: لم سميت النبيل؟ فقال: لتجملي بثيابي. وما بين حاصرتين من (ب). 


السنةٌ الثالثة عشرةً بعد المئتين عل 


وقال أبو عاصم: رأيت أبا حنيفة في المسجد الحرام يُفتي وقد اجتمع عليه الناس 
اذوه فقال: ما ها هنا أحدٌ ياتينا بشُرْطع يفرّق هؤلاء عنا؟ فدنوث منه وقلت: تريد 
شرطيًا؟ قال: نعم» قلت: اقرأ عليّ هذه الأحاديتٌ التي معي» فقرأهاء فقمثٌ عنه 
ووقفت بإزائهء فقال: وأين الشّرطي؟فقلت: لا أدري» قال: فأين ذهب قولّك؟ 
فقلت: أنا قلت لك: تريد شُرطيًا؟ ولم أقل: إني أجيبه» فقال: أنظرواء أنا أحتال منذ 
كذا وكذا وقد احتال علي هذا الصبي. 

[واختلفوا في وفاته» فحكينا عن ابن سعدٍ أنه مات في سنة اثنتي عشرةً ومئتين» 
وكذا :قال نطليفة. قال رعو ابن تسفيق طن واربعة أشهر"" وقال غير يبه ثلاث 
عشرةً ومثتين» أو أربعَ عشرةً ومتنين]7"". 

أسند عن [خلق كثير؛ ل ا ا ا واو 
ومالك بن أنس [وابن جَرَيج] وسَليجان” " [وغيرهم» وبالعراق] الثوري””' [وشعبة» 
سيد وأ أبي العروبة» في آخرّين» وسمع بالشام الأوزاعيّ وأقرائه» وبمصرّ حَيْوَةَ بن 
شُرَيْح وطبقته]. 

وروى عنه [جرير بن حازم حيصي يل الله بن داودٌ الْخُرَيبِي » وهما أكبر 
ة ٠‏ وآ الإمامٌ أحمد بن حنبلٍ رحمةٌ الله عليه» وابن المّديني [والأصمعي]') 


ومحمد بن إسماعيل البخاري» وخلقٌ كثير. 


واتفقوا على صدقه وثقتِه وأمانته وديانته. و[روى ابن عساكر”" عنه أنه] كان يقول: 


)١(‏ لم يصرّح في الطبقات والتاريخ بهذا القول». بل ذكر ولادته سنة (١17١ه)‏ ووفاته سنة 27١7‏ فيكون عمره 
إحدى وتسعين عاما تقريبا. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(*) هو سليمان التيمي. ووقع في (خ): سليمان الثوري» وفوقها: كذا. ولم يذكر في (ب). 

(5) في (خ): وخلق كثير لأنه طاف الدنيا . 

(4) عبد الله بن داود من أقرانه» وستأتي ترجمته قريباً. وانظر تهذيب الكمال. 

(1) وهو من أقرانه. 

(0) في تاريخه 4/ 507 (مخطوط).» وكذا نقل عنه البخاري في التاريخ الكبير 75/4*. وما بين حاصرتين من 
(ب). 
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نا اغتبت لخدا مذ علمتٌ [تحريفة]: 
وكان الإمام أحمدٌ رحمه الله يعظّمه. [وروى الخطيبٌ عن] حمدانَ بن عليٌ الوارق 
قال”'2: ذهبنا إلى أحمدَ بن حنبل سنةً ثلاث عشرةً ومثتين نسأله أن يحدّئَناء فقال: 
تسمعون مني ومثلٌ أبي عاصم في الحياة! أخرجوا إليه. 
طلحةٌ بن طاهر بن الحسين 0 
والي ُخراسان. كان جَوَاداً سَمْحاً شجاعاً» أقام على خُراسانَ سبع سنين والياً عليها 
نيابة عن أخيه عبدٍ الله ومات بِمَدْو ”© 


عبد النه بن داود 


ابن عامر بن الربيع أبى عبد الرحمنٍ ن الهَمُداني الخُرَيبي. أصله من الكوفة» وسكن 
محلَةٌ بالبصرة يقال لها : الحرَئية» فتُسب إليها. 
وكان عالماً ناسكاً من الطبقة السادسةٍ من أهل البصرة» ولد سنةَ سب وعشرين ومئة. 
فى إل جماعة من أعل الحديك يتمعرن عله فقال لهم : إني مشغولٌ عن هذا 
نيه فافعلواء فأداروا الدولابَ وسقّوهاء وقالوا له: حدَّئْنا الآنء فقال: ليس لى نه فى 
أن أحدّتكم» وأنتم لكم نه تؤجرون”" عليها. فانصرّفوا وهم يذمُّونه. 
وقال بشر بِنْ الحارث : كنت عند الخريبي» ل : ما 7 تقول]”*' فيمن 
يقول: القرآن مخلوق؟ فقرأ: مْرٌ أَمَّهُ الى ل إِلَهَ إِلّا هر عدم الْمَببِ اله 2 
بحن ليسم » [الحشر: ؟7؟7] ثم قال: أمخلوقٌ هذا؟! 
)١(‏ في (خ): وقال حمدان بن علي الوراق. ولم نقف على ترجمة أبي عاصم في تاريخ بغداد» والخبر ذكره الذهبي في 
السير 4/ 485 وعزاه لابن المقرئ» عن أب طلحة التمّارء عن حمدان بن علي الوراق. 
(؟) ينظر تاريخ اليعقوبي 401//7» وتجارب الأمم لمسكويه أحداث سنة (117ه)ء والمنتظم ١٠/751ء‏ 
والكامل 25٠9/5‏ وتاريخ الإسلام 10//0. 
(9) في (خ): : تؤجروني. ب#والقيت بدن تارب شق 117/5 (خطوط)ة والمنتظم 5/6 وتهبذيب الكمال» 
والسير 4/ ٠‏ 3 وبقية مصادر ترجمته ع . 
زفق في (خ): : فقال. والمثبت من تاريخ دمشق 1 
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ودخل عليه يحبى بِنُ أكثم» فرأى مشيته فأنكرهاء فقال له يحيى : حدّنْيء فقال: لا 
أحدّث من يمشي هذه المشية. 

وبلغه أنَّ يحبى جلس بين يديه خصمانء فتربّع أحدُهماء فأمر به أن يقامَ ويجلسّ 
جالساًء فجاء إليه يحبى ليحدّنّه فقال له الُرَيبِي : [لو أنَّ رجلاً صلَّى متربعاً؟ قال: 
فقال له يحيى: لا بأسَّ بذلك» فقال له عبد الله بن داود: ]20 فحالٌ يكون عليها بين 
يدي الله لا يكرهها تكرهها أنت! ثم ولاه ظهره. فقام يحيى وخرج. 

وجاءه أبو العيناء محمد بن القاسم. فقال له الخُريبي : ما جاء بك؟ قال: فقلت 
طلبٌ الحديث,» فقال: اذهب فاحفظ القرآن». فقلت: قد حفظتّه. فقال: إقرأ: «إواتل 
عَلِمَ تبأ 4 [يونس: ]"١‏ فقرأيُّهاء فقال: اذهب فتعلَّم الفرائض» قلت: قد 
حفظتهاء فقال: نما أقرب إليك ابن أخيك أو ابن عمّك؟ قلت : ابن أخي ؛ لأنّ أخي 
من أل وعمّي من جذَّيء قال: شبد الع فقلت: قد ليميا قال: 5 
قال عمرٌ ده لمّا عن : يا لله يا للمسلمين» بفتح الهمزةٍ الأولى وكسر الثانية؟ قلت: 
فتح الأولى بالدُعاء» وكسر الثانيةً للاستنصار» فقال: اذهبٌ فلو حدَّئْتُ أحداً لَحدَّئتك. 

وقال الخريبي: كل صديقٍ ليس له عقلٌ فهو أشدٌ عليك من عدوّك. 

أسند عن هشام بن عروةً وغيرو» وروى عنه سفيانٌ بن عُيبنةَ وخلقٌ كثير» واتّفقوا 
على صدقه وثقتِه وورعه. 

1ن 

أبو الحسن» الشاعرٌ البغدادي [ويقال له:]: العكوّك7”. 

ولد سنة سنّين ومئة» وذهب بصره بالجَدَريٌ وله سبعٌ سنين. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق 8/ .17١‏ 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


العكوّك: القصير السمين. تنظر ترجمته في تاريخ بغداد 2181-178٠ /١7‏ ووفيات الأعيان "/ 296٠‏ 
والسير ١٠/197١-195٠ء‏ وبقية مصادر ترجمته كة. 
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مدح الخلفاء وأبا ذُلَّفٍِ العبجلي» فأفرط في قوله» ومن ذلك قولّه : [من البسيط] 
أنت«النذي تنوؤل""" الآبناة سبزلهيا 1‏ وتنقل الندمة سو انل إلى حال 
وما مددت مَدَى طَرْفٍِ إلى أحدٍ إلا قضيت بارزاقٍ وآجال 

فأعطاه [أبو دُلّف] مئة ألفٍ درهم وقال: والله لو أعطيئّه مه ألف دينار ما وفيت له 
ولا كنتٌ قاضياً حمّه. 1 

ولما بلغ المأمونَ قوله دعاه وقال له: فضّلتَ أبا دُلَفٍ على العرب كلّها في 
أشعارك» وأدخلتَ في ذلك قريشاً وآلَ رسول الله يكل وعِترته» وأنا لا أستحل دمّك 
بهذاء بل أكمّرك بقولك: 

أنذث :الدع تخرل الأيبام ممدرلهنا 

وذكر البيئّين وقال: ما يَقُدر على ذلك إِلّا الله تعالى. فيقال: إِنَّهِ أمر به فسَلّ لسائه من 
فاه والصحيحٌ أنَّه هرب من المأمون فمات ببغدادَ في هذه السَّنْةٍ ولم يُقُدر عليه. 

[وقال الخطيب: مدح ابن جبلة حميد بن عبد الحميد الطوسي فبالغ» فقيل له: 
بالغت في مدحهء فقال: لا أمدح من كنت عنده في يوم سرور فأنشدته قصيدة فأمر أن 
يحمل إلي كل ما حمل إليه؛ مئة ألف درهي!”") 

وفي ححميدٍ يقول : 
لولاخحميدٌلميكن حَسَبيْعَد”ولانَسَب 

وروى الخطيبُ جملةً من أشعاره فقال”*©: أخبرني علي بن أيوب الكاتب: حدّئنا 
محمدٌ بن عمرانّ المَرْْباني : حدَّئني علي بن هارونَ عن أبيه قال] ومن [مختار] شعره: 
ذو أن لى صَبْرَها أ وعندعنا جزعي. ٠‏ سكعت الغ ماآتي وما ادع 
لا أحمل اللو فيهنا والغرام هنا" “هنا حمل اله نمسا غَبِرمَاتَسَعْ 
)١(‏ في (خ): نزل» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في الديوان ص46. 

(0) لم نقف عليه في تاريخه. والخبر في المنتظم 2508/٠١‏ وفيه: يوم نيروزء بدل: يوم سرور.. 


(*) لفظة: يعدء ساقطة من (ب)» وأثبتها من الديوان ص .7١‏ 
هق في تاريخه ؟٠/٠١٠م".‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
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118 


إذا دعا باسمهاداع فأسمّعني 


00012 


كادت له شُعبةٌ من مُهجتي تَقَّعُ 


قال : كيث لا أدخل على أب ذل إلا قلقانى بي +“ فلما افرع التطعة عنهفعنت 
إليّ أخاه يقول: لم هجرتنا؟ فكتبتٌ إليه [هذه الأبيات]: [من الطويل] 


ولغختصص تننا السك زاتكرا 


فح الآن** لا ار : 2 إلا 9 2 


0 5 « 
فبإن وو مشج شرا قداينلت قير 


وهل يُرتججى نيل الزيادةٍ بالكفر 
فأفرطتٌ في بِرْي عجزتٌ عن الشكر 
أزورك في شهرين يوما وفي شهر 


وم لقني :طول الحياة إلى لحف 


[قال: فلمًا قرأها أبو دُلَفٍ كتب إليه هذه الأبيات :]29 


2 10# 7 6 2 و 
ألا رب ضيف طارق قد بسطتّه 


05 


أاثاني يرججيني فما خال دونه 
وجدتٌ له فَضّلاً عليّ بقصده 
فلم عد أن أ دسجكنة وا مكدو تكد 
وز نقد نالا اموت قساف 


وآنسمّه قبل الضيافةٍ بالبِشْرٍ 
ودون القرى من نائلي عنده ستري 
إلى وبا يتسعيس و بن نكري 
ببشر وإكرام وبر على بر 
وزوّضْي مدحاً يدوم على الدّهر 


5 معو 


وبعث بالأبيات مع الوصيفٍ يحمل كيساً فيه ألفُ دينار. 
قال المصئف رحمه اللهُ تعالى : لله دَرٌّ أبى دُلَففِ هو كما قال الشاعر: 


كم بين شعره وشعر ابن جَبّلة؟! فسبحان من على الجود والفضل جَبَلَّه . 
وابنُ جَبَلةَ هو القائل في أبى ذُلَففٍِ قصيدةً منها : [من المديد] 


اتمييا الدنيا سوق دُلفِ بين لات ومخختّضّرة 


.78 الديوان ص‎ )١( 


(5) في الأغاني /5١‏ 55: فها أناء وفي المنتظم :108/٠١‏ من الآن» والمثبت موافق لما في الديوان ص .١7١‏ 


وقد نسبت الأبيات لدعيل أيضاً. 
9) في (خ): فأجابه. 
(5) في الأغاني: أعدٌ. 
(0) في الديوان ص 58: مغزاه. 
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فأعطاه مئةَ ألفٍ درهم. 
[وفيها توفي] 
محمد بن يوسفٌ بن واقد 

أبو عبد الله الفِريّابِي. 

[قال ابن ماكولا7؟ : هو منسوبٌ إلى فيرياب”"'. ونزل قَيسارِيّة]: 

ولد سنةٌ عشرين ومئة. وكان عالماً زاهداً ورعاً [ذكره ابنٌ سُّمَيع] في الطبقة السادسة. 

[حكى عنه محمد بن مسلم بن وارة قال: قال الفريابئُ:] رأيتٌ في المنام كأني 
دخلتٌ كَْماً فيه عِنَب ا فأكلتٌ من عنبه كلّه إلا الأبيضء» فقصصتٌ رؤياي على سفيان 
الثوري» فقال: تُصيب من العلوم كلّها إِلّا الفرائض؛ فإنها جوهرٌ العلم» كما أن العِنَبَ 
الأبيض جوهرٌ العنب. فكان كما قال. 

وكانت وفائه في هذه السّنة”". وقيل : سنة اثنتي عشرةً ومئتين. 

[أسند عن الأوزاعيٌ ببيروت» و] روى عن الثوريّ [وابنٍ عُيينة» وابن أبي عَبلةَ» 
وأبي بكر بن عيّاش] وغيرهه””*' . 

وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمةٌ الله عليه [والبخاري» ومحمدٌ بن مسلم بن 
وارّة» وابنُ أبي الحَوّاري» ودُحَيم» والقاسم الجوعي»؛ وأحمدٌ بن عبد الرحيم البَرقي] 
في آخرين . 

[وقال أحمدٌ بن حنيل : كتبثٌ عن الفريابي بمكة]. 

وقال البخاريّ: كان الفريابئُ من أفضل أهل زمانه. وكان ثقةٌ صدوقاً مُجَابَ الدّعوة: 
)١(‏ في الإكمال /ا/ .4٠‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (ب): فرياب. والمثبت من الإكمال وتاريخ دمشق 5"54/59. 
[فرفق كذا في المنتظم »170/٠١‏ وفي سائر المصادر: سنة اثنتي عشرة ومئتين. انظر تاريخ دمشق» وتبذيب 


الكمال»؛ والسير »١١4/١٠١‏ وبقية مصادر ترجمته ثُةء والبداية والنهاية .141//١15‏ 
62 في (خ): وغيره. وما بين حاصرتين من (ب). 
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[وجرت له مع عبد الله بن طاهر حكايةٌ عجيبة» رواها] السَّريُ بن معاذٍ أميرٌ الرّي 
قال(١2:‏ كنثٌ مع أبي» وكان قائداً من قرّاد عبدٍ الله بن طاهر [وأنا غلام» فخرج عبدٌ الله 
ابن طاهر إلى الشام ونحن معهء وكان قريباً من شهر رمضانء فقال عبدٌ الله بن طاهر : 
هاهنا أحدٌّ من العلماء نسأله عن الإفطار وعن الصيام؟ فَإنّا على ظهر سَفَر] فقيل له: 
هاهنا بالقُرب منك محمد بن يوسف الفريابي صاحبٌ سفيانَ الثوري. 

فضرب بعسكره إلى باب دارهء وكان له حاجبانء» أحدّهما يقال له: عُزّير 
والآخر: ميكالء وكانا على مقدّمته» فتقدَّما على بابه» فأومأ إليهما عبدٌ الله بن طاهر 
أن ترقا في قرع الباب» فترطاو اقم أرقا وكا ند نيك عناريا يلم لزرن ابي قال 
من أنتما؟ فقالا: قولي للشيخ: الآميرٌ عبد الله بِنُ طاهر بالباب. 

[قال: ] فمضت الجاريةٌ فأطالت» ثم عادت فقالت: يقول لكما الشيخ: ما حاجته؟ 
فتذمراء فأوماً إليهما ابن طاهر أن اسكتاء وتقدَّم ابنُ طاهرٍ إلى الباب فقال لها: قولي 
للشيخ: يقول لك عبدُ الله بن طاهر: إِذَّنَا على سفر وقد أظلّنا رمضانء أفنصوم أم 
تُفطر؟ ما ترى في ذلك؟ [قال:]("© فمضت الجاريةٌ ورجعت بعد هُنيّةَ فقالت: يقول 
لكم الشيخ : إِنْ كنتم على سفر في طاعة الله فأنتم مخيّرون بين الصوم والإفطار» وإن 
كنتم على سفرٍ في معصية الله فلا تجمعوا بين العصيان والإفطار. ‏ - 

فانصرف ابِنُ طاهرء ثم التفتَ إلى عزير وميكال. وقال: هذا والله العزّء لا الذي 


ين ين ىن 


دلق في (خ): وقال السري بن معاذ بن البري » والمثبت من (ب)» وهو موافق لا في المنتظم 55/0 
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السَّنةٌ الرابعة عشرةً بعد المئتين 

فيها التقى بابك الخُرّمي بمحمد بن حُميد الّوسي . فقتله بايَّك يوم الخميس لخمس 
لِيالٍ بقين من ربيع الأوّل» وقتل عامّةَ عسكره قتلاً ذريعاً» وغنم غنائم كثيرة. 

وفيها التقى عبد السلام وابن جَلِيس الخارجان بمصرّ بعُمير بن الوليد البالأغيسي 
عامل المعتصم بالحَؤْف» فقتلا عُميراًء فسار المعتصمُ بنفسه إليهماء والتقاهماء 
فقتلهما وفتح مصر. 

وفيها خرج بلالّ الضّبابِيَ فبعث إليه المأمونُ العباسَ ابنّه ومعه جماعةٌ من القرّادء 
منهم هارونٌ بن أب خالد. فقتل هارونُ بلالا وفضٌ جمعه. 

وفيها خرج عبدٌ الله بن طاهر إلى الدَّيْتور» فبعث إليه المأمونُ يحبى بنّ أكثمٌ 
وإسحاق-بن. إبراهيم ‏ يخيرانه بين ؤلاية حراسان» ونين :ولاية إزمئِية وأَذْرَييجَانَ 
والجبالٍ» ومحاربةٍ بابّك. فاختار ولاية خراسانَ وسار إليها. 

وحجٌ بالناس إسحاقٌ بن العباس بن محمدٍ بن علي. 

وعُزل القاضي عِكرمة”'" بن طارقٍ عن قضاء الشرقيّة ببغداد» وولّى المأمونٌ عليّ بن 
هشام إرمِينيةَ وأَدْرَبِيجانَ والجبالَ وقتالَ بابّك. 

وفيها توفي 

إسحاقٌ بن حشّان 

أبو يعقوب, الشاعرٌ المعروف بالحُرّيمي. 

أصلّه من مُراسان من أبناء السّغدا": واتصل بحُريم بن عامر المُرّي فتُسب إليه. 
وقيل : لانّصاله بعثمانَ بن خرَيم [الموصوف ب] الناعم. 

كان إسحاق من أكابر الشعراءٍ الفصحاءء وكان يتديّن. و[قال أبو حاتم 


(1) في (خ): علي والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المتظم /٠١‏ 511. 
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زذل 


ا 


التحسياق 71" هو أشغر المخدثين: 


[وذكر: اطي" أبناتا من دوه تقال حدتنا غلفنية يوت القمن + دنا محمد 
ابو يران الكاتن: تحدننا الوك" قال أسدى. عوث لأبي يعقوت الخريى 


الأبيات: ] 

يسافية محيند اتمو ا تعر جه 

لمًارأى التترصييلدا علا 

3 2 د | 5 5 || 3 : | 

ماكانآن تسسع تستسيبة 

واللبيى لتمشي بالس فجي 
[وكانت وفاته فى هذه السّنة]”". 


8 ٠. 5 و‎ ٠. 
وجسرت بيأدمعه شؤونه‎ 
8 5 «-. | ٠» 8 - و‎ 
هولميَحِنْ في لوقت حينه‎ 
ع و‎ 2 5 2 
وتققي مدن عييورى أنيستيه‎ 


و و 
84 


ا م يد 


زم في تاريخه وفااضفرة وما بين حاصرتين من (ب). 


() ما بين حاصرتين من (ب). وانظر المنتظم 0777/٠١‏ ومختصر تاريخ دمشق 259٠/5‏ والوافي بالوفيات 8/ 
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السنة الخامسة عشرة بعد المئتين 

فيها سار المأمونُ من بغدادً طالباً الغزوٌ لبلاد الروم لثلاثِ بقِينَ من المحرّمء 
واستخلف على بغدادً إسحاقٌ بن إبراهيمَ بن مصعب» وولا وهم ذلك الشواة وخلواة 
وكُوَرٌ وجلة. 

[ولمًا لبس درعّه بكت جاريةٌ له وقد ذكر قصَّتَّها جعفرٌ السرّاجج في «مصارع 
الغشاق)''" + حدنا آبو محمد عيذ العزين ين ذُلَفى القارئ قال + أخبرتنا سهد الكاية 
بإسنادها”'' إلى يحبى بن أبي حمّادء عن أبيه قال:] وُصفت للمأمون”" جاريةٌ بكلّ ما 
توصّف به امرأةٌ من الكمال والجمالء فبعث لشرائهاء فأتي بها في وقت خروجه [إلى 
بلاد الروم] فلمًا هم ليلبَسَ دِرعَه خطرت بباله فأمر فأخرجت إليه» فلمًا نظر إليها 
هن بها وأعجبت بهء وقالت: ما هذا؟! فقال: أريد الخروجَ إلى بلاد الروم» 
فقالت: قتلتّي [يا سيّدي] وحدرت دموعّها [على خدّها كنظام اللؤلؤء وأنشأث 
تقول]”*' : [من الوافر] 
سأدعو دعوةً المضطرٌ ربا يُثيب على الدّعاءٍ ويستجيبٌ 
لعلاللةأن يك فيك حرياً ويجمعناكماتهوىالقلوب 

فضمّها المأمون إلى صدره وأنشأ [متمّلاً] يقول: [من الطويل] 
فيا ُحسئها إذ يغسل الدمعٌ كُحلّها وإذهي تُذرِي الدمعَ منها الأنامل 
صبيحة قالت في العِتاب قتلئّني2 «قَيْلي بما قالت هناك تحاول0» 


7 


ثم قال لخادمه مسرور: احتفظ بها وأكرم مَحَلّهاء وأصلح لها كل ما تحتاج إليه من 


.١178/7 )١(‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) شيخها في هذه القصة جعفر السراج صاحب مصارع العشاق. انظر المنتظم .7577/٠١‏ 
(*) في (خ): وكان قد وصف للمأمون. 

(4) في (خ): وقالت. وما بين حاصرتين من (ب). 

(6) البيتان لجميل بثينة» وهما في ديوانه ص .169-١868‏ 


السنة الخامسة عشرة بعد المئتين 16 


المقاصير والحَدّم والجواري إلى وقتٍ أن أرجع [فلولة مافال الأخطز لأقين]”": 
قومٌإذا حاربوا شدُوا مآزِرَهم دون النساءٍ ولو باتت بأطهارٍ 

ثم خرج. . فأصلح مسرورٌ حالهاء 520-007 الحاوة عل عسل أحقق مسرو غلنها 
منهاء وورد نَع المأمون بعد ذلك» فلمًّا علمت تنفّست الصّعداء وماتت. 

[فالعلماء الشيوء]!" وله وَصَل المافون إلى تكريت» قدم عليه محمد بن علي بن 
موسى الرّضا”” في صَفَّر»» فأجازه وأمره أن يدخل بابنة المأمونٍ أمّ الفضل» وكان 
زوّجها منهء فقدم إلى بغداد» فدخل بها في دار أحمدّ بن يوسف التي على شاطئ 
دجلة. وأقام بها [حتى جاء وان الحج. فخرج بأهله وعياله» فشهد الموسمء وقدم 
المدينةً وأقام بها] وأمّا المأمون» فإنّه أتى الموصلَ وسار إلى حلب فنزل مرج دابق» ثم 
خرج إلى أنطاكية» ثم إلى المَصّيصةء ثم إلى طَرَسُوسء وكان دخوله الذّربَ في 
جمادى الأولى» ودخل العباسٌ بن المأمون من ناحية ملعل ونزل العامون على 
حصن [يقال 20 2 فحصره وفتحه عنوة» وهلمه» وذلك في ججمادى الأولى» 
وكان قد افتتح قبلّه حصناً [يقال له:] ماجدة”"©: فمنّ على أهله. 

وقدم أبو إسحاق المعتصمٌ من مصرّ فوافى المأمونَ بالروم» وقيل : بالموصل. 

وبثّ المأمونُ عساكرّه في بلاد الروم» ففتحوا وعَيِمواء وخاف نزول الثلج» فعاد 
إلى حلبء ثم سار إلى دمشقّ فأقام بها. 

وفيها ظهر قومٌ من الرَّط بالبطائح التي عند واسطء وهي مغيض دجلة والفرات» 
وكانوا ثلاثين ألفً””"'» فقطعوا الطرقٌ وسفكوا الدماءً ما بين البصرة وواسط»ء فأرسل 
إليهم المأمون عيسى بن يزيد في جيش كثيف» فالتقوه فهزموه» ولم يظفر منهم بطائل» 
)١1(‏ في (خ): ثم قال. والبيت في ديوان الأخطل ص .١1١١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
(*) الرضا وصف لعل بن موسى. 
(4) في (ب): سفرهء والمثبت من تاريخ الطبري 5371”/8. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ الطبري 57177”/8. 
030 في (خ): حصن ماجدة. 
(0) في المنتظم :757/٠١‏ سبعة وعشرين ألفاً ومئتين. 
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فداموا على الفساد وقطع الظرقات. 

وحج بالناس عبد الله بِنُ عبيد الله بن العباس بن محمدٍ بن علىٌ. 

فصل وفيها توفي 


0 
قال إبراهية 0 ل 


222200 


م200 


مون د لسري 

واسمه سعيدٌ بن أوس بن ثابت بن بَشير بن أبي زيدٍ الأنصاري. وقيل: ثابت بن 

كان أبو زيدٍ إماماً في النّحو واللغةٍ والأشعار » ومذاهب العرب وأيامهم. 

وقال ا 5 كنا عند أبئ زيد» فجاء الأصمعيٌ فأكبّ على رأسه وجلس » 
وقال: هذا عالمّنا ومعلّمنا منذ ثلاثين سنةء وجاء خَلَتٌ الأحمر ففعل مثلّ ذلك» 
وقال: هذا عالمتا ومعلّمنا منذ عشرين سسنة©). 

وقال رَوِحَ بن عُبادة : : كنا عند شعبة بن الحجّاج» فضَجِرَ من الحديث» فرمى بطرفه 
فرأى أبا زد في أخريات الناس؛ فقال : ا 1 


.1048/0 تاريخ بغداد ه/ 46. وتاريخ الإسلام‎ )١( 

(5) كما في تاريخ بغداد ٠١9/٠١‏ عن ابن القداح» والأول ذكره ابن سعد في طبقاته ١7/4‏ وصوبه الخطيب 
البغدادي. قلت: ثابت بن زيد هو أبو زيد الأنصاري الصحابي جَدٌ جدّه فانتقل بصر ابن القداح من الحد 
إلى جد الجد ثم تابع سرد النسب على الحادة. 

© في (خ): المازري» والمثبت من المصادر. انظر تاريخ بغداد »1١١ /٠١‏ ونزهة الألباء ص 2175 وإنباه 
الرواة ”/ ”لا ووفيات الأعيان 7/ 4/الا» وتاريخ الإسلام 2714/8 والبداية والنهاية 144-194/14. 

(5) في المصادر: منذ عشر سنين 


السنة الخامسة عشرة بعد المئتين 1 


حديتٌ رسول الله يك تدعنا تقل على الأشعار! فغضب شعبةٌ غضباً شديداً وقال: يا 
هؤلاء» أنا أعلمُ بالأصلح لي» أنا والله الذي لا إله إِلّا هو في هذا أَسلّمُ مني في ذاك. 
ا ا لم إا. ا اله ]2 مهادت على 5 
توفي أبو زيدٍ بالبصرة سنة خمسٌ عشرة ومئتين. وقيل : سنة أربع عشرة» وله ثلاث 
وتسعون سئة. 
حدّث عن شعبةً وغيره» وروى عنه القاسم بن سلام وغيره. واتفقوا على صدقه وثقته 


23 سريف 
وبصحة روايته . 


[وفيها توفي] 
قَبيصةٌ بن عُقبةٍ 

أبو عامر السَّوائنُ» من بني عامرٍ بن صَعْصّعة. كان زاهداً قنوعاً. 

[حكى افو عن] جعفر بن ل قال0؟ : كنا على ات فنص نما 
ذُلّف بن [أبي ذُلفِ ألو ع مويف وه الخدمء فأبطأ قييصةٌ في الخروج» وعاوده 
الحَدَمُ وطرقوا عليه الباب» وقالوا: ابن مَلِك الجبالٍ"' على بابك وأنتٌ لا تخرج إليه! 
[قال:]”'" فخرج قَِيصةُ وفي طَرّف إزاره كسرٌ من الخبزء فقال لهم: رجل قد رضي من 
الدنيا بمثل هذا ما يصنع بابن مَلِكِ الجبال! اذهبوا فو الله لا حدّلته. ولم يحدّثه. 


6ن عإاسر اه 1 - 2 5 2 3 2 000 : ا م 
وكانت وفاته في هذه السنة. وقيل: سنة ثلاث وعشرين ومئتين» والآول أصح. 
01 0 5 )امه ١و4‏ . 5 7 
أسند عن الثوري والحمادين وغيرهم. وروى عنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمة 


)١(‏ كذا في (خ). والترجمة ليست في (ب)» وكذا التي قبلها. 

(؟) في تاريخه 445/154. وما بين حاصرتين من (ب). 

(*) في (ب) و (خ): حمويه. والمثبت من تاريخ بغداد. 

(5) في (خ): قال جعفر بن حمويه. 

(4) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 

(6) في تاريخ بغداد: الجبل. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) الصواب: ثلاث عشرة. وعزاه الذهبي في السير ١78/٠١‏ لمعاوية بن صالحء ووّمه فيه وانظر تاريخ بغداد 
وتهذيب الكمال. 

(9) لم تذكر المصادر سوى حماد بن سلمة. 
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)١( 5 . 5‏ اود 2 5أاء 
الله عليه وابن معين وغيرهماء واتفقوا على صلاحه وثقته [وبعضهم قال: سمع من 


سفيانَ الثوريّ وكان صغيراً]”". 
محمث بن عبد الله 


ابن المثنى بن أنس بن مالكِ الأنصاريٌ البصري» أبو عبد الله. 

ولد سنة ثمانٍ عشرةً ومئة» ووَلِي قضاءً البصرة للرشيدء ومات بالبصرة وله نيت 
ولسعون سن 

وجّه المأمون إليه خمسين ألف درهم» وأمره أن يقسمّها بين الفقهاءٍ بالبصرة» وكان 
هلالُ بن مسلم يتكلّم على أصحابه؛ والأنصاريٌ يتكلّم على" أصحابه» فقال هلال: 
ين ولأسنابي: قال الأنصاريٌ كذلك» واختلفاء فقال الأنصاريٌ لهلال: كيف 
تتشهّد؟ فقال: أَوَ مثلي يُسأل عن التشهّد! فتشهّدَ على حديث ابن مسعود فقال له 
الأنصاريّ: مّن حدّئك به؟ من أين ثبت عندك؟ فبقي هلال ساكتاً لا يدري ما يقول. 
فقال له الأنصاري: أنت تصلَّي كل يوم وليلة خمسّ صَلّوات منذ سنين وتردّد فيها هذا 
الكلامٌ وأنت لا تدري من رواه عن نبّك يلا فد باعد الله بينك وبين الفقه. فقسمها 
الأنصاري في أصحابه. 

أسندٌ عن أبيه وغيره» وروى عنه الإمام أحمدٌ رحمة الله عليه وغيرٌه» وكان صدوقاً 


وه 


بقهة. 
ياه 
[وفيها توفي] 
مكي بن إبراهية 

ابن بشير بن فرقد. أبو السَّكنء التميمي البُرجْمى البلخى الحنظلى. أحدٌ الرحالين 
)١(‏ في (ب): صدقه. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ بغداد /١5‏ 540-4984» وقال هارون الحمال: سمعته يقول: 

جالست الثوري وأنا ابن ست عشرة سنة ثلاث سنين. تبذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 478/0. 


إفرفق كذافى (), وا نتظم /٠١‏ الال وا افى 7# وفى تاريخ بغداد ٠١5/7‏ 5» وتهذيب الكمال» والسي 
6ه ٍ 0 : 
48 :: عن (ني الموضعين) ولم ترد هذه الترجمة في (ب). 
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ا ا ل يه 
في طلب العلم. 

زكرم ليه ]ا في الطبقة الخامسةٍ من أهل ُحراسان” "ون نكر" يمن 
فذق ادافين الفنياء والمعدتية بعد الصحابة. وقال: توفي ببلخّ سنةَ خمسّ 
عشرةً ومئتين» وكان ثقة. قال : وقدم بغداد يريد الحج » فح ورجع» وحدّث الناسَ في 
ذهابه ورجوعه» وكتبوا عنه] وكان نَْناً في الحديث [هذا صورةٌ ما قال ابن سعد 

زقال الخطبي:]”" ولذامدة ست وعشرين ومة: 

وقال [مكي بن إبراهيم]: رأيت بالّملة كُروماً» فقيل لي: هذه غرسها إبراهيم بن 
أدهمَ بيده» يُعرف بها البرك إلى اليوم. 

وقال [الخطيبٌُ!” بإسناده إلى عبد الصمدٍ بن الفضل يقول: سمعت مكُيّ بن إبراهم 
يقول:] حججتُ سين حَيبة» وتزوّجت سين امرأة» وجاورتُ بمكة عشّْرَ سنين» 
وكتبت عن سبعةً عشرّ نَفْسا من التابعين» ولو علمثٌ أن الناسَّ يحتاجون إليّ ما كتبثُ 
دون التابعين عن أحد. 

وفي رواية: وقطعتٌ البادية من بلح خمسين مرَّةٌ حاجّاء ودفعت في كراء ببوتٍ مكة 
ألف دينار ومئتي دينار ونيّفاً. 

وكانت وفاته [ببلحَ في هذه السَّنة] ليله نصف شَّعِبانَ وقد قارب مئة سنة. 

أسند عن بَهْرْ بن حكيم [وابن جُرَيج» ومالكِ بن أنس» وهشام بن حسّان] 
وغيرهم وروى عنه الإمامٌ أحمد ابن حنبل رحمه الله [وشيدُ اه" القواريريء 


والعبّاس الدُوري» والحسنٌ بن عَرّفة] وأخرج عنه البخاري في صحيحه» والفقوا علن 


)١(‏ في طبقاته ص 7717 وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) بعدها في (ب): قال: قدم الشام. وليست في طبقات خليفة 

() في طبقاته 9/ لالالا» وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) لم أقف على كلامه في تاريخه؛ والخبر ومابعده ‏ ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق مشق 5؟/ 776. 
)2 في تاريخه .١155 /١6‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

49 في (خ): وغيره» وما بين حاصرتين من (ب). 

4 في (ب): عبد الله. والمثبت من تاريخ بغداد »141/١0‏ وتهذيب الكمال. 
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أنه محل الصَّدق رحمه الله. 
الوليدٌ بن أَبَان الكرابيسي”) 

من أكابر المعتزلةٍ بالبصرة» وله مقالاتٌ معروفة يقرّر فيها مذاهب المعتزلة”". وقد 
زُوي رجوعه عن علم الكلام؛ فقال أحمدٌ بن سنان: كان الوليدٌُ خالي» فلمًا حضرته 
الوفاةٌ قال لبنيه : هل تعلمون أحداً أعلمَ مني بعلم الكلام؟ قالوا: لاء قال: فتنّهموني؟ 
قالوا: لاء قال: فأوصيكم أتقبلون مني؟ قالوا: نعم» قال: عليكم بما عليه أصحاتُ 
الحديث. فإني رأيت الحقٌّ معهم ؛ ولست أعني الرؤساء» ولكن هؤلاء الممرّقين» ألم 
ترَ أحدّهم يأتي إلى الرئيس منهم فيخطّبه ويهبّنه ! 

[وفيها تومّي] 

يَسَرَةٌ بن صفوانَ 

ابن جميل أبو صفوانّ الدّمشقي. أصلّه من البلاط قريةٍ بغوطة دمشق [كان يسكنها 
واثلةٌ بن الأسقع. 

وحكى الحافظ ابن عساكرٍ عن أبي رُرعة الدمشقي أنه ذكره في «أهل الفتوى من أهل 
7 فال وقال الكلاباذي : ] ولد سنة عشر ومئة» وأنشد له”* : [من الكامل] 
ولريها امتسع الكتريم سن الأذى ٠.‏ وعس شي سو يق با 
ولربنّماخَرَّنَ المّقَئُ لسائّه حَدَرَ الجواب وإنَّهلَمِفَوره 


و[اختلفوا في وفاتهء فقال الكلاباذي:] مات في سنة عشر ومئتين» [وقال أبو 


)١(‏ هذه النسبة إلى بيع الثياب. الأنساب /٠١‏ الاا. 

(؟) كذا قال» وكذا نقل عنه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 9/ 27٠١‏ وفي الكلام نظر. انظر تاريخ بغداد 
5١706‏ والمنتظم /٠١‏ "الا وتاريخ الإسلام ه/ ”الا والسير .058/١٠١‏ وانظر ما سيأتي. 

(9) في (خ): كان من أهل الفتوى. وتنظر ترجمته في مختصر تاريخ دمشق 295/78 وتاريخ الإسلام 0/ 441» 
وتبذيب الكمال» وما بين حاصرتين من (ب). 

0( في (خ): ومن شعره. وفي تاريخ الإسلام 8/6 : ومن شعره فيما قيل» وني العقد الفريد ؟7817/7: 
للأحنف أو غيره. 


السنة الخامسة عشرة بعد المئتين 0١‏ 
لوو ع ا ا ا ا 20 
زُزْعة :]7' سنة حمس عشرةً ومئتين. 

أسند عن إبراهيمَ بن سعدٍ الزُهري [وهشيم بن بشيرء وشريك بن عبد الله القاضي] 
وغيرهم'", وروى عنه [ابنهُ صفوانٌ بن يَسّرة» ودُّحيمء و] أبو زُرْعَة الدمشقي [وأبو 
حاتم الرازي» في آخرين. 

قال الكلاباذي: وأخرج عنه البخاريّ في شير سوزة السخرات ا وغراة ع 
والتوحيد» ووفاة النبت كل]. وكا عالسا صندوقا ثقة: 


8*6 6 6 


(1) في تاريخه 7/ 7017. وما بين حاصرتين من (ب). 
زف في (خ): وغيره. وما بين حاصرتين من (ب). 
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السنة السادسة عشرةً بعد المئتين 


فيها عاد المأمونٌ من دمشقّ إلى بلاد الروم [واختلفوا في سبب عوده إليها على 
قوين: أحدهما أنه بلغه] أن ملك الروم”' قل من أهل ظَرَسوسَ ألفاً وستٌ مئة رجل 
ومن أهل المَصّيصة» » فقطع المأمونُ الدربَ [وذلك] في [شهر] جُمادى الأولى. ٠‏ فلم 
ولا ام 

الثاني" أو كوقيل كنت إلى الناموة كا بدا قم يه فعرّ على المأمون ولم 
كك وسار م فوافته رسل ملكِ الرُوم بأدنّة, وبعث معهم بخمس مثو أسيرٍ من 
المسلمين» ونزل المأمونٌ على الهرَفْلة» فخرج إليه أهلّها على صُلح وبعث أخاه أبا 
إسحاقٌ [بن الرشيد] ففتح ثلاثين حصناً ووجّه يحيى بن أكثمٌ من ظُوَانة» فقتل وسبى 
وعاد إلى العسكرء ؛ وعاد المأمونٌ إلى الشام وجعل طريقّه على كَيْسُوم”". فأقام يومين 
[أو ثلائة](*» : ثم سار إلى حلب وعاد إلى الشام. 

وآروى الحافظ ابن عساكر” 7 بإتتادة إلى أبي القاسم العبديّ أنَ] في هذه العَرَا!") 
وجد المأمونُ قصراً عاديا مي بلرّخام الأبيض [بيلاد الروم وكأ الصابغ قد خرج منه 
ا ا امو لحرت ار رو كي ردي 
امك لف1720 من المنسرح] 
مااختلف الليل والنهارٌولا دارت نجومٌ السماءٍ في قَلَكِ 

وقد ذكرنا الأبيات في ترجمة الأمين في السّنة الثامنة والتسعين ومئة. فأمر بفتح 


.578 /8 في (خ): وذلك لأن ملك الروم. وما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 

0( في (خ): وقيل. 

فر في (ب) و (خ): كيسون. والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 578» وابن الأثير 419/5 . 

اق ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في تاريخه 7١7/7‏ (مخطوط).؛ وما بين حاصرتين من (ب). 

(9) في (ب): السنة. وني تاريخ دمشق: عن أبي القاسم العبدي قال: قال المأمون: بينما أدور في بلاد الروم 
وقفت على قصر عادي . . . الخر. 

(0) في تاريخ دمشق: بسم الله الرحمن الرحيم. 


السنة السادسة عشرةً بعد المئتين زف 


المصراعّين» وإذا بقبّة من الرّخام] مكتوبٌ عليها”' بِالحِمْيّرية : [من مجزوء الرجز] 
ليمفي على مختلس في قبرهم حبس 
لممستتج نهم لمينااتحن بجطنتلكه والخ رورس 
وفي القَبّة قبر» فأمر بفتحه. ففتح» وإذا بميِّت على سرير من الذهب؛ وعند رأسه 
لوح من الذهب مكتوبٌ عليه بِالحِمُيّرية : [من البسيط] 
الموتُ أخرجني من دار مملكتي2 فالتّربُ مُضطبَعي من بعد تَثْرِيفٍ 
الافتيةرأى مضو فتاه وخاف من دهره ريب التصاريف 
أ ستغفر الله من ذنبي ومن زللي وأسأل الله عفواًيوم توقيفي 
[وقيل : إِنَّ هذا القصرّ وُجد باليمن» وإِنَّ الميّتَ هو تُبّعٌّ المؤمن. والله أعلم]”"© 
وفيها وثب عبد القُدّوس”" الفهري بمصرٌ وقتل عمَّالَ المعتصمء وذلك في شعبان» 
فسار المأمونُ إلى مصرٌ فى ذي الحبحة. 
وفيها قدم الأفشينُ من بَرْقَةَ منصرفأ عنهاء فأقام بمصر. 
وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد [يأمره] أن يأخدّ الجندّ بالتكبير 
ذا :لوا الشيعة» :ويد الكلرات اهمس ذا قضّوآ الضلرات أنايترهوا قياما ويكررا 
ثلاث تكبيرات» ففعل ذلك في شهر رمضان [جانبي بغداد] في جامع المنصورٍ وجامع 
الرُصافة [فكانوا يفعلون ذلك عقيبَ كل صلاة]”* فقال الناس : هذه بدعةٌ ثانية. 
وفيها أباح المأمونٌ المُتعدّ» فقال الناس: بدعةٌ ثالثة [وسنذكر القصّة في ترجمة ابن 
اك 
(1) في (خ): عليه. 
ا مام ا 
زفرق في المصادر: عبدوس. انظر تاريخ الطبري 8/ 2510 والمنتظم ١٠/4لاك2‏ والكامل 2519/5 والبداية 
والنهاية .5٠١/١5‏ 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). 
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وفيها غضب المأمونٌ على على بن هشام» وبعث إليه عُجيفاً وأحمدّ بن هشام لقبض 
أمواله وأسبابه. ْ 

وفيها قدم غسانٌ بن عبَّادٍ من السّند وقد استأمن إليه بشرٌ بن داودَ المهلّبي: وأصلح 
غسانٌ السّندء واستعمل عليها عمرانٌ بن موسى البرمكي» فقال شاعرٌ من الشعراء : 
سيف غسان رونقٌ الحزم فيو 2 وسهامٌالحتوفي في ظبَتَيِهِ 
جناي" إتدى مانس اجيم ..وجائقى السقاة سد سس 
ظالماًلايعودماحجيٌلهمصلومارمى ججَفْرئيه 
غادراً يخلعالملوكَ”"' ويقتا تعتكتؤروا تحار الشى زرو تسيسة 

ثم لحق غسانٌ بالمأمون. 

و[اختلفوا فيمن] حجٌ بالناس [على قولين: أحدهما]: سليمانٌ بن عبد الله بن سليمانَ 
ابن عليٌ بن عبدٍ الله بن عباس . [الثاني :]”" عبدٌ الله بن عُبيد الله بن العباس بن محمد بن 
عليٌ بن عبد الله بن عباس» وكان المأمونٌُ قد ولّاه اليمن [وجعل إليه ولاية كل بلي يدخله 
حتى يصل إلى اليمن] فخرج من دمشقّ فوصل إلى بغدادء فصلَّى بالناس يوم الفطر» ثم 
شخص إلى الحج يومَ الاثنين لليلةٍ خَلَْتْ من ذي القّعدة؛ فأقام الحج للناس. 

وفيها توفي 

إسماعيلٌ بن جعفر 

ابن سليمان بن عليٌ بن عبدٍ الله بن عباس, أبو الحسن. 

كان من رجالات بني هاشم وأفاضلهم. طُوالاً مَهيباًء جَوَاداًء محترماً بين أهلهء ذا 
مروءةٍ ظاهرة» عاقلاً» لم يل له ولاية©», ولم يدخلٌ في أمرٍ من أمور الدنيا. 
)١(‏ في (خ): قاد حرارة. والمثبت من تاريخ الطبري 577/8.: وفيه أيضاً : الحرب. بدل الحزم. وسمامء بدل: 

سهام. والظبّة: حد السيف. القاموس (ظبي). 
(؟) في (خ): عاد الخلع للملوك. والمثبت من تاريخ الطبري. 
(9) في (خ): وقيل. 


(4) كذا في (خ)» وفي تاريخ الإسلام 7717//0: لم يل لبني عمه ولاية. وفي الوافي بالوفيات ٠١5/9‏ : لم يل 
ولاية. وتنظر ترجته أيضاً في تاريخ بغداد /7378//1. 


السنة السادسة عشرةً بعد المئتين ع 


وكانت وفاتّه ببغداد والمأمونُ في بلاد الروم» فصلَّى عليه إسحاقٌ بن إبراهيم» ودُفن 
8 ل 0 200 
بمقابر قريش » وروى عن أبيه وجده ‏ . 
9 
[وفيها توفيت] 


- 
زبيده 


أ 


م العَزيز بنثُ جعفرٍ بن أبي جعفرٍ المنصور وتُكنى أمّ جعفر. 

وُلدت في زمن المنصور [وكان يرقصها ويقول: أنت زبدة وزُبيدة» فغلب ذلك 
الاسمٌ عليهاء وقد ذكرناها] وهي زوجةٌ الرشيد وأم الأمين. 

وكان هارون قد شكا لعبد الله بن مصعب الرُبيري أن زيندة لا تحمل [منه]ء فقال 
[له]: أغِرها؛ فإنَّ إبراهيمَ الخليلَ عليه السلام كانت عنده سارةٌ فلم تَحملُ منهء 
فحملت هاجرً» فغارت سارةٌ فحملت بإسحاق» فأغار هارونٌ زبيدةً بِمَرَاجل» فولدت 
زبيدة الأمين» وولدت مراجل المأمونَ في سنةٍ واحدة. 

[قلت: وقد أخطاً الرُبيريَ؛ فإنَّ حَمْلَ سارةً ما كان باعتبار الغّيرة» وقد ذكرناه في 
صَدر الكتاب. 

ذكر طرفي من أخبارها : 

قال غلماء الشير ]9 كانت زييدة صاحبةً المعروف والصّدقات» وأبواب البرٌ على 
الفقراء والعلماء والمساكين وأرباب البيوت» ولها الآثارٌ الجميلة بأرض الحجاز ومكة 
والمدينة» وحفر الآبارٍ والمصانع» وإنفاق الأموالٍ الجزيلة في أهل الحَرّمِين» وأحصي 
ما أنفقت في الحجاز فكان ألمي ألفٍ دينار» وبلغت نفقتّها في حَبَّتها ألف ألف دينار. 

[وروى الخطيبُ”" عن] إسماعيلَ بن جعفرٍ بن سليمانَ قال”*': حبّت أمّ جعفر 
)١(‏ وكذا في الواني بالوفيات» وني تاريخ الإسلام: عن أبيه عن جده. 
000 ماين حاصرقين من (ج)ء وتحظر موجيعها كاربت يخلياد1 00525 واللممعظم 11171+ والسير 

:؛» وبقية مصادر ترحمتها ثمة. 


فرق في تاريخه 5 * م.م وما بين حاصرتين من (ب). 
2 في (خ): وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان. 
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فبلغت نفقتّها في سيَّين يوماً أربعةٌ وخمسين ألت ألفٍ درهمء فرفع إليها وكيلّهم(© 
حساب النفقة» فنهته عن ذلك وقالت: ثوات الله بغير حساب. 

وحبس وكيلّها رجلاً كان ينظر في ضياعهاء قد أخذ من مَُلّها منتي ألفٍ درهمء 
فشفع فيه الفيضٌ بن أبي صالح. فلم تشفّعْه وقالت: لا بدَّ من المال» وكان الفيض قد 
أتى إلى بابهاء فلما مَنعتُء أخذ الدَّواة وكتب إلى وكيله بحمل ما على الرّجل إلى 
ديوانه””": وكتب إليها صاحبٌ الخبر بذلك» فقالت: نحن أَؤْلى من الفيض بهذه 
المَكُرّمة» أطلقوا له الرّجل» ولم تأخذْ منه شيئاً. 

[وقد ذكرنا اجتماعً المأمون بزبيدة وما جرى له معها لمّا دخل بغداد]”". 

و[قال الصُولي :] دخل المأمونٌ يوماً على أمّ جعفر وعلى رأسها جاريةٌ من جواري 
الأمين مُعّْيْةَء فعرفها [المأمون] فقال: غَنَّيء فقالت: أَبعدَ مولاي! فأشارت إليها 
مة عن » فغئَّت : [من الطويل] 
هم قتلوه كي يكونوا مكاته كما غدرثٌ يوماً بكسرى مَرَازِيَةُ 
فإلآا ونوا قتايلية فائة. هواءةعليهة نا سكو وقتارك: 

فتغيّر وج المأمون» فقالت زُبيدة: والله ما علمتٌ ما في ضميرهاء فصدّقهاء 
وعجب من هذا الاثّفاق» فتطيّر وأيقن بالموت وقُربٍ الأجل» فخرج إلى بلاد الروم 
ولم يعد إلى بغداد. 1 

[وهذا الشّعر للوليد بن عُقبة في عثمان نه وقد ذكرناه فيما تقدّمء إِلّا أنَّ فيه زيادةً 
ذكرها الصُّوليء وهي أنَّ المأمون لم يَعُدْ إلى بغداد]© . 

وكانت وفاة زبيدة في جمادى الأولى هذه السنة» ودفنت بمقابر قريش. 
)١(‏ قوله: فرفع إليها وكيلها ...: ليس في تاريخ بغدادء وهو في المنتظم /٠١‏ /ا/ا7. 
(؟) في (ب) و (خ): ديوانها. ولعله سهو. وانظر المنتظم /٠١‏ /ا/71. 


() انظر فصل : ذكر مقتله» من ترجمة محمد الأمين في السنة الثامنة والتسعين ومئة. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


السنة السادسة عشرةً بعد المئتين ما 


[وروى الخطيبُ”' عن] عبد الله بن المبارك الزن قال'"': رأيثٌ زبيدةً في المنام 
وفي وجهها قزرت فلت ما فل إن بك؟ تالت عثر فى ف اذل ميعزل صنوب يطريق 
مكّة» قلت فما هذه الصّفرةٌ في وجهك؟ قالت: دُفن بين أَظهّرنا رجلٌ يقال له: بِشْرٌ 
المَريسي» زفرت عليه جهنمٌ زفرةٌ فاقشعرٌ لها جلدي [أو جسدي]» فهذه الصّفرةٌ من 
تلك الدّفرة» [وفي رواية: فرأيتُ في وجهها سُفْعة]”"'» وأصاب من حولي من ذلك. 

وقال القاضي التَّنوخي : إِنَّ زبيدة لما ماتت رُئيت في المنام» فقيل لها : ما فعل الله 
بك؟ قالت: غفر لي» قيل: بحفرك الآبارَ والمصانع وقعلك تطريق مكةتها قعلت؟ 
قالت: لاء تلك أموالٌ كانت مغصوبة» رجع ثوابُها إلى أربابها . قيل: فبماذا؟ قالت: 
جلك توما وق بذع خزارة فاخدن العدان وحرعق يشي ::إذا بصضوت المودن: 
فقلت: ضعْن عيدانكنّ» وقلنَ كما قال المؤدّنء فلما مث أوقفني الحقٌ بين يديه وقال: 
يا ملائكتي. هذه زبيدةٌ التي ذكرئني في وقت لذَّتِهاء أشهدكم أنّي قد غفرتُ لها. 

[انتهت ترجمة زبيدة» والحمد لله. 

فصل : وفيها توفي 

ابن بلال أبو عبد الله. قاضي دمشق. ذكره أبو زُرعةً الدمشقئٌ فى «أهل الفتوى 
بدمشق» وأثنى عليه. قال:” ال ودياك جار علد مسري الح ل المطر م ل 
ست عشرة ومتنين: 

وكان ثقةٌ صدوقاًء أخذ عن اللَّيث بن سعد وغيره» وروى عنه ابناه هارونُ والحسن» 
وابنٌ ابنه أبو علئّ الحسنٌ [بن أحمدً]”” بن محمد بن بكار» وأحمدٌ بن أبي الحَوّاري» 
وأبو زرعةَ الدمشقي؛ وأبو حاتِم الرازي» وغيرهم. 
)١(‏ في تاريخه 15/ .57١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في (خ): وقال عبد الله بن المبارك الزمن. 
() السَّفْعَة: سوادٌ في حَدَّي المرأة الشاحبة. الصحاح (سفع). وما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) في تاريخه .7١8/7 2787-1747 /١‏ والترجمة ليست في (خ). 
(0) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق »161//5١‏ وتهذيب الكمال. 
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ومات وهو ابن أربع وسبعين]. 

[ابنِ عبّاد]”'' بن حَبيب بن المهلب بن أبي صُفْرَةَ ظالم بن سرّاق. ولي إمرةً البصرة 
والصلاةً بهاء وكان جواداً ممدّحاً. 

قدم على المأمون» فقال له: يا محمدء لقد أردثٌ أن أولَيَّكء فمنعنى إسراقك فى 
المال» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» مَنْعٌ الموجودٍ سوءٌ ظنٌ”" بالمعبود. فقال له المأمون: 
لو شئتٌ أبقيتَ على نفسك؛ فإنَّ الذي تنفقه بعيدُ الرجوع» فقال محمد: من له مولّى 
غنيٌ لا يفتقر. فاستحسن ذلك منه» وقال للناس: من أراد أن يُكرمّني فليكرمْ ضيفي 
محمد بن عباد» فجاءت الأموال من كل ناحية» فما برح وعنده منها درهم واحد» 
وقال: إِنَّ الكريم [لا]7" تحيّكه التجارب. 

ووصله المأمونٌ بسنّة آلافٍ ألف درهم» ومات وعليه خمسون ألف دينار. 

وقال له المأمون: يا محمدء بلغني أنه لا يَقدّم أحدٌ البصرةً إِلّا دخل دار ضيافتك 
قبل أن ينصرف في حاجاته» فكيف تَسَعٌ لهذا! 

وكتب إليه منصورٌ بن المَهديّ يسأله دّيناً عليه» فبعث إليه بعشرة آلافف دينار. 

وقال له المأمون: ما أكثرٌ الطاعنين في آل المهلّب! فقال: [من البسيط] 
إنالغجزاني ©" تلشاها محكدة ولااقرق لتقام الماش شتيادا 

وهذا اليك لغمراين لجا”" قن يزيدنخ العهلي من أنات» منها” 
00 في (خ): عبادةء وهو خطأٌ. وما بين حاصرتين من المصادر. انظر تاريخ بغداد 23514577 والمنتظم /٠١‏ 

الحفقة والسير .189/٠١‏ والترجمة ليست في (ب). 
© في (خ): :الظن. والمثبت من المصادر. 
(4) في (خ)» وتاريخ بغداد 558/7, والمنتظم :718٠0/٠١‏ الغرانيق» والمثبت من سائر المصادرء انظر العقد 

الفريد 5374/7؛ والحماسة البصرية /١‏ 147» ووفيات الأعيان 5/ 5817. وعرانين القوم: سادتهم. 


)2 في «(خ): غجاء وهو خطأ. 
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آل السنيلتي فوم إن مسيقوة ‏ <كاتوا الافان! آنا واجنانا 

كم حاسدٍ لهم يَعْيَاا"“لفضلهمٌ | ولادنامن مساعيهمولا كادا 
وقال إبراهيم بن عبدٍ الرحمن: لما احتضر محمد بن عبّاد. دخل عليه نفرٌ من قومه 

كانوا يحسّدونهء فلمًا خرجوا قال متمثُلاً : [من الطويل] 

تمتى يرجنال آن ابوت فإ أنت: . قعل سبيل لهت نبها اسن 

فما عيشُ من يبقى خلافي بضائري 22 ولاموتُ من يَمضي أمامي بِمُخْلِدِي”" 

قل" تللق بت لالد مسن . تبكا لأمو يليا فعانكن 
وكانت وفاتّه بالبصرة. وقيل: للعْتِي : مات محمد بن عبّادء فقال: [من مجزوء 

النعفيين] 

نحنمثًنا, دو | وهوحكٌّبم جهو 
قدم 00 بغداد» وحدَّثْ بها عن أبيه وعن صالح المي وهُشَّيم » وروى عنه 

إبراهيمٌ الحَرْبِي والكُدّيمي وأبو العيناء وغيرُهم. 


تن دن تين 


(1) في (خ): المكارم. والمثبت من المصادر. 

(0) في (خ): بغياً . والمثبت من ديوانه» والوافي بالوفيات. 

() في (خ) مخلدي. والمثبت من تاريخ بغداد 548/7. والمنتظم .7181/1١‏ 
(5) في (خ): قل. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنةٌ السابعة عشرةً بعد المئتين 


فبها ورد المامون مْصدة في المحرّم» فأتي يعيدون الفهري. فضرب عُنقّه وعاد إلى 
دمشق. 

وفيها قتل المأمونٌ علياً وسيناً ابي هشام بأَدَنَهَ في جمادى الأولى. 

وفيها دخل المأمون أرضّ الروم» فنزل على لؤلؤة» فأقام عليها ثلاثة أشهر وعشرة 
أيام؛ ورحل عنها وخلّف عليها عجَياً» فخدعه أهلّها وأسَروهء فأقام في أيديهم ثما 
أيام» ثم أطلقوه؛ وسار توفيل ملك الروم إلى لؤلؤة» فأحاط بِعْجَيْفء وبلغ 0 
فصرف الجنود إليه» فارتحل قبل موافاتهم» ورجع أهلُ لؤلؤة إلى مُجيف بأمان. 

وفيها كتب توفيل ملك الروم إلى عبد الله ملكِ المسلمين: أما بعد فإِنَّ اجتماع 
المتكلتين على خظلهما أوتى بهما مق الذات فنا بعد بالصّرن غليهما + ولسدكا عرب أن 
تدع لحظ يصل إلى غيرك حظًا تجرّه إلى نفسك» وفي علمك كاف عن إخبارك؛ وقد 
كتبثُ إليك داعياً إلى المسالمة؛ راغباً في فضيلة المهادّنة» لنضعٌ أوزارٌَ الحرب عنّاء 
وتكونٌ الموادعة» وتتصل بيننا المرافقٌ بأمن السّبل» فإن أجبتَ حصل المرادء وإن 
أبيتَ خضت إليك همّاً وغمّاً. وملأت بلادَك بحَيل الروم ورجلهاء وقدَّمتٌ المعذرةً 
إليك» وأقمت الحبَةَ عليك» والسلام. 

وبعث بالكتاب مع وزيرٍ يقال له: الصقيل”'؟. فلما قرأه المأمون استشاط غضباً 
وكتب إليه : 

من عبد الله المأمون أمير المؤمنين إلى كُليب الروم» أما بعد: فقد بلغني كتابّك فيما 
شالك يح المكةه :ودهوت النفى المرافعة ع وضلط ةا فكع الله بالشدة دج دعر 
كلاماً في هذا المعنى» وقال في آخره: وأنا أدعوك للولّة الحنيفية» والشريعة 
الإسلامية» أو جزيةٍ تحقن بها دمّكء فإن أبيت» ففي المعاينة ما يُغني عن الإغراق في 


)١(‏ كذا في (خ)» وفي تاريخ الطبري 779/8: الفضل. 
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الصّفة» ولا يئال عهدي الظالمين. 
ثم تقدم فنزل على 8 سَلعغوس» وعزم يُنيخ على 3 خليج القم 9 لفقسطنطينية » فخاف هجوم 
الشتاء. 
وفيها وقع حريقٌ بالبصرة؛ فأتى على أكثرهاء فصاح رجل: قد علمتم أنْ لي في نهر 
كذا وكذا كذا وكذا جرياء فحن خلّص ابتى أعل متها عشرة: قبل وجل كساءه وول 
النار, وغاب ساعة ثم خرج ومعه بنتٌ الرّجلء فوقع مغشيا عليه من حر النارء فلمًا 
أفاق قال له أبوها: اذهب فخذ ما شئتء فقال: لا والله لا آخذ شيئاًء قال: ولم؟ 
قال: لو دخلتٌ النارٌ على طمع لَمَا خَلّصتٌ لا أنا ولا هي» ما دخلتها إِلَّا على غير 
طمعء بل لله تعالى. ولم يأخذ منه شيئاً. ْ 
وحجٌ بالناس سليمانُ بن عبدالله بن سليمانَ بن عليّ. 
000 
وفيها توفي 
0 د > مه 6( 
علي بن هشام بن فَرَّحْسْرو 
أبو الحسن, القائدٌ المَرْوَزي. أحد قوّاد المأمونٍ وندمائه» وكان قريباً منه» فرّفع إلى 
المأمون سوءٌ سيرته فى رعيّته» وكان قد ولاه كُوّر الجبال» فقتل الرّجال وأخذ 
الأمرال+“فوجه ليه :المامون عجيت ين عئسةء.فاراد أن يفتك يه ويلشق باتك 
احرف فظفر به عَجِيتٌ وقدم به على المأمون. فأمر بضرب عنقِهء فقتله على بن 
الخليل 55 أخيه » وأمر بضرب عَنق أخيه الحسين”"ا محمد بن يوسف ابن أخيه » 
فقتله وذلك يوم الأربعاء» دنه في جمادى الأولى. 
وبعث المأمونُ برأس علىٌ إلى بغدادَ وحُراسانَ والجزيرة والشام ومصرء وطيف به 
وألقي في البحر. وكتب المأمون على الرأس رُقعة» وفيها : 
)١(‏ في (خ): موخسرو. والمئبت من تاريخ دمشق 18/07» والواني 2588/57 ونقة انعبات نه 0 


والترحمة غير موجودة في (ب). 
(5) في (خ): بن محمد. وهو خطأء انظر تاريخ الطبري 5517//4. 


بذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أما بعد فإِنَّ أميرَ المؤمنين دعا علي بن هشام فيمن كان دعا أيامٌ المخلوع”' من 
أهل خراسانّ إلى معاونته» فأجاب» فرعى ل ذلك وولاة الأعنال وو 
بالصّلات الجزيلة» فبلغت أكثرٌ من خمسين ألف ألف درهمء فمدّ يده إلى الخيانة» 
والتضييع لما استرعاه من الأمانة» فباعده عنه وأقصاهء ثم استقال أميرَ المؤمنين» 
فأقاله 50 وولاه الجبال وإِرْمِينيةَ وأَذْرَبِيجَانَء ومحاربة أعداءٍ الله الحُرّميّة على ألا 
يعو إلى ما كان فأيام اليف وغقلة لاعية«ويقة الدناء المع نش ركه اه 
المؤمنين عُجِيف بن عنبسة مباشراً لأمره. وداعياً إلى تلافي ما كان منه» فوثب بعجيف 
يريد قتله. فظفر به عجيفٌ ودفعه عن نفسهء ولو تم ما أراد [لكان في ذلك ما لا 
كارك ؤلة ونا 0ه :ولك :الك رذ ]رلو]1؟؟ أمرا عاق تقولا فلن أمفى أمير 
المؤمنين من حكم الله في عليٌ بن هشام» رأى ألا يؤاخد من خلفه بذنبه» وأجرى على 
مَن ترك من ولده وعياله ومّن اتصل بهم في حال حياته ما كان جارياً عليهم بعد مماتّه» 
والسلام. 

وكان علينٌ بن هشام فاضلاً شاعراًء وكان المأمونُ يزوره في بيته» ومن شعره: [من 
البسيط] 1 
يا موقِدَ النار يُذُكيها فيُخْمدّها فُرٌالشتاءٍبأرياح وأمطار 
قم فاصطل من فؤادي النار مُضْرّمَة" 2 بالشوقتَمْنَ بهاياموقدالنار 
وين 21 الذو ذال الطهاء هيا ما تعرف الرَّيّ من جَدْبٍ وإقتار 
رد العطاش على عيني ومّخخجرها 20 ثُروَاليِطاشُ بدمع واكفٍ جاري 
إِنْ غاب شخصّك عن عيني فلم تره 0 فإنَ كرّك مقرونٌ بإضماري 

ومرَّت جاريةٌ له بعد قتله على قصره» فبكت وقالت: [من السريع] 
يا مشولا م تتمل اطتلالية” ‏ .دافبه لأطاذلدك أن تسلئ 
)١(‏ في (خ): إماماً مخلوع. والمثبت من تاريخ الطبري. 


(9) في تاريخ دمشق ١8/017‏ : النارّ من قلبي مُضَرَّمةٌ وني الوافي 789/77: من أحشاي. 
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لم أبِك أطلالك لكئني ب ييا نياك سن 
وتسيب ال حيرت وما مك 
ولعيو الالح يا كان المي الا لسرن ان 


واسمٌ هذه الجارية مُرادء وكانت شاعرةً فصيحةً رئيسة» فقالت: [من المجتث] 


شب مشييية يت سانسن بجمدنيوعع :1 نتفيصياء 
وذاك مما دمي الب تل امود جا لبي ا 
أبكسي يه" الب ضباحيى:. ا لسالدوسضست وتسيا هن 
[وفيها توفي] 
عَمِرُو بن مَسعدة 


ابن سعيد بن صُوْل أبو الفضل الصُولي. أحدٌ كتّابٍ المأمون وخاصّيه. 0 . 

[وقال الخطيب:]”/ كان له ببغداد فوق الجسر ساباظ يُعرف بهء وكان جواداً 
ممدّحاً فاضلاً رئيساً نبيلاً جليلاً» ذا مروءةٍ ظاهرةء وفيه يقول الشاعر””': [من الطويل] 
لُشنَانَبينالمدّعين وزارةٌ ‏ وبين الوزير الحقٌ عَمرِو بن مَسعَدهْ 
فهمُّهمٌ في الناس أن يَحِبَهِوهمُ وهم أبي الفضل اصطناعٌ ومّحمدّه 

قال عَمرو بن مّسعدة: كنت مُصعداً من واسط إلى بغدادٌ في حرٌ شديد» فبينا أنا في 
الزلّال2©0: إذا برجل ينادي: يا صاحبٌ الزلّالء بنعمة الله عليك إِلّا نظرت إلى 


)١(‏ الأغاني /9/ 07-707 لا وتاريخ دمشق 77/87 وليس فيه البيت الأخير. 

() في (خ): بعبر: والمثبت من الأغاني 7/ "707» وتاريخ دمشق 277/07 وتحرفت في مطبوع الإماء الشواعر 
للأصفهاني ص88 إلى : بعرة!! . 

69 في الأغاني وتاريخ دمشق والإماء: أبكيهم. 

(5) في تاريخه .1١7/14‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) هو عمرو بن أبي بكر العدوي القرشي» كما في معجم الشعراء للمرزياني ص 4 0-7. 1 

(0) في (خ): الزلازل» في المواضع كلها والمثبت من الفرج بعد الشدة ”/ 07314 والمنتظم »٠١ /١١‏ والزلال: 
ضرب من السفن الصغيرة والسريعة» كانت معروفة بنهاية العصر العباسي» ورد ذكرها في بعض المصادر 
انظ ؤلالةد مسي المطلفيات والألقاني النارعية اصطتي الخطت م +17 
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فكشفتٌ [سَجْفت]”" الزلّالِء وإذا بشيخ ضعيفٍ حاسرء فقال: قد ترى ما أنا فيه 
ولستٌ أجد من يحملني» فابتغ الأجرّ فى فأدركتني له رِقّة» وأمرتٌ بحمله» وكسوته 
ثوباً ونقداً معي . فقلت: حدّثني حديئّك. فقال: حديثي طويل : 

أنا رجل كانت لله عليَ نعمة» وكنت صَيرفيًاً» فابتعتٌ جاريةً بخمس مئةٍ دينار» 
فشّعْفتٌ بهاء وكنت لا أقدر أن أفارقها ساعة» فتعطّل مكسبيء وأنفقتٌ رأسَ المال» 
ولم يبقّ لي قليلٌ ولا كثير» وحَمَلَّت الجارية» فأقبلتُ أنقض داري وأبيع الأنقاضّ حتى 
فرغت من ذلكء. ولم يبقّ لي حيلة» فأخذها المّللّقء فقالت: إنني أموت» فاحتل. في 
دقيق وعسل وشَيرجٍ*") وحاجتي» قال: فبكيت» وخرجتٌ على وجهي وجئت إلى 
دجلة» وهممتٌ أن أغرق نفسي فيهاء فخفثٌ من الله عزَّ وجل فخرجت على وجهي 
في البريّة من قريةٍ إلى قرية» حتى بلغت حُراسان» فصادفتٌ مَن عرفني» واكتسبتٌُ مالا 
عظيماً» وكتبثُ إلى بغداد كتباً كثيرةٌ نحو سنّين كتاباً» إلى الجارية؛ فلم يَصِلني جواب» 
فلم أشكّ إلا أنّها ماتت. 

وتراخت فيّ الأيامُ والسّنون» وحصل معي ما قيمتّه عشرون ألف دينار» فقلت: 


عود إلى وطني» فاشتريتٌ متاعاً من خُراسان وخرجت» فقطع عليّ اللصوص الطريق» 
فأخذوا ما معى وما كان فى القافلة» وَعُدْتٌ فقيراً كما خرجتٌ من بغداد. ولى منذ 


| 


فارقت بغدادً ثمانية وعشرون سنة. 

قال تُمرو: فقلت: إذا صرت إلى بغداد قَصِرْ إِليّ حتى أصرَّفَك فيما يصلح لمثلك» 
ووهبتٌ له دراهم» ودخلنا بغداد» ومضت مدَّةٌ ونسيته» فبينا أنا يوم في موكبي أريد 
دارٌ الخلافة وإذا بالشيخ راكباً على بغل بمركب ثقيل وعليه ثِيابٌ رفيعة» وبين يديه 
غلامٌ أسودٌ وهو واقفٌ على بابي» بعك 0 وقلت: ما الخبر؟ قال: 
حديثي طويل» فقلت: عد غداً إليّء فلما كان من الغد جاءني» فقلت: قد سُرِرت 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من الفرج والمنتظم» والسَّججف: السّثْر. القاموس (سجف). 
زفقفق الشيرج : دهن السمسم. 
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قال: لما صعدثُ من رَلّالك قصدت داري» فرأيت حائظها كما تركتهء إلا أن 
الباب قد عُيّر باب مُجلوٌ نظيف» وعليه بوّابِء فقلت: إِنّا لله» ماتت جاريتي وملك 
الدارَ بعضٌ الجيران فباعها على رجل من أصحاب السلطانء ثم تقدَّمتٌ إلى دكّان بِقَّالٍ 
كنت أعرفه في المحلة وذ فيا غلامٌ حَدَثْء فقلت: من تكون من فلانٍ البقّال؟ 
فقال: ابنه» قلت: ومتى مات أبوك؟ قال: منذ عشرين سنةء قلت: ولمن هذه الدار؟ 
قال: لابن داية أمير المؤمنين» وهو الآن جَهْيزُه”'2 وصاحبٌ بيت ماله» قلت: فيمن 
يُعرف؟ قال: بابن فلانٍ الصّيرفي» فذكر اسمي» قلت: فهل يعيش أبوه؟ فقال: كان 
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رجلاً جليلاً فافتقر» وإن أمَّ هذا الصبىّ ضربها الطلق» فخرج أبوه يطلب لها شيئاً» 
ففقد وهلك. قال لى أبى : فجاءنى رسولٌ هذه المرأة يستغيث بي» فقمت لها بحوائج 
الولادة» ودفعت إليها عشرةً دراهم فأنفقتهاء فقيل : وله لأهين المؤمتية الرشيق ولد 
ذَكَرء وقد عرض عليه الداياتٍ فلم يقبل ثديّ امرأة» قال أبي: فأرشدثٌ الذي كان 
يطلب الداياتٍ إلى أمّ هذاء فحُملت إلى دار أمير المؤمنين الرشيدء فحين وضع فم 
الصبئ على ثديها قَبلّه» فأرضعته: وكان الصبُ المأمون» ونشأ الصبئٌُ وصار عندهم 
في حالةٍ جليلة» ووصل إليه منهم أموالٌ عظيمة. 

ثم خرج العامون إلى خراسان. فخرجت هذه المرأةٌ وابئها معهاء ولم نعرفٌ من 
أخبارهم شيئاً إلا منذ قريب» لما عاد المأمونُ من خُراسانَ وعادت حاشيئُه معهء رأينا 
هذا قد صار رجلاًء ولم أكن رأيته قط فقيل: هذا ابنُ فلان الصيرفيّ وابنُ داية أمير 
المؤمنين» فبنى هذه الدارَ وسوّاها. 

قلت: فهل عندك علمٌ من أمّه أَحيّةٌ هي أم ميّنة؟ قال: حيّة» تمضي إلى دار الخليفةٍ 
فتكون عندهم أياماًء وتأتي إلى ابنها فتكون عنده أياماًء قال: فحمدثُ الله على هذه 
الحالة» وجئت فدخلت مع الناس إلى الدار وقد تغيَّرت عمارتهاء وفيها مجلس كبير 
مفروش » وفي صدره شاتء وبين يديه كتَّابٌ وجهابدة وأموال وقوا هب 0 وهم 
يَبَصُون ويُقبصُونء ورأيت شَبَهِي في الغلام» فعلمت أنه ابني» فجلست في غمار 
)١(‏ الجهبذ: الثقاد الخبير. 
(؟) الشاهين : عمود الميزان. القاموس (الشاهين). 
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الناسٍ إلى أن لم يبقّ في المجلس غيريء فأقبل علي وقال: يا شيخ» هل من حاجة؟ 
قلت: نعمء ولكنها أمرٌ لا يجوز أن يسمعها غيركء فأشار إلى الغلمان فتأخّرواء 
فقلت: أنا أبوك» فلمًّا سمع ذلك تغيّر وجههء ولم ينطق بحركة ولا بحري واحدء وقام 
007 وتركني في مكانء فلم أشعرٌ إلا بخادم قد جاء وقال: قم يا سيّديء فقمت 
أمشي» فبلغت إلى ستارة ممدودة فى دار لطيفة» وكرسيٌ بين يديها والفتى جالسٌ عليهء 
وكرسيٌ آخَرء فقال: اجلسٌ أيها الشيخ» فجلست وقلت: أظنك تريد أن تعتبر”"2 صدقٌ 
قولي من جهة فلانة» وذكرثٌ اسم جاريتي» وإذا بالسّتارة قد متكت وخرجت الجاريةٌ 
فألقت نفسّها عليّء وجعلت تبكي وتقول:مولاي والله» وقام الفتى وخرجء والجارية 
تبكي وتقول: حدّئي حديئك» فحدّثتها حديثي من يوم فارقتُها إلى ذلك اليوم» وجاء 
خادمٌ فقال: يا مولاي. ولدّك يسألك أن تخرج إليه؛ فخرجت إليه » فلمًا رانى من بعيدٍ 
قام قائماً وقال: العذرٌ إلى الله وإليك يا أَبَهُ من تقصيري في حقَّك فإِنّهِ قد جاءني ما لم 
أظنَّ أن يكونٌ مثلهء والآن فهذه النعمةٌ لك» وأنا ولدذك» وأميرٌ المؤمنين يجتهد لى منذ 
دهرٍ طويل أن أدعَّ الجهبذةً وأتوفّرَ على خدمتهء فلا أفعلُ طمعاً للتمسّك بصَنعتي» 
والآن فأنا أسأله أن يرد إليك عملي» وأخدمه أنا في غيره» قم عاجلاً فأصلخ أمرّك. 

فدخلت الحمّام وتنظفت» وجاؤوني بخلعة فلبستهاء ثم أدخلني على أمير المؤمنين 
وعيدثهة بحديثيء فأمر لي بخلعة» فهي هذهء ورد إليّ العمل الذي كان إلى ابني» وأمر 
لي من الرّزق بكذا وكذاء وقلّد ابنى أعمالاً هى أجل من عمله؛ء فجئت أشكرك على ما 
عاملتّتى به من الجميل» وأعرّفك تجدّدٌ النعمة. 

قال عَمرو : فلما سمّى لى الفتى عرفته» وعلمت أنه ابن دايةٍ أمير المؤمنين. 

وامقطا الماهون. عمرو ان مستحدة كن اشنياءة وكات جمد رو الى غالت حامر ا 
فأخبر عَمراً بذلك» فدخل على المأمون ورمى سيمّه وقال: أنا عائذٌ بالله من سخط أميرٍ 
المؤمنين» فقال له: وما ذاك؟! فأخبره بما قال أحمدء فاستحيى منهء فلما خرج دخل 
أحمدء فقال له المأمون: أما لمجلسى حرمة! أشكو إليك خادمى سوا فترفعه إليه» 


(1) في المنتظم والفرج: تختبر. 


السنةٌ السابعة عشرةً بعد المئتين ا 


فقال يا أمير المؤمنين» مثل عمرو مناصحته لا يوجدء فأخبرته بتفريط ليستدرك ما 
مضى» فقال له المأمون: أحسنت 

[ولعمرو بن مُسعدةٌ حكاياتٌ مستطرّفة؛ منها ما ذكره القاضي التّنوخي في كتاب 
«الفَرج بعد الشدّة 27 وحكاه جدَّي رحمه الله في «المنتظم)”" فقال: حدَّئنا محمد بن 
عبد الباقي : حدَّئنا علنُ بن المحسّن التنوخيئ» عن أبيه] قال: قال عَمرو بن مُسعدة” "': 
كنت مع المأمون عند قدويه من بلاد الرومء حتى إذا نزل الرَقَ قال: يا عَمرو» ما ترى 
الدُحجه؟ قد احتوى على [أموال] الأهواز وجمعها وطمع فيها؟! وكتبي متصلةٌ في 
050 وهو يتعلّل [ويترّص بي الدوائر!]© فقلت: أنا أكفي أميرٌ المؤمنين بأمره» 
قال: تخرحٌ إليه بنفسك حتى تصمّدَه بالحديد وتحملّه إلى بغداد» وتقبضٌ على جميع ما 
في يده من أموالناء وتنظرٌ في العمل وتردّب فيه عمّالاً» فقلت: السمع والطاعة. 

نلعا كان تمن كن ذقلك عله [فاسشجلي] فانيترك”" في .رلال أريد البغيرة» 
واستكثرت من الثلج لشدّة البحق افلخ مروت ماك غزانا وكال ميك مانا مد 
الشاطئ يصيح: يا ملّاح» فرفعت سيف الزلّال» فإذا بشيخ كبير السّنّء حاسرء حافي 
القدمين» خَلَّقِ القميص» فقلت للغلام: أجبهء فأجابه» فقال: يا غلام» أنا شيحٌ كبير 


)١(‏ #/”ه". والحكاية مذكورة أيضاً في العقد الفريد 4/ ١1/5‏ -1194» وصبح بح الأعشى ١50-١57 /١‏ وما بين 
حاصرتين من (ب). 

9) الرلا. 

() في (خ): قال: قلت للقاضي أبو علي الحسن بن علي التنوخي ذكر للقاضي أبو الحكماء كتابه قال: وقال 
عمرو بن مسعدة... 

(5) هو: عمر بن الفرج» كما في صبح الأعثى .١57/١‏ 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ) : دخلت عليه فقال : ما فعلت فيما أمرتك؟ قلت: أنا على ذلك» قال: أريد أن تجيئني في غد 
مودعاً» فلما كان من الغد جئته مودعاًء قال: أريد أن تحلف لي أنك لا تقيم إلا يوماً واحداً ببغداد» 
فاضطربت في ذلك. فاستحلفني ألا أقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام» فخرجت حت قدمت بغداد وم أقم إلا 
ثلاثة أيام» وانحدرت في زلازل ... إلم. 
وكذلك هو في الفرج بعد الشدة» إلا أني أثبت ما في (ب)؛ لأنه يوافق ما في المنتظم» وقد قال كما سيأتي : 
هذا صورة ما حكى جدي عن التنوخي. 
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السَّنّ على هذه الصورة التي ترى» وقد أحرقتني الشمسٌ وكادت تتلفني» وأريد جَيُّل 
فاحملوني معكم, فَإِنَّ الله يُحسن أجرٌ صاحبكم» فشتمه الملّاح وانتهره» فأدركتني رقّة 
عليه» فقلت للغلام: خذوه معناء فحملناه» فتقدّمت بأن يُدقَمَ إليه قميصٌ ومنديل» 
وغسل وجهّه واستراح» وحضر وقتٌ الغداء. فقلت للغلام: هاتّه يأكلٌ معناء فجاء 
فأكل أكل أديب. غير أنَّ الجوع بيّن عليه. فلمًا أكلنا قلت: يا شيخ. أي شيء 
صناعيّك؟ قال: حائك. فتناومثُ عليه ومددتٌ رجلي» فقال: وأنت أعرّك اله أي شيم 
صناعتّك؟ فأكبرت ذلك وقلت: أنا جَنثُ على نفسي» أثراه لا يرى زلّالي وغلماني 
ونعمتي وأنَّ مثلي لا يقال له هذا! [قلت:] ليس إِلّا الهَلُ”'" بهذاء فقلت: كاتب» 
فقال: أصلحك الله. إِنَّ الكتَّاب خمسة, فأيُهم أنت؟ 

فسمعت كلمةٌ أكبرتهاء وكنت متكثاً فجلستء ثم قلت: فصّل الخمسة» قال: نعم» 
كاتبٌ 0 : يحتاج أن يكونَ عالماً بالشّروط والمسوق9» والحساب والمساحة 
والُتوق والفتوق والرٌتوق» وكاتتُ أحكام : : يحتاج أن يكونً عالماً بالحلال والحرام 
والاختلاف الأول والفروع. 7 56 معونةٍ: يحتاج أن يكونّ عالماً بالقضاض 
والحدودٍ والجراحات» وكاتبٌ جيش : يحتاج أن يكونَ عالماً بحُلي الرّجال وسمات 
الدوابٌ ومداراةٍ الأولياءء وشيء من العلم بالنّسب والحساب» وكاتبٌ رسائلٌ: يحتاج 
أن يكونَ عالماً بالصّدور والفصول والإطالة والإيجاز وحُسن الخطّ والبلاغة [فما أنت 
من هؤلاء؟ !]. 

فقلت له: فإني كاتبُ رسائل» فقال: أصلحك الله. لو أنَّ رجلاً من إخوانك 
تزوّجثٌ أمّه فأردتَ أن تكاتبّه مهنبا كيف كنت تكاتبه؟ ففكّرت في الحال» فلم يخطرٌ 
ببالي شيء» فقلت: ماأرى للتهنئة وجهاًء قال: فكيف تكتب إليه تعرِّيه؟ ففكرت فلم 
يخطرٌ ببالي شيءء فقلت: أعفني» قال: قد فعلت». ولكنك لست بكاتب رسائل» 
قلت: فأنا كاتبٌ خَرَاجء قال: لو أنَّ أميرٌ المؤمنين ولّاك ناحية وأمرك فيها بالعدل 
واستيفاء حقٌّ السلطان» فتظلّم إليك بعضّهم من مسّاحك» وأحضرتهم للنظر بينهم وبين 


دلق في (ب) : الزهد. وما بين حاصرتين منهاء والمثبت من (خ). 
(0) الطسق: مكيال». وما يوضع من الخراج على الجريب. معجم متن اللغة (طسق). 
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رعيّتك» فحلف المسّاح بالله لقد أنصفواء وحلفت الرعيةٌ لقد ظلمواء فقالت الرعية: 
قف معنا على ما مسحوهء فخرجتٌ لتقفء. فوقفوا بك على قَرًا ح”"" شكله : قاتل 
[فثا]”'" كيف كنت تمسحه؟ قلت : :كنت أخذ طرك على الفواجه واد عرطة ا أصره 
في مثلهء قال: إن شكل : قاتل قثاء ااه وفي تحديله تقويس» 
قلت: فآخذ الوسّط فأضربه في العرض”©» قال: إذن ينتني عليك العمودء قال: 
ولستٌ كاتبَ خراج. قلت: فأنا كاتب قاض» قال: أرأيتَ لو أنَّ رجلاً توئي وخلّف 
أفراتين حاملتين 4 إخداهما خرّة .والاخرى سَرية:. قولدت الشرية غلاماء .والسة 
جارية» فعمدت الحرةٌ إلى ولد السّرية فجعلته في مهدهاء ووضعت ابنتّها في مهد 
السّرية» واختصمتا في ذلك» كيف يكون الحكمٌ بينهما؟ قلت: لا افري قال :ولت 
بكاتب قاض. قلت : فأنا كاتبُ جيش» قال: أرأيت لو أنَّ رجلين جاءا إليك لتحليهما ء 
وكل وال هنهها اسمّة واسم أبيه كاسم الآخحر واسم أيه إلذ أن اتحدهما مشقرقٌ 
الشّفة العلياء والآخر مشقوقٌ الشَّفَةٍ السفلى» كيف كنت تحلّيهما؟ قال: أكتب: فلانٌ 
الأعلم وفلانٌ الأعلمء قال إن وتكييقا ملفا فيجيءٌ كل واحد منهما في دعوى 
الآخرة :قلت :دلا أدري »قال قلت كاقت جر قلت + انا انك معرية» فال 0_0 
رجلين رُفعا إليك» قد شم أحدّهما صاحبّه شبََةَ واضحةء وشجٌ الآخَرٌ صاحبّه 

كأمو 1*0 كيك تفضل بينهمًا؟ قلعا لا أدرى» قال » ولست إذن كانت معونة» أطلب 
لنفسك أيها الرجلّ شغلاً. 


)١(‏ بعدها في (ب): قال: وما زال يذكر في حق كل كاتب حالة لا أعلمها إلى أن قلت: فاشرح أنت فشرح 
الكل فقلت: أليس زعمت أنك حائك ... إل. وفي المنتظم : فوقفوك على قراح كذا كذاء لشيء وصفهء كيف 
تكتب؟ قلت: لا أدري» قال: فلست بكاتب خراجء فما زال يذكر في حق كل كاتب حالة ... إلخ. والمثبت 
من (خ) وهو موافق لا في الفرج بعد الشدة. وينظر العقد والصبحء والقراح: المزرعة التي ليس عليها بناء 
ولا فيها شجر. مختار الصحاح (قرح). 

(؟) ما بين حاصرتين من الفرج بعد الشدة» ووردت في صبح الأعشى /١‏ 144 : قابل قسيا . 

() في (خ): شكل قاتل أن يقول. والمثبت من الفرج بعد الشدة. 

(5) في الفرج بعد الشدة: في العمود. 

(5) الشّجَة: الجراحة. والواضحة والُوضِحَة: الشَّمجّة التي بالرأس تكشف العظم. والمأمومة: الشَّبّة التي 
تصل إلى أمّ الدُماغ. المصباح المنير (شجٌ) و(وضح) و(أمم). 
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فقّصُرت نفسي إليّ» وغاظني» فقلت: سألتَ عن هذه الأمورٍء ويجوز ألّا يكونَ 
عندك جوايُها كما لم يكن عنديء فإِنْ كنت عالماً بالجواب فقل؟! قال: نعمء أما الذي 
تزوّجَتُ أمّه فتكتب إليه: أمّا بعد» فإنَّ الأمور تجري من عند اللو من غير محبّة عباده 
ولا اختيارهم» بل هو تعالى يختار لهم ما أحبّء وقد بلغني تزويجٌ الوالدة» خار الله 
لك في قبضها ؛ فإِنَّ القبورَ أكرمٌ الأزواج» وأسترٌ للعيوب» والسلام. 

وأما قراح : قاتل [قثا] فتمسح العمودء حتى إذا صار عدداً في يدك ضربتّه في مثله 
ومثل ثُلئهء فما خرج فهو مساحتّه . 

وأمّا الجاريةٌ والغلام» فيوزن اللّبنان» فأيّهما كان أخت, الجاريةٌ له. 

وأمّا المرتزقان والمتوافقا الاسمّينء فإنَّه إذا كان الشَّقُّ في الشّفة العليا كتبتَ: فلانٌ 
الأعلم» وإذا كان في الشّفة السّفْلى كتبت: فلن الأفلح. 

وآمااضاعا الككي» فافناحت المزفئحة ثلك: الذنة: ولصاعن الماتومة نضت 
الديّة. 

فقلت: يا شيخ» ألست زعمتّ أنّك حائك؟! قال: أنا - أصلحك الله - حائكُ 
كلامء ولست بحائتك نسّاجة» ثم أنشأ يقول: [من مجزوء البسيط] 
مامرَبِوسٌولانعيم كت ا اك 
زافق التعجر حضتي #والتباموعطاتاتبينت 
قددُقتٌُ خخ لو اونقكتُمُرَاً ‏ كذاكعيشُالفتى صروب 

قلت: فما الذي أرى بك من سوءٍ الحال؟ فقال: أنا رجلّ دامت عطلتي» وكثرت 
عيلتي » رحا ور ال ع ا ارو لكر 
تراني» فمشيت على وجهي» فلمًّا لاح لي الزلّال استغثتٌ بك. 

قلت : فإني قد خرجتٌ إلى تصرّف جليل» أحتاج فيه إلى جماعةٍ مثلك» وقد أمرثُ 
لك عاجلاً بخلعة حسنقٍ وخمسة آلاف درهم تُصلح بها أمرّك وثُنفِذ منها إلى عيالك» 
وتصير معي إلى عملي » فأولّيك أجلّه. 


فقال: احم الله جزاءك» إذن لخدي بصيرة سالكه فانحدر معي » فجعلءئه المناظر 


السئةٌ السابعة عشرةً بعد المئتين فل 


للرّخَجِيء والمحاسبّ له. فقام بذلك أحسنّ قيام» فحسنت حاله معي وعادت نعمته. 

[قلت: هذا صورةٌ ما حكى جدّي عن التّتوخي]. 

وكانت وفاةٌ عَمرٍو [بن مسعدة] في هذه السّنة بَِذنّة. 

[قال الخطيب:]”' رُفع إلى المأمون أنه خلّف ثمانين ألف ألفٍ درهم [قال] فوقّع 
[المأمون : ] هذا قليلٌ لمن اتصل بناء وطالت خدمئه لناء فبارك الله لوَرَثته فيه . 

[وكان عَمرو من أكابر أصحاب المأمون؛ وله قصصٌ نذكرها في ترجمة المأمون إن 
شاء الله تعالى.] ْ 


ين ين د 


)١(‏ لم أقف عليه في تاريخه» وهو في المنتظم /١١‏ ل. وما بين حاصرتين من (ب). 


نفل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 

فيها شدّد المأمونُ على الناس في القول بخلق القرآن» وذلك في [شهر] ربيع الأوّل 
[فمات المأمونُ في رجب في هذه السَّنةء ومات يشر المَرِيسيُ عدو قدا تلك 
الرواياتٌ في ذلك» فروي أن المأمونَ لما عاد من بلاد الرُوم]”'' نزل الرقّة وأمر بتفريغ 
الرافقةٌ ليذ ليها حشمه وخواضه» فانتعات أهلها وضجواء فخاف من الشُناعة» فكت 
عنهم ونزل الرقّة» وهي الخرابٌ اليوم» والرافقة هي القائمةٌ اليوم» فلما نزل الرقةً بععث 
ابنّه العباسَ إلى الظُوّانة وأمر ببنائهاء فشرع فيهاء وبناها مِيلاً في ميلٍ» وجعل دور 
سورها ثلاثة فراسخ» وجعل لها أربعة أبواب» وبنى على كل باب حصناً منيعاً» وكتب 
إلى المعتصم أن يضربٌ البعوتٌ على أهل الشام ومصرٌ والجزيرة» ويسيرٌ بنفسه فينزلَ 
الُُوانةَ مع العباس» ففرض على جند مصرٌ أربعة آلافٍ رجل» وعلى الْأَرْدُنَّ والسواحل 
ثلاثةَ آلاف» وعلى حِمْصٌ ودمشقّ وقِنَّسِرِينَ والعواصم [أربعة آلاف]”' وعلى الجزيرة 
وبغداد كذلك» وجعل للفارس في كل شهر مه درهم» وللراجل أربعين درهماًء ونزل 
الجميعٌ الظوانة مع المعتصم والعباس بن المأمون. 

وفي شهر ربيع الأوّل كتب المأمونُ إلى بغدادّ إلى إسحافٌ بن إبراهيمَ بامتحان 
القفاة والميحت لين وإشخاص جماعةٍ منهم إلى الرّقة» وكان في الكتاب : 

ما بعد: فإن حقٌّ الله على أئمّة المسلمين وخلفائهم الاجتهادٌ في إقامة دين الله 
تعالى الذي استحفظهمء ومواريث النبوّة التي ورّثئهم» وأثر العلم الذي استودعهم» 
والعمل بالحقٌ في رعيّتهم» والتشمير لطاعة الله فيهمء واللة يسأل أميرٌ المؤمنين أن 
يوقّقَه لعزيمة الرشد والنظر فيما ولّاه الله من رعيّته ومنّتهه وقد عرف أميرٌ المؤمنين أنَّ 
الجمهورٌ الأعظم والسوادً الأكبر من حَشُو الرعيّة وسَفِلة العامّة» ممّن لا نظرَّ له ولا 
رويّة» ولا استدلالَ له بدلالة الله تعالى وهدايته» والاستضاءة بنور العلم وبرهانه» في 


() ما بين حاصرتين من (ب) و (ف). وانظر تاريخ الطيري 537١/4‏ 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين نفل 


جميع الأقطارٍ والآفاق» أهلّ جهالة بالله وعمّى عنه» وضلالةٍ عن حقيقة دينه وتوحيده 
والإيمانٍ به» وما قَدَروا الله حقّ قَدْرِ ولا عرفوه كُنْهَ معرفته » ولا فرَّقوا بينه وبين 
خلقه؛ لضعفٍ آرائهم ونقص عقولهم» فإنهم ساوًوا بين الله تعالى وبين ما أنزل من 
القرآن» أطبقوا أجمعين» واتّفقوا غير متعاجمين» على أنه أوَّلُ قديمٌ لم يخلقه الله ولم 
يُحدثه ولم يخترغه» وقد قال اللهُ تعالى في كتابه الذي جعله شفاءً لما في الصدورء 
وهدّى ورحمةً للمؤمنين: إن جَعَلْئَهُ دكا عَرَبيّا» [الزخرف: ”] كل ما جعله فقد 
خلقه» وقال: الخَنَدُ يِه الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالأرَصَ وِجَعلَ الت وَالبُور» [الأنعام: ]١‏ 
وقال تعالى : 9 كَدَلِكَ نَْسُ عَلَيِكَ من أ مَا قد سَبَقَّ» [طه: 48] فأخبر أنه قَصَّ لأمور 
أخرقة عيقوتل يه متعثمها ‏ وقال تعالن: «اثر كنك أمكت ينم ثم هيلت ين لَدْنْ 
حَكِر حير # [هود: ]١‏ وكلُ مُحْكم مفصّل [فله مُحكم مفصّل]7'' والله تعالى مُحكمّ 
كتابه ومفصّلُهء وخالقُه ومبتدعٌهء ثم هم الذين جادلوا بالباطل ودعَوا إلى قولهم» 
ونسبوا نفوسّهم إلى السُنَّء ثم زعموا أنهم أهلٌ السُّنة والجماعة» وأنَّ من سواهم على 
الباطل» فاستطالوا بذلك على الناس» وغرٌوا به الجهّال» فمال قومٌ من أهل السَّمْتٍ 
الكاذب والتخشّع الباطل والتقشّفِ لغير الدّين إلى موافقتهم» ومواطأتهم على سيّىئ 
آرائهم» تزييناً”"' بذلك عندهم وتصئعاً للرّئاسة. وذكر كلاماً طويلاً في هذا المعنى. 

قال المصنّف رحمه الله تعالى: لم تُعرف هذه المقالةٌ قبل المأمون» وقد كان 
اجتماعٌ الصحابةٍ والتابعين والسَّلفٍ الماضين على أنَّ كلام الله تعالى قديمٌ أَزَّلَىٌ غير 
مخلوق ولا مُحدّث» حتى نبغ ابن أبي دُؤاد تحر المامون على هلة المقالة » وتبعته 
المعتزلةٌ من أهل البصرة وبغدادٌ وبشرٌ المّريسيء فقالوا: إِنّه مخلوق» وحملوا 
الخواصٌ والعوامّ على ذلك» فعرض إسحاقٌ بن إبراهيمَ كتابٌ المأمون على العلماء 
ببغداد» فمنهم مَن أجاب ومنهم من توقّف». فكتب إلى المأمون يعرّفه» فكتب إليه: 


إبعث إلىّ َقَراً منهم » وذكر سبعة”” من العلماء: محمد بن سعدٍ كاتبٌ الواقدي» وأبا 


(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 577. 
() في (ف): تسعة. وهو خطأ. انظر تاريخ الطبريء والمنتظم ١١/18ء‏ والكامل 4337/6 . 
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مسلم مستلميّ يزيد بن هارون”". ويحيى بن مُعين» وزهيرَ بن حَرْبِ أبا”"' حَيثمة» 
اف بن داود» وأحمدٌ بن الدّورقي”"» وإسماعيل بن [أبي] مسعود. 

فلمًا قدموا الرقّة. أحضرهم المأمونٌ وامتحنهم بخلق القرآن» فأجابوا جميعاً: إِنَّ 
القرآنَ مخلوق» فأعادهم إلى بغداد» وكتب إلى إسحاقٌ بن إبراهيمَ بأن يُحضرٌ الفقهاء 
ومشايحَ الحديث ويُخبرَهم بما أجاب به هؤلاء» ففعل فأجاب البعض وتوف البعض. 

كال المصضافتة جيه الل : وكان محمد بن سعدٍ وابنُ معينٍ وأبو خيثمة وأبو مسلم 
يقولوة» إذا أحنا حرفا م البيت: 

ثم كتب المأمون إلى إسحاقّ كتاباً آخرّ من جنس الأوّل» وأمره بإحضار من امتنع» 
وأن يقرا عليه» فأحضر جماعة؛ منهم الإمامُ أحمد بن حنبل» وأبو حسّان الريادي» 
وبشرٌ بن الوليد الكندي. وعلىٌ بن أبي مقاتل» وسجّادة» والقواريري» والفضل بن 
غانم» والذَّيّال بن الهيثمء .وقتيبةٌ بن سعيد)+ وسّعدويه الواسطي» وعليٌ بن الجعد» 
وإسحاقٌ بن أبي إسرائيل» وابنُ عُليّة الأكبرٌء ومحمدٌ بن نوح» وغيرُهم» وقرئ عليهم 
كتابٌ المأمونء فورّواء ولم يجيبوا ولم تكرواة.:فكان نكا قال ساف لبشر بن 
الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلامُ الله فقال: أمخلوقٌ هو؟ قال: اللهُ خالق كل 
شيءء قال: فالقرآن؟ فقال: كلام الله شيء, قال: هو شيءء فمخلوقٌ هو؟ قال: ليس 
بخالق» قال: ما أسألك عن هذاء فمخلوقٌ هو؟ قال: فما أحسن غير ما قلتُ لك. ثم 
قال لعليّ بن أبي مقاتل: ما تقول أنت؟ فقال: القرآنُ كلام الله وإِنْ أَمَرَنا أميرُ 
المؤمنين بشيءٍ سمعنا وأطعنا. وسأل أبا حسّان الرّياديء فأجاب بنحو ذلك. 

ثم قال للإمام أحمدٌ بن حنبل رحمه الله : ما تقول؟ فقال: القرآن كلام الله قال: 
أمخلوق هو؟ قال: القرآن كلام الله» ما أزيدُ على هذا. 
ل ل ل 
80 ل لقا نولاف)ة رابا هر عمطلا 


زفرة في خ) و (ف): : الزورق. والمثبت من المصادر» وما بين حاصرتين منها. 
0 في (خ) و (ف): سعد والمثبت من تاريخ الإسلام باللشقة 


السَّنَةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 1,0 


ثم امتحن الباقين وكتب بجواباتهم إلى المأمون. فجاء جوابه يقول: [قد عرف”'") 
أميرٌ المؤمنين ما ذهب إليه مُتَصَنّعة أهل القِبْلة» وملتمسو الرّئاسة» فمن لم يقل منهم : 
إن القران متقلوق» ققة بالاسياك ع الحديف والفري وانا قز ا الرليت فزن 
أجاب إلى خلق القرآن» وإِلّا فاضرب عُنقَه وابعث برأسه إليَء وأما علي بن أبي 
مقاتل» فقل له: ألست المكلّ”" لأمير المؤمنين بما كلّمته به من قولك: إنك تحلّل 
وتحرّم؟ وأما الذَّيّالء فأَعلِمُه أن أميرٌ المؤمنين قد عرف مقالتّه» واستدلٌ على آفته 
وجهله. وأما الفضلٌ بن غانم» فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنينَ ما خان فيه من 
الأموال بمصر. ثم ذكر لكل واحَدٍ منهم عيباً» وقال في كتابه: ومّن لم يرجمٌ منهم عن 
شِركه» فاحوِلهم جميعاً مونّقين إلى عسكر أميرٍ المؤمنين ليَعرضَهم على السيف. 

فعرض عليهم إسحاقٌ ما قال المأمون» فأجاب الكل إلا أربعة: الإمامُ أحمد بن 
حنبل» وسَيجَادة» والقواريري» ومحمدٌ بن نوح. فأمر بهم إسحاقٌ فشدُوا في الحديدء 
فلمًا كان من الغدء دعاهم فأعاد عليهم المحنة» فأجاب سَجَادةُ وخلّى سبيله» ثم أعاد 
القول» فأجاب القواريريٌ فأطلقه. وأصرٌ الإمام أحمدٌ ومحمدٌ بن نوح» فشُّدَُوا في 
الحديد وبُعث بهما إلى طَرَسُوسء فلمًا وصلا إلى الرّة بلغتهم وفاةٌ المأمون» فَرُدُوا 
إلى بغداد» فأمرهم إسحاقٌ بلزوم منازلهم» ورخحص لهم بعد ذلك في الخروج. 

وتوثي المأمونُ في هذه السّنة» ووّلي أخوه أبو إسحاقٌ بن الرشيد. 

الباب الثامنُ في ولايته 

واسمّه محمد ولقبه المعتضمٌ باله: وأمّه ماردةٌ بنت شبيب» من مولّدات الكوفة» 

لم تُدرك خلافته» وكانت حنظيّة عند الرشيدء أولدها أبا إسحاقٌ وأبا إسماعيل وأمّ 


ريسا 


[واختلفوا في مولد المعتصمء فحكى الصوليٌ أنه]”" ولد بالرافقة فى شعبانٌ سنة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف). 


(0) في (خ) و(ف): الكلام. والمثبت من المنتظم .77/١١‏ وني تاريخ الطبري 541/8: ألست القائل ... 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثمانٍ وسبعين ومئة. [وقال الطّبري:]”'' ولد ببغدادً بالخُلّْد قصرٍ المنصور سنة ثمانين 
ومئة. وقيل: ولد بالقاطول. فكانت نفسّه تشتاق إلى تلك النواحي؛ ولهذا بنى سر مَن 
رأى. قال: وكان هارونٌ يومَ لا يصل إلى ماردةً يبعث إليها بألف دينار. 

[ذكر صفته : ] 

وكان المعتصمُ أبيض مربوعاً» طويل اللحية» حَسَّنَ الوجهء وقيل: كان أصهب”(» 
[قال الصُولي :] وكان المامون قد أمز ابه العبامنَ وإسحافٌ بن إبراهيم إن حدث به 
دك الموت أن الخلفة بعده أبو إسحاق: بن الرشيد. 

[ذكر بيعته :]70 

فلما احتضر ببلاد الرُوم مال الجندٌ إلى العباس [بن المأمون]ء وأرادوه على البيعة» 
فأبى. فشَّعَبواء فخرج إليهم وقال: ما هذا الح البارد! قد بايعتٌ عمّي وسلّمت إليه 
الأمرء فسكن الجندٌ وبايع الناس. 

ولم يَعهد الرشيدٌ إلى ابنه المعتصم مع شدَّة محبّته له ولأمّهء فساق الله لله إليه الخلافة» 
وكا المامون قد بق الثلوانة] فهدمها المعتصم وحمل ما كان فيها من السلاح وغيره» 
وأحرق ما لم يُقدرْ على حمله. وأمر الناسَ الذين أسكنهم المأمونُ بها فانصرفوا إلى 
بلادهمء وسار مُجِدَّاً فدخل بغدادَ يوم السبت عُرَّةَ رمضانء وكان إسحاقٌ بن إبراهيمَ قد 
أخذ له البيعة ببغدادء ومدَّ الفضلٌ بن مروانَّ يده فبايع وقال: [من الكامل] 
بايعتٌ منبسطاً ولولم تنبسظ 6 كمي لبيعته قطعتٌينانّها9) 
تن ذا لهالا تيد نسي قطعالإلةُيمينهفأبانها 

[قال الخطيب”*': كان من أولاد هارونَ جماعدٌ اسم كل واحدٍ منهم محمد: 
الأمين» وأبو إسحاق» وأبو العبّاسء وأبو أحمدء وأبو عيسىء وأبو آيُوبِء وأبو 
)١(‏ في تاريخه 9/ .١11‏ وفي (خ) و (ف): وقيل ... 
(1) الصّهبة: الشُفْرّة في شعر الرأس. الصحاح (صهب). 
(*© ما بين حاصرتين من (ب). 


40 البيت الأول لمروان بن أبي حفصة ضمن ثلاثة أبيات في مدح المهدي. وهي في ديوانه ص .١١١‏ 
)0( في تاريخه 000/5 وما بين حاصرتين من (ب). 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 1/١‏ 


يعقوب. وقد ذكرناهم في أولاد هارون]. 

وكان المعتصمٌ ميا لا يكتب ولا يقرأ [إلا كتابةٌ ضعيفة وقراءةً غير جيّدة. قال 
ابن وسببه أن المعتصم كان معه غلام فى الكتّاب يتعلّم معه [فمات 
الغلام]”") فقال الرشيد: يا محمد مات غلامُك. قال: نعم [يا سيّدي]”" واستراح من 
الكتّاب» فقال له الرشيد: وإنَّ الكُنّاب لَيبلُْ منكَ هذا المبلغ؟! دَعُوه إلى حيث انتهى 
ولا تعلّموه شيئاً. فكان يكتب ضعيفاً ويقرأ قراءةً ضعيفة. 

وكان المعتصمٌُ في فتنة الأمين يتردّد إلى على بن الجنيد بمكان يقال له : إِسُكاف» فيقيم 
عنده فيخدمه بنفسه ومالهء فغاظ”*' المعتصمٌ يوماً علياًء فقال له على وجه المزاح: والله 
لا أفلحت أبداًء فأخذها المعتصمٌ في نفسه» فلما قدم بغدادً أحضر عليًاً وقال له: زعمتَ 
أنني لا أفلح» فأ فلاح بعد هذا! وكان عليٌّ عدر الفضل بن مروانء فقال له: الذي أفلح 
الفضلٌ بن مروان» فضحك المعتصمء وحدّث نفسه بالإيقاع بالفضل . 

وكان إبراهيمُ بن المهديّ لما دخل المعتصم بغدادً ترجّل وقبّل يد المعتصم. فقال 
المعتصم لعليّ بن الجنيد: أتذكر حين وقفتٌ لإبراهيمَ بالمربعة» فلما مرِّ بي نزلتُ 
فقبّلت يده وأدنيتُ منه ابني هارونَ وقلت: عبدّك ابني هارونء فقبّل يد إبراهيم» فأمر 
لي بعشرة آلافٍ درهم؟ قال علي : نعم قال: فإِنَّ ابن المهديّ ترجّل اليوم لي في ذلك 
الموضع بعينه وقبّل يدي وقال لي : عبدُك هبةُ الله ولديء وأدناه فقبّل يديء» فقال له 
على : فكم أعطيئّه؟ قال: عشرة آلافٍ درهم» لم يطب نفسي بغيرهاء فقال له علي : 
بئس ما فعلت» قال: وكيف؟! قال: لأنَّ ابن المهديّ أمر لولدك بعشرة آلافٍ درهم 
ولتم قن بحم قر بغداة رسنيها بوانت ف ردك المعرق والأمكرث تقاللميكلها ١‏ تقال: 
صدقتء» اجعلوها عشرةً آلافٍ دينار. 


وقال الصُولي: ولا يُعرف خليفةٌ قبل يد خليفةٍ إِلّا إبراهيم بن المهديّ 


)١(‏ في تاريخه 048/4» وما بين حاصرتين من (ف). 
() ما بين حاصرتين من (ب) و (ف). 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(54) في (خ) و (ف): فغاض. والخبر غير موجود في (ب). 
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وفيها دخل جماعةٌ من أهل أصبهانَ وهَّمَذانَ وتلك النواحي في دين بابّكَ السُرّمي» 
فاستباحوا الحرّمات» فبعث إليهم المعتصمٌ إسحاقٌ بن إبراهيمَ والي بغدادَ في جندٍ 
كثيف» فأوقع بهم في ذي الحبّة فقتل منهم سنّين ألفاً. وهرب الباقون إلى البلاد. 

وحج بالناس صالحٌ بن العباسٍ بن محمدٍ بن علي. 

5 60 له 

[فصل] وفيها توفي 


إبراهيم بن إسماعيل 


[ابنٍ إبراهيم]”" بن مِقْسَمء أبو إسحاق. البصريٌ الأَسَدِي المعتزلي» ويُعرف بابن 


كان أحدّ المتكلّمين القائلين بخلق القرآن. وله مع الإمام الشافعيئ رحمه الله 
مناظراتٌ بمصرء ومع غيره ببغداد [فذكر الخطيبُ”* أنه اجتمع بأحمدٌ بن حنبلٍ 
والشافعيُ حاضرٌ ببغداد] فقال له الشافعي رحمة الله عليه: أخيرني عن خبر الواحدٍ 
العَذْلء بإجماع دفعته أو بغير إجماع؟ فلم يَذْرِ ما يقول. 

و[كان ابن عليه من أصحاب الأصهٌ]!*' قدم مصرّ فنزل بمكانٍ يقال له: باب 
الصّوالء فقال الإمامٌ الشافعي رحمةٌ الله عليه : قد نزل بباب الضوالٌ ليْضِلَ الناس. 

و[ذكر الخطيبٌُ”'' عن يعقوبّ بن سفيانَ قال:] خرج [ابن عليةً] ليله من مسجد مصر 
وقد صلّى العَتَمةَ في زُقاق القناديل ومعه رجل» فقال له الرجل: إِنّى قرأت البارحةً 
سورةٌ الأنعام فرأيت ينقض بعضّها بعضاًء فقال ابن عُلَية : وما لم تر أكثر. 

وكان الإمامٌ أحمد رحمة الله عليه يقول: ابن عُلَيّةَ ضالٌ مُضِلّ. وكانت وفاتّه بمصرّ 
).ماين جاصري و هن زف 
(9) بين جاضر نت (لنواذق): 
(9) ما بين حاصرتين من المصادر. انظر تاريخ بغداد 5/ 20117 والمنتظم "٠/١1١‏ وتاريخ الإسلام 0/ 154. 
(5) في تاريخه 1/ 017. وما بين حاصرتين ليس في (خ). 


0( ما بين حاصرتين من (ب). 
زفق في تاريخه ”/ .0١5‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
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لماه 2 
ليلة عَرَفَةَ وله سبع وستون سنة. 


[وقال الحافظ ابن عساكر: حدث عنه بحر بن نصر الخولاني وياسين بن أبي زرارة 


ابن أبي كريمة» أبو عبدٍ الرحمن المَرِيسي . 

[ذكره الخطيث”"2 وقال:] مولى زيدٍ بن الخكّلاب» كان أبوه يهوديَاً» وكان يسكن 
ببغداد في الدب المعروفيٍ ببشر المريسي» بين نهر الدّجاج”" ونهر البرّازين. 

[قال:] سمع الفقه مااي يوسف,. إلا أنه اشتغل بالكلام» وجرّد القول بخلق 
القرآن. 


[وقد روى من الحديث شيئاً يسيرا عن حمّاد بن سَلَمةَ وسفيانٍ بن غيينة 2 


كان 
أبو زُرعةً الرازيٌ يقول: بشر بن غياث زنديق. وقال يزيدٌ بن هارون: هو كافرٌ حلال 
الدم. 

توروق التحطبت”*" أن] الرشيد [كان] يفول" : يلغي أن ار المَرِيسيَ يزعم أن 
القرآنَ مخلوق» علي إن أظفرني الله به لأقتلئّه تله ما قتلُها أحداً قط فهرب منه. 


وروى الخطيب”” عن حُميدٍ أنه قال: يا أميرٌ المؤمئين» هذا سيّد الفقهاء» قد رفع 


الحديكه 


. 915/1 ما بين حاصرتين من (ب)» وينظر تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) في تاريخه /ا/ 0171. وتنظر ترحته أيضاً في السير 2199/1١‏ وقية مسبناهر ترعته غ3 وما بين حاصرتين من 
(ب)» واَريْسِي : بفتح الميم وكسر الراء وسكون المثناة التحتية. هكذا صُبطت في معظم المصادر» في حين 
ضبطها ياقوت الحموي في معجم البلدان: بالكسر والتشديد» وياء ساكنة. 

(*) في النسخ: الزجاج. والمثبت من تاريخ بغداد. وانظر معجم البلدان. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في تاريخه /1/ 041. 

)03 في (خ) و(ف): وكان الرشيد يقول. 

(0) في تاريخه /ا/ /ال1ه. 
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عذابٌ القبر ومساءلة مُنْكّر ونكير والميزانَ والصّراطء ثم نظر إلى بشر وقال: لو رفعتٌ 
الموتّ كنت سيِّدَ العلماء حقاً. 
[وحكى الخطيث7» عن] محمد بن علىٌ بن طَبيان القاضي قال”": قال لي يشر 
المريسي: القولٌ في القرآن قولٌ مَن خالفني أنَّه غيرٌ مخلوق [قال:] فقلت له: فارجعْ 
عنهء فقال: كيف أرجع وقد قلته منذ أربعين سنةً ووضعتٌ فيه الكتبٌّ واحتججت فيه 
بالحجَج! 
و[حكى الخطيبُ”" أيضاً عن الحسين بن علي الكرابيسيئّ قال:] جاءت أمّ بشرٍ 
[المريسي] إلى الشافعيّ رحمة الله عليه فقالت: يا أبا عبدٍ الله» أرى ابني يهابك 
يسك وإذا ذكرتَ عنذه أحلقة فلو نهيته عن هذا الرأي الذي هو فيه. فقد عاداه 
الناسئ عليه » ويتكلّم في شيءِ يواليه الناس عليه ويحيونه» فقال الشافعيٌ رحمه ة الله 
عليه : نعم » ودخل عليه بشْرء فقال له: أخيون عا تدعو إليه» فيه كتاتٌ ناطق » أو 
فرض مفترّض » أو سنّة قائمة أو وجوب عن السلف البحث فيه والسؤال عنه؟ فقال 
بِشْر: ليس فيه شيءٌ من ذلك. إلا أنّه لا يسعنا “ملاقه. فقال له الشافعى: فقد أقررتَ 
على نفسك بالخطأء فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبارء يواليك الناسٌ عليه 
وتترك هذا! فقال: لنا نَهْمَةُ فيه. ثم قام [بشر] وخرجء فقال الشافعيّ: لا يُفلح هذا أبداً. 
وقال الخطيب”**: حُكي عنه أقوالٌ شنيعة ومذاهبٌُ مستنكرة» كمّره أهلٌ العلم بها . 
[وحكى أيضاً”*' عن] يحبى بِنِ علي بن عا صم قال”"': استأذن بشْرٌ المَريسي على 
أبي» فأذن لهء فقلت له: 0 فوقو القرآنُ مخلوق» وإنَّ الله 
معه فى الأرضء» وإن الجنة والنار لم يُخلقاء وإن مُنكراً وتكيراً باطل. وكذا الصّراطظٌ 
)١(‏ في تاريخه 4/ 017. 
(0) في (خ) و (ف): وقال محمد بن علي. 
فرق في تاريخه لا اه وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في تاريخه /ا/ 7"اه. 
(6) في تاريخه لا/ 5 1ه. 
(5) في (خ) و(ف): وقال يحبى. 
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والشفاعةٌ والميزان! فقال: أدخلهء قلمًا دخل قال له: ويحك من تعبد؟! وأين ريّك؟! 
وما تقول فيما تقل عنك؟ فقال: ما جثتك لهذاء إِنّما جئتك في كتاب أقرؤه عليك؛ 
قال: لاء ولا كرامة» حتى أعلمَ ما أنت عليه» قال: أو تُعفيني؟ فقال: لا أعفيك» 
قال: أمّا إذا أبيتَ» فإِنَّ يي نورٌ في نور» فصاح أبي : اقتلوه. فإنّهِ والله زنديق. 

وقال الإمامٌ الشافعي”'' رحمة الله عليه اقلت الشر مام تقول في رجل قتل وله أوليا 
صغارٌ وكبارٌء فهل للكبار أن يقتلوا القاتلَ دون الصّغار؟ قال: لاء قلت: اق 
الحسنٌ بن علي ويا ابنَ مُلْجِمٍ ولعليٌ رضوان الله عليه أولادٌ صغارء فقال: 
لحمو فقلت: أما عندك جواتٌ أحسنٌ من هذا؟! قال الشافعي: فهجرثُه من 
دن . أقلت: نما قتله الحسنٌ سياسة» وللإمام هذه الولاية» وهذا جوابٌ أي 
حنيفةَ في المسألة. 

قال الخطيب:]7" قال الشافعي: قلت لبشر: أدخلك الله جهنم في أسفل سافلينَ 
مع فرعونَ وهامانَ وقارون» فقال لي بشر: أسكنك الله أعلى عِلَِّين مع إبراهيمٌ ومحمدٍ 
وعيسى وموسى. يعني أنه يستهزئ؛ لأنّهِ ما كان يعتقد جه ولا ناراً. 

قال: وكان إذا دعا قُلَبَ يديه إلى الأرض» وجعل باطتّهما إلى الأرض» ويقول: إن 
الله تعالى في الأرض تحتها كما هو فوق السماء. 

[وحكى الخطيبُ”؟» عن] إسحاقٌ بن إبراهيم [أنه] مر”"' ببغدادَ في طريقي والناس 
مجتمعون على بشرء فمرّ يهوديٌ فقال: أيها الناس» احذروه لا يُفِسِدٌ عليكم در 
وكتابكم كما أفسد علينا أبوه نينا(" وكتابّنا. يعني التوارة» وكان أبوه غياثٌ يهوديًا . 


.017"7/1 كما في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) بعدهاني (ف): وعلمت أنه فاسد الحال. وليس هو في تاريخ بغداد. . وتنظر المسألة في الأم /1/ 2175 
ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف للمصنّف ص191-548. 

(”) في تاريخه /ا/ +"ه-لال. وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في تاريخه /9/ /ا"61. 

(0) في (خ) و (ف): ومر إسحاق بن إبراهيم. 

)5( في (ب): نا 
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[وحكى الخطيبٌ أيضاً عن] صالح العجلي"'' قال”2: رأيثٌ بشْراً شيخاً قصيراً 
دميماً قبيح المنظرء وَسِحَّ الثيابء أشبّه شيءٍ باليهودء وكان أبوه يهوديّاً بالكوفة» 
صبّاغاً في سوق المراضع. 

وآقال يزيد بن خالد: ]”" دخل بشرٌ على المأمون فقال: إِنَّ هاهنا رجلاً قد هجانا 
000 من القول بخلق القرآن» فعاقبْه» فقال: إن كان شاعراً لم أُقدِم عليفى 
فقال: إنه يدّعي الشّعرَ وليس بشاعرء فقال المأمون: حتى أختبرّه» فكتب إليه: [من 
المسترح] 
قدا فال فدامم لس وسعتةن نولا لسكن الكساب يديز 
إِذعَليَاً أعنيأبا سن أفضْلمَنأرقلث©© ب هالبُوقٌ 
بعد حي ايض وإن كا اج كناو انقو ان مكايو 

فلمًا وقف الرجل على الأبيات كتب: [من البسيط] 
يا أيهاالناسٌ لا قولٌولا عمل لمنيقولكلامٌامخلوقٌ 
ما قال ذاك أبو بكرولاعُمرٌ ولاالرسولٌولميذكره صِديق 
ولم يقل ذاك إلا كل مبتدع | عندالعباووعنداش زنديق 

فلمّا وقف عليه المأمونٌ قال لبشر: يا ماصٌ» ألستٌ زعمت”*' أنه ليس بشاعر! ثم 
أغلظ له في القول. 

ذِكر وفاته : 

[واختلفوا فيهاء فقال الخطيب:]'' مات في ذي الحبّة سنةً ثمان عشرةً ومثتين[هو 
والمأمون في سَنَةٍ واحدة]. وقيل: في سنة تسعٌ عشرة. [والأوّل أصح. 


لق هو في تاريخ بغداد /1/ /ا0 عن صالم بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي » عن أبيه. 
(1) في (خ) و(ف): وقال صالح العجلي. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). والخبر في تاريخ دمشق 89/ 817-741م3. 

(4) في (ب): قلّت. وأرقل: أسرع. القاموس المحيط (رقل). 

(6) العبارة في (ب) هكذا : يا ماص الاست» زعمت . . 

(0) في تاريخه /9/ 040. وما بين حاصرتين من (ب). 
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قال الخطيب :]7 وكان الصبيانُ يتعادون في جنازته بين يديها ويقولون: من يكتب 
إلى مالك خازن النار كتاباً؟ 

زنان "اولخ كاه يقر ]الم يشهد جنازته [أحدٌ] من أهل العلم والسنة إلا عُبيدٌ 
الشُونيزي [فلمًا رجع من جنازته] لامَة" الناس» فقال: أطرري ع ارك م 
شهدت جنازةً رجوتٌ فيها من الأجر ما رجوتٌ في هذه» قمت في الصفٌ فقلت: اللهم 
إنَّ هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة فاحجبه عن النظر إليك؛ ا 
بعذاب القبر قغذية 5 هذا لم تعذيه أنحذا من العالميق: اللهم يه كان يكز 
الميزانَ فخمّف ميزانه» اللهم إنه كان يُنكر الشفاعة فلا تشفّع فيه أحداً من حَلّقك. 
فقيحاة النامن وامسكرااعنه: 

[وحكى الخطيبُ”*؟' عن] يحيى بن يوسف الرَّمّى قال*': رأيتٌُ إبليسٌ في المنام 
مشوَة الخَلقء وهو مُلبّسٌ بالشّعرء ورأسّه إلى أسفل» ورجلاه إلى فوق» وفي بدنه 
عيونٌ مثل النار» فقال: ما من مديئةٍ إِلّا ولي فيها خليفة» قلت: ومّن خليفتك بالعراق؟ 
قال: بشرٌ المَريسِي» دعا الناسَ إلى ما عجزتٌ عنه» قال: القرآنُ مخلوق. 

ارعع 0 هن شان بك شين قال انقاخبرغه قرول بع" إن اله لا يُرى يوم 
القيامة» قال : قاتله الله ألم يسمع قولّه تعالى: 0 ِنَم عن رجهم يوه يَوْمِذٍ لَحْجَوبونَ 9 * 
[المطففين: ]١5‏ فجعل احتجابّه عنهم عقوبة لهمء فإذا 6 عن الأعداء 
والأولياء» فأي فضل للأولياء على الأعداء؟! 


[انتهت ترجمة بشر المريسي 3 


00( في تاريخه /1/ .041١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في تاريخه // “ع ه-غ 5 5. وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (خ) و(ف): فلامه. 

(5) في تاريخه /1/ 061. 

(0) في (خ) و(ف): وقال يحيى ... 

(5) يعنى: الخطيب في تاريخه /ا/ 57 8. 

() في (خ) و(ف): وما بلغ سفيان بن عيينة... 
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ذكر عبد النه المأمونٍ بن هارونّ الرّشيد9) 

ولد سن سبعين ومئة. و[قال علماء السيّر:] كان المأمون إماماً في كل فنْ من العلوم 
العربية والنّحو والشّعر والحديث والَلتٌ وعلوم الأوائل والنجوم والأرصادء وعمل 
الزيجّ المأموني» واستخرج كتبّ الحكماء واليونان من جزيرة قُبرس» فتقلها له أبو 
مَعسْرٍ المنجم إلى العربية [وله معه قصص. 

وقد وصفه الحسنُ بن وَهْبٍ فقال:] كان محموةٌ السيرة» عفيف الطبيعة» كريم 
الشيفة مباركَ الرأي» ميمون التّقيبة» مؤدّياً حقّ الله مقرًاً له بالشكر على نعمه؛ لا 
يمل بالعدل» ولا ينطق إِلّا بالفضل. عاملاً بكتاب الله. مراعياً لدينه وأمانته» كاقاً 
للسانه ويدِه عن رعيّته. وإِنّما شان الكل بما أحدث من المقالة القبيحة بخلق القرآن» 
ولم يكن له فيه رأي» وإنَّما حمله عليه أحمدٌ بن أبي دُؤادء فقال له: هذا من [باب] 
الذّين ومعالم الإسلام [وإنَّه لا يصحٌ الدينٌ إِلّا به فقّبله. 

ار ا ايليا مناخمة التو ونْسكٌ المهدي» وعبدّة 

نفس الهادي, ولو أشاء أن أنسّبّه إلى الرابع لنسبتّه» والله إنى لأحمدٌ سيرته» وأرضى 
00 وأستحسن سياستّه؛ وأرى قوّته وذهنه. وآمّنْ ضعفّه ووهنه» وقد قدّمت محمداً 
عليه» وإِنى ي الأعلم أنه منقادٌ إلى هواه منصرفٌ مع طربهء ميدن لاا حونة بده امف ذلك 
الإماء والنساء في رأيه» ولولا أمُ جعفر وميلٌ بني هاشم لقدّمت عبدَ الله عليه. 

قِصّة المأمون مع اليهودي: 

روى الحسينُ بن فهم عن يحبى بن أكثمَ قال: كان المأمونٌ قبل الخلافة يجلس 
للفطرء فدخل عليه رجل” حَسَن الوجه طيّب الرائحةٍ نقيٌ الثوب» فتكلّم فأحسن 
الكلام؛ فلمًا تقرّض المجلسٌ دعاه. قال له: يهوديٌّ أ: نت؟ قال: قي اله أي 
حتى أفعل معك كذا وكذاء فقال: ديني ودين آبائي لا أتركه. 

فلما كان بعد سنةٍ دخل على المأمون وقد أسلمء فتكلَّم في الفقه فأحسن» فلما 


)١(‏ تنظر ترجمته في السير 717/٠١‏ وما بعدهاء وبقية مصادر ترجته قّة. 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين ملا 


تقوّض المجلسٌ دعاه المأمون فقال: ألستَ صاحيّنا بالأمس؟ قال: بلى» قال: ما 
الذي دعاك للإسلام وقد عرضيّه عليك بالأمس فآبيت؟! فقال: أخبرك؛ إني أحسن 
الخظّء كتبثٌ ثلاتٌ نسخ من التوراة» فزدثٌ فيها ونقصتء, ثم أدخلتها الكنيسة فبعتهاء 
فاشتُرِيث بأوفى ثمنء ثم كتبت ثلاث تُسخ من الإنجيل» فزدثُ فيها ونقصتٌ منهاء 
وأدخلتها البيعة فبعتها بأوفى ثمن» وعمدتٌ إلى القرآن فكتبت منه ثلاتٌ نسخ» فزدت 
فيهاء ونقصتٌ منهاء وأدخلتها إلى الورّاقين فعرضتها عليهم» فتصمّحوهاء فرأوا 
الزيادةٌ والنقصانً» فرّموا بهاء فغلمت أنّ هذا الكتابٌ محفوظ فأسلمت. 

وقال يحيى بن أكثم: فحججت,. فلقيني سفيانُ بن عُيينة» فحدّثته بهذا الحديث» 
فقال: مصداق ذلك من كتاب الله» قلت: وأين؟ فقال: في قول الله تعالى في التوراة 
والإنجيل : «ابمًا لُسَمْحْفِظوا من كب أنه وَكَافا عَلدِ شبَرَآة؟ [المائدة: 44] فجعل 
حفطه إليهم فضاعء وقال اللهُ تعالى: 9«إإنًا عَحَنُ ينا الذِكْرَ وَإِن َم لفطو © » 
[الحجر: 4] فحفظه اللْهُ تعالى فلم يضيّع. 

ذكر نُبِذةٍ من كلامه وتواضعه وعَفوه: 

حكى الصُّولي عن] المأمون أنه كان يقول2'0: لو عرف الناسٌ خسن العفو لتقرّبوا 
إليّ بالجرائم » وودت أنَّ أهلَ الجرائم عرفوا رأبي فيه؛ ليذهبَ الخوفٌ عن قلوبهم» 
وأخاف ألا أوجرٌ على العفو. يعني أنه صار له اختياراً [وطبعاً]. 

وقال يحبى بن أكثم : بت ليلةَ عند المأمون» فعطشتء, فقمتٌ لأشرب ماءء فرآني 
فقال: عُدْ إلى موضعك, فعٌدتء فقام وأتاني بكوز من ماءِ وقال: اشرب» وهو قائمٌ 
على رأسي» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» يشقٌ علي قيامُك وتأتيني بالكوز! فقال: حدّثني 
أبي» عن أبيه المّهديّ. عن أبيه المنصور. عن أبيه محمدٍ بن علي» عن أبيه عل" 
عن أبيه عبد الله بن عباس » عن النبئ يكوا أنّه قال: « سيد القوم خادمُهم » [وفي رواية 
)١(‏ في (خ) و(اف): وكان المأمون يقول. وما بين حاصرتين كله من (ب). 
(8) ماين اضر قن من (ف): 
(9) في تاريخ بغداد »4757/1١١‏ وتاريخ دمشق 59/ 771: عن عكرمة. 
(4) في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق: عن ابن عباس عن جرير بن عبد الله عن النبي يك ورواه ابن عساكر أيضا 

عن المأمون» عن أبيه» عن جدهء عن عقبة بن عامر ونه مرفوعاً. 


كا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أنَّ الذي عطش المأمون. 

قال يحيى :] وكان لا يَدَعُنِي أسقيه ويقول: استخدامٌ الرجل ضيفه لؤم» ويقوم هو 
فيشرب» فأقول له: أَلَا أوقظ الخدم؟ فيقول: لاء هم نيام» وقد تعبوا في الخدمة» 
وني لأكون في المتوضّأ فأسمعهم يشتموني فأعفو عنهم. 

قال [يحيى :]7 وَيثّ عنده ليلة» فأخذه سعالء» فجعل يسدٌّ فاه بكمّه لعلا أنتبه. 

وقال: كنت معه في بستانٍ ونحن نتسايرء وأنا في الشمس وهو في الظّلَّء فلمًا 
رجعناء تحوّل إلى الشمس وقال: سِرُ في الظل» فقلت: أميرٌ المؤمنين أَؤْلى بذلك 
مي ؛ لأنك ظل الله في الأرضء فقال: الواجبٌ على الملك العدلٌ في بطانته أوَّلأَء ثم 
في الذين يلونهمء ثم في الذين يلونهم؛ حتى بلغ إلى الطبقة السّفلى. 

وقال [يحيى]: كان المأمونُ يَحلّم حتى يَيظّناء جلس يوماً على جانب دجلةً يتسوك 
عند دخوله إلى بغداد» وعنده جماعةٌ من العلماء والقرّاد والأشراف, وإذا بملّاح في سفينة 
عتيقةٍ يدخل الماءٌ من جوانبهاء وعليه ثوبٌ حَلّقَه وهو يصيح بأعلى صوته : أتظنون أنَّ 
هذا [المأمون] ينبل في عيني وقد قتل أخاه الأمين! قال: فسمعه المأمون. فتبسَّم والتفتَ 
إلينا وقال: ما الحيلةٌ عندكم حتى أنيّلَ في عين هذا السّيّد الجليل؟ 

وآقال إبراهيم بن سعيدٍ الجوهري :] وقف رجل بين يدي المأمون وقد جنى جناية» 
فقال له: والله لأقتلنّك. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» تأنَّ علىّ؛ فإنَّ التأنّي نص العفو. 
فقال: وكيف وقد حلفتٌ, فقال: لأن تلقى الله حانثاً خيرٌ لك من أن تلقاه قاتلاً» فعفا عنه. 

وقال لإسحاقٌ بن العباس: لا تحسبني أغفلتٌ إجلابّك مع ابن المهديّ وتأييدَك 
لرأيه وإيقادك لنارهء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لإجرامٌ قري إلى رسول الله كك أعظم 
من إجرامي إليك؛ ولرّحِمي أمسٌ من أرحامهم. وقد قال لهم يوم الفتح: لا تثريبَ 
عليكم اليوم””'» وأنت وارتٌ ابن عم رسولٍ الله كل فأنت أحقٌ بهذه المِنَّهَ فقال: 
هيهات» تلك أجرامٌ جاهلية عفا الإسلام عنهاء فقال إسحاق: واللهء المسلم بإقالة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى )١1774(‏ من حديث أب هريرة وله مطولاً. 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين ااا 


العَذْرةِ أَوْلى من الكافر» وقد أمر الله بالعفو عن المسلم والكافرء فقال: صدقتٌّ لَوَرِيَتْ 
بك زنادي]7'' وعفا عنه. 
و[قال إبراهيعٌ بن سعيدٍ الجوهري : ] سخط [المأمون] على نعيم بن حازم» فقال له 
الحسنٌ بن سهل: يا أميرٌ المؤمنين» قد تقدَّمَت لنعيم طاعة» وتأخّرت له توبة» وليس 
اع ا حا إلى الحافوةة فعاتبه» فقال: : يا أميرٌ المؤمنين» مَن حمل 
يداني ولبس ثوب حرمتيه وَمَّ بمثل قرابتي» عُفر له فوق زلّتي» فقال: صدقتٌ 
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وآقال الصُولى :1 وغضب [المأمون] على رجل» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن 
قديمٌ الحرمة وحديتٌ التوبةٍ يمحوان ما بينهما من الإساءة» فرضي عنه. 

و[قال أيضاً : ] أساء رجلّ إليه مراراً» فلمًّا حضر بين يديه قال له المأمون: إنما هو 
عُدْرٌ أو يمين» وقد وهبتهما لك ولا تزال ّسِيْء وأحسنء وتُذنب وأعفوء حتى يكونً 
العفْوٌ هو الذي يصلحك. 

[قال: ] وجاءه الحسنٌ بن سهل برجل قد أذنب» فقال [له الحسن]: هبه لي» فقال 
المأفرة :زعي له اه لمرو قبرك علدا 

[ ذكر طرف من جود المأمون وكرم أخلاقه : 

حكى الحسنٌّ بن عبدوس الْصمَارٌ قال:] لعاءين [المامون]”" غلن ثوزان» كان 
يرح اهل لاحت يسدر مولا اللسين بو نول وكان فقيراًء فعمد إلى مِرُودَين» 
فملاً أحدّهما ملحاً والآخرٌ أشناناً» وبعث بهما إلى الحسن» وكتب معهما رُقعَةٌ يقول 
فيها: خِقّة البضاعةٍ قصرث يدا الهمّة» وكرهتٌ أن تُطرّى صحيفةٌ أهل البرّ وليس لي 
فيها ؤِكُرء فوجّهت إلى سيّدي بالمبتدأ به ليُمنه وبركته» وبالمختتم به لطِيّبه ونظافته. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) في تاريخ دمشق 771/19 : ببعد. 
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بضاعتي تفصّرعنهِمّتي | وهمّتي تَفُصّرعنمالي 

تمتخ والأشعاة باسكدي: يونا تييي ةساس 
فأخذ الحسنٌ المِرْوَدَين والرقعةَ ودخل على المأمون وأوقفه على الرٌقعة» فاستحسن 

ذلك وملا المزودين فتائيرٌ بعد أن أفرغهنا. 
وقال هُدْبَةٌ بن خالد: حضرتٌ مجلس المأمون» فلمًا رُفعت الموائدء جعلتٌ ألتقط 

ما على وجه الأرضء فرآني المأمون فقال: يا شيخ» أَمَا شبعت؟! فقلت: بلى» ولكن 

حدَّئني حمّاد بن سَلّمة عن ثابتٍ عن أنس عن النبئ كَل قال: « مَن أكل ما سقط على 
المائدة”'' أُمِنَ الفقر »”" فأمر لي بألف ا ققلت: يا آم المؤكن:: هذا مصنداق 

الحديث [وفي رواية: وهذا من ذاك]”". 
وأمر المأمونُ محمد بن أبي خالدٍ ومحمدّ بن يداد أن يناظرا عَمِرّو بن مُسعدةً في 

مال الأهوازء فناظراهء فظهر عليه سنّهَ عشرٌ ألف ألفٍ درهمء فقال المأموثُ لابن 

يزداد: انظر كل ما تعلّق به عَمرُو فيما يدّعيه فأمضهء فتعلّق بأشياء لا أصل لهاء فسقط 
من المال عشرةٌ آلافٍ ألفٍ درهم. وبقي سنَّةُ آلافٍ أل درهم لا حبَة له فيهاء فأخذ 

خظّه بها وأنها واجبةٌ للمأمون في ذمّتهء فلما خرج محمدٌ أحضر المأمونٌ عَمراً وقال: 

هذا خظك؟ قال: نعمء قال: خذه فقد وهبتّه لك» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» قد وهبته 

لأحمدٌ بنِ عروةً عامل الأهواز؛ فإنه يطالّب به وهو فقيرء فغضب المأمون» وعلم 
عمرو أنه قد أخطأء فقام وخرجء فدخل على أحمدّ بن أبي خالدٍ فأخبره. فقال: لا 
بأسّ عليك» ودخل على المأمون» فقال له: يا أحمد. ألا تعجبُ من عَمروٍ وهبته ستةً 
آلاف ألف درهم بعد أن تجافيثٌ له عن أضعافها فوهبها بين يدي لأحمدّ بن عروة! كأنه 

. . في (ب): من أكل مما تحت المائدة‎ )١( 

(9) أخرجه أبو الشيخ في الثواب» والدارقطني في الغرائب» والخطيب في المؤتلف, قال ابن حجر في أطراف 
اغختارة: سنده من هدبة على شرط مسلمء والمقن منكر» فلينظر فيمن دون هدبة. تخريج أحاديث الإحياء» 
وتنزيه الشريعة المرفوعة 7/ 7517 وكنز العمال .7617/١6‏ 

(9) ما بين حاصرتين من (ب). 


السَنَةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 14 


أراد أن يضاهيّتي ويصِغْرَ معروفي عنده! فقال أحمد: يا أميرَ المؤمنين» لو لم يفعل هذا 
لكان ينبغي أن يسقط حالّه عندك» قال: وكيف؟! قال: أراد أن ينتشرّ في ملوك الأمم 
أنَّ بعضّ خدمك انّسع قلبه لهبة هذا المالٍ الذي هو من جُملة إحسانكء فيزيدٌ ذلك في 
جلال الدّولة» فيذلَ أعداؤك الذي يكاثرونك” »2 قال: صدقتٌ» ورضي عنه. 

وقال يحيى بن خاقان: ألزمني المأمونُ بخمسة آلافٍ ألفٍ درهمء فأخبرته أن لا 
أملك إلا سبع مئةٍ ألفٍ درهم» وحلفت له على ذلك بالأيمان المغلّظة» ٠‏ فلم يصدّقني» 
وحبسني عند أحمدٌّ بن هشام » وكان بيني وبينه شر قد اشتهرء وكان على الحرس. فقال 
أحمدٌ للموكّلين بي: احفظوه لا يسم نفسّهء وبلغ المأمونَ ففطن لمراده. فقال: يا 
حمق لا نباكز يبحين بذ انان ولا شري إل ندا يوتى واه مترلة قالح : 
فأرسلتٌ إلى جماعة» فبعث إليّ الحسنٌ بن سهل وفَرَّجٌ الرَّجِي وحٌميد الطوسيٌ بثلاثة 
آلافٍ ألبي درهم» كل واحدٍ بألف ألفٍي درهم» فأضفتٌ ذلك إلى ما عندي» فكملت 
خمسة آلاف ألي درهم» وكتبت إلى المأمون أعرّفه» وكان عنده أحمدٌ بن أبي خالد 
وعَمرو بن مُسعدةً وعلىٌ بن هشام» فأحضرني وقال: ألينث الحالف لي أنّك لا تقدر 
إِلّا على سبع مئةٍ ألفٍ درهم؟! فمن أين لك هذا المال؟! فقصصتٌ عليه القصّة» فأطرق 
طويلاً ثم رفع رأسه وقال: قد وهبتٌ لك المال» فقال له من حضر: أتهب له هذا المالّ 
وليس في خزائنك درهم! قال: نعمء قالوا: خش منه قرضاًء وإذا جاءك مال رددتٌ 
عوضهء فقال: أنا أقدّرُ على المال من يحيى» ولا أرجع فيما وهبت. قال يحيى: 
فقمتُ فرددت على القوم أموالّهم وفرّج اللهُ عني. 

وسعى إليه محمدٌ بن يزداد بعمرو بن بهبوبا”" أَنّه أخذ الأموال» فقال المأمون 
للفضل بن مروان: حُذْ عَمراً إليك فقيّده وضيّق عليه ليؤدّي ما اختانه من المال» قال 
)١(‏ اختصر المؤلف هنا كلام أحمد بن أبي خالد اختصاراً مخلاً» والقصة في الفرج بعد الشدة /١‏ 13857-784؛ 

وفيها أنه قال له: لو استأثر به على أحمد بن عروة وأخذ أحمد بأداء هذا المال» لكان قد أخرجه من معروفك 

صفراً» ولما كانت نعمتك على عمرو نعمة على أحمد وهما خادماكء, فكان الأجمل أن يتضاعف معروفك 


عندهما إلخ. 
(1) في الفرج بعد الشدة ١717/7‏ : بهنوى. 
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الفضل: فأخذتٌ عمراً إلى داري» وأفردتٌُ له حُجرة» وأقمتٌ له ما يُصلحهء وأقام 
ثلاثة أيام» ثم أرسل إلى يسألني الاجتماعَ به» فأذنتُ له» فدخل علي وأخرج رقعةً قد 
بت فيها ما يملكه» من مالٍ وجوهر وعقار وأثاثِ ودوابٌ وعبيدٍ وإماء ونحو ذلك» ما 
مبلعُه عشرون ألفٌ ألفٍ درهم. وسالى أن أوضل رقعتّه إلى المأمونء وأنه قد جعله 
في حِلّ وسّعَة من جميع ذلك» فقلت له: مهلاً إِنَّ أميرَ المؤمنين أجل قَدْراً أن يسلُبّك 
نعكك كلها عن اوها تال » هر كما وصقكة ولكنّ الساعيّ لا ينام عنّى ولا عنك» 
وقد بلغني أنّه أمرك بالغلظة على» وقد عاملتني بضدٌ ذلك» وقد طابت نفسي أن أشتريّ 
خلاصي وخلاصّك بجميع مالي» فلم أزل أرفقُ به حتى وافقته على شطر مالِهء وهو 
عشرةٌ آلافٍ ألفٍ درهمء وأخذت خظّه بها وصرتٌُ إلى المأمون» وإذا بمحمد بن يزداد 
قد سبقني إليهء فلما دخلتٌ خرج محمدء فقال لي المأمون: يا فضلء ما هذه الجرأةٌ 
عليّ! أمرئك بالتضييق على عَمرو بن بهبوبا فقابلتَ أمري بالضدٌ ووسّعت عليه وأقمت 
له الأنزال2©30! 

فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إنَّ عَمراً يطالّب بمالٍ عظيم» ولم آمن أن أحبسّه في بعض 
الدواوين فيبذلَ مالاً يُرَعُْب في مثله فيخلّص» فجعلت حبسّه في داري» وأشرفتٌ على 
طعامه وشرابه لأحرسَ نفسه؛ فإِنَّ كثيراً من الناس اختانوا الأموالَ وأودعوهاء فاحتيل 
عليهم بإتلاف نفوسهمء فذهبت الأموالٌ التي كانت لهم عند الناس» فتلفوا وفاز بها 
غيرُهم. 

قال: فسكن غضيّهء ولم أخرج الرّقعةء قال: سلّم عَمراً إلى محمد بن يزدادء 
فسلّمته إليه» فعلّبه بأنواع العذاب» فلم يقر بدرهم» فلم ما رأى أصحابه ذلك» جمعوا له 
ثلاثة آلافي ألفٍ درغي وبذلوها لمحمد بِنِ يزداد» فصار إلى المأمون ينا بهاء 
وأخبره وأنا واقف. فرفع المأمون رأسّه وقال لي: يا فضلء ألم تعلم أنَّ غيرّك أقومُ 
بأمرنا منك وأطوعٌ لما تأمر! هذا محمدٌ قد أخذ خطّ عَمرو بثلاثة آلافٍ ألفٍ درهمء 
فقلت له - وما اجترأتٌ عليه مثلّها قظ -: أرجو أن أكون في حال استبطانك لي أبلعٌ 
من إسراع عيري: 


() في (خ) و (ف): الأموال. والمثبت من الفرج بعد الشدة. 


السَّنَةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 191 


ثم أوقفته على الرّقعة التي كتبها عَمروء وحدّئته الحديتَ عن آخره» فقال: والله ما 
أدري أيُكما أعجب, أعمرّو حيث شكر بِرّك فطاب نفساً بالخروج من جميع ما يملكه 
بهذا السّبب! أم أنت ومحافظتّك على أهل النْعم وسّترك عليهم في ذلك الوقت! والله لا 
كنتما يا نيان أكرمَ مني» قد وهبتٌ له الكل» ومرّق الرّقعتين اللتين بخط عَمرٍو بعشرة 
آلاف أل درهم» والتي بثلاثة آلافٍ ألفٍ درهم» وبعث بعَمرِو إلى داره مكرّماً. 

وقال عيسى بن عبّاد('2: دعاني المأمونُ يوماً فدفع إليّ كتاباً مختوماً وقال: اذهب 
إلى عَمرو بن مُسعدةً وناظره على ما في هذ الكتاب باباً باباًء وخذ خطّه على كل باب 
بحبّة» واختمه بخائمي وخائمه» ويبقى عندك إلى أن أقولٌ لك. ولا تبتدثني فيها بشيءٍ 
حتى أسألّك. 

قال: وكنت شاركت عَمراً في تلك الأموالٍ التي رُفعت عليناء فخفت من ذكرها في 
السّعاية» وأن تكونَ مذكورةً في الكتاب» فصرت إلى عَمرِو وهو جالسٌ يلعب 
بالشّطرَنج في بستان» فقلت: لي حديتٌ فأخلني» فقال: دعني أُتمّم دَسْتي» فغاظني» 
فبدّدتُ الرقعةً وقلت: قد سال بنا السَّيلُ وأنت لا تدري» ثم ناولته الكتاب» فضحك 
وقال» ويسطكف1 قد خوك جل مكدوانك اصرف اعلاته رغذعت ١‏ :اتزيد أن أطلعك 
على ما هو أشدٌ من هذا؟ قلت: نعم» فأخرج إليّ رقعةً فيها مثل ما في تلك» وقال: 
هذه لها عندي منذ سنة» كتب إل بأن أفعلٌ مثل هذا ولم أخبرك. 

قال عملت أرقن ول السوقيو قر و وعسلة:إزانل قال" عند الد احسي» نفس 
ونعمتي» فقال عَمرو: أنت مجنون. إِنَّ صاحبنا ليس بشَّرِه ولا بخيل» ولكنه أراد أن 
يعرّفنا أنه قد علم ما صار إلينا من إنفاق» فقلت: لا بدَّ من الكتابة» فكتب رُقعة» فوجد 
ما تُسب إليه أربعين أل أل درهم» وما نُسب إليّ سبعة وعشرين ألف ألفٍ درهمء 
وكتب في أسفلها : لو قصرت بنا مِمَمُنا عن هذا المقدار وسعتنا”" منازلناء ونرجو أن 
يُطيل الله بقاءَ أمير المؤمنين ليصل إلينا أضعافٌ ذلك. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف)» وني الفرج بعد الشدة / 47 : أبو عباد. وقال محقّقه : هو ثابت بن يحيى بن يسارء 


كاتب المأمون ووزيره. 
زفق في (خ): ما وسعتنا » والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في الفرج بعد الشدة. 
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قال: وأخذتٌ أنا الرُقعة» فأقامت معي وأنا أذوب وأنحل» ولا أَشكُ في زوال 
نعمتي وهلاكي» فكتبت وصيّتي وهجرتٌ طعامي وشرابي ولذّاتيء حتى بليت» فنظر 
المأمونٌ إليّ يوماً فقال: يا عيسى» هل تشكو عِلَّ؟ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» لي سنة حي 
كميّت بسبب الكتاب الذي دفعته إلى لأناظرَ عليه مرو بنّ مُسعدة» فقال: أمييك حتى 
أَعيدَ عليك ما جرى بينكماء فأعاده حرفاً حرفاً وقال: عمرٌو أعرف بنا منّاء وأوسمٌ 
صدراًء وأبعد همّة» وما أردتٌ إِلّا أن أعرّفكما أني قد علمثٌ بما صار إليكما وأنتما 
تتوئيان إظهارّه» وأحببثُ أن أزيلَ عتكما عَم المسائرّة وبق المراقبة» وإني حل متكما 
من ضعف أمري”"' عندكماء فدعوتٌ له وقلت: ما أُصنعُ بهذا الكتاب؟ فقال: ترميه في 
لعنة اللهء وامض مصاحباً في تر الله. فدعوتٌ له وانصرفت كأنما أطلقت من عقال(©. 

و[قال الصُولي:]”" كان بعض خدم المأمون [وَاسَمُه رشيد] بلعه غنه أنه يسرق» 
ققال'له يوماً : :يا:رشيده إذا سرقتٌ شيئاً فبعْنيه» قال: نعم [قال: ] وكان يصبٌ على يديه 

من إبريق في طْسّتء فقال: يا أمير المؤمنين» بكم تشتري مني هذا الظَسْتٌ والإبريق؟ 
قال: بكم تريدني أشتريه» قال: بعشّرة دنائير» فأمر له بهاء فقال الرشيد: بقي هذان ما 

بقي الليل والنهار. فضحك المأمونٌُ [حتى استلقى]. 

[قال :]0 واقدى غلك الروم إلى الماموق هد سَنة؛ فيها مئةٌ رطل من اليسك» 
م “ فقال: أضعفوها له ليعلمَ عر الإسلام ودُلَ الكفر. 

وقال العيشي""': كنت مع المأمون بدمشق» فضاق ما بيده» فشكا ذلك إلى أخيه 
أبي إسحاقٌ المعتصمء فقال له: يا أميرٌ المؤمنين» كأنّك بالمال وقد وافاك بعد جُمُعة 
وقدم بالمال وكان ثلاثين ألف ألفِ درهم من حراج كان يتولّاه المعتصمء فقال لابن 
)١(‏ في الفرج بعد الشدة: أثري. 
(7) من قوله: وأمر المأمون محمد بن أبي خالد ومحمد بن يزداد أن يناظرا . . . إلى هناء لم يرد في (ب). 
(9؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) دابة يتخذ من جلدها فراء مثمنة. القاموس المحيط (سمر). 


(5) في (خ) و(ف): العبسي. والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 25617 وابن الأثير 5/ “477. وانظر تاريخ دمشق 
؟/ 1-70 (غطوط). 
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أكثم: أخرج بنا ننظرٌ إلى المال» فخرجا وقد هُيّىَ بأحسن هيئته» وريّنت الجمال 
بالأحلاس الموشّاة. واستشرف الناسُ إلى اليدّر”'2 ينظرون إليهاء فقال المأمون 
لكو انا أنا تصيون» أسيف وبذهالاموال وتصوف مهنا نا بغز لخم الذي #تاهددها 
إلى منازلهم خائبين! إِنّا إذً لَلنام. 

ثم دعا محمد بن يَرْدادَ فقال: وقّع لفلانٍ بألف ألف, ولفلانٍ بمثلهاء ولفلانٍ بكذا 
وكذا. فوالله ما زال كذلك حتى فرّق أربعة وعشرين ألفت ألفٍِ درهم ورجله في 
الركاب» ثم قال: ارفع الباق لجندنا . 

قال العيشي: فجئت فقمت نُصبّ عينه» فقال: يا محمدء وقّع لهذا بخمسين ألت 
درهم من السنّة آلافٍ درهم لا يختلسٌ ناظري» فأخدتها: 

وقال محمدٌ بن أيوبٌ بن جعفر بن سليمانَ والي البصرة: كان عندنا بالبصرة شاعرٌ يقال 
له : ابن تميم» ظريف» وكنت آنّمن به» فقلت له يوماً : أين أنت من المأمون. فإنَّه أجودٌ من 
الرّيح العاصفٍ والسّحاب الحافل» فقال: أنا ضعيف. فأعطيئُه نجيباً فارهاً ونفقة» وعَمِلَ 
أرجوزة أثنى علي فيها””'» وخرج إلى الشام» فوافى المأمونّ في بلاد الرُوم. 

قال الرجل: فبينا أنا ذاتَ غداةٍ على نجيبي وأنا أردّد أرجوزتي» وإذا بكهل على 
بغل فاره» فسلّم علىّ» فرددتٌ عليه» فقال: مَن الرجل؟ قلت: من مَضْر» قال: وتنم 
6 قال: ثم ماذا؟ قلت: من بني تميم» ثم من بني سّعدء فقال ورائحةٌ المسكِ 
تفوح منه: ومن أين وإلى أين؟ قلت: من البصرة إلى هذا المّلكِ العظيم الذي ما 
فحت اندع زائضة ولا أوسعّ فيدر وزذاحة مت [وقد عملت كه عر حدق في 
مثله]" " وتقتفيه الرواة» ويحلو في آذان المستمعين» قال: فأنشدنيه» فغضبتٌ وقلت: 
يا رَكيك”*“» كيف أفعل هذا وأنا قاصدٌ الخليفة! فتغافل عنها وألغى جوابّها ثم قال: 
وما الذي تروم قن كلت القت ياوه قال إن رايتة قم د تعدا وكلكتك فيا 
(1) جمع بَذْرةء وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دينار. القاموس المحيط (بدر). 
(؟) اختصر المصنف هنا الكلام على عادته؛ فإن شئت فراجعه في تاريخ الطبري 8/ 501» وابن الآثير ”/ 5 57. 


(5) الركيك : الضعيف في عقله ورأيه . انظر القاموس والمعجم الوسيط (ركك) . 
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أعطيدك ألف دينارٍ وأرحتك من التعب. ومتى تصل إلى الخليفة وبينك وبينه عشرةٌ 
آلافٍ رامح ونابل! فقلت: والله عليك أن تعطيّني ألف دينار؟! قال: نعم» قلت: ومن 
أبن لك ألث وينار؟! قال هذا يغلي خية "من الف دينازءقال؛ اكتضنيت وقلق .نما 
يساوي هذا البغلٌ هذا النّجيب؟! قال: فدعْ عنك التعّل» ولله علي أن أعطيك الساعةً 
ألف دينار» فأنشدته : 
مناجونةينا :13 الكونتن الشتريفة وصاحبٌ المراتب المنيفة 
رتافد الكصيسو التكسيمفة: عمل له قفن اأرشورة طريكفه 
أظرف من فق هأبي حنيفه لاوالذيأنتلهخليفه 
بن طلنمت فى ارضك ا متعقة. انبانا لويس عشينةة 
وما اجتبى [شيئاً]”'' سوى الوظيفه> فالذئبٌُ والنّعجةٌ في سَقيفه 
والنَْصٌ والتاجرٌ في قَطيفه 

قال: فما فرغتٌ من إنشادها إِلَّا وقد أحدق بنا زُهاء على عشرة آلافي فارس» 
أفكل0", وإذا به المأمون. فقال: أَيْ أخي لا بأمنّ عليك. فقلت: يا أميرَ 
المؤمنين» أتعرف لغاتٍ العرب؟ قال: إِي لَعَمِرُ الله قلت: مَن جعل الكاف منهم 
مكانَ القاف؟ قال: حِمْيّر. فقلت: لعنها اللّهُ ولعن مَن استعمل هذه اللّفظة”*' بعد 
اليوم. فضحك المأمونُ وعلم ما أردت. يعني : يا ركيك» ثم أعطاني ثلاثة آلافٍ دينار 
وقال: سلامٌ عليكم؛ ومضىء فكان آخرٌ العهدٍ به ©. 

[وحكى الصُولي عن يحبى بن أكثم حديتٌ المرأة» قال يحيى: لما دخل المأمون 
بغداد جلس لردٌ المظالم» فقعد إلى الظهر] فلمًا أراد القيام""2. تقدّمت إليه امرأةٌ غريبة 


فأخذنى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 100. وابن الأثير 5/ 470. وني تاريخ دمشق 79/ 171/7 : فضلاً. 

(؟) في (خ) و(ف): الوضيفه. والمثبت من المصادر. 

() في (خ): فأخذ به النكلء وني (ف): فأخذني النكل. والمثبت من تاريخ الطبري. والأفكل: الرعدة. 
القاموس النحيط (فكل). 

(؟) في تاريخ الطبري وابن الأثير: اللغة. 

(0) من قوله: وقال العيشي: كنت مع المأمون بدمشق . . . » إلى هنا . لم يرد في (ب). 

(5) في (خ): جلس يوماً للناس. فلما أراد القيام. وفي (ف): وخرج يوماً في موكبه ثم جلس للخصومء وكان - 
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فى ثياب رثة تتعثر بذيلهاء ووقفت بين يديه» فقال: ما حاجتّك؟ فقالت: امرأةٌ غريبة» 
وأنشدت: [من البسيط] 


واسني يسكفيق بيستى :يه الر سد وكا نكاما يندع ادر فلت 
بعنسو نكف ضوودة الشلتك أرملة ' “06تعنلييا كينا كقوف ”اسه 
فابترٌ مني ضياعي بعد مَنْعَتها لمّاتفرّق عئي الأهل والوّلّد 


فأطرق المأمونُ ساعةً [مفكراً]”" ثم رفع رأسّه وقال0"©: 
ابر ايم العري فأحضروا خصمّها اليومَ الذي أعِلُ) 
والعيدة الكاما ان نف اللطرية نيا الصطاك ل ابي اكد 

كمولع انور لاجد عصرية المراء وله : وأ ين الخصم؟ فأشارت إلى 
العباس بن المأمون» وكان قائماً على رأس أبيه وهو غلام» فقالت: غصبني ضَيعتي » 
فسأله الحجّة» فسكتء والمرأةٌ ترفع عليه صونّها وهو لا ينطق» فقال لها بعض 
الحاضرين : أترفعين صوتّك على ابن أميرٍ الوك قال له المائوق: أسكفة فإن 
الحقَّ أنطقها والباطل أخرسه. ثم ردَّ عليها ضَيعتها وأعطاها عشرةً آلافٍ درهم وردّها 
إلى أهلها. 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيمَ المَوصلي: كان المأمونُ قد سخط على الحَليع لألّه 
هجاه ومدح الأمين. قال إسحاق: فبينا أنا ذاتَ يوم عند المأمون» إذ دخل ابن البواب 
الحاجبٌ وبيده رقعة» فاستأذن في إنشادهاء فأذن 7 فقال: [من الطويل] 


أشرني:فإنئ نايع إلى الوه ١«فدن‏ تتيعر الترعة الموكد بالعيد 
أعيذك من خُلّْف الملوكٍ فقدترى 2 تقظّعَ أنفاسي عليك من الوبجد 


- يجلس للخصوم من الغداة إلى بعيد الظهرء فلما أراد القيام. والمثبت من (ب). 

.101/ /79 في (ب): بهاء وفي (خ) و(ف): يدء والمثبت من المحاسن والمساوئ ص/!59» وتاريخ دمشق‎ )١( 
عدي عليها فلم يُتَرَك لها سَبَدُ.‎ :78 /١ وفي العقد الفريد‎ 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

() بعدها في (ف): هذا الشعر مصنوع عليه. وليست في المصادر. 

(54) دمج المصنف هنا بيتين في بيت» واختلفت المصادر في رواية عجز هذا البيت . 

(0) هو الحسين بن الضحاك الشاعر. 
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و ا#أعدم, بالعبد 


فقال له: حيست فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أحين 58 قال: ومن هو؟ قال: 


عبيدك الحسينٌ بن 
لمن ا 


ولا فرح المأمونُ بالمّلك بعده 


هذه بتلك» ولا شيء له عندناء فقال ابن البواب: : فأ ين عادةٌ عفو أ 


٠‏ الضحّاكء فقال: لا حيّاه الله ولا باه ولا قرّبه» أليس هو القائل: 


ولا تدكا سم عاتية زا سفنا 
ولا زال شَمل الملكِ فيها مبدّدا 
ولا زال في الدّنيا طريداً مشرّدا 
مير المؤمنين؟ 


قال: أما هذه فنعم» إثذنوا لهء فدخل”"'» فقال المأمون: هل عرفت يوم قتل أخي 
هاشميةً مُتكت؟ قال: لاء قال: فما معنى قولِك: [من الطويل] 


وممّاه* شجاة قلبي و : كفكف عبرتي 
ومهتوكة بالخُلّْد عنها سجوفها 
فلا بات ليل الشامِتِين بِغِبطةٍ 


محارمٌ من آل الشبئ استُّجِلَُتٍ 
ولا بلحت الهو ها تيت 


فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لوعةً غلبتنى» وروعةٌ فاجأتنى» ونعمةٌ سُلبتُها بعد أن 
غمردني » وإحسان عجن سَيبة فأنطقنى» وسيّد فقدته فأوجعنى» فإن عاقبت فبحقّك» 


وإن عفوتٌ فبفضلك. فدمعت عينا المأمون وأمر بإدرار رزقه. 

قال المصنّف رحمه الله: والذي ذكر الخليعٌ هو الصحيحء أي هتكةٍ أعظمٌ من 
خروج هاشميةٍ حاسرةً مكشوفة الرأس ناشرةً شعرّهاء ومعها بناثٌ الخلفاء عليهنٌ 
المُسوح» يَلْطِمنَ في شوارع مدينةٍ أبي جعفر ويّحثين على رؤوسهنّ الرّماد حتى بكى 
عليهنٌ كل صديقٍ وكلّ عدوء وإنما الخليعٌ خاف من المأمون فاعتذر بما ذكر. 

وبلغ المأمونّ أنَّ دِعبلاً هجاه فقال: [من الكامل] 


.707/0 لا وتاريخ الإسلام‎ 9/١ والفرج بعد الشدة‎ »١1760 مابين حاصرتين من المصادر : الأغاني /ا/‎ )١( 
5 في (خ): نوله فدخل . وفوقها: كذاء والمثبت من تاريخ الإسلام ص0 والنجوم الزاهرة لهف‎ 0 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 

اموي المافرة لاهن ون" 
إن النتتوات يس بد للؤبسهيها 
ع 5 . 4 0 
شادوا بذِكرك يعد طول حخموده 


يذ 


فافنك لفان ع0 لجان الأسود 


0007 


فقال المأمون: قاتله الله ومتى كنتٌ خاملاً وقد نشأتُ في حجر الخلفاء! ولكن هو 
يهجو أبا عبَّادٍ لا يهجوني. وكان في [أبي]”" عَبّاد جدَّة. 

قال يحيى بن أكثم : قال المأمون: وددثٌ لو أنَّ لي رجلاً مئلّ الأصمعيئ يعرف أيامَ 
العرب وأشعارّها حتى ينادمّني كما نادم الأصمعئٌ أبي» فقلت: ها هنا عَنَّاب بن ورقاء 
الشَّيباني» فهو مِثل الأصمعي. فقال: علي به» فلما حضر قلت له: إِنَّ أميرٌ المؤمنين - 
أطال الله بقاءء ‏ يرغب في مؤانستك ومحادثتك. فقال: إني شيحٌ كبير عاجرٌ عن ذلك» 
وقد ذهب مني الأظيّبان”*“. فقال المأمون: لا بِدَّ من ذلك. فقال عَتَّاب: [من 


المجتث] 


5 و #ل )2 
١‏ لي ا من 
152 اكير 
واه ب ييحن تتالجيتل 
[فالآن ل قارأىبى 


والستحيحث للمرعء حربٌ 
هذا ل مر د صعب 
أيام عودي وَُطتَِيِت 
يب ل ان 
تمجييل العيش عذب 
ال ل ك2 لمهك ابن 
ماح جٌلهركللب 


(0) في (خ) و(ف): في. 
(6) ما بين حاصرتين ساقط من (خ) و (ف). 
(5) هما: الأكل والتكاح. أساس البلاغة (طيب). 


(5) في (خ): وأمرء وفي تاريخ دمشق 9/ :77٠١‏ وإثم» والمثبت من (ف). 


(0) في (خ) و(ف): الأغاني. 
(0) ما بين حاصرتين من (ف). 
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فقال المأمون: ينبغي أن يُكتبّ هذا الشّعر بماء الذَهبء وأجازه وأعفاه. 

ولكدفسل اننا بون و وا عارية اناك وهي : [من الطويل] 
برئتٌ من الإسلام إن كان ذا الذي أتاك بهالواشونعثي كماقالوا 
ولسكتهوسه لمّارأوكِ غَرِيَة بهجري تواصًوا بالنّميمة واحتالوا 
دكن عكرت أن للوساة سميهة ينالون من عرضي ولو شئت ما نالوا 

فقال المامون: لمن هذا الشّعر؟ فقال علُويه: للقاضي الكَلئجي0© - وكان على 
قضاء دمشق - فقال: عليّ بهء فقال: أنشدني قولّك: برئتٌ من الإسلام» فخاف 
وقال: هذه قلتّها منذ أربعين سنةً وأنا صبي» ووالله ما قلت شعراً منذ عشرين سنةً إلا في 
زُهدٍ أو عتاب صديق» فناوله كأساً من نبيذء فأرعد وقال: والله ما شربته قظء فقال 
المأمون: لو شربته ُضربتٌ عُنقَك ووالله لا أوني القضاءَ على المسلمين رجلاً بدأ في 
مَزله”'' بالبراءة من الإسلام» وا العاريا: قل: خحُرِمتٌ مُنايَ منكِ إِنْ كان ذا الذي. 
فغيّره بأرشقٍ عبارة. 

وقال حميد بن عبدٍ الحميد اللوسي : قال لي علئٌ بن جبلة: امتدحتٌ المأمون 
نأبنات6 تأجقترها» "دلت يها عن النافزة » تتاكليا وقالة ختزو. .إن قناء عقون 
عنه وجعلنا ذلك ثواباً لمديحه. وإِنْ شاء جمعنا بين هذه وبين شعره فيك وفي أبي 
ُلَفْء فإِنْ كان ما قال فيك وفيه أجودء ضربناه ظهراً لبطن وأطلنا حبسّهء وإن كان ما 
قاليكينا أجوف: اعطيناد عن كز بيت من منيسه الت درهي» وإن شاء أقلناهء فقلت: يا 
أميرٌ المؤمنين» ومن أنا ومن أبو ذُلَفٍِ حتى يمدحنا بأجودٌ من مدحك. فقال: ليس هذا 
الجواب» واغرض عليه ما قلت. فأعرضتٌ”" عليه» فقال: الإقالةٌ أسلمُ لي» فأخبرت 
المأمون. فقال: هو أعلم. 

ثم قلت لعل : [إلى] أي شيءٍ ذَّمَتَ”*) في مدحك إياي ومدح أبي ذُلّف؟ فقال: أما 
)١(‏ هو عبد الله بن محمدء ابن أخت علويه المغني. انظر الأغاني "4٠-1778 /١١‏ والواني بالوفيات /١١7‏ 

55-847 5. والبيتان الأولان في تاريخ الطبري 1907/8 أيضاً. 
(9) في (خ): هواه. 


(9") كذا في (خ) و (ف). والصواب: فعرضت. 
2 في (خ) و(ف): ذهبت» والمثبت من تاريخ الطبري 2599/8 وما بين حاصرتين منه. 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 1549 


مدحي إياك فقّولي: [من مجزوء الكامل] 

ارا يميا الت تكسي لبشيية اعداواة يها 

مارو ايية الشاشتن "التاق عسات جوت اقمة المحتحكرت 
وأمّا مدحي لأبي دُلَفٍِ فقولي : [من المديد] 


54 


الحبحنا المزكمييا ابص تلم ٠‏ مموياهيهن" ولستمم: 
دز ولحي باتو ,ولج المدتوةا عمس اتير 
فأعطاه حُميدٌ عشرةً آلافٍ درهم [وخلّعة]”" وكذا أبو ذُلّفْء وقال: اكتم علينا. 
وقال أبو نزار”*©: ظننتٌ أنَّ المأمونَ انتقد عليه”” قولّه في أبي دُلّف : [من الطويل] 
تحدّر ماءٌالبجود من صل بٍآدّم 2 فأثبته الرحمنُ في صلب قاسه'") 
وقال عُمارةٌ بن عَقيل : 5 السّمط”"» وفي رواية”" : 1 
أبي حفصة: أعلمتَ أنَّ المأمونَ لا ينتقد”"” الشّعر؟! قلت: ومن يكون أعلمَ به منه! 
والله إنا لتنشده أوَّلَ البيتِ فيسبقنا إلى آخرهء قال: فإنّي قد أنشدته بيتاً لم يتحرّك له 
قلت: وما هو؟ قال: [من البسيط] 
أضحى إمامٌ الهدى المأمونُ مشتغلاً بالدّين والناسُ بالدنيا مشاغيل 


م 


فقلت: ما يلام وهل زدتَ على أن جعلته عجوزاً في محراب وبيده سبحة ! فمن 
يقوم بأمر الذنيا! هلا قلت كما قال عمّك جَريرٌ في عبد العزيز بن الوليد: [من الطويل] 


)١(‏ في الديوان ص 27”١‏ وتاريخ الطبري: العرب. 

(؟) في الديوان ص 588» وتاريخ الطبري: بين مغزاه. 

() ما بين حاصرتين من (ف). وفي تاريخ الطبري: وملان وخلعة وخادم. 

2 يعني : الضرير الشاعر. 

(5) في تاريخ الطبري: تعقد عليه. 

(1) الديوان ص .1١”‏ 

(0) في (خ) و(ف): السمت. والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 255757 وابن الأثير 578/5 . 

(8) رواها الخطيب في تاريخه »479/11١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 79/ 778. وانظر ديوانه ص .١١1‏ 
وهذه الرواية بعيدة عن الصواب؛ لأن مروان توفي سنة 48157١ه.‏ 

(9) في المصادر: لايبصر. 


لمكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


)نل 0# ربعن ه#ع. 8 0000 5 ِ اه 
الدنيا مضِيع نصيبّه ولا عَرَض الدنيا عن الدين شاغله 


رادي 
وكتب العباسٌ الهَمُداني إلى المأمون في يوم نَيرورَ وقد أهدى الناسٌ فنونّ الطَرّفٍ 

واللطائف : [من مجزوء الكامل] 

احيق فك التعات الشميرة . “قبت والسرفية فق واقدفة 

وسجدئفي كز لالسدصنا ندوالمدائح 0 ا 

فاسلع بمليحت كن النزتا تضهن اللنحتوادث واي 
فأمر المأمونٌ بأن يُحملّ إليه جميعٌ ما أهدي إليه في ذلك اليوم» وقال: نِعْمَ ما أهدى 


5 


وخرج المأمون في يوم عيدٍ إلى الصلاة وإلى جانبه يحيى بن كو ٠»‏ فإذا نعلام 
مستحسّن يخطر في ثوب موشّىء فقال له : يا يحيى ما 3 تقول في هذه البضاعة؟ فغضب 
يحبى وقال: يُقبحٌ بإمام مثلك يقول هذا لفقيهِ مثلي» فقال المأمون: فمن الذي يقول: 
[من المنسرح] 
قاض يرى الحدٌّ في الرّناء ولا توي على شيع بتلتبرظ معنن جاتن 
فقال يحيى : الفاجرٌ أحمدٌ بن أبي نعيم”" الذي يقول: 
200055 0ك كك اد 5 
فأطرق المأمونٌ حَحسجلاً وقال: يُنفى ابن أبي تُعيمٍ إلى السّند. 
قال المصئّف رحمه الله : هذان البيتان من جُملة أبيات» أوَّلها : 
أنطقني الدهرٌ بعد إخراس خنحا هودانه الحا يتنو ا شن 
ناوي اد وج لم لا قينا يدوفلع فامنا يط معو ساس 
لآ امتتجحيت كله قي تلمكا بطول نكس وتُحظهو*” إتعا 
)١(‏ في ديوان جرير 7/ ٠/ا:‏ من. 
(؟) العقد الفريد 189/5. 
(*) في العقد الفريد 5/ 78: أحمد بن نعيم» وما هنا يوافق ما في تاريخ بغداد 2184/١5‏ وتاريخ دمشق /١8‏ 


ه“ (خطوط)ء ووفيات الأعيان 5/ .١67‏ 
(5) في المصادر: وطول. 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 


ترضى بيحيى يكون سائسّها 
قاض يرى الحد في الرّناء ولا 
يحكمللأمردالقٌريرٍ على 
فتالحتسيد له كباتك تند ذفتي الت 
اس تناب حفىوسافيها 
لآ أحسيث الجَورَ ينقضي وعلى ال 
وقيل: إِنّها لأبي صخرة الرّياشي' 
مجزوء الرمل] 
اميا ورا كس تحريييا 
جعت للعيدوفي وجه 
اتععث تسم نحي ولمتكمكن 
[حديثٌ اليزيدي مع المأمون: ] 


كين 


وليس يحيى لها بسوّاس 
يرى على من يلوظ من باس 
مشل جرير ومثل عباس 
معدل وقل الوفا ة في الناس 
تلوط والرأسٌ شر ماراس 
البسزيزا لاقي الاسخصاس 


'». وقال المأمونُ في ذلك الغلام الأمرد: [من 


و١‏ 
807 الك 7ك لكك رن 


5 1 7 | | و .0 4 :. 5 ميد 


وجاء اليزيديّ إلى باب المأمون» فقال الحاجب: إِنّه قد شرب دواء [وأمرني أن 


59 


أزاك جحخ ا الكأتنفغاً 
وأعسشبينيك 2 ا 
أتأذن في الدُخول بلاكلام 


اعت النامن وكين اليزيدي: [من الوافر] 


إمام العدل والمَّلكِ الهُمَام 
وعسافنية تشتكيون العى تجمحاء 
يريك سلامةً في كل عام 
سوى تقبيل كمّك والسلام 


[فلمًا وقف على الرّقعة خرج الخادم] فقال أجعل” 0 فقيل ليت وعويقت» 


فبعث إِلِيّ بأربعة آلافي دينار”"". 


)١(‏ قال الخطيب: ليست هذه الأبيات للريائي» وإنما هي لأحمد بن أب نعيم. 
زفق في (خ) و (ف): وجد. والمئبت من العقد الفريد .5١9/5‏ 
(9) في (خ) و(ف): الحسن فيك جنود. والمثبت من العقد الفريد. 


)2( في (خ) و (ف): يدخل» والمثبت من (ب)» وما بين حاصرتين منه. 
(0) في (ب): درهم. وني الأغانٍ /٠١‏ 1554: ألفا درهمء وفي تاريخ بغداد 5/ ؟595: ألف درهم. 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال مي بن الجهم : قال لي المأمون: كدق ثلاثة بيات في المدح والهجو 
والمرائي» فأنشدتّه في المدح: [من البسيط] 
تجود بالئَفُس إذضىٌ الجَوَادُ بها و«الجودٌبالنفس أقصى غاية الججودِ"") 
وأنشدثّه في الهّجو: [من الكامل] 
ماي 000 ف 5 4ه مهس اه 200 5 م .ع (2)95 
وأنشدتّه في المراثي : [من الطويل] 
آزادوا تفقوا فبرد عن عدؤة. وطس اتراتن القيو ةل عر ا 
فأمر لي بثلاثة آلا درهم. 
وقال محمدٌ بن زيادٍ الأعرابي: بعث إليّ المأمونُء فجئتٌ إليه وهو في بستان يتمشّى 
ومعه يحيى . بن أكثمء وراكيها عزني فوقفتٌ حتى أقبلاء 25220 فقال : يا محمد» 
أخبرني عن أحسن ما قيل في الشَّرابِء فقلت: قولُ القائل: [من الطويل] 
تريك القذئ ون :دوتهنا ؤفك :دونه إذا ذاقها من ذاقها يتمصلة0) 
ل ليا 
وامتدى ار الطّلام ميكا كاهتداء انك 0 
ثم دحا إليّ بعنبر بعنبر و ينها بحس الأنو درف 
و 
[حديث المأمون مع الحارس: 
قال يحبى بن أكثم :] أشرف المأمونٌ ليلةَ على الحرس وقال: من يُنشدنا قولَ أبي 
نواس» فأنشده غلامٌ منهم [هذه الأبيات]”"' : [من البسيط] 
)222 قائله مسلم بن الوليد» وهو في ديوانه ص 2١55‏ وروايته : إذ أنت الضنين بها. 
(؟) قائله مسلم بن الوليد» وهو في ذيل الديوان ص .77١‏ 
زقرف قائله مسلم بن الوليد» وهو في ذيل الديوان ص .7"7١‏ 


زقف4 في (خ) و(ف): عبادة. والمثبت من تاريخ بغداد ”/ 27١68‏ وتاريخ دمشق 7 . 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). 


الشَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 


لا تَبكِ ليلى ولا تَطربُ إلى هندٍ 
كأساً إذا انحدرث في حَلّق شاربها 
كالجمريافوةة والككاس” لولئوة 
تَسقيك من طَرّفها خمراً ومن يدها 


ل فقوتن" وللتيساة زاهدة 


يان 


واشربٌ على الورد من حمراءً كالوردٍ 
ركه شن توكاءفي السو والكد 
فى كف حشاوية مهشوقة القد 


3 70 2 5 8 
سيء. خصصت به من بينهم وحدي 


فصاح المأمون: هذا والله هو السّحرٌ الحلال» لا قولٌ عَمرو بن كُلثوم: [من الوافر] 
الاق مدان فاخي ]01 


وأعطى الغلام خمسةً آلافٍ درهم. 


حكى أبو العيناء قال: وقف أعرابي 


بياب المأمون» وصاح: نصيحة . فأمر به 


فدخل عليه فقال: ما نصيحتك؟ فقال: [من الكامل] 


فكسوتني خللا طرائف حسنها 


تَزهو على حُسّنٍ الكمّيت السابق 


فقال المأمون: أعطوه خلعة وفرساً كميتاً فقال: 


وأَجَرد ملي بخرم يطة مملو ع 


ذهبا وأخرى باللجينالفائق 


فقال: أعطوه ه ألف دينار وألف درهمء » فقبض الربطتين فقال: 
راجرسني يحريده رو حسثاء ا 


فقال المأمون: أعطوه ذلك.» : 
لم نجد من يفسّره لك]”" 


وخرج المأمون إن ظاهر دسق تسعد جر التلج) وإذا ببركة عظيمةٍ من برك بني 


أميّة وعليها أربع سَرَواتء والماء يدخل فيها 


ا ويخرج منهاء فاستحسنها وقال 


لعَلُويه : غنّء فقال كان عليه وهر الى بن اما - : [من الطويل] 


)١(‏ في الديوان ص :148٠‏ نشوتان. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب) و (ف). وعجزه: ولا تبقي مور الأندرينا. وهو البيت الأول من معلقته الشهيرة. 
(*) ما بين حاصرتين من (ب)»: وأصابها تشويش وطمس فاستدركته من المنتظم /٠١‏ /ا98-8 . 


(5) في تاريخ الطبري 7601//8: يدخل سيحاً. 


ع" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أولشك قومي بعدعرٌ وثروة 2 تفانّوا فإِلَا أذرفالدمع" أَكْمَّدٍ 

فقال له المأمون: يا ابنّ الفاعلة» لم في ونا بذع بسسوائك لذ هذ الزقك! 
وسخط عليه [أياماً]”" ثم رضي عنه””. فأحضره ومعه مُخارق» فقال لمخارق: عَنَّ» 
فقال - والأبيات لجرير -: [من البسيط] 


اكد فرت بالتورين ادن صوتٌ الدّجاج وقَرِعٌ بالنّواقيس 


فقلتٌ للرّكب إذ جدّوا الرحيلَ بنا 2 يابُعدَيبْرِينَ من باب القّراديس©) 
ققال لعلريه: غن وبقال+ من الكاغل ] 

الكبيدة ساف إلى وسقي ون “كانت سه اسان و0 
فضرب [المأمون]”" الأرض بالقَدَح فكسرهء وقال: هذا والله آخرٌ عهدي 

بالعراق”'', لا عُدْتٌ إليه أبداً» فكان كما قال. 


وقال محمد بن حامد: حضرتٌ مجلس المأمون, [فْنّت عَرِيب : 
كحاشية البره الات الو 
فأنكر المأمونُ كوئها لم تذكر أوَّل الببت» وهو للنابغة: 
رمى ضَرْعَ ناب فاستمرٌ بطعنةٍ كتحك اا تسممة التبهرد 000 


و بي 


فقال المأمون: من أشار منكم إلى عَريب بشيء؟ فسكتواء فقال: برئتٌ من هارونَ 
لئن لم أصدّق عن هذا الأمرء لأعاقبنّ عليه بالضرب الوجيع» ولئن صَدَّقني لأبلغنّه 
أملة» فقلك :أن أشوث إلنها بكيلة فعال: الأو ساء السو أتحث أن ارو غك اها 


)١(‏ في (خ) و(ف): النفع» والمثبت من (ب)» وفي تاريخ الطبري والأغاني 4/ 707: العين. والبيت لأبي سعيد 
مولى فائد» المعروف بابن أبي سنة» كما في الأغاني. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(*) بعدها في (ب): وحكي عن العتبي أنه قال: كان المأمون يقول الشعرء وهو من أدنى فضائله . 

(5) الديوان ص 56٠-759‏ (دار صادر). 

(0) في تاريخ الطبري 2537/8 والأغاني 08/١١‏ وديوان عمر بن أبي ربيعة ص 778: بلدا. 

زف ما بين حاصرتين من (ف). 

0) كذا في (خ) و(ف)» والصواب: بالشام . 

(4) هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه ص »١47‏ وما بين حاصرتين من (ف). وكلام المصنف هنا يخالف ما 
في الأغاني /1١‏ ٠1-1لا‏ حيث ذكر أن المأمون أنكر عليها ابتداءها الغناء من تلقاء نفسها. 


السَّنةٌ الثامنة عشرة بعد المئتين 0 


قلت: نعم» فخطب وزوَّجني إياها على أربع مئةِ درهم. 
ودخل مروانُ بن أبي حفصةً على المأمون فأنشده: [من البسيط] 
قل للإمام الذي تُرجَى فواضلّه 2 رأس الملوكِ وما الأذنابُ كالرّاسِ 
ا أعدوة تعوساززة وكيرت وقبر فى" رشول الله عبّاس 
من أن تُسَدَّ رحالٌ العِيس راجعة إلى اليمامةمن بغداءًبالياس 
ل تحرمّئي عطاءًَجئِثٌ آمُله 2 من بين من جاءيبغيه من الناس 
فقال الماموة: لا والله »:وأعطاء أربعة الآ ديثار: 
وقال إسحاقٌ الموصلي : جفاني المأمونُ مدّة» فعملتٌ يتين وقلتٌ لعلّويه : غنَّ بهما 
في مجلسه وهما : [من البسيط] 
يا سّرحةً الماء قد سّدَّت موارده أفنا اليك سوسيل عب مسكدوة 
لحائه”” حامً حتى لا حياءً" "به مُحلاعن طريقالماءمطرود 
فقال المأمون: لمن هذا؟ فقال عاو لعبدٍ من عبيدك جفوتّه واطرحته. فقال: 
ومن هو؟ قال: إسحاقٌ الموصلي» فأحضرني ورضي عني ووصلني. 
وغنى علُويه بين يديه : [من الطويل] 
وَإني لمشتاقٌ إلى ظلّ صاحب20 2 يروق ويصفو إن كَدَرتُ عليه 
فقال المأمون: أعطوني هذا الصاحب وخذوا مني نصف الخلافة. 
وله بيتٌ ثانٍ: 
عَذيري من الإنسان لا إِنْ جفوتّه صفالي ولا إِنْ كنتٌُ طوعَ يديه 
وهو لا يوافق الببتٌ الأوّل» وهما لأبي العتاهية”'". 
قال المضئفة رحمه الله :“قلت أنا بعد الا وّل: 
)١(‏ في العقد الفريد 475/7 : وبابن عم. ونسب الأبيات لأعرابي» وهي ليست في ديوان مروان بن أي حفصة. 
(0) في (خ) و(ف): بحائم» والمثبت من الأغاني 5/ 87 ولسان العرب (حلا) وقد تقدم ص١7‏ . 


0 في الأغاني: صيام» وفي اللسان وبعض نسخ الأغاني: حوام. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يوافقني في كل أمر أرومه 


ولمًا خرج المأمونٌ يريد الغزوء دخل عليه أحمدٌ بن يحيى 


ويغفرذنبي ِنْ 0 
ان 2 
النخوي اليزيديٌ وكا 


من ندمائه» وقد نزل بِقَارَا من أعمال حِمُصء» فأنشده: [من الكامل] 


بنا قطي زىا" التخلات سن بارا 
أنصييرك الجا على تَهَر 
داح ]نت سيد يفا 
ذلا أزال أزومٌ عبمه ا جسيحهة 


عصي النُصيعٌ وكتل عاذلة 


أ 


إتى عندنة"" تنك و نار 
شذكتيرك اتكهتارا و اهارا 
كي القفضن” اخجتانا واطوراً 
الفيسيو يمينا وأزؤر عستصانا 
واشسييس رقنا ارد لحان 


فغضب المأمونٌ وقال: أنا في وجه العدرٌ وأنت تذكّرهم نه بغداد! فقال له: يا أميرَ 


المؤمنين» الشيءٌ بتمامه”” ؛ ثم قال: 
فصحوثتٌُ بالمأمون من شسّكري 
د ال 0 0 مؤدٌية 
فخلعتٌ ثوب اللهومن تُنقي 
وظلِلتٌ تمخصيها بطاعته 
إن حل أرضاً فهُي لي وطن 

فرضي عنه وأجازه. 

وللمأمون: [من الكامل] 
قلللذين ترفّهواوتنكُموا 


إن النعيمٌ إذا أَردتَمْ غيرّما 


ورأيتٌ خيرّالأمرما اختارا 
امرض إغسلاتا وإسشتزازا 
000 لي دارا 
وجواره وكفى به جررا 
وامحو عسوا ينانا 


5 و - 
ورصصيت دار الشام 


: بها . جهلتم موضعا للذَاتِ 
أصبحتم فيه من الشتتهيات 


7359 1781//5؟١يناغألا هو أحمد بن محمد بن يحبى أبي محمد. انظر‎ )١( 


(0) في الأغاني: ذا. 

© لم تجود ني «(خ) و (ف». والمثبت من الأغاني. 
(5) جبل بكرمان. 

(6) في (خ): اسمع تهامه. 

(5) في الأغاني: دار الجد. 


الشّنةٌ الثامنةة عشرةً بعد المئتين 


مكنا 


وترفعع البنسن! لشي ل 
ونعيمُها طلبٌ الخلاص لها من ال 
ننه رن 1 للج 
وله: [من الكامل] 
العقلّأنفعٌ للفتى من ماله 
قلي القنمن ولسانه أولئي يه 


4 حير 25 من الآثام والعقفلات 
جسم المحيط بها عن الدّرجات 
مِن صِرْفها ما ساغفي اللْهّوات 


فى الفرق بين رشاده وضلاله 
فى ذ فخرهمن عمّهأو خاله 


23 1 5 كك : 16 20 
وتمتّعت غليه!؟* جازية له وكات كلقا" بهاء فبعث ]إلبها ارضولة فأبظأ عليه :فلمًا 


عاد قال المأمون: [من الطويل] 
بعبّك [مشتاقاً] فَفُرَتَ بنظرة 
وناجيتٌ من أهوى وكنتٌ مباعّداً 
ونرّهتَ طَرْفاً في محاسن وجهها 
نا تع كفت الودون 0 
وله" [مرة الوافر] 
عَرِيتٌ 511 توك 557 
تله كسد فسرقت ةا 


لقن كفيك الغداة كتمتنيها 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليستقيم الوزن ولم نقف على الأبيات. 


وأخلفئّني”؟ حتى أسأتٌ بك الطَّلئًا 
فيا ليت ثبعري عن دُنوّك ما أغنى 
ومبَّعتٌ بِاسْهِسْمتاع نغميها الأذنا 
افو ل ويا مر لحتنا يك 
وكنتٌ الذي يُقصَى وكنتٌ الذي يُذْنَى 


لعن أنا لم أعاقبُ فين" مفلتيكا 
ا 0 


(1) في (خ): وغنيت علي» وني (ف): وغنت علي. وانظر تاريخ الطبري 2108/8 وتاريخ دمشق 7174/159؛ 


والبداية والنهاية .7717//١165‏ 
() الكيف: الرجل العاشق. القاموس (كلف). 
(5) في المصادر: وأغفلتني. وما بين حاصرتين منها. 


)2 ما بين حاصرتين من الوافي بالوفيات /ا١/‏ 555. 


(5) الأبيات في ديوان أبي تمام .7861١/5‏ 

0) في (خ) و(ف): وريب. والمثبت من الديوان. 
(8) في (خ) و(ف): أعاف. 

(9) في (خ) و (ف): منها. 
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مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وعْني بين يدي المأمون بشعر بشَّار: [من البسيط] 


ياعبدَقُئْمَ وما حاولتٌ صَرْمَكُمٌ 
هل تعلهين ورا الث هنولة 
فزاد فيه : 


كالنى هدلت وهب اقول أعبدق: 
من زاد في النّقد زدنا في مودّته 


واه المافوة لج ” " بن نعيم بأمرى فقصّر فيه» وكان عظيم | 


فقال: [من الطويل] 
0ه 
ولكنها الشنيسان كل سيد يميد 
تَروج عن الغمًا تفرم إن زد 1 
رأيتُ رجالاً يمنعون نوالهِمْ 
لي ب تن الجتريم] 
مسي تحئانة الاشحه 
وأنلهكانالإما التحنك 
يقولبالخق ويختاره 
كان إذا الحرتٌ براهاالقَنا 
يمشي إلى القِرْن وفي كمّه 


)١(‏ البيت الأول لم أقف عليه» والبيت الثاني هو الأول من 


الفريد 57/5. 


(؟) في محاضرات الأدباء 7/ 48٠‏ أن البيتين لامرأة أجابت ببما بشاراً على قوله : هل تعلمين...» 


بشار. 
زفرة في (ف): حمور. ولم أقف على مصدر الخبر. 


(5) الأزل: الضيق والشدة. القاموس امحيط (أزل). 
(0) الأبيات للسيد الحميري» انظر الأغاني 1/ 71417. 


تدنى الل قن ال ا 0 


ذل الدراهم يدي كن اسان 
ما يطلب الناسسٌُ إِلّا كل رُججحاني 


للحية والجسم؛ 


وتعظم أبدانٌ الرّجالٍ من الأكل 
صَبورٍعلىلآفاتفي الخِصْبو الك 
ضَروب بتصل السيفي 8 العقل 
لمن عياك الست ل مع البَذْل 


والموبووةعدينا قال مديؤول 
ولا معباتييه الأيناط يمل 
وقصّرت عنهالبّهاليل 


أربعة أبيات في ديوان بشار 7/ »04١‏ وانظر العقد 


الشََنةٌ الثامنةة عشرةً بعد المئتين 


امكل 


مبجع القنونيا" بدن اتياله 
وله : [من السريع] 
باتغي العريا بوفاحب 
جكب عنتلتبي لأزمٌ واجنتٌ 
أخحي رسولٍ الل جلف الهدى 
وخصخ اولاة تجن الحوصيوة 
فإِنَّهِم وال هأهلَّالعَبًا 
إن مال ذو النَضْب إلى جانبٍ 


امي ادي كوو الي 


الامبحفة اعواا ميو طبالنت 
في عع نق الشاهدٍوالغائب 
والأخ فوقالخِل والصاحب 
فرضٌ على الطارق والسّارب 
كل ان اواو انعا عي 
مِلتُمعالشّيعيّ في جانبٍ 


وقال ابن أكثم : عضت على المأمون جاريةٌ فاستحسنهاء فأراد أن يَختبرَها فقال: 


[من البسيط] 

ماذا تقولين فيمن شقَّهسَقَمٌ 
فقالت: 

إذا وجدنا مُحِبَاً قدأضرٌ به 
فاشتراها فحظيت عنده. 


وممًا يُنسب إلى المأمون: [من الخفيف] 


ا ع ا 22506 1١‏ 


تناذاف) اتتجت و امنا أراكوا 


وا السشتخاية ا ولوكاة عا 


3 7 3 5 
للهودات؟" نيجه رضيعرة 
من حديت ولذةرقفعوه 


وقال العُتبِي: كان المأمونُ إذا جاء آخِرٌ شعبانَ اشتغل بلهوه وقال: [من مجزوء 


المتدارك] 


جاءك الصّومٌ فاجلسي 
بادري لصوم يتنا ةرجكتت 


وخذي فيا لتنجس 
هوب راح واكتعصسيست ؤنن 


)١(‏ العفرنى: الشديدء ولَبّؤة عفرناة. القاموس المحيط (عفر). 


(1) تاريخ ابن عساكر 9/ 71/8-11/8. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الصُولي : كان المأمونُ قد اقترح في الشّطرنج أشياء» وكان يحب اللَّعِبَ بهاء 
وينهى من يقول: تَعالٌ [حتى] نلعب. ويقول: حتى نتناقل. 

[قال الصُولي :71" ولم يكن حاذقاً بهاء وكان يقول: أنا أدبّر أمرٌ الدنيا وأنّسع لها 
وأضيق عن تدبير شِبرَين! يعني رُقعة الشّطرنج. وله فيها أشعارء منها : [من البسيط] 


أرضٌ مربئّعةحمرئءئًمن أدَم 
تذاكرا الحربّ فاحتالا لها حِيَلاً 
هذايغير على هذا وذاك عنلئ 


وقيل : [إِنَّ الأبيات]”" لعليٌ بن اليجهم. 


ما بين إِلْمَينٍ معروفّين بالكَرَم 
من غير أن يأثما فيها بسّفك دم 
هذا يُغير وعينٌ الحَرْم لم تَنَمِ 
5 2 موه 1 52) 
في عسكرين بلا طبْلٍ ولا عَلْمٍ 


2 01 عع ع 2 000 5 51 2 3 

دخل أحمد بن أبي دؤادٌ ويحبى بن أكثمَ على المأمون. فأتي بِقَّدّح فيه مطبوخ. 
فعرضه عليهماء فأبياه» وكان ابن أكثم يُبيح شريّه ولا يشربه» ودخل عَمرو بن مُسعدة» 
فدفعه المأمونٌ إليه. فقال: واللهِ ما شربيه قّاء فأطرق المأمون رأسّه طويلاً ثم رفعها 


وقال: [من الكامل] 

زذااعسليع الكناين ويتعكيمنا 
لدو ذقكديا ماذقتٌمامُزجت 
خوة فتماني الله رتقكما 
إن كنهما لاتشربان معي 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 


020 مروج الذهب 27١/8‏ و تاريخ الإسلام 0/ /801. 


() ما بين حاصرتين من (ب). 


لاتدريان اشكاس هنا تجدي 
وكخيفتيه رجاوه عندي 


خوف العقاب شربثها وحدي 


(4) في (خ) و (ف): تريان. والمثبت من ديوان أبي نواس ص 157 والأبيات له. 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين لق 
ار 2 222222522222252 


21 0 2 وأعيو عسفيو ركبذى اتعفيهان 
واتلك اين ويم ليع لذلا كلك على انقو يسنان 
و[قال الصُولي :]”" دخل إبراهيمٌ بن المهديّ على المأمون» وكان جسيماً» فقال له 

المأمون: اا ف ع كد » قال : ولم؟ قال : لتمام ‏ جسمك» وصفاء لونك» وخلوٌ 

قلبك» وهذه غيرٌ صفة العاشق» 500700 

وغ الخدفى مكيل تهعيمررة انيه الح ل وك 
لير بحا نان قن التسد تاي لفائرت 


فأنشد إبراهيم : [من المنسرح] 

وقائل لستًبالمحبٌ ولو كنسّمحبَاًهِزرْلْتَ من رَمَنٍ 
وعبث أبو علي بن الرشيد بأخيه أبي إسحاقٌ في مجلس المأمون» فاحتمله؛ فأنشد 
العامرن يعدا قاماة زمح الكامل] 

يلقى الفتى بلسانهإخوائةٌ ‏ في بعض منطقِهبمالايُعْمَرَ 
نول أكدة تداعا وسجاتيجا هيهات نارّك في الحشا تتسعّر 
أرما عاك ونا شتف امن أن المراع سر لتنا أي 
[زكُرٌ ما ثقل من كلام المأمون وجواباته ونحوة: 

حكى الصوليٌ قال : حضر عند المأمون تُنَوِيّ قال المأمون: : أسألك عن حرفَين لا 


أزيدك عليهماء قال: إسألء قال: هل ندم مسيءٌ على إساءته؟ قال: نعم» قال: فالندم 
على الإساءة إساءةٌ أم إحسان؟ قال النّوى: إحسانء قال: فالذي ندم هو الذي أساء أم 


2 


.747/8 في (خ) و(ف): بلسان. والمثبت من مروج الذهب‎ )١( 

زفق ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ) (ف): منذ زمن» والمثبت من الموشى ص //. 

(5) الأبيات لمحمود الوراق» كما في الموشى ص 277 وزهر الآداب »41/5/١‏ وجمع الجواهر ص 9". وانظر 
تكملة ديوان أبي العتاهية ص 0"4. 


ذف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


غيرُه؟ قال: هو الذي أساءء قال له المأمون: فندم على شيءٍ كان منه أو من غيره؟ 
وكيا 
قلت: والعجبٌ من المأمون حيث سمع دعوى النَّنويّ» ثم قال له المأمون خبرني 
عن قولك: اثنين» هل يستطيع أحذّهما أن يخلقٌ خلقاً لا يستعين فيه بصاحبه؟ قال: 
نعم» قال: فلم تعبد اثنين يخالف كل واحدٍ منهما صاحبّه» وواحدٌ يخلق كل شيءٍ خيرٌ 
لك من اث: ثنين مختلفين؟ !. 
وقال الصُولي :]07 العقل أَنفْسٌ ومنحة » وأربح صفقة» وأبهى خُلَّة وأفضل خلّة 
وأكرمٌ صاحب» يؤنسك إذا استوحشت من الجهّالء ويوحشك إذا استانست 
بالأقمانة ويريك ما غاب عن عينيك؛ ويكشف لك ما حََفِيَ عن نظرك؛ فلله دَرُ العقل 


1 


من جوهر ما أنفسّه في قلوب الحكماء. وأجلَّه في صدور العلماء» لو تجسّم حتى 
يُتوسّم» لكان أحسنّ منظراً من المعشوق في عين العاشق» وأحلى من المودّة في قلب 
الوامق الصادق. 

وقال: روّحوا الأفهامَ كما تررّحوا الأجسامء فإِنَ العقل المكدود ليس لرؤيته لّقاح» 
ولا لرأيه نَجاح. وقال: العقلٌ غريزة» وكماله النّجربة. 

وقيل له : بم نلت ما نلت؟ فقال: بطاعة العقلٍ وعصيان الهوى. 

وقيل له: ما بال الميت يثقل على حامليه؟! فقال: لأنَّه مركب من قل وخِنَّة 
فالثقيلٌ هو البدن» والخفيفٌ هو الروح» فإذا مات بقي الثقيلٌ وذهب الخفيف. أخذ هذا 
المعنى أبو عليٌ بن لاسد”'' فقال: [من الكامل] 
تقلت اجات أتنينا تنغ حتى إذا مُلئت بصرف الرّاح 
نت فكادك أل فطير قات وكذا اللكيسرم تلك ببالأرواح 


دلق ما بين حاصرتين من (ب). 

6 كذا في (خ) و (ف)» والبيتان في جذوة المقتبس ص و والواني 78/4 منسوبين لأبي علي إدريس بن 
اليمان العبدري الشبينى الأندلسبى» ومما في معجم الأدباء "8-٠‏ لأبي على الحسين بن عبد الله 
البغدادي. 


الَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين نز 


[وكان المأمونُ يقول: إياكم والشُونيرَ في كتبكم. يعني التق والشّكل. قال 
المقتت وعنه ”اله : كان يتمد غلى فظعه» والاماكن التي فيهاً 'الأشكال: لا بذ :من 
ذلك 1 

وقال [ابنُ أكثم : سمعتٌ] المأمونَ [يقول:] لا 
لجان 

وقال: غَلّبة الحبّة أحبٌ إلىّ من عَلَبَةَ القدرة؛ لأنَّ غلبةً القدرةٍ تزول بزوالهاء وعَلَبة 
اليه لا توك أبدا: 


ا 
نزهة أ 


طيبٌ من النظر في عقول 


قال إن تجلا لين نيع وبين اللذ احد أن بحقاء لنهيق أن يكت الله 

و[قال الصّولي:] كتب إليه رجلٌ يتظلّم من علي بن هشام وأنه لا يدفع إليه ماله 
فوقّم إلى علي : يس من المروءة أن تكونً آنيةٌ بيتك ذهباً وفضةٌ ويكونَ غريمّك عارياً 
وجارٌك طاوياً. 

[وقال اليزيدي: جلس المأمونُ يوماً في مجلس الخلافةٍ ومجلسهٌ معمورٌ بالعلماء 
والخلفاء» فتقدّمت إليه امرأةٌ فقالت: يا أمير المؤمنين» مات أخي وخلّف ست مئةٍ دينار» 
فأعطوني ديناراً واحداً وقالوا: هذا نصييّك. فأطرق المأمون ساعةً ورفع رأسّه فقال: 
صدقواء فقيل له: يا أمير المؤمنين» من أين علمت؟! فقال: هذا رجل مات وترك أربعَ 
5 لهنَّ الثلئان أرب مئةء وترك والدة: لها السّدس مئةٌ دينار» وزوجةٌ» لها الثمن 
خيس عون وخلّف اثني عشرّ أخاً وخا واحدة» لكل أخ ديناران امود 
وأجك“قالت المراأةة مدقكديا أميز الحو منينة: قبئكت التذا فترون من وطاق ]1 

وخرج إلى الصّيدء فاجتاز ببيوت بعض العرب» فرأى غلاماً وَضيعاً» فقال: 
غلام» ممن ٠‏ أنت؟ قال: من قضاعة» قال: من أيُّها؟ قال : من كلبء قال: 507 
الكلاب؟! قال: لسنا منهمء وإنّما نحن من قبيلةٍ تُدُعى كلباً. ثم قال للمأمون: : يا عمء 
فين نت؟ قال: .من تنفد العرب كلها :قال:فانت من ززار؟ قال#«فأنا ممن 


.19” /4 ما بين حاصرتين من (ف)» وينظر الخير في العقد الفريد‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ )1( 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ُبغضه التّرار» قال: فأنت من مُضر؟ قال: فأنا ممّن تُُغضه المُضَرء قال: فأنت من 
فُريش؟ قال: لاء قال: : فأنت من بني هاشم؟ قال: : فأنا ممّن تَحسّده بنو هاشم. فقام 
الغلامٌ قائماً وقال: فإذن أنت أميرٌ المؤمنين» وسلَّم عليه» فَوّصّله. 

واعترضه ابن زُرعةَ الجذَامِي وقال له: يا أميرٌ المؤمنين» انظر لعرب الشام كما تنظر 
لِعَجَم حُراسان» وأكثر عليه» فقال: قد كثّرت علي» والله ما أنزلتُ قيساً عن ظهور 
الخيل إِلّا وأرى أنه لم يبقَ في بيت مالي درهمٌ ولا دينار, وأما اليمن» فوالله ما تحيّني 
ولا أحيّها قظء وأما قَضَاعَةء فسادثها يتتظرون خروجٌ السّفيانيَ لتكونَ من أشياعه. 
وأا رييعة» فساخطةٌ على الله تعالى منذ بُعث محمد يك من مُضَر ؛ ولهذا لم يَخْرجَ من 
الخوارج أحدٌ إِلّا وكانوا معه. فكيف لا أنظر لعجم ُراسان! 

وقال: الواجبٌ على من خدم الملوك ألا يغترٌ بهم عند الرّضاء ولا ينزعجٌ عند 
السَخَطء ولا يُلحف عليهم في السؤال؛ فإِنَّ السلطانٌ كالبحر تضطرب أمواجّه تارةٌ وتارة. 

وقال: من صحب الملوكٌ بالنصيحة لهم والأمانة» كان أكثْرٌَ عدوا من صحبهم 
بالخيانة ؛ أن الذي ينصحه يتّفقَ عليه صديقٌ السلطان وعدوٌه؛ فصديقٌ السلطان يُغبطه 
على منزلته» وعدوٌّه يكاشره لمناصحته. 

وقال لبعض حُحجابه: لا أراك على بابي ولك خصمٌ أبداً. 

ولقال أبو العيناء :7 تظلّم إليه رجلّ من عمرو بن مَسعدة» فوع إليه : با عمرفق 
أغعمر ينتكك بالعذل» وله تدده اعرد فليس بين الحقٌّ والباطل نّسَب. 

ورَفع إليه متظلّم رُقعةٌ يقول: يا أميرَ المؤمنين» ظلمني أخوك أبو عيسى» فكتب على 
رأسها: قلا ناب يتنه يمن ولا يَتَمََْنَ4 [المؤمنون: .]٠١١‏ 

ورفع إليه رجل قصّة يتظلّم من محمد بن الفضل المُلوسيء فوقّع على رأسها: قد 
احتملنا شراسة خُلقِك يا محمدء أما ظلمُك للرعيّة فلا. 


وآقال الصّولي :71" خرجث [يوماً] رقعةٌ من المأمون وفيها : يُعطى غسانٌ بن عاد 


() ما بين حاصرتين من (ب). 
() ما بين حاصرتين من (ب). 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين عاق 


تَ+هسهسس_قببجججلببل_ل0ل0.,ال م 
ثلاث آلاف دينار؛ لتّركه ما لا يعنيه» واليزيديٌ خمسين ألفاً #الفبكة ةو ماه ب ار 
ثلاث مئةٍ ألف ؛ لحُسْن جَدَّلهء وأحمدٌ بن أبي خالدٍ ألف ألفٍ درهمء لإفراط شهوته. 

وقال علي بن صالح : قال لي المأمونٌ لما قدم الشام : أبِني رجلاً من أهل الشام له 
أدب يجالسني ويُقِلُ كلامّه» فدخلت على رجل فقلت : ني مدخلّك على المأمون» فلا 
تسأله عن شيءٍ حتى يبتدئكك » فأُدخلته عليه» فاستدناه وقال: ني أريدك لمحادثتي » 
فقال الشامي : إِنَّ الجليسٌ إذا كانت ثيابُه دون ثياب جليسه دخلئه عَضَاضةء فأمر له 
المامون بِدّستٍ من ثيابه» ثم قال: يا أميرَ اموس إذا كان قلبي متعلّقاً بعيالي لم 
ينتفع بمجالستي » فقال: خمسون ألفاً تُحمّل إلى منزله» ثم قال: يا أميرٌ المؤمنين» 
وثالثة» قال: ما هي؟ قال: دعوئّني إلى شيء يحول بين المع وغقلهء يعني الشرات» 
إن كانت مني هَنةٌ تغتفرهاء قال: لك. 

وقال عُمارةٌ بن عَقيل: أنشدثٌ المأمونَ قصيدةً فيها مديح» وهي مئةُ بيت» فلمًا 
بدأتٌ بصدر البيتِ سبقني إلى قافيته» فقلت: والله ما سمعها مني أحدء قال: هكذا 
ينبغي أن تكونء ثم أقبل على وقال: : أمَا بلغك أنَّ عُمرَة' بِنّ أبي ربيعة أنشد ابنّ عباس 
عبد الله قصيدته التي يقول فيها : [من المتقارب] ا 

ا ال دك 
فقال ابن عباس : 
2252 م ل 

فأنشد ابنُ عباس القصيدة» فأنا من ذاك. 

وقال مُمارة: قال لي العامون بويا تعن على الشراتة يا أغرا حلفف ها 
أخيئك! قلت: وما ذاك؟! فقال: ألستّ القائل: [من البسيط] 
فانيث تفدذاة نهنا أزبرات ارقن والهمٌ يعتادني من طِيفَهلَمَمٌ 
أنهبتّ مالك في الْأَدْنَّينَ أوَّلنّه ‏ [و]في الأباعد حتى مشّك العَدَم 
فقليَةٌ غذلك فد اكشعرت 'لاكمدى ولو يمك" حَايَمٌ غؤلاً ولا وم 


.7١84 في (خ) و(ف): عمرو» وهو خطأء والبيت المذكور في ديوانه ص‎ )١( 
في (خ) : لايمتء وفي (ف) ولا كه ا ل ل بين حاصرتين منه.‎ )0( 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أين رميت نفسّك! إلى هَرِم بن سان وحاتم الطائيّ نّ وهما سيّدا العرب وقد فعلا 
وفعلا! وأخذ يعدّد أفعالّهماء فقلت: (أناخير مهما أناارحل سن العر اسلو » وهما 
كانا كافرين. فسكت. 

ودخل المامون يوما بت الديران فرأى غلاماً جميلاً» فقال: من أنت يا غلام؟ 
فقال: أنا الناشئٌ في دولتك, المتقلّب في نعمتكء المؤمّل لخدمتك» الحسنٌ بن 
رجاء. فقال المأمون: بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول» ارفعوا هذا الغلامٌ فوق 
مر تبته. 

وقال سعيدٌ بن سَلّم”'' بن قُتِيبةَ له : : يا أمير المؤمنين» لو لم أشكر الل إلا على حُسن 
ما أبلاني من قصدك إلى بحديئك وإشارتك إلى بطرّفك» لكان ذلك من أعظم ما توجبه 
اللعية فقال له: والله إل لأجد عندك من حسّن الإفهام إذا حدَّئت وحسن الاستماع 
إذا حُذَنْت ما لا أجده عند غيرك. 

[وقال ابن أكثم : كان رجلٌ يسبق الحاجٌ ليرتاد لهم منزلاً» فخرج مرَّةٌ فأبطأ» فسبقه 
غيره وجاء في الأخير] فلمًا عاد إلى بغداد» كتب رُقعةٌ إلى المأمون يسأله شيئاً وكتب 
فيها: العبد سابقٌ الحاجّء فنقط المأمونُ [نقطةً] أخرى إلى جانب الباء» فصار سايقاً ؛ 
لأنه جاء في الأخير. 

وقال: ثمامة ايأر س :1" لما وَلِي المأمونُ الخلافة قلت له: قد كان لي فيك 
أملان» فبلغت أحدهماء فقال: “ولبلفك ال فأما الأوّل فأشار [ثُمامة] إلى المال» 
وأمًا] الثاني [فأشار] إلى مُنادمة9© [المأمون] فرفعه المأمون وجعله من خواصّه 
مالف 

ل ل 


38 إليهء وأا الشعر ل فقد كان سيد الأرّلين 0 كذلك, ال , 


١79 في (خ) و (ف): سلامء وهو خطأء واللمثبت من العقد الفريد ؟/‎ )١( 
هق ما بين حاصرتين من (ب).‎ 
زفرفق في (خ) و(ف) : المنادمة» والمثبت من (ب)» ا‎ 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين 1 


المأمون: سألتك عن عيوب ثلاثة فزدتّتي عيباً رابعاً» وهو الجهل؛ فإِنَّ ذلك كان في 
رسول الله كَلِِ فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصةً ورذيلة» وَإِنَّما مُنع من ذلك لنفي 
الظْنَّةِ عنه» لا لعيب في الشّعر والكتابة. 

وقال ثماية + كدت جالنا عند العاموة إذ وغل التُوشجانَ وكان علق بيت المال» 
فقال: يا أميرَ المؤمنين» قد كثّرت أسماءٌ الغارمين» وليس في بيت مالٍ الصّدقات 
درهمٌ واحدء فقال له المأمون: وكيف لا تكثر وموسِرٌ الناس لا يفتقد مُعْسِرَهم 
وقويُهم لا يراعي ضعيفَّهمء وغنيّهم لا يحنو على فقيرهم! والله لقد أدركتٌ أيامَ أبي 
والمالٌ فيها أقلّ من هذه الأيّام» وإِنَّ فيها لمئةَ ألفٍ بدٍ طويلةٍ في الخيرات» باذلةٍ 
للمعروف» مراعيةٍ الإخوانء والله إني عيدج أله خرج من يد أخي محمدٍ وأمّه أَمْ 
جعفر لمن قصدهما ما يزيد على ثلاث مئةٍ ألفِ ألفٍ دينار» ومنهم البرامكة» وأين 
مِثلُّهِم! كان معروقهم يُشرق آتارةً] ويُغرب أخرى, لا يُقصدون إلا تثميره وتوفيره» 
وكان لمن ذكرتٌ بطانة [ولكل بطانة]('" بطانة» يقصد كل واحدٍ منهم ما يفعله المتبوعٌ 
من الصّلات والعطاياء أليس من انقلاب هذا الدَّهرٍ وبوارٍ هذا العالّم لبس لي 
سلطاني من يجود بدرهم إلا مالك ؛ بووشاض ولاه واوتراايت ب لسن انه 
الأوّلين والآخرين وحضر كل إمام وزمرئه في الموقف وتفاخر الأئمّة بعضهم على 
بعض في الأفعال التي فعلوها! فبمن أباهي ! بابن شاهي أم بابن بشير! 

38 قال: أحضروا أساميّ الغارمين» فأحضروهاء فوقّع عليها بثلاث مئةِ ألف 
دينارء وقال: لا يتجاوز الضعفاءٌ البصرةً والموصلء وقال: أرجو أن أكون قد ديت 
بعض ما أوجبه اللهُ على. قال تُمامة: هذا وقد أحصيت عطايا مالك بن شاهي وعبدٍ الله 
ابن بشير فكانت ست مةٍ [ألفي]'" دينار 

وقال المأمون : مّن أراد أن يكتبٌ إلى رجل كتاباً ولا يقت عليه سوى ذلك الرّجل » 
فليكتبّه بلبن حليبٍ من ساعته ويبعثه إليهء فيحرق المكتوبُ إليه قرطاساً ويَذْرُ عليه من 
رّماده» فيقراً ما كتب به إليه» وهذه من الخواص. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
زفق ما بين حاصرتين من (ف). 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال [ابنُ أكثم : قال لي] المأمون: الملوكٌ تحتمل كل شيء إِلّا القدح في المُلك» 
وإفشاء السّرّء والتعرّض للحريم. 

[وقد ذكرنا طرفاً من كلام المأمون للعتابي سنة ثمانٍ ومئتين.. 

حديثٌ المأمون مع الحسن بن زيادٍ اللؤلؤي:] 

وقال رشيدٌ الخادم: كان الحسنٌ بن زيادٍ اللؤلؤيُ يساهر المأمونَ ويسامره؛ فُنَحَس 
المأمونٌ ليلة» فقال الحسن: أُنَعَستٌ يا أميرٌ المؤمنين» ففتح المأمونٌ عيئّه وقال: لست 
تصلح أن تكونٌ من سُمّار الملوك» وإنما تصلحٌ أن ثفني في مُحْرِمٍ صاد ظبياًء ونحن 
ظلمناك إذ كلّفناك ما ليس لك بِحُلُق» ٠‏ ثم أنشد: [من الطويل] 
لنت امرأ كلفتثهفرق خلقه- :ومنل كانت الأعلق إلخراترا 

يا غلام: خذ بيده فأقمه. ولم يسامره بعد ذلك. 

[حديتٌ الخارجيّ : 

حكى العَتَابينُ قال:] لي المأمون بخارجي» فقال له: ما حَمَلك على الخروج 
علينا؟ قال: : قوله تعالى : ووس ل يتكلم يمآ نَل أله وليك خم الكروة» [المائدة: 
5 فقال له المأمون: وتشهد أن الله أنزل هذه الآية؟ قال: نعم» قال: من أين علمتٌ 
ذلك؟ قال: من إجماع الأمّة» قال: كيف رضيتٌ بإجماعهم في التنزيل ولم ترضّ 
بإجماعهم في التأويل؟! ففهم الرجلٌء فقال: السلامٌ عليك يا أميرٌ المؤمنين ورحمةٌ الله 
وبركائه. ومعنى كلام المأمون أنّها نزلت في المستحلّين [فهذا معنى التأويل0©. 

ديك المأمون مع الذين ادَّعَوا التْبرّة: 

حكى العتّابي] أن رجلاً في زمن المأمون اذّعى النبوّة''". فقال [المأمون] ليحيى بن 
أكثم : قم بنا إليه» فخرجا متنكرَين» فدخلا عليه فجلين العامرن عن يميت ويح عق 
يساره» فقال له المأمون: من يأتيك من الملائكة؟ قال: جبريل» قال: ومتى كان 
عندك؟ قال: الساعةء قال: وما الذي قال لك؟ قال: يدخل عليك رجلان يقعد 
أعدهما عن يمينك والآحَرٌ عن يسارك. والذي عن يسارك أَلْوظٌ حلت الله. فقال 


إفلق ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (خ) و (ف): وادعى رجل في زمن المأمون النبوة. وما بين حاصرتين من (ب). 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين فا 


المأمون: أشهد أنَّك رسولٌ الله. ثم قاما وهما يتضاحكان. 

[قال:] وأتي بآخر [يدَّعي النبرّة] فقال: [له المأمون:] ما علامةٌ نبوّتك؟ قال: أعلمٌ 
ما في نفسك» قال : وما في نفسي؟ قال : تقول إَِّى كاذب. فحبسه [المأمون] أياماً» ثم 
اأحغتره قال أوض إليك بشيء؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: لأنَّ الملائكة لا يدخلون 
الحبس» فضحك وأطلقه. 

لوقف اق لز فا عفر تيانة وقال له انارو تفقال 10 ثمائنة نين انوس .يا 
أميرٌ المؤمنين» ما أكثرٌ الأنبياة في زمانك! ثم قال له ثمامة: م علامة كتف ؟ 5 
أنكحُ امراك في حضرتك فتلد غلاماً ينطق في المهد أَنّي نبيَء فقال ثُمامة : أشهد أنك 
نين مُرسَل» فقال المأمون: ما أسرعٌ ما آمنتٌ به! فقال: ما أهون عليك! يفعلٌ بامرأتي 
وأنا انضر! قفرتحك العامون وأطلقة]: 

وقال ابن أكثم: بت ليله عند المأمون» فانتبه نصف الليل وقد طفئ المصباح» 
فصاح: يا غلام» شّمعة» فجاء الفرَّائْنُ بهاء فقال: اكشفوا فراشي» فكشفوهء فإذا حيّة 
بطوله» فقتلهاء [قال يحيى :]27 يا أميرٌ المؤمنين » قد انضاف إلى كمالك عِلمٌ الغيب» 
فقال: معادً الله وإنّما هتف بي هاتفٌ الساعةً يقول: [من مجزوء الكامل] 


فعلمث أنه حدث أمن, 

[حديثٌ المأمون مع القضاة ومدحٌ إسماعيلَ بن حمادٍ بن أبي حنيفة : 

حكى بشرٌ بن الوليدٍ القاضي قال: قال المأمون: صِفْ لي أبا يوسّف القاضي ؛ فإنّي 
لم أرّه» فذكرث له بعضّ محاسنه. فقال: وددث والله كان زين مجلسنا به ثم قال لي : 
نا مكد انع فق رون مر العددفة إلا وآباا قاد عل تذبيوقة الانما اومن أمر 
القْضاة؛ فإنّه قد أعيانى» هذا فلانٌ ولّيناه قضاء الأَبلّة وأجرينا عليه في كل يوهم”” ألفت 


فرع في تاريخ دمشق 778/79 : بزمانه. 
(؟) في ا لمحاسن والمساوئ ص ١١١‏ : في الشهر» وانظر المنتظم /١٠١‏ 251-59 وفي المصدرين بعض خلاف عما هنا. 


احرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


درهم وليس له صَنعةٌ ولا مال. فرفع إليّ صاحبٌ الخبر أنَّ نفقتّه في كل شهرٍ أربعة 
لاف كرهة من أين الثلاثةٌ آلاف! وهذا محمد فاع ولناة قضاءً دمشق ورزقناه 
في كل شهر ألف درهم. وقد رفع إلينا أنه يملك من العقار والعبيدٍ والإماء والدوابٌ ما 
قيمّه مئةٌ ألفٍ دينار» وأشار عليّ علي بن هشام في فلان» فولّيته القضاءء فمضى إلى 
ابن هشام وقبّل رأسّه وشكراحيق أخان ولاه فعلمت أنه لا خير عنده» إذلو كان 
عنده خيرٌ لعَدَّ الذي صار إليه مصيبة» ولكن إذا أردتٌ العفيف النظيف الطاهرَ النّقىء 
فعليك بإسماعيل بن حمادٍ بن أبي حنيفة؛ فإنّه على الحالة التي عرفتاه عليهاء ما بدّل 
ولا غيّر. 

قال: فقلت: جزاك اللهُ خيراً عن أمانتك. مالك من الخلفاء نظيرٌ إلا عمرٌ بن 
الخطاب؛ فإنَّه كان يفحص عن عمّاله وقُضاته. فقال: يا بشرء إِنَّ أهمّ الأمور أمرٌ 
القضاة؛ إذ حكمناهم في الأموال والفُروج والدّماء» والله لُوددثٌ أن يتأنّى رجلٌ 
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مُرضيٌ و ني أجوع يوماً وأشبع يوماً]. 

وقال إبراهيمٌ بن عيسى بن بُريهة بن المنصور: لمّا أراد المأمون المسير إلى الشامء 
كفت يوعين يعض التالك اهم لناكلاما ورضلك عليه فقلت: أطال الله بقاء أمير 
المؤمنين في أدوم العرٌّ و سبغ الكرامة. وجعلني من كل سوءٍ فداه» إدعن اهن 
ا 1 - وله الحمدٌ كثيراً عليه - نرآي” "' أمير المؤمنين - 
أيّده الله - وححشن”" تأييده لهء حَسَنَ أن يستديم هذه التعمة» 0 الزيادة فيها بشكر 
اللو وشكر أمير المؤمنين [وقد أحبٍّ أن يَعلْمَ أميرٌ المؤمنين "*“آني لا ارعن سق عن 
خدمته بشىءٍ من الخحّفض والدّعة» إذ ا السَّفْرٍ ونَصَبّ الطريق» 
وأا ]ذل الثاسس بنزاطاحة + «ونذل نفسى فى تخسمنة) :فإن راكد أكرمه هت نورقل 
بلزوم خدمته والكينونة معه» فعل. 
)١(‏ في (ب): رجلاً مرضيًا. والكلام ليس في (خ) و (ف). 
(0) في (خ) و(ف): أن يتعرف برأي ... والمثبت من تاريخ الطبري 501/8. 
(5) ما بين حاصرتين من (ف). 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين فق 


فقال لي مبتدثاً من غير تروية: لم يَعَزمْ أميرٌ المؤمنين في ذلك على شيء» وإن 
استصحب أحداً من أهل يبتك بدا بك؛ وكنتٌ المقدَّم عنده» ولا سيّما إذا أنزلت نفسَك 
بيك أنزلك أميرٌ المومتية من نفسه [فإن]220 ترك ذلك فمن غير قِلَخَ لمكانك» :ولكن 
بالحاجة إليك. فكان ابتداؤه أحسنٌ من رَويتي. 

وقال سعيدٌ بن زياد: لما قدم المأمونُ دمشقّ دخلتٌ عليهء وكان عندي خاتم 
عا ا 0 معقوةٌ]”"2 على كتاب كتبه لناء فأخذه المأمونُ فوضعه على 
عينه» وبكى وقال: أشتهي أذْري ما تحت هذا الغشاء على هذا الخاتّم [فقال له أخوه 
أو إنحاق +خر القفد] دعال :ما هنف لاغ وقد عتده ربوك الله يلد قم قال #خذه 
ا وم 0 لله أنْ يشفيّك. 

ذِكْرٌ وفاةٍ المأمون”" 

قال سعيدٌ العلّاف القارئ: كنت في صَحَابة المأمونٍ في بلاد الرُوم» فدعاني يوماًء 
فوجدئه جالساً على شاطئ نهر البَدَنْدوَء وأخوه المعتصمٌ جالسٌ عن يمينه وقد ديا 
أرجلّهما في النهرء فقال: يا سعيدء دل رجلّيك معناء وانظر هل رأيت ماءً قظ أشدّ 
برداً ولا أعذبّ ولا أصفى منه» قلت: نعم”؟“» قال: فأيُ شيءٍ يطيب أن يؤكل ويُشربَ 
على هذا الماء؟ فقلت: أميرٌ المؤمنين أعلم» قال: رُطَب الأرّاد. فبينا هو يقول هذا إذ 
سمعنا وَهَُ يجام البريد» وإذا البغالُ عليها حقائبُ فيها الظرف فيها رطب أزاد» كأنه قد 
جني في تلك الساعة؛ فقال: ادن فكل. فأكلنا جميعاً وشربنا من ذلك الماءء فو الله ما 
قام منا أحدٌ إِلّا وهو محمومء وكانت مييّةُ المأمون في تلك العِلّة» ولم يزل المعتصم 
مريضاً حتى دخل العراق. 

[وقال العتبي :]”* إنّما جلسوا على عين يقال لها القشيرة”"". وقال قوم: أقام مريضاً 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 

(7) ما بين حاصرتين من (ب) و (ف). 

() في (خ) و(ف): ذكر وفاته. 

(5) أي: نعم ما رأيت مثل هذا قط. انظر تاريخ الطبري 5517/8. 

(0) في (خ) و (ف): وقيل. 

(5) في (ب): العصرة بالعربية» وبالرومية الرقة. وانظر مروج الذهب 7/ 7-1. 


يفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أيَاماًه وحدثت له مادَةٌ في حَلّقه. فبئّت”'' قبل أن تبلعٌ وقتَ تمامهاء فمات. 
[ذِكْرَ وصيّته : 
قال غلماة المي ]1 ولما اشتدٌ به المرض» بعث إلى ابنه العباس وهو يظنٌ أنه لا 
يأتيه» فأتاه وقد تغيّر عقله. فأقام عند أبيه» وكان قد أوصى قبل ذلك إلى أخيه أبي 
إسحاقٌ المعتصم» ونفذت الكتبٌ إلى البلاد بأنّه الخليفةٌ من بعده» ثم أحضر القضاءً 
والعلماء والقرّادء وكتب كتابٌ الوصيّة بمحضر من المعتصم والعباس» 0 


هذا ما أشهد عليه عبدٌ الله بن هارونَّ أميرٌ المؤمنين أنه يشهد أنْ لا إله هَ إلا اللهء و 
واحدٌ لا شريكٌ له في ملكه. ولا مدير غيرّه وآ عالق وما سواه مخلوق» وأن 
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ينذا عد وزستوله وَأن اموت عق والبعثٌ حقٌّ» والحسات حقٌ» واالحنة والنان 
حق» وأنَّ محمداً يك قد بلّعْ عن ربّه شرائعٌ دينه» وأدّى النصيحة إلى أمّته حتى قبضه الله 
إليهء فصلَى الله عليه أفضلَ صلاةٍ صلّاها على أحدٍ من ملائكته المقرّبين وأنبيائه 
المرسّلين» وأني مُقِرّ مذنب. أرجو وأخاف. إِلّا أني إذا ذكرثٌ عفوّ الله رجوت. فإذا 
أنا مث فوججهوني وغمّضوني» انوا وُضوئي» [وذكر الكفن والصلاة» فقال:] 
وأجيدوا كفني وليصل علي أقربكم مني تَسبآء وأكبركم سنأ وليكبر خمساًء ثم لينزل 
في حفرتيٍ أقركم قرابة» وضعوني في لّحديء وسدُوا علي باللَّينَء ثم احمُوا الترابَ 
عليء وخلُوني وعملي. فكلكم لاينني عني شيئاًء ولا يدفم عني مكروهاء ثم فوا 
بأجمعكم» فقولوا خيراً إن علمتم» وأمسكوا عن ذكر سيّئ إن عرفتم. 

ونهى عن البكاءِ عليه والنّوح» وقال: يا ليت عبدٌ الله بنَ هارونَ لم يكن شيئاً» يا ليته 
لم يُخلق. 

ثم قال لأخيه المعتصم : يا أبا إسحاق. ادن مني واتَّعظْ بما ترى» وُذ بسيرة أخيك 
في فى القرآن وغيره» واعمل في الخلافة إذ طوّقكها الله [بعنقك] عمل المريدٍ لله» الخائي 
من عقابه» ولا تغترٌ بالله وإمهاله. فكأنْ وقد نزل بك الموتء ولا تغفل عن أمر الرعيّة» 
)١‏ بط القرحة: شقّها. مختار الصحاح (بطط). 


(9؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
)"فى لابي) :وكات وصينة: 


الشَّنَةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين ينف 


لله الله فيهم» وانظرُ في أمر العامّة» فإنَّ المُلْكَ إنما يقوم بهم» ولا ينتهِينٌ إليك أمرٌ فيه 
صلاحٌ المسلمين إِلّا وقدّمتَه على غيره وإِنْ خالف هواكء وخذ من قويّهم لضعيفهم. 
وعجّل الرّحلةَ إلى العراق» إلى مُقَرٌ ملكك وسلطانك, وانظرٌ هؤلاء القومً الذين أنت 
بساحتهم فلا تغفل عن أمرهم » وقؤّهم على الغزو بالعدّة والسّلاح والرّجال» واتقٍ الله 
في أمرك كله» والسلام. 

ولما اشتدٌّ به الموت» أوصاه وصيةً بالغةٌ ثم قال: وعليك بأبي عبدٍ الله أحمدٌ بن 
أبي دُؤادء لا تفارقه وأشركه في المشورة في أمورك؛ فإنَّه موضعٌ لذلك» ولا تتّخذنَ 
بعدي وزيراً ثُلقي إليه شيئاً. فقد علمتَ ما نكبني به يحيى بن أكثمٌ في معاملة الناس 
وحُْيْثِ سيرته» حتى أبان اللهُ لي ذلك منه في صحّحة مني فصرثُ إلى مفارقته. فأنا له 
غير راض بما صنع في أموال الله عر وجل وصدقاتيه» فلا جزاه الله عن الإسلام خيراًء 
وهؤلاء بنو عمّك من ولد أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب» فأحبين صُحبتّهم» وتجاوز 
عن مسيئهم » وافْبّل من محسنهمء م ننه راج عليلتة ثم تلا 
قوله تعالى : «إ نايا ألَِنَ ءامنا نموا أله حَقَّ قاو ولا مون إلا وَآَْمْ مُسَيمُونَ © 4 الآيات 
[آل عمران: ٠١7”‏ وما بعدها]. 

وكان قريباً من مدينة طَرَسُوس [قال الصُولي : ] عهد [المأمون] إلى أخيه”!) : وعبدٌ الله 
ابن طاهر فأقرّه على عمله» وكذا إسحاقٌ ب ا 0 

[وحكى العتّبيٌ عن] أحمدّ بن مرزوق قال2'0: لما دخل المأمون بلاة الرُوم آخرٌ 
مرّة» وقف قريباً من طَرَسوسَ على تل عالٍ وأنشأ يقول: [من البسيط] 
حتى متى أنا في شد" وتَرُحال 2 وطولٍ سَعي وإدبارٍ وإقبالٍ 
ونازحُ الدارٍ لا أنفكٌ مغترباً عن الأحيلة لا ملرووها التي 
بمشرق الأرض طوراً أو بمغربها لا يخطرٌ الموت من حرص على بالي 
ولو قعدتٌ أتاني الرزقٌُ في دََةٍ ‏ إنَّ المُنوعَ الغِنى لا كثرةٌالمال 
)١(‏ في (خ) و(ف): وكان فيما عهد إلى أخيه... 
(0) في (خ) و(ف): وقال أحمد بن مرزوق. 
() في تاريخ دمشق 794/ 17417: حط. 
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وكان يقول: : لا أرجع من هذه السّفرة» وتوفي على نهر البَدَنْدُون يوم الخميس وقتّ 
الظهر لاثنتي عشرة ليل بقيت من رجب؛ وصلّى عليه المعتصم» وحمله ابه العباسنٌ إلى 
طَرَسوسَ فدفنه بهاء ووكّل بقبره مئةٌ من الحرس» وأجرى على كل رجل منهم في كل 
شهر تسعين درهماً» ودّفن بدار الإمارة» وتعرق يدان خافان مزلي الرشيد» وهي اليوم 
كنيسة» وقبره بهاء والروم تعظمه وتوقد عليه القناديل. [وقال المسعودي:]”'' دُفن عن : 
كاد الخدعاد 

و[اخداتر :تع يله علق قولين + أدهي 1له] غادن: تثمائية ‏ واريعين نه 
: خمسين سّنَة والأوّل أصحٌ؛ لأنه ولد سنة سبعين ومئة [على ما ذكرنا]. 

و[اختلفوا في خلافته على قولّين: أحدهما: أنّها] كانت" عشرين سنةٌ وخمسةً 
ا 
عو اة .الها أنه كانت إحدى وعشرين ا 

وقد رثاه جاع منهم أبو سعيدٍ المخزومي» وهي من أحسن الشّعر وأجوده. 
فقال:]''2 [من الخفيف] 
أيُها الجاهلٌ المفكّرٌ في النَّم سس المعنّى بها اعتناءَ المجوس 
عارك #وكله "" المتسح د اليه حكامروة التسير مو اميس 
ما رأينا النجوم أغنت عن المأ مون في عر مُلكه المأسوس 
خلّفوه هبعَرْصَتَي طرسوسٍ مِثلّما خلفوا أباهبظوس© 


)١(‏ في مروج الذهب 7/7. وفي (خ) و(ف): وقيل. 

() في (خ) و(ف): وقيل. وما بين حاصرتين من (ب). 

في (خ) و (ف): وكانت خلافته. 

(5) في (خ) و(ف): في محاربة أخيه. 

(5) وقع في (ب) تكرار حيث قال: واختلفوا في خلافته على قولين: أحدهما : أنها كانت إحدى وعشرين سنة. 
فأثبته كما ترى. وفي (خ) و (ف): وقيل : عشرين سنة وشهوراً. وانظر تاريخ الطبري 8/ 2506١‏ ومروج 
الذهب 7/ 2.7 وتاريخ بغداد »457/1١‏ وتاريخ دمشق 89/ 2197-7844 والكامل 577/5 » وغير ذلك. 

(5) في (خ) و(ف): وقال أبو سعيد الخزومي. 

0 في (ب): خطة. 

(4) ذكرت المصادر البيتين الأخيرين. انظر تاريخ الطبري 8/ 505» ومروج الذهب »٠١7- 31١١/7‏ وتاريخ ب 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين [عيق 


وقال الربحائي "1؟: [مِن الحفيكت] 
مذ اقل افتميع لالساحوة” ٠٠‏ تبث ارصق الا ما من شنوني 
وقالت حَظِيّة [كانت للمأمون اسمُها]”'' تزيف: [من السريع] 
جنا تك اجو تناسيعية تتنجئن انك الكحسوة تساعسيمة 
7 ا 1 0 ك1 سحي ةنا لات نهم اقل 

و 9 

ذكر أولاده: 

[قال الصُولي وغيره:] كان له تسعة عشَّرٌ ذْكَراً وتسعٌ بنات» فالذكور: العبّاس» 
وغبلٌ اله الأكيره وغيد الله الأضغرء. ومحمدٌ الأكبرء. ومحمدٌ الأصغرء. والحسن» 
وسليمان» وجعفرء وإسحاق» وعيسى. وهارون» وأحمدء والحسين» والفضل » 
وإسماعيل» وموسى » وإبراهيم» ويعقوب » وعلي. 

ولم يشتهر [بالذكر] سوى [اثنين :]4 العباس » وعليّ وكنيته أبو الحسن . 

فأما العباس» فكان مُغْرَى بشراء الضّياع والعقارء وكان المعتصم مغرّى بجمع 
المال واقتناء الغلمان والَعُدَّة والّجال» فكان المأمونٌ إذا رآهما تمثّل: [من الكامل] 
واقتناء الج مون إذا ر من 


- بغداد »457/١١‏ وتاريخ دمشق 4 797» وغير ذلك» والأبيات الأربعة جميعاً ذكرها ابن النجار في ذيل 
تاريخ بغداد /٠"‏ "ا مع بيت خامس» وجاءت عنده الأبيات الأولى هكذا : 
أيهاالجالسالمفكر فيال أمر المعنى بهاعتناءالمجوس 
باركٌ يوم الارنعاءعنالسّ درتو سير يو التييين 
لاتعدهوو الأ يام وام ض إذا شئت فإنالسعودمثل النحوس 
ثم أورد البيتين الأخيرين كما هنا . 
)١(‏ هو عل بن عبيدة الريحاني» كما في تاريخ الطبري 8/ 166. 
(؟) ما بين حاصرتين من المنتظم .5/١1١‏ 
() في المنتظم : ما كنت. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


أفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ان وت 1 حفى نه زنيا علي الأامطال 
يبني الرّجالَ وغيره يه بع الفرق ششان يبن قرى :وبين رجال 

نيت م فون [في مواضعها]”'" إن شاء اللهُ تعالى. 

وأمًا عليّ [بن المأمون]» فإنّه تزمّد وترك الدنيا””"» وسنذكره آنفاً إن شاء الله تعالى. 

ولم يشتهرٌ من بنات المأمون سوى اثنتين: أمّ حَبيبِ زوجةٍ علي بن موسى الرّضاء 
مات عنهاء وأعادها المأمونُ إلى قصره. وأختها أمّ الفضل زوجةٍ محمد بنِ علىٌ 
الرضاء حملها إلى المدينة ثم قدم بها بغدادَ فمات عنها [وسنذكرها]9©. 

قِصّةٌ عليٌ بن المأمون : 

[قرأتُ على شيخنا الموفّق المقدسئّ رحمه الله من كتاب «التَّوابين» قال: ذكر 
إبراهيم بن الجنيدٍ في كتاب «الرّوضة في زمّاد الملوك0””' بإسناده عن] عبد الحميدٍ بن 
سين أن المأمونَ كان”"' يَجِدُ بابنه عليٌ وَجُداً شديداً» ويقدّمه على أولاده. وكان على 
من أحسن الناسٍ وأجملهم. مع حياءٍ وبَشّاشة وتواضع» يلاطف جلساءه» ولا يشرب 
قينا من الأددةة وكان أسخى الناسٍ وأحسئهم خُلقاً. 

وكان سببٌ تزهّده ما أخبرني به شاكرٌ مولاه قال: جلس يوماً في مستشرّفٍ له على 
وجلة» وإذا بحمّال قد أقبل عند الرّوال وعليه دُرّاعة صوفي بيضاء بالية» بغير قميص 
تحتها ولا سراويل» وقد شد على رجلَيه خِرّقاً من الحرّء وفي رجلَيه نعلان متخرّقان» 
وعلى رأسه خرقة. وفي عُنْقه كرْرَنْه"" وطبَقُه فأتى دجلةً فوضع الطبقٌ والكَرْرَنَ على 
الأرض» وحل الخِرَقٌ عن رجليه» وتوضّأ وغسل أعضاء. وصلَّى ركعتين» وفتح 


لق في الحاسن والمساوئ ص : وضياعه. 


(7) ما بين حاصرتين من (ب). 

(9) بعدها في (ب) : وفعل البستي ب بن هارون. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) ماه موفق الدين المقدسي في التوابين ص 190 : زهد الملوك. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ) و (ف): قال عبد الحميد بن محمد: كان المأمون ... 

0 الكرزن: الفأس. القاموس المحيط (كرزن). 


الَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين يفف 


جراباً وأخرج منه كسّراً يايسةً مختلفةً الألوان» فتركها فى قصعةٍ وذرٌ عليها ملحا 
وصبٌّ عليها من الماع وأكل أكل جائع وهو يشكر الله ويحمذده» ثم قام فشرب من 
الماء بكمّيه وقال: لك الحمدٌ يا سيّدي على هذه التُعمةٍ التي تفضَّلتَ بها على» ثم نا 
ساعة» وقعد فتوضّاء ثم صلَّى الظهرء وعليٌ يشاهد ذلك» فقال لبعض الغلمان: أخرج 
إلى ذلك الإنسان فأحضرهء فجاء إليه فقال: أجب الأمير» فقال: مالي وللأمير! فأغلظ 
سس 20ج سس سشدارر هسه كه روم محجهر 2ه 0 

له [فقام]”'' وهو يقرأ: #وصج أن تَكَهُوأ سيا وَهْرَ عيب لَكُمْ 4 [البقرة: ]1١15‏ ثم 
عر عل رابرة لتر 00 0 
قال: الحملّ كما ثترى » قال: وكم عيانّك؟ قال: نحن عيالٌ الله» لى والذة عجر 
مُقعدة وأختٌ عمياءء قال: فإلى متى تحمل .من .النهار؟ قال: إلى الظهرء وأَجِمٌ 
نفسي”" باقيّ النهارٍ إلى اللتل» قال أولنت تكو جكاما بالليل؟! قالهة إن أحممث 
تقسني [بالليل]9؟ تركني فقيراً يوم القيامة» قال : فإني رأيتك تأكل وحدك! قال: إِنَّ أمّي 
وأختي تضومان: فأجغل عشائي معهما إذا أفطرتاء فقال: يا شاكرء ادفع إليه خمسة 
آلافٍ درهم لِيُصلحٌ بها حالّه» فقال: أنا في غِنّى عنها ٠‏ فاجتهدٌ به فلم يقبلّها ٠‏ فقام علي 
الصاوت يمه وماد 00 قال: الو ا ا 
ل ل 0 
من القَّدْر أن أدعوّه» فقال: لا بد فرفع الحمّالٌ يديه وطأطأ رأسّه ودمعت عيناه وقال: 
اللهم أخرج حب الدنيا من قلب عبدك علىّ» وحبّب إليه طاعتّك وجنْبه معصيتك. 

ثم قام وخرج» وعاد عليٌ إلى موضعه وقد ذهب نشاظه» ثم قال لجلسائه : انصرفوا 
فاشهدوا طعام أمير المؤمنين» وجعل يصف طعام أبيه » ثم قال لمنيب خازنٍ الكتب: 
أخرج إليّ سيرةً عمرٌ بن الخطاب وَهء فأخرّجهاء فجعل يقرؤها ويبكي» ثم قال: 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 


(90)أي: أريحها . 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اسمعوا ماكان طعامٌ أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب ذه » عُراقٌ' لحم الإبل مطبوحٌ 
بماءٍ وملحء وأقراصٌ من شعيرٍ غير منخول» فقيل له: لو أكلتٌ غير هذا الطعام» فقد 
وسّع الله عليك. فقال إن الله عير أقواما بأكلهم فقال: ددهي طَيَبيكدٌ فى ايك الديا» 
الآية [الأحقاف: .]٠١‏ 

ثم قال: علي بسيرة عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه. فجعل يقرؤها ويصف عيشّه 
ويبكي. ثم أخرج ساعد مثلّ الفضّة فقال: هذا الساعدٌ يَبلى غداً في الثُاب كما يبلَى 
ساعدٌ الحمّال» ثم صرف الثدماءً والغلمانَ وبقي وحده مفكّراً» فلما ذهب بعضٌ الليل 
ناداني: يا شاكرء دونك والخزائنَ فاحفظهاء فإني ذاهبٌ إلى سيّديء وأنا أظنُ أنه 
يعني بسيّده المأمون. 

ثم خرج وعلى رأسه إزارء وفي رجله نعلان طاقان. وخلفه خادمٌ صغير» فلما ارتفع 
النهار عاد الخادمم وحدهء فقلت: أين الأمير؟ فقال: نزل في سفينةٍ مع ملّاح وقال: 
احملني إلى واسط فلي حاجةٌ مهمّة» وأعطاه دنانير. 

قال: ولمّا علم به المأمونُ ضاقت عليه الدنياء وكتب إلى جميع الآفاق والعمّال أن 
كن رس سير يت 

وأما علي له لماتوضل إلى واسبطء اع حي 0 

كهيئة الحمّال.» وجعل يحمل على عُنقه بالأجرة بمقدار قُوته» ويظلُ النهارٌ صا 
الو لك الك ما الف ل 
به فمرضء فاكترى جنار ينه اللخانات» وألقى نفسّه على باريّة”""» فلما أَيِسَ من 
نفسه. دعا صاحبٌ الخانٍ وناوله رقعةً مختومةً وخائّماً وقال: إذا قضيتٌ فادفع هذه 
الرّقعة والخاتّمَ إلى والي البلدء ثم مات. 

فجاء الرجل إلى دار الوالي وصاح: نصيحة» فأدخل على الوالي فقال: ما 
نصيحتّك؟ فأراه الخاتم» فعرفه. فقال: وأين صاحبّه؟ فقال: في الخان. في غرفةٍ 
)١(‏ العراق: العظم أكل لحمه. القاموس المحيط (عرق). 
0 البارية: الحصير المنسوج. القاموس الحيط (بور). 


الشَّنةٌ الثامنةة عشرةً بعد المئتين ملف 


ميّت. فقام الوالى فجاءَ إلى الخان» فرآه على تلك الحال» فبكى بكاءً شديداً» وحوّله 
إلى القصرء فغسّله وطلاه بالكافور والمسك والصّيرء ولقّه في قَبَاطي مِضْرء وحمله في 
تابوت إلى بغداد» وبعث بالخاتم والرّقعة وعليها مكتوب: لا يفتحها إلا المأمون» 
وكتب إلى المأمون يُخبره بحاله ويقول: يا أميرٌ المؤمنين» إِني وجدته في بعض 
الخانات فى غرفة على باريّةء» ليس تحته فراش ولا عنده نائحةٌ ولا باكيةء. مُغمض 
العينين» طيِّبَ الرائحة» مستئيرٌ الوجه. 

فلمًا وصل تابوه إلى بغدادء خرج إليه المأمونُ والحاشيةٌ والأشرافٌ والحَدّم فلما 


رأى التابوتٌ قام قائماً وكشف عن وجهه». وجعل يقبّله ويبكي » وارتفعت الفحّة: ثم 


واعتبرُ بها ؛ فإِنَ الله مع الذين اتّقوا والذين هم مُحسِنون. 

وصلَّى عليه المأمونُ ومشى إلى قبره» فلمًا وُضع فيه اتللع المأمونُ فيه فقال: 
رحمك الله يا ننه وأعطاك أمنيّك ورجاءكء إن لأرجو أن يكونّ اللهُ قد أسعدك 
ونفعني بك فنعمَ الولدٌ كنت جمع الله بيني وبينك» ورزقني الصّبرَ عليك؛ وأنالَكَ 
شفاعة ابن عمّك سيّدنا محمدٍ يَكلِِ. قال: والغبارٌ قد علاه» والخدم حوله بالمناديل 
ينحُون الغبارَ عنه» فقال: إليكم, تنحُون الغبار عنّي وعليٌ يِلَى في التراب! ثم دعا بمن 
قرأ سورةً الفجر حتى بلغ إلى قوله تعالى: #إنَّ ريك لَاَلْمرّصَادِ4[الآية: ]١4‏ وهو يبكي 
ويقول: رحمك الله يا بِنَّء فلقد نصحت أباك. 

وتصدَّقَ عنه بألف أل درهم» وأطلق المحبوسين» وكتب إلى العمّال برد المظالم 
وإنصافي الرّعية» وما زال منقّصٌ العيش» والعلماءٌ ينتابونه ويعرُونه» وهو لا يقبل 
عزاء» ويُصبّرونه وهو لا يستطيع الصّبرء وهو منكسرٌ النفس. حزينٌ القلب» قليل 
النشاط. فلم يزل على حاله تلك حتى توفي رحمه الله تعالى. 

ذكرٌ وزراء المأمون وحُجّابه وقُضاته : 

أوّل ما وَزَّرَ له بخُراسانَ الفضلٌ بن سهل» ثم أخوه الحسنٌ بن سهل» ثم أحمدٌ بن 
أبي خالد» وعَمرو بن مُسعدة. 
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وقضى له الواقديء ويحيى بن أكثم» وإسماعيل بن حمَّادٍ بن”" أبي حنيفة» 
والحسنٌ بن زيادٍ اللؤلؤي؛ ومحمدٌ بن سَمّاعة. 

وحَسجبه عبدُ الحميد بن شَبَثْء ومحمدٌ وعليٌ ابنا صالح مولى”" المنصورء 
وغيرُهم. ا 

أسة المامرن الحديتٌ عن أبيه هارون» ومالك بن أنس» وهُشَّيم بن بشير» وحمّاد 
ابن زيد» وأبي معاوية الصّريرء وعبَّادٍ بن العرّام» وإسماعيل بن عَليّة» وغيرهم. 

[وقال الحافظ ابن عساكر” :] وروى عنه أبو حذيفةٌ إسحاقٌ بن بشْرء وهو أسنٌ 
منه» والقاضي يحبى بِنُ أكثم» واليزيدي» وعَمرو بن مسعدة» وعبدٌ الله بن طاهرء 
ودغيل الشاعر» في آخَرين. 

وآقال ابنُ أكثم:] كان [المأمون] يقول: إنّما الحلاوةٌ لأصحاب الحُلْقان 
[والمحابر] يقال لأحدهم : حدّئني رحمك الله. انتهت ترجمةٌ المأمون رحمه الله. 

عبد الملك بن هشام بِنٍ أَيُوب 


أبو محمدٍ الذَّهُْلي البصريُ النّحوي. سمع مغازي ابن إسحاقٌ من”'' زياد بن عبد الله 
البككاءء وكان ثقةء وتوفي بمصرّ في ربيع الأوّل. 


عبد الأعلى بن مسْهِرِ 


ابن عبد الأعلى» ا مُسْهر الغْسّانى الدمشقى»ء ويعرف بابن أبى درَامة. 


# 


كان سيّداً عالماً فاضلاً زاهداً عابداً [وأثنى عليه الأئمّة» قال الحافظ ابن عساكر: 
كان] شيم الشام في وقته""', وفقيهّهم ومفتيهم وزاهدّهم» لم يكن في زمانه في الشام 


)١(‏ في (خ) و (ف): وابن. وهو خطأ. 

(1) في النسخ: ابن. والمثبت من نهاية الأرب» ترجمة المأمون. 

(*) في تاريخه 9/ 777. وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (خ) و(ف): ابن» وهو خطأء والمثبت من المصادر. انظر إنباه الرواة 271١/7‏ والسير 2478/٠١‏ 
والبداية والنهاية /١5‏ 1175-1770 وغير ذلك» ولم ترد هذه الترجمة في (ب). 

(6) في (ب): ابن. وهو صواب أيضاًء كما ورد في تاريخ دمشق أخن لكك 

(90) تاريخ دمشق 59/ ."8٠‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


السَنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين فق 


مثله » ومولدُه في صفرٍ سنة أربعين ومئة. 

[ذكزة اي سض] 1" ف الظيقة السنايعة”" من أهل .ومقق [وقال: كان زاوية لشقيد 
ا ل عي ل ا و يد 
هارونٌ وهو بالرفّة» فسأله عن القرآن» فقال: هو كلامُ الله» وأبى أن يقول: هو 
مخلوق» فدعا له بالسّيف والنّطع ليضرب عُقّه. فلما رأى ذلك أجابء فتركه وقال: 
ما إِنَّك لو قلت ذاك قبل السَّيف قبلتٌ منك» ورددثك إلى أهلكٌ وبلادك» ولكنك الآنَ 
تخرج فتقول: قلت ذلك قَرَقاً من القتل» فأشخصوه إلى بغدادً فاحبسوه بها حتى 
يموت» فحملوه إلى بغداذ في شهر ربيع الآخر سنةً ثمان عشرةً ومئتين» فححبس عند 
إسحاقٌ بن إبراهيم؛ فلم يلبث في الحبس إِلّا يسيراً حتى مات فيه عُرّةَ رجب [هذه 
السنة]ء فأخرج ليُدفنَ فشهده قومٌ كثيرٌ من أهل بغداد. 

اوساو الم م ار 1 

تقول في القرآن؟ قال: أقول كما قال اللهُ تعالى: #وَإِنْ أَحَدُ من الْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَدَ 

0 حَقَّ يَسْمَمَ كلم ألو الآية [التوبة: ] فقال المأمون: هو مخلوق» فقال: عمّن 
تنقل هذا؟ عن رسول الله يك أم عن الخلفاءٍ الراشدين أم عن الصّحابة والتابعين؟ قال: 
بالنْظرء فقال: نحن مع الكتاب والسّنّةَ والإجماع أو مع النظر؟ فقال: أنت عملتَ 
للسّفياني» فقال: كلامُ الله قديمٌ غيرٌ مخلوق. 

فأشخصه إلى بخداد وكتب إلى إسحاقٌ بن إبراهيمَ أن يشحته غلن روومن الثامن+ 
فأقامه كذلك وقال: إن لم تُجب وإِلّا فقد أمرني أميرٌ المؤمنين بقتلك. فقال: أيها 
الناس» ألا إِنَّ أميرَ المؤمنين قال لي: قل : القرآنُ مخلوق» وإلا ضربتٌ عنقّك, ألا 
فهو مخلوق. فعجب النامنُ من توريته» وازداد عندهم فضلاً. 

قال الرازيّ: ومرض في حبسه» فتوفي لليلتّين مضتا من رجب [في هذه السّنة]""' 
وهواابن شع وشببعيق سنة ؛ وأخرج فلم يبِقّ ببغدادَ إلا مَن شهد جنازته» ودُفن بمقبرة 
)١(‏ في طبقاته 9/ /ا/ا5. وما بين حاصرتين من (ب). 
(9) في (خ) و (ف): وهو من الطبقة السادسة. 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). 
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باب الم [ومات العامون بعذه بعشرة أيّام. 


وقال ابنُ عساك 20: قرأ أبو مُسْهِرٍ القرآنَ على أيوبّ بِنِ تميم ويحيى بن الحارث» 
وقرأ يحبى على عبد الله بن عامر. قال: و] أسند عن مالك بن أنس [وسعيدٍ بن عبد 
العزيز التّتوخي» وعبدٍ الله بن العلاءِ بن زَبْرء وإسماعيل بن عيّاش» وسفيانَ بن غيينة» 
وسلمة بن العيّا ر]وخلق كثير. 

وروى عنه [مروانٌ بن محمدء ويحيى بن مَعين» و] أبو زُرعة الدُمشقي [وأبو حاتم 
الرازي» وأحمدٌ بن أبي الحَوّاري» والأئمّة]0". 

واتّفقوا على صدقه وأمانته وورعه؛ قال أبو داودٌ رحمه الله: لقد كان من الإسلام 
بمكانٍ جميل» حمل على السيف. فمدّ رأسّه وأبى أن يُجيب» [وكان أحمدٌ بن حنبل 


ص 


يقول: رحم الله أبا مسهر ما كان أثبته! وكان أحمدٌُ يوادٌه ويكاتبه. 

وحكى ابن عساكر عن يزيدٌ بن عبد الصمدٍ قال:]”0" كنا عند أبي مُسهر وهو يُملي 
علينا من كتاب» فمرّ بحرفي قد اندرس» فلم يعرفه» فنظر إليه يحيى بِنُّ مَّعينٍ وقال: [يا 
أبا مسهرء ] هو كذا وكذاء فقال: اضربوا على هذا الحديث فإني لا أروي بتلقينٍ ولا 
آخذ به. قال ابن مَُعين : فأردتٌ أن أقومٌ فأقبّل رأسّه. 

وقال يحيى: لا أحدّث في بلدٍ فيه أبو مُسْهر. وقال ابنُ أبي حاتم: ما رأينا من كتبنا 
عنه أفصحّ منه» وما رأيتُ أهل كُورةٍ يعظّمون عالّمهم مثلّ [أهل] كُورته» وإلَّه عندهم 
لجليل القَدّر. 

قال المصئّف رحمه الله : ولم يحبسه المأمونُ لأجل القرآن لا غير وإِنّما كان قد أنكر 
عليه أشياء» منها أنَّ أبا العَمَيْطرِ علي بنّ عبدٍ الله بن خالِد بن يزيد بن معاوية [بنِ أبي 
سفيان]”*' لمّا استولى على دمشقّ أكره أبا مُسْهِرِ على القضاءء فلمًّا زالت أيامُ أبي العميظر 
)غ0( في تاريخه 9/ ١٠ى".‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ) و(ف): غيره. 
(9) تاريخ دمشق 584/59. وما بين حاصرتين من (ب). ووقع في (خ) و (ف): وقال الإمام أحمد رحمه الله 


الشّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين ننفا 


عزل أبو مُسهر نفسّهء فلما دخل المأمونٌ دمشقّ لم يلتفت إليه أبو مُسْهِرء فحقد عليه. 

تنوكا" [التحافظ ا عساكر في تاريخه]”" عن علي بن عثمانَ الحَرّانيٌ 
قال: مرض أبو مُسهرٍ بدمشق» فدخلنا عليه نعوده» وكنا جماعةً من أهل الحديث» 
فقلنا: كيف تجدك؟ قال: راضياً عن الله ساخطاً عن الإسكندر””"» قيل له: ولم؟ 
فقال: حيث لم يجعل بيننا وبين العراق سدَّاً كما جعل بين أهل حُراسانٌ ويأجوجَ 
ومأجوج. 

[قال:]”*» فما كان بعد هذا بيسير حتى قدم المأمونُ دمشقّ ونزل بسفح جبل ذَيْر 
مُرَانَء وبنى المَبِيبةَ التي على الجبل» فكان في الليالي المظلمةٍ يأمر [المأمون] بجمر 
عظيم» فيوقد في الليل ويُجعل في طُسُوت كبارٍ وتُدلى بسلاسل من فوق الجبل عند 
القبيبة» حتى تضيء الغوطةٌ فيِصرّها في الليل» وكان لأبي مُسهر حلقةٌ بجامع دمشقّ 
بين العشاءين عند الحائط الشّرقي» فبينا هو جالسٌ في حلقته ليلة» إذ دخل ضوءٌ 
عظيم» فقال: ما هذا؟! فقالوا: النارٌ الى أن اموه يوط الن جحق تف اله 
الغوطةء فقال أبو مُسهر: #اأنَبَنْونَ يكل ربع َيه صَبْمْْنَ 9 وَيَتَدِدُونَ ... #الآيات 
[الشعراء: ]١794-174‏ وكان في حلقته صاحبٌ خبر للمأمون» فرفع إليه ذلك» فلما 
عبار [الجأعون] إلى الر كه امتقدمه ول يدها ذكرناء 

وكان على خائم أبي مُسهِرٍ مكتوب: أبرمتٌ فقّمء فإذا جاءه ثقِيلٌ يقول له: اقرأ ما 
على هذا. وقيل : إِنّما كان ذلك على خاتم جدٌه!. 

[وذكر ابنُ عساكر شيئاً من شِعره فقال: حدَّئنا أبو القاسم الشحامي بإسناده إلى 
محمد بن يحبى قال: سمعتٌ أبا مُسهر يُنشد لنفسه :]!") ْ 
3 في )و (ق) حك 
(؟) #4 40 45-7". وما بين حاصرتين من (ب). 
(*) في تاريخ دمشق : على ذي القرنين. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


(0) وهو الذي ذكره ابن عساكر في تاريخه 0/4/9 واَبْرَمَُ بوم وتيّم: أملّه فمل. 
(5) تاريخ دمشق 84/ 594. وفي (خ) و (ف): ومن شعر أبي مسهر. 


نا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولا خيرَ في الدّنيا لمن لم يكن له 

فإِنْ تُعجب الدنيا رجالا فإِنّها 
وله : [من الطويل] 

ألا قِفْ بدار المُترّفين فق للها 

وأين الملوكٌ الناعمون بغِبطةٍ 


0 لصي 


إذا جئتها أين المساكنٌ والقّرى 
ومّن عانق البيضٌ الرّعابيبَ كالذمى 


فلو تطفت وز تناكت لأمتلها لكالعِلّم”' 'صاروافيالثّرابوفيالبلى 
على الجَرْحَِرائيُ!" الزاهد 


كان ينزل بجبل لبنانٌ يتعبّد فيه [وروي عن عبد الواحدٍ بن عليٌ بإسناده إلى] بِشْرٍ 
الحافي قال”": لقيتُ عليًا الجَرْجَرائيَ بجبل لبنانَ على عين ماء» فلمًا أبصرني هرب 
وقال: بذنب مئّي رأيت اليومَ إنسيّاً. فعدوتٌ خلفه وقلت: أوصنيء فالتفت إلىّ وقال: 
عانق الفقر» وعاشر الصَّبرء وعادٍ الهوى. وعَفٍ الشَّهواتء واجعل بيتك أخلى من 
لَحدك فعلى هذا طاب المسيرٌ إلى الله عرَّ وجل. [والله أعلم بالصواب] . 


محمد بن مصعب) بن صَدَفَةَ القَرُفَساني 


كان من أهل الخيرٍ والصّلاح» وإنما كان كثيرٌ الغلط؛ لأنّه كان يحدِّث من حفظه. 
أسند عن الأوزاعيّ وغيره» 0 


وقال البخاري : كان ابن مَعِينٍ سبّىَ الرأي فيه”* 1 جاء إليه فقال له : يا أبا الحسن» 

)١(‏ في تاريخ دمشق : لك الويل. 

زفق في النسخ : الجرجاني. والمثبت من المنتظم 28/١١‏ وتاريخ دمشق 07//ا4» وصفة الصفوة 2755/5 
والجرجرائي : نسبة إلى جَرُجرايا» وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط . الأنساب "/ 777. 

(*) في (خ) و(ف): قال بشر الحافي. والحكاية رواها ابن الجوزي في المنتظم وصفة الصفوة. 

(4) في (خ): صدقة؛» وني (ف): منصورهء وكلاهما خطأء والمثبت من المصادر. ولم ترد هذه الترجمة في (ب)» 
وهو الصواب. فإن المترججم من وفيات سنة (048٠7ه)ء‏ وقد وهم فيه صاحب الوافي بالوفيات حيث ترجمه في 
(محمد بن مصعب 77/68 وقال: توفي سنة تمان ومئتين) ثم تابع المصنف فترجمه في محمد بن منصور مرة أخرى 
06 وقال: توفي سنة ثماني عشرة ومئتين. وانظر التاريخ الكبير اخرفة و تاريخ بغداد 4//ا45» 
وتهذيب الكمال» وميزان الاعتدال 4/ ١1-77لا7ء‏ وتاريخ الإسلام 1849/0. 

(6) التاريخ الكبير .574/١‏ 


السَّنةٌ الثامنة عشرةً بعد المئتين عرق 


ا 


خرج إلينا كتاباً من كتبك. فقال: عليك بأفلحَ الصّيدلاني. لأنَّه كان احتقر ابن مَعينَ» 
فقام ابن مَعين مُعْضَباً وهو يقول: لا ارتفعث لك معي رايةٌ أبداً» فقال له ابن مصعب: 
إذا لم ترتفع إلا بك فلا رفعها الله تعالى أبداً. 

أن مدو بره ص الب بن أبي الرّجال العججلي. صاحب الإمام أحمد رحمة 
الله عليه» ويعرف والده بالمضروب. 

كان محمد عالماً زاهداً ورعاً» مشهوراً بالسئة والدين والثقة» امتحن بالقول بخلق 
القرآن فثبت على السنة. 

وقال الخطيب”": كتب المأمونُ إلى إسحاقٌ بن إبراهيم ‏ والمأمونٌ بالرّقّة ‏ أن 
يَحمل إليه الإمامّ أحمدٌَ بن حنبلٍ رحمه الله وصاحبّه محمد بن نوح» وكان جارهء 
فحُملا إلى الرقّة على بعير متزامكّين» فمرض محمدٌ بن نوح في الطريق» وقال للإمام 
أحمد: أبا عبدٍ الله الله الله؛ فَإنّك لست مثلي» أنت رجلٌ يُقتدى بك» وقد مدّ هذا 
الْخَلّْقُ أعناقّهم إليك, ولِمَا يكون منكء فاتّقٍ الله فاثبث لأمره. 

قال الإمامٌ رحمه الله : فمات بعانة» فدفنته بهاء وإني لأرجو أن يكون الله قد رحمه 
وختم له بالخيرء فما رأيثُ أحداً على حَدَائة سِنّهِ وقِلّة عليه أقومٌ بأمر الله منه رحمه الله. 


يع 2ن فك 


)١(‏ في (خ) و(ف): عبد المجيد. والمثبت من تاريخ بغداد 011//5» والأنساب 2707/١١‏ ولم ترد هذه الترجمة 
في (ب). 
(0) في تاريخه 7/5 018. 
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58 و 5-2 م8 520 
السَنَةَ التاسعة عشرةً بعد المئتين 


ا ا ل ل عن ل د 
إليه عبد الله بن طاهر من حُراسانَ جيوشاًء الي ا ل عم قَوَّادْ ابن 
طاهوى فحفن تزيد سفن كوو خزايناةه وكات قكانه أهلياء فلن ا 0 
دخلها رجلّ ممن كان معهء وكان من أهل نَسَا [فأخبرهم بأمره]”” اداه قاطيد الو كو 
كذا وكذاء فمضى أبو الرّجال”” إلى والي نَسَا فأخبره» فخرج والي نسا وأخذ ابن 
القاسم وأوثقه وبعث به إلى ابن طاهرء فبعث به ابن طاهرٍ إلى امسقم فقدم بغدادً 
في ربيع الآخرء فخبس مضيقاً عليه . ثم وسّع عليه فلمًا كانت ليلةٌ عيد الفطر اشتغل 
اليو كار نج عنه. دلي إليه حبل من كوة الحبس» فهرب» فلمًا افتقدوه لم يجدوه» 
فنادّى منادي المعتصم : من جاء به فله مئةٌ ألفٍ درهم, فلم يعرف له حَبّر. 

وقال الطبري”؟ : خبس عند مسرور الكبيرٍ في مكان مقدارَ ثلاث أدرُعِ في ذراعين» 
فمكث فيه ثلاثة أيام» ثم حوّل إلى مكانٍ أوسع [منه]ء وأجري علي طعام ».ووكل نه من 

1 بن إبرا ساد لي لاسا ار 1 
قتل منهم مئة ألفٍ سوى النساءٍ والصبيان. 

وفيها غلب الزّظ بأرض البصرة؛ واحتملوا الغلّاتِ من كَسْكرَ وما يليها من ناحية 
المضوفة و خافرا السبيل» وقتلوا وأخذوا المال» فبعث إليهم المعتصمٌ عُجِيف بن 
عَدْبسَة في جيش كثيف » فخرج من بغداد فى جمادى الآخرة» 50 ريد على 
(1) في تاريخ الطبري 4/ لاء وابن الأثير 5/ 457 : بنسا. ولعلّه الصواب. وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من النسخ» وانظر تاريخ الطبري. 


() في تاريخ الطبري: فمضى أبو ذلك الرجل . وفي تاريخ ابن الأثير: فمضى الأب. 
(5) في تاريخه 9/ لا. 


السَنةٌ التاسعة عشرةً بعد المئتين فذا 


الظرقات بحيث يصل الخبرٌ من البصرة إلى بغدادَ في يوم واحد» وسار عُجِيفٌ حتى نزل 
الصافية» وهي قريةٌ أسفلٌ واسطء زكان ف عسسة آلاق؛ فسدّ عليهم الأنهارَ وأخذ 
عليهم الظّرق» وقاتلهم» وأسر منهم خمس مئةٍ وقتل ثلاتٌ مئة» وضرب أعناقٌ 
الأسرى» وبعث برؤوسهم ورؤوس القتلى إلى المعتصم» وأقام عَجِيفٌ يقاتلهم سبعة 
أشهر» وكان رئيس الرُظ رجل يقال له: اد وكان صاحبّ أمره والقائمَ 
بالحرب رجلٌ يقال له: سملق» وخرجت هذه السّنة [وعُجِيتٌ]”'' محاربٌ لهم» وخرج 
إليه خلقٌ كثيرٌ بالأمان» وكان الدّظ خمسةً عمَّرَ ألفاً» وبعث بالمستأمئة إلى بغداد» 
ركه مهارم عبد فدرميرا ا ا 

وفيها كانت طلم قلتي : بين الظهر والعصر وزلازلُ هائلة. 

وفيها امتحن المعتصم الإمامٌ أبا عبد الله أحمدٌ بن حنبل رحمه الله [وهل ضربه بين 
يديه أم لا؟ ففيه قولان: أحدُهما: أنَّه ضربه بين يديه» فحكى] الصُولي أنَّ المعتصم 
عق ” "وهات الى وراد سانل : ما تقول في القرآن؟ قال: يسعني فيه ما وسع 
أصحابٌ رسول الله كل نه كلامُ الله قديمٌ منزّل غيرٌ مخلوق» فقال له: ما تقول في 
قوله تعالى: أذ حَنِقُ كن سََْو» [الزمر: 17]؟ فقال: خصٌّ القرآنَ عن هذا بقوله: 
«ألا له للق وال [الأعراكف: دن ييا الاادى إلى قر سمخ اولي 
جلت عظيه بوتقدسع أشينا ود 6 لّ شنم [الأحقاف: ]١0‏ وما دمَّرت 
السّماواتِ والأرض» فقال المعتصمٌُ لابن أبي كود غك لهت ونا ارك لا 
كهلاً؛ وزعمت أنه عام وما أراه إلا مُغْرباً. 

[واختلفوا في السّياط التي ضُربها على أقوال: أحدها: أنّها كانت]”؟ ثمانية عشرٌ 
1ن شام و ا 
(7) في المنتظم 47/1١‏ : وأقام بإزاء الزط خمسة عشر شهراً فقاتلهم منها تسعة أشهر. وفي تاريخ الطبري 4/8 : 

أقام عجيف بإزاء الزط خمسة عشر يوماً ... ومكث عجيف يقاتلهم فيما قيل تسعة أشهر. وانظر الكامل 1/ 

5 »ع والبداية والنهاية .7742/1١5‏ 


(9) في (خ) و (ف): قال الصولي : أحضره المعتصم. 
(4) في (خ) و (ف): وضرب. 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فوط [والثاني : ]”' ثمانين سّوطاً. [والثالث:] تسعةً وعشرين. ثم ندم المعتصمٌ على 
ضربه وعفا عنه. 

[قال الصّولي : والذي حمله على ضربه حمل بن أبي دؤاد بعد أن حبسه. قال 
الصُولي : وكان ذلك في سنة عشرين ومثتين. والثاني: أنَّ المعتصم أمر بضربه ولم 
يتحضرهء حدَّثنا عبدٌ الوهاب بإسناده إلى] ميمون بن الأصبغ قال”©: كنت ببغداد» 
فسمعتٌ صيحة» فقلت : ما هذا؟! قالوا : أحمدٌ بن حنبل يُمتحن. 

فدخلتٌ عليهم وقد مد أحمدٌ بين العُقَابِينَ» فلما صرب سَوطاً قال: بسم الله» فلمًا 
صرب الثاني قال: لا حول ولا قرَّة إلا بالله؛ فلما صرب الثالت قال: القرآن كلامُ الله 
غيرٌ مخلوق. فلما صرب الرابعَ م قال: لن يُصِيبّنا إلا ما كتب الثة لنا. وكان يَكنُه حاشية 
تُوبء فانقطعت. فنزل السّراويل [إلى عانتهء فرمى أحمدٌ طَرْفَه إلى السماء وحرّك 
شفتيه» فبقي السراويل] ولم ينزل. 

دقال ميمون [بنُ الأصبع:] فدخلث عليه بعد سبعة أيام فقلت له: رأيتك تحرّك 
شفتيك . ٠»‏ فأيّ شيءٍ قلت؟ قال: قلت: اللهم ني أسألك باسمك الذي ملأت به 
عرشّكء إِنْ كنت تعلم أنْي على الصواب فلا تَهِتِفْ لي ستراً. 

ولمّا بالغوا في ضربه ولم يُجب أظهروا أنه قد عُفي عنه وتّرك. 

وقال إبراهيم الحَرْبي : أخل الإمام أحبة رحمه اللةامن خقبير غيرية وك من شايع 
فيه والمعتصم ء وقال: لولا أنْ ابن أبي دؤاد داعيةٌ لأحللته. 

وقال الصّولي : الذي ضربه اسمّه شاباصء كان يقول : لقد ضربيُه ثمانين سَوطأء لو 
ضربتٌ بها فيلاً لهدَّنّه. 

وقال عبدٌ الله بن الإمام أحمدّ: كان أبي قد وطّن نفسّه على القتل» قيل له: لو 
عُْرضتٌ على القتل تُجيب؟ قال: لا. 

الف وكان يقول: رحم الله خالداً الحدادَ وأبا الهيثم» فأما خالدٌ فكان 
(1) في (خ) و(ف): وقيل. 


(0) في (خ) و(ف): قال ميمون بن الأصبغ. والخبر رواه ابن الجوزي في المنتظم /١١‏ "4. 


السَّنةٌ التاسعة عشرةً بعد المئتين عرق 


شاطراً لما أخذ الإمامُ أحمدُ اعترضه وقال له: إني صُربت في [غير]”" الله عشرةً 
آلاف سَّوط»ء فاصيرٌ أنت في الله. 

وكان يُضرب المثلٌ بصبر خالد» قيل له: ما بلغ من صبرك؟ قال: ملؤوا جراباً 
عقارب وأدخلوا رأسي فيهء قال: ولو ججعلت في فمي خرقةٌ وقتٌ الضرب لاحترقثُ 
من حرارة جوفي» فقيل له: مع هذا الصبرٍ والعقل وأنت في الباطل'"'! فقال: نعم 
أحبُ الرّئاسة. وكانت أليتاه ولحمٌ أفخاؤه قد انمحق من الضّرب. 

وأما أبو الهيئم العيّار» فقال الإمام أحمدٌ رحمة الله عليه : لما مدُوني للصَّرب جذب 
أتعرفني؟ فقلت: لاء قال: أنا أبو الهيثم 
الباطن أسينى متتو تدس فى الثيواة انوج شري سان عدة الك سوط فنا أقروت» 
وصبرتٌ لأجل الدّنيا في طاعة الشيطان» فاصبرُ أنت لأجل الدَّين في طاعة الرّحمن. 

وقال عبدٌ الله بن أحمدّ رحمة الله عليه: كتب أهلُ المطامير والسّجون إلى أبي 
يقولون: إِنْ رجعتٌ عن مقالتك ارتددنا عن الإسلام. وقال أبو بكر النّجاحي: في 
الوقت الذي صرب فيه الإمامُ أحمد رحمه اللهُ أظلمت الدنيا وزُلزلت. 

وفيها امتحن ابن أبي دؤاد الحارتٌ بن مسكين» فقال: قل : القرآنُ مخلوق. فبسط 
أصابعه [وقال: أشهد أنَّ هذه مخلوقة» أشار إلى أصابعه] ثم قال: القرآن والتّوراة 
والإنجيل والزّبور. 

وحجٌ بالناس صالحٌ بن العباس بن محمد بن عليّ. 


وفيها توفي 


بثوبي من ورائي» فالتفتٌ وإذا بشابٌ» فقال: 


علي بن عبيدة 
أبو'" الحسن الكاتب» ويُعرف بالرّيْحاني. كان أديباً فصيحاً بليغاًء صنّف الكتبّ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) و(ف). 
(5) في (خ) واف): الباطن. 


إفرة في (خ) و(ف): بن أبو. والمثبت من المصادر. انظر تاريخ بغداد /١7‏ 455» والمنتظم ١ع‏ وتاريخ 
الإسلام ع ولم ترد هذه الترجمة في (ب) . 


لحان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في الحكم والأمثال» واختصٌ به المأمون. 

وقال علن: التقى أخوان متوادَّان» فقال أحدُهما لصاحبه: كيف وُدُّك لى؟ فقال: 

81 5 اق و و 35 0 عه ات 3 5 : 
متوشّح [بفؤادي] وذكرّك سميرٌ سُهادي”'". فقال الآخَر: وأمّا أنا فأوجز في وصفي» 
ما أحبٌ أن يقعَ على سواك طَرْفي. 

[وفيها توفي] 

محمد بن عبد الته 
ابن محمدٍ بن عبدٍ الملك [البصري] أبو عبدٍ الله الرّقاشى, الزاهدٌ العابد. 
٠. 2 ٠. 1 .‏ 9 اس 5 5 5 5 ”22 

كان يصلي في كل يوم وليلة أربعَ مئةِ ركعة» وهو من شيوخ [محمدٍ بن إسماعيل] 

: 0 0 #9 اس «(4) : 
البخاري, سمع مالك بن أنس [وحمادً بن زيدٍ وابنَ سلمة] وغيرهم ©ء وروى عنه 
انه أبو قلابة [وأبو حاتم الرازي]. 

وكان [مُتقناً] ثقةٌ رحمةٌ الله عليه [وهو والدُ أبى قِلابةَ الزاهد. وحكى الخطيبٌ عن 
أبي حاتم الرازي”” أنَّه كان يقول: الرَّكَاشي ثقة]. 

ابن موسى بن جعفرٍ بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو 
جعفر »2 وقيل : أو مُحَمل وقيل : أبو عبدٍ الله. وثلقتن بالجوّاد» والمرتضى » والقانع 
[وأختهرٌ القانه اجون ]0 

ولد سنة سن وتسعين ومئة» وكان على منهاج أبيه في العلم [والجود] والتقى 
والسّؤدّد والكرم» وهو الذي ذكر أن المأمون زوّجه ابنّه أمّ الفضل» وكان يعطيه في كلّ 
)١(‏ في (خ) و(ف): فؤداي. والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم» وما بين حاصرتين منهما. 
() هو رافع بن سلمة الأشجعيء كما في بذيب الكمال. وما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) في (خ) و (ف): وغيره. 
(4) في (ب): أحمد بن أحمد الرازي. والتصويب من تاريخ بغداد */417. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


السَنَةٌ التاسعة عشرةً بعد المئتين إخكنا 


ماع ووس 


سنة"' ألف ألفٍ درهم وزيادة» وقدم من المدينة وافداً على المعتصم ومعه افزاته] 
الفضل بنتٌ المأمون» فأكرمه المعتصم ووضلة»:ولما زوّجه الماموة' أنثه كان غعمره 

وقال العْتّبي : : إنما سمي الِجَوَادَ لما حكى بعضٌ العَلّويين قال: كنثُ أهوى جارية 
بالجدينة وردى قشر عن تنياء ؛ فشكوتٌ ذلك إلى محمد بن علي [بن موسى الرّضا]'"' 
فقال: ولمن هي؟ فأخبرته» فلمًا كان بعد أيام سألتٌ عن الجارية» فقيل لي : يعت 
قلت: ومن اشتراها؟ قالوا :ل ندري ركان ميد قدا 2 شتراها سِرَاً - قال: فزاد 
قلقي فأتيتُ تيب إليه فقلت له: بيعت فلانة» فقال: ومن اشتراها؟ قلت: لا أدري» قال: 
هل لك في القّرْجة؟ قلت: نعم. 

فخرجنا إلى ظاهر المدينةٍ إلى قصر له عند ضَيعةٍ فيها نخل وشجرء وقد قدم من 
الطّعام ما شاءء فلمًّا صرنا إلى القصرء دخل وأخذ بيدي وأخذ يقول: عت فلانة ونا 
تذري من اراي ديار أبكي وأقول: : نعم» حتى انتهى بي إلى بيت على بابه تر وفيه 
ا جالسة على فرش لها قيمة» فرجعتٌ» فقال: والله نَتدخلنّ ‏ فدخلت» وإذا 
بالجارية التي كنت أَحبّها ٠‏ فبْهتٌ وتحيّرت» فقال: أتعرفها؟ قلت: نعم. هي فلانة» 
فقال : هي لك والقصرٌ والضّيعة وَالغَلّه وجميعٌ ما في القصرء فم معها بحياتي اليوم» 
وكلّ هذا الطعامّ واقضٍ من الجارية وَطرَكء ثم خرج فقال لأصحابه: : أما طعامنا فقد 
صار إلى غيرناء فجدّدوا لنا طعاماً» ثم دعا 9051© متكفيه عن عند مق العلة جتن 
صارت لي تامّة» وتركني ومضى إلى المدينة» فقبضتُ الجارية والجميع. 

ذِكْرٌ وفاته : 

قال لحري ]توفي ووم اللا تاذ لخمس”*؟ ليالٍ بقين من ذي الحِجَة سنة تسم 


)١(‏ بعدها في (ب): ما كان يعطيه لأبيه الرضا. وني المنتظم 57/11 أن الرشيد كان يجري على علي بن موسى بن 
جعفر في كل سنة ثلاث مئة ألف درهم» ولنزله عشرين ألف درهم في كل شهرء فقال المأمون محمد بن علي 
بن موسى : لأزيدنك على مرتبة أبيك وجدك» فأجرى له ذلك ووصله بألف ألف درهم. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر المنتظم. 

(”) الأكار: الحرّاث. 

(4) وني رواية ثانية عنده 4/ 4٠‏ : لستٌ. وما بين حاصرتين من (ب). 


دين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عشرةً ومئنين”'". وقيل : سنة عشرين ومثنين. وصلَّى عليه هارونٌ بن المعتصم. ودفن في 
مقابر قريشي عند جذّه موسى بنِ جعفرٍ وهو ابن خمس وعشرين سنةٌ وثلاثة أشهرٍ واثني 
يونا وحملت امرأثه أ الفضل بنثٌ المأمون]0© لقي قصر عمّها المعتصم فكانت 

مع الخرم. 

[وقال الخطيب””: صلَّى عليه هارونُ عند منزله في رحبة سوار بن ميمون ناحيةً 
قنطرة الْبَرّدان]. وكان له أولاد. منهم علي أبو الحسنٍ العسكري. [وسنذكره في أيام 
المتوكل]. 

سند في الحديتٌ عن آباته الظاهرين وَقن. 


ين 02 فد 


)١(‏ في تاريخ الخطيب: : عشرين ومئتين. . وانظر تاريخ الإسلام 4/ 441 حيث قال: : وقيل : : توفي في آخر سنة تسع 
عشرة رحمه الله ورضي عنه. 

(؟) مابين حاصرتين من (ب). 

(9) في تاريخه 4/ .4١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


السنة العشرون بعد المئتين رذن 


السنة العشرون بعد المئتين 

فيها بنى المعتصم سُرَّ من رأى» و[سببه ما حكى الصوليٌ 4ل" سين انها 0 
غلمانه الأتراك كثُروا ببغداد وتولّعوا بحُرّم الناس وأولادهم» فاجتمع أهل بغداد إلى 
المعتصم » وتقدّم أشرافهم وقالوا: يا أمير المؤمنين » والله ما لخد حت إلينا من 
مُجاورتك» وقد آذانًا غلمانّك» فانظر فى حالناء فقال: نعم» وازداد فسادٌ الآتراك» 
تارودو كانه وثالنة <فقالو: انضفنا ,وول" عزاولا فاتلياك + ققال كفا 
تقاتلونى وفى عسكري ثمانون ألف دارع”"» قالوا: نقاتلّك بسهام الليل» فقال: والله 
مالى بها طاقة» فخرج عنهم فاختار مكان سُرّ من رأى» فبناهاء وانّخذها داراً. 

[وفي روايةٍ أنّهِم لما قالوا له: تحوّل عنّاء قال: تمك #وإطاعة + ورأى الفتن وا 
دل فالراه وكاو قنتولد ها لناظوق» :كا لى تدس فرق إنن بلك الأماكن ]1 

وقال اليزيديم*؟: وكان المعتصم قد بنى قصراً ببغداد [بالميدان]'2» فجلس فيه 
رأسه التاح الذي فيه الدّرّة اليتيمة» وعن يمينه وشماله أسرّة الأبتوس بالذهب» 
مالك قيامٌ على رأسه. وهم عن يمينه وشماله» وعليهم قي الدّيباج» وفى 
أوساطهم مناطقٌ الذهب والفضّةء فأنشده إسحاقٌ بن إبراهيم المَوْصليَ شعراً في صفة 
المجلس. إِلّا أنَّهِ افتتحه بقوله: [من الكامل] 
يذ دااقثلة السب ومجاكن د لظن 
دلق مابين حاصرتين من (ب) . 
(0) في (ب) : وإلا تحول. 
(*) في (ب) و(خ) و(ف) : دراع. وهو تصحيف. 
(8) ما بين حاصرتين من (ب) . 
(0) في (ب) : الترمذي. وهو خطأ. 


زفق ما بين حاصرتين من (ب) . 
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فتطيّر”'' المعتصمء وتغامرٌ الناس وعجبواء كيف خفي هذا عن إسحاق, مع ذكائه 
وفطنته وفضله ومعرفته بمجالس الخلفاء وأغراضهم! 
قال اليزيدي: وانصرفناء فوالله ما عاد أحدٌ ما إلى ذلك القصر [والمجلس]("©, 
وانتقل المعتصم إلى سر من رأى» وخَرب القصر. 
[واختلفوا في سَامرّاء فذكرها الجوهريٌ فقال: وسَامَرًا: المدينةٌ التي بناها 
ال را يا ارا بهن اليو 
قلت: وقولهم: ساء من رأى”*' ‏ من السُوء ‏ غلظ ظاهرٌ منهم» بعكس اللفظ 
والمعنى» ٠‏ فإنَّ هشامٌ بن الكلب رَوى عن أبيه قال: لما خرج نوح من السفينة وتفرّق 
أولادف جاء سام إلى هذه البقعة فأعجبته » فبنى بها مدينة» وقال : هذه وسط الدنيا. فقيل : 
سام رأى» أي: رآها فاختارهاء فلمًّا بناها المعتصم شقٌّ على عسكره النقلةٌ من بغدادء 
فلمّا انتقلوا إليها أعجبتهمء فقالوا: سر من رأى. وقد اضظرٌ البحتري فقال في صَلْبِ 
بابك : [من الكامل] 
ا ل 0 شرا 


0 
وفيها قدم عُجيف بالرّط إلى بغداد في ذي الحبّةء وكانوا قد طلبوا منه الأمان على 
أموالهم وأهاليهم فأعطاهمء وكاذت عدّتهم سبعةً وعشرين ألقً؛ المقاتلة منهم اثنا عشر 
ألفاً وخا حت لي السنء ادل بي يتناد وعليهم آلة الحرب والزينة 
والدبادب”" والبوقات» فكان أولهم في القُمُص وآخرهم في الشَّمَاسيّة فأقاموا في 

سفنهم ثلاثة أيّام ثم أرسلّهم المعتصمٌ إلى خانقين» ثم نقلّهم إلى [الثغور إلى] 7 عين 


)١(‏ في (ب) و(اف) : فنظر. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) . 

(*) الصحاح (رأى) . وفيها لغاتٌ أخرى . 

(5) قوله: ساء من رأى. إحدى اللغات التي ذكرها الجوهري» وحذفها المختصر. 
(8) ديوان البحتري 9/١‏ . 

() ما بين حاصرتين من (ب) . 

(ف4 الدبادب جمع دبدبة» وهو شبه الطبل. المصباح المنير (دبب) . 

)0( مابين حاصرتين من (ب) . 
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زَرْبَة [فأقاموا بها ]ء فأغارت عليهم الروم: فاجتاحتهم » فلم يفلت منهم 


وقال الطبريّ 


0 
/ 
ا 


حل. 


5 دخل بهم عُجيف بغداد يوم عاشوراء سنة عشرين ومئتين » وكانت 


الدّطُ قد استولوا على طريق واسط وبغداد والبصرة» ومَنعوا التمر عن بغداد. حتى قال 


شاعرهم: [من البسيط] 

يا أهلَ بغدادَ موتوادام غَيظكم 
نحن الذين ضربناكم مجاهرةً 
لم تشكروا الله نُعماهُ التي سلفت"'' 
فاستنصروا الغيد""' من أبناء دولتكم 
ومن شنا وأقسيم ومن فرح" 
يفري ببيض من الهندي هامتهم 
نوا يفك مودّعة” 
نحن الذين وتنا اموت ؤردينا 


لبوق الى امور داكي وشهركر 
فَسراً وسُقناكم سوق المعاجيز 
ولمتحوط,اأياديهبتعزيز 
مِنَ العراق ومن بلخ وتوزيز'" 
الجخ لسيدة 2 وإبريز 
بلو مديلة "من 0 
على الخراطيم منها 0 

و مقاساة اقفو 


.٠١ /4 في (خ) و(ف): سلبت. والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 


زفة في (ف) وتاريخ الطبري: العبد» والمثبت من (خ). 
9) في تاريخ الطبري : من يا زمان ومن بلج ومن توز. 


ا اتبين مكة والكوفة: انظر معجم ما استعجم /١‏ 15" ومعجم البلدان 5179/6. 


وشناس : بليدة من بلاد لكزان على طرف جبل شاهق جدًا. لا طريق إليها إلا من أعلى الجبل. آثار البلاد 


وأخبار العباد ص7١1‏ . 


(5) يقال ودّع زيد كلبه؛ إذا قلده الوّدَعء وفرسَّةُ إذا رقَهّهء فكأنه أراد أن الخيل رُفهت بوضع الودع على 


خراطيمها . وانظر لسان العرب (ودع). 


(9) كذا في (خ) و(ف) : وني تاريخ الطبري: الكواليز. 


والكواليز ‏ كما في القاموس (كلز) ‏ قومٌ يخرجون بالسلاح للماء» إذا تشاحوا عليه . 
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سكي كم شيعا بد له رب السرير ويشجا””" صاحب الشيز””» 
فابكوا على التمر أبكى اللهُ عينم في كل أضحى وفي فطر ونيروزٍ 
من أبيات 

وفيها وجَّه المعتصم الأفشين ‏ واسمه حيدر”” بن كاوس - إلى البذّ وعقد له على 
الجبال وحرب بابك الْخرّمي ووصله بألف درهم”'» ويوم لا يركب خمسة آلاف درهم» 
وكان بابك من مدينة البذّء فسار الأفشين إلى قتاله. فنزل بَرْرَند وبنى الحصون التي خرّبها 
بابك فيما بين أردبيل وبَرْرّندء وخندق على نفسه. وبثَّ العساكرّ بينه وبين بابك. 


ذكر واقعةٍ كانت بينهما 

وسببه أنَّ المعتصم بعت بمالٍ مع بغا الكبير إلى الأفشين ليفرّقه فى الجند» فوصل 
إلى أرْبيل» وبلغ بابك فخرج ليقطعٌ عليه الطريق» وبلغ الأفشين» فكتب إلى بغا بأنْ 
يقيم بأردبيل حتى يأتيه أمره» وقال: أظهر أن خارج إلى بَررَّندء وهيّىئ المال على 
الإبل» وسِرُ عن أردبيل عن فرسخين» ثم ارجع في الليل إلى أردبيل. وكان مقصود 
الأفشين أنْ يَعلمَ بابك بخروج بغا فيقصدّه. وبلغ بابك خروحٌ بغا من أردّبيل فقصدّه. 
وسار الأفشين فى ذلك اليوم يريدٌ أردبيل» ولم يعلم بابك بمسيرهء وقد فاته المال» 
فنازل حصناً للمسلمين» ووضِعَ له كرسيئٌ. وقعدَ يشرب الخمّر على عادته» وكان 
الهيئم ‏ من أصحاب الأفشين ‏ قد التجأ إلى هذا الحصن في أربع مئة فارس وست مئة 
راجل» وخندق عليه» فأرسل إليه بابك : خلَ الحصن واخرج حتى أهدمّه؛ فلم يفعل» 
وكان الأفشين على أقل من فرسخ من الحصن. ولم يعلم به بابك» وبلغ الأفشين 
الخبرء فسار من ساعته» فرأى بابك على الحصن جالساً على الكرسيئ يشربٌُ الخمره 
() في (خ) و(ف): ويسخا. 
(5) في تاريخ الطبري: التيز والشيز: هو خشب الأبثوس. 
© كذا ذكره المصنف ٠‏ وفي تاريخ الطبري ١١/4‏ : خيذر. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان 0/ 177: 

الأفشين بكسر الهمزة وفتحهاء واسمه: خَيُدَر بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال 

المعجمة» وبعدها راء؛ وإنما قيدته لأنه يتصحف على كثير من الناس ب: حيدرء بالحاء المهملة. انتهى . 
(4) كذا في (غ) و(ف) والصواب: بعشرة آلاف درهم في كل يوم يركب فيه . انظر المنتظم 08/1١‏ . 


السنة العشرون بعد المئتين وذقنا 


وبين يديه الطبولٌ والزمور والبغاياء فلم يتحرك بابك» واقتتلواء وحمل الأفشين 
بنفسهء فقتل رجالَ بابك» وأفلت بابك وحده في نفر يسير إلى مُوقان ثم عاد إلى 
الذ1 1 وييك ]لا مقرو بالرة ينين امار إن ال 0 

وفيها خرج المعتصم إلى القاطول ‏ على ما قيل - وانتقل إلى سُرّ من رأى [في سنة 
إحدى وعشرين ومئتين. وقيل: سنة اثنتين وعشرين ومئتين» ويقال: إنه اشترى مكان 
موحراى] مس 1 

وسبب خروجه ما ذكرنا أنَّ مماليكه الأتراك آذّوا أهل بغداد وشوارعَها بإفساد 
حريمهم وتطرّقهم إلى الذوو والآمؤال وكانوا سفاة عجما يركبون اليل ويركضون 
الدوابٌ في طرق بغداد وشوارعهاء فيصدمون الرجال والنساءء فكان شطار بغداد 
يقتلونّهم + غيلةً وينكسُونهم عن الدوابٌء وثارت بهم العامّة» فصلى المعتصم يوم الفطر 
لمان ودجع؛ فالتقاه شيخ فناداه : [يا أبا] إسحاق» فابتدره الجند ليضربوه» فأشار 
إليهم؛ كقُواء ثمّ قال للشيخ: مالك؟ فقال: لا جزاك الله عن جوارنا خيرأء أتيتنا 
بهؤلاء العلوج فأسكنتهم بين أظهرناء فأيتمتَ لهم صبيانناء وقتلتَ رجالناء وأرملتَ 
نساءناء فوجمّ المعتصم ودخل داره» فلم يْرَ خارجاً”*' إلى مثل ذلك اليوم بعد سنة» 
فصلّى بالناس العيد» وخرجٌ من بغداد إلى القاطول ولم يعد إليها. 

وفيها غضبّ المعتصم على وزيره الفضل بن مروان» وأخذ منه عشرة آلاف ألف 
دينار» وأصل الفضل من البَرّدانَء كان متّصلاً برجل من العمّال»ء يكتب”" له ثم 


درهم» وكان ديراً فيناها. 


)00 في تاريخ الطبري 11/7 والمنتظم 4/1١‏ والكامل 50١/5‏ : أن بابك بعث إلى البذّ فجاءه في الليل عسكرٌ 
فيه رجالة . 

(؟) خبر بعث الأفشين الرؤوس والأسارى لم أقف عليه» وني هذا الخبر اختصارٌ ل فانظره بتمامه في تاريخ 
الطبري 9/ 15-١5‏ . ومن قوله: والبصرة ومنعوا التمر عن بغداد... إلى هنا ليس في (ب) . 

(6) في (خ) و(ف) : بخمس مئة ألف. وهو خطأ. والمثبت من (ب) وما بين معكوفين منهاء وانظر تاريخ الطبري 
8 . والمنتظم 04/1١‏ . 

(4) كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ الطبري 18/9» والكامل 407/7 وما سلف بين حاصرتين منهما - : 
راكبا. وهي الحادة. 

(5) في (خ) و(ف) : فكتب. والمثبت من تاريخ الطبري 18/4 » والمنتظم 00/١١‏ . 
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اتصل بيحيى الجَرُمقاني كاتب المعتصمء فكان يكتب بين يديهء فلما مات الجزْمقاني 
صار الفضل موضعّهء فاستولى على المعتصمء وصار يكتبُ على لسانه ما أراد. 
دواو كلا لبن وكان المعتصم يطلق للمغنّى والملهي عطاءً» فلا ينفذُه الفضل» 
فأطلق يوهاً لرجل يقال له إبراهيم الهَفتِيُ عطاءً» فمطلّه شهرين» فداعب المعتصمٌ 
الهَمْتِيّ وما وقال: كيف ترى ملكي وخلافتي» فقال: ما أنتٌ خليفة» الخليفة الفضل 
ابن مروان» أطلقتٌ لي شيئاً فما أعطاني. وكذا يفعل بإطلاقاتك! فغضب المعتصم 
على الفضل واستأصله وأهلَ بيته. نَم نفاه إلى السنّ - قرية في طريق الموصل - وولَّى 
مكانه محمد بن عبد الملك الزيّات» وكان بينهما عداودٌ وكان المعتصم يقول: الفضل 
عصى الله وأطاعني » فسلَّطني الله عليه. ظ 

وفيها اظهر إبراهيم بن سيار" ' النظامء فقرّر مذهبَ الفلاسفة» وتكلّم في القدر, 
وتبعه 0 وحماغة منهم أحمد بن حائط الأسواريٌ وغيرهماء وكان قد طالعٌ 

0-86 ؛ فخلطها بكلام المعتزلة» وانفرد عنهم بمسائل. 
اسرد الور كد 
[فصل] وفيها توفي 


آدمٌ بن أبي إياس 
[واسم أبي إياس] ناهية» [وقال البخاريٌ: هو آدم بن]”" عبد الرحمن بن محمدء 
أبو الحسن العسقلانئ» مولى أصله من ا ونشأ ببغداد» وطلتٌ العلمء 
ورحل إلى البلاد؛ [الكوفة. والبصرة» والحجازء والشام]ء واستوطن عسقلان 
[فسمي العسقلاني]» وكان صالحاًء متمسّكاً بالسئّة» فاضلاً» من الأبدال الثقات. 


ل كيسان . والمثبت من تاريخ بغداد 777/7 . وتاريخ الإسلام 757/6 وغيرهاء وسيّذكر 
قريباً على الصواب في وفيات السنة الحادية والعشرين بعد المثتين. 

إفة كذا في (خ) و(ف). وني العبارة خلط وتحريف». ولعلّ صوابها : ... وتكلم في القدرء وتبعه جماعة منهم أحمد 
بن حائط والأسواري وغيرهماء وكان قد طالع كلام الفلاسفة. اه. وانظر تاريخ الإسلام ه/ 775-176 . 

(©) ما بين حاصرتين من (ب) ٠‏ وفي (خ) و(ف) : وقيل. 

4 التاريخ الكبير 9/7" » والتاريخ الصغير 7407/7 . 
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[ذكر الخطيب عن أبي علي المقدمي”'' قال:] لما احتضر [آدم بن أبي إياس] ختم 
القرآن وهو مسيّى» ثمّ قال: بحبّي لك إِلَّا رَفقتَ بي في هذا المصرّعء فلهذا اليوم 
كنثٌ أَوْملّكء ثم قال: لا إله إِلّا الله» ثم قضى [رحمه الله]. 

أسند الحديث عن خلق كثير”'©» [منهم شعبة» والليثُ بن سعدء وحمّاد بن سَلَْمَة 
وإسماعيل , بن عيّاش».] وروى عنه البخاريٌ» [وأبو حاتم الرازي» 0 
الفسويً» وأبو زرعة الدمشقىّ» وغيرهم]ء وكان [يقرأ القرآنَ ويقرئه]”" ويستملى في 
مجلس شعبة ببغداد وهو قائم. 

[وروى الخطيب عن أبي بكر الأغيّن قال!*» :] أتيثُ آدم بعسقلان فقلت له : عبد الله 
ابن صالح كاتبٌ الليث يُقرتك السلام» فقال: لا سلُم الله عليهء » قلت: ولم؟ قال: 0 
قال: القرآن مخلوق» فقلت [له: أشهد عليه أن وجناع | أنه قد ندم ورجع وأخبر 
الناس برجوعهء فقال: [إن كان الأمر كما تقول] فأقرئه مني السلامء فقلت: إن 
استخرتٌ الله أن أقصد بغداد”” » فهل [لك] من حاجة؟ فقال: نعم» اقرأ على أحمد بن 
حنبل السلام وقل له: يقول لك آدم بن أبي إياس: اَي الله» ولا يستفرّنك أحدٌ عن 
أمركء فإِنّك مشرفٌ على الجنّة» وقد عرفت حديث أبي هريرة عن رسول الله كله أنه 
قال: «من أرادكم على معصيةٍ فلا تطيعوه» الحديث. [قال:] فأتيتٌ الإمام أحمد بن 
حنبل» فأعدتٌ عليه ما قال فقال: رحمه الله حيًّا وميتاً» فلقد أحسن النصيحة”"". 

[قلت:] واتّفقوا على صدق آدمَ وثقته وزهده وورعهء [وإِنّما رُكُن الذي حدَّث عنه 
آدم ضعيف» ضْعَّفَهُ النسائي”']: وكانت وفاته بعسقلان في جمادى الآخرة» [تمت 
)١(‏ كذا في (ب) والمنتظم ,51/١١‏ وفي تاريخ بغداد 2449/17 وصفة الصفوة 008/4 وتهذيب الكمال /١‏ 

6 : المقدسي. 
() في (خ) و(ف) : عن شعبة وخلق كثير. والمثبت من (ب) . 
(") في (خ) و(ف) : وكان يقرئ القرآن. والمثبت من (ب) . 
(4) في (خ) و(ف) : وقال أبو بكر بن الأعين. والمثبت من (ب) . 
(0) في (خ) و(ف) : إني أريد بغداد. وما بين حاصرتين من (ب) . 
() تاريخ بغداد 2488/17 والحديث المذكور أخرج نحوه أحمد »)١1518(‏ وابن ماجه (2)7851 وابن حبان 


(؟160١)‏ من حديث أب سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : « من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه». 
0) الضعفاء والمتروكين ص”57 . واسمه رُكُن بن عبد اللهء وانظر ترجمته في السان الميزان» ”/ 51/0 . 


36> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ترجمة آدم بن اق إياس . والحمد لله ]7 
خلف بن أيوب 


أبو سعيد العامريٌ البلخ”". الفقيه الحنفي» مفتي أهل بلخ وخُراسان وزاهدهم. 
أخذ الفقة عن أبى يوسف وابن أبى ليلى» والزهد عن إبراهيم بن الأدهم» وانتهت 

إليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة» وكان إماماً فاضلاً ورعاً عابداً. 
قال أبو عمرو محمد بن على الوكنرة 7 سَمْعك مشايخنا يذكرون أن الجبي ةا 

لثبات ملك آل سامان أن أسدّ بن نوح خرج إلى المعتصمء وكان حسنّ المنظر شجاعاً 

عاقلاً فصيحاً. فعجبّ المعتصمٌ من حسنه وجماله وشجاعته. فقال له: هل فى أهل 
بيتك أشجع منك؟ قال : لاء قال: ولا أعقل؟ قال: لاء قال: فلم يعجب المعتصم ذلك 
منه » فأعاد عليه الكلام وهو يجيبه بهذا الجواب. فغضب المعتصم وقال: ولم؟ قال 
اسل لأنّه لم يطأ أحدٌ من أهل بيتي بساط أمير المؤمنين ولا شاهد طلعيّه» فاستحسنٌ 
المعتصم ذلك منه. وخيّره الأعمال بكور خراسانء فاختار ولاية بلخ» فكتب له عهده 

عليهاء فلمّا قدمها سألّ عن أعلم أهلها وأزهيهم. فَدُلٌ على خلف بن أيوب. قالوا: 

وإِنّه يتجنَّبُ السلطان» ولا يخرج إِلَّا يوم الجمعة» فرصدّه أسدء وإذا به قد خرج إلى 

الجامع. فلمًا رآه أسد ترجّل عن دابته ومسشى إليه » فلمًا رآه خلف قعدّ مكانه» وغطى 

وجهّه بردائه. فسلم عليه أسدء فردٌ ردًا ضعيفاً ولم يرفع رأسه. فرفع أسد رأسّه إلى 

السماء وقال: اللهمً إِنَّ هذا العبد الصالح يُبِغِضنا فيك. ونحن نحيّه فيك. ثم ركب 
5*١‏ . وتاريخ الإسلام 7529/6 . 

(5) تابع المصنف جده في إيراده في هذه السنة» وذكر الذهبي في السير 4/ “047 » وتاريخ الإسلام 0/ 7١‏ أنَّ 
وفاته كانت سنة حمس ومئتين» وروى الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب /١‏ 040 أنه توفي سنة 7١6‏ ء ثم 
نقل قول القراب: مات سنة 7١9‏ ه. ولم ترد ترجمته في (ب) . 
الإسلام م/53:.: البيكندي. ولعله الصواب. 

() في (خ) و(ف) : الثبت وهو تحريف. 

الوق في (خ) و(ف) : بن. والتصويب من المصادر. 


السنة العشرون بعد المئتين 0 


ومضى» ومرض بعد ذلك خلف» فاستأذنَ عليه أسدء فلمًا دخل جلس عند رأسه» 
وقال: هل من حاجة؟ قال: نعمء لا تعودني» وإذا مث لا تصلي عليّ [وعليك 
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ص 


السّواد]”'2» فلمًا توفي خلف جاء أسد يمشي راجلاً في جنازته» ونزع السّواد عنهء 
وصلى عليه؛ فلمًّا كان في الليل سمع صوتاً ‏ وفي رواية أنه رأى النبئ كل فقال له: يا 
أسد قت اللهاملكك وملك بنك بإجلالك وتواضعك لخلفه بن يوت . 
سليمان بن داود 

ابن علي بن عبد الله بن العباسء» أبو أيوب الهاشميٌ. مات أبوه وأمّه حامل به”". 

وكان جواداً صالحاً عاقلاً زاهداً عفيفاً ورعا. 

قال الشافعئٌ: ما رأيتٌ أعقل من رجلين؛ أحمد بن حنبل»: وسليمان بن داود 
الهاشميّ. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لو قيل: اختر للأمّة رجلاً فيستخلف 
عليهم » لاخترتٌ سليمان بن داود. 

وكانت وفاته في هذه السنة» وقيل : في سنة تسع عشرة ومئتين. 

سمع سفيان بن عيينة وغيره» وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره» 
واتّفقوا على صدقه وثقته. 

[وفيها توفي] 

فتح بن سعيد المَؤصلي 

أبو نصر الكاري» [وكان من قريةٍ شرقي دجلة من أعمال الموصل» وكان] من أقران 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «المنتظم» 08/١١‏ » و(سير أعلام النبلاء» 4/ "057 ء و”تاريخ الإسلام) 0١/0‏ . 
(؟) قال الذهبي في السير 9/ "6147 : هذه حكاية غريبة» فإن صحّت فلعل وفادة أسدٍ على المأمون» حقى يستقيم 

ذلك؛ فإن خلفاً مات في أول شهر رمضان» سنة حمس ومتتين. اه. وانظر تاريخ الإسلام 37١/0‏ . 

وانظر ترجمته في المصادر المذكورة»ء وفي تبذيب الكمال 7397/8 . 


[فيق كذا في (خ) و(ف) . وفيه اختصار مخل. فاسم المترجم : سليمان بن داود بن داود بن علي... فسقط من نسبه جده 
داود» وهو الذي توفي وابنه حمل . انظر تاريخ بغداد 4١/٠١‏ » والمتتظم 59/١١‏ . وم ترد ترجمته في (ب) . 


ززعنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بشر [بن الحارث] الحافي وسري السقطيء كبير الشأن في علم المعاملات والورع. 
[وبُحكى عنه من الحكايات من جنس ما حكينا عن فتح الموصلي الذي ذكرناه في سنة 
سبعين ومئة. 

وأنبأنا جدّي رحمه الله عن محمّد بن أبي منصور بإسناده إلى] إبراهيم”'' بن موسى 
يقول: سمعت فتحاً في يوم عيدء [وقد] رأى على الناس الطيالسٌ والعمائم» فقال: يا 
إبراهيم إِنَّما ترى ثوباً يبلى» وجسداً يأكله الدود غداًء هؤلاء قومٌ أنفقوا خزائنهم على 
بطونهم» ويَقُدُمون”" غداً على ربهم مفاليس”©. 

[وروى أبو نعيم الأصفهاني عن] عمران بن موسى الظّرَسُوسيَ قال: مرّ فتحٌ 
بصبيين» مع أحدهما كسرةٌ عليها كامّحُ؛ ومع الآخر كِسرةٌ عليها عسل» فقال صاحب 
الكامخ لصاحب العسل: أطعمني من عسلك. فقال: إن صرت لي كلباً أطعمتكُ» 
فقال: نعمء فجعل في عنقه حبلاً وجعل يقوده [ويضربه] ويقول [له]: انبح انبح. 

فقال له فتح [الموصلي]: لو قنعتٌ بكامّخك ما صرت كلباً له» ثم قال: هكذا 
ادق . 

[وذكر ابن أبي الدنيا أنَّ فتحاً جاء]”*» إلى بيت صديق له يقال له: عيسى التمّار» 
فقال لجاريته : أخرجي لي كيس أخي»ء فأخرجَتّه. فأخذ منه درهمين ومضى» وجاء 
عيسى» قال: فأخبرته» فقال: إِنْ كنتِ صادقةً فأنت حرَّةٌ لوجه الله فعئقت0". 

[وأنبأنا مشايخنا عن شّهدة بنت أحمد الكاتبة بإسنادها إلى عبد الله بن الفرج العابد 
قال:]'" كان بالمّؤصل رجل نصرانيٌ يقال له: أبو إسماعيل» مر ليله برجل يقرأ: 
«:1: نمك من فى اموت وَالْذٍ لوت وَكَرْها َو بورك 4 [آل عمران: '4] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : قال إبراهيم... 

(5) في (ب) : وقد يقدمون. 

. 1١57/75 المنتظم‎ )( 

(5) حلية الأولياء 797/4 . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

(4) ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وجاء فتح. 

(5) الإخوان لابن أبي الدنيا (155) . 

010 ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : وقال عبد الله بن الفرج العابد. 


السنة العشرون بعد المئتين زعا 


فأسلم [النصرانيُ] بعد أن صرخ وعْشِيَ عليه» وصحبّ فتحاً الموصليّ» وبكى حتى 
ذهبت إحدى عينيه وعَشِيَ من الأخرى. فقيل له ذات يوم: حدّئنا عن فتح» فبكى 
وقال: كان والله كهيئة الروحانيين» قلبه معلّقٌ بما هنالك» لقد خرج ذات يوم في عيد 
5 0 000 1 ل ل 54 ا 
دم رجع» فرأى الدخان يخرج من نواحي المدينة. وشم روائح القتَار"''» فبكى وقال: 
تقرّب إليك ا ا وأنا تقر إلء إليك 5 8 ا المحبوب» فليت 


0 


[وروى الخطيب بإسناده إلى بشر الحافي قال:]”؟ بلغني أن بنتاً لفتح الموصليٌ 
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عريت» فقيل له: ألا تطلبٌ من يكسوها؟! فقال: 10 الله [أن] يَرى غريها 
وصبري عليهاء قال: وكان الشتاء إذا جاء جمع عيالّه» ومدَّ عليهم كساءه ثم قال: اللهمّ 
إن أفقرتني وأفقرتٌ عيالي» وجوَّعْتي وجوّعتَ عيالي» وأعريئني وأعريتٌ عيالي» 
فبأيّ وسيلةٍ توسَّلتٌ إليك؟ وإِنّما تفعلٌ هذا بأوليائكك وأحبائك» فهل أنا منهم فأفر''“»؟ 

[وروى ابن جهضم بإسناده إلى إبراهيم بن نوح قال:]1" رجع فتحٌ إلى أهله بعد 
العتمة» وكان صائماًء فقال: عسُّونِيء قالوا: ما عندنا شيء» قال: فما بالكم جلوس 
في الظلمة» قالوا: ما عندنا زيتٌ» فجلس يبكي من الفرح ويقول: إلهي مثلي يُتَرَكْ بغير 
عَشاء ولا سراج» بأيّ يدِ كانت مني؟ فما زال يبكي إلى الصباح”*. 


وقال بشر الحافي : كان فتحٌ يتجرَّأ بمَلْس في اليوم» يشتري به نخالةً فيتقوّتٌ بها""". 
وروق أبو نعيم عنه أنه صَدع ؛ فقال: يارتث» ابتليتتى ببلاء الأنبياء فشْكرٌ هذا أن 


. القتار: ريح الشواء. انظر اللسان (قتر)‎ )١١ 

(0) في (ب) : بحرقي. 

() صفة الصفوة ١41//5‏ ء وكتاب التوابين )١96١(‏ . 

(8) ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : وقال بشر الحافي. 

(5) في (خ) و(ف) : دعها. والمثبت من (ب). 

(5) تاريخ بغداد 751/15 . 

(7) ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وقال إبراهيم بن نوح. 

)2 ا 0 2 00 . 

(9) صفة الصفوة 5/ 0185 وقوله: يتجزأء يعنى: يكتفي. مختار الصحاح (جزأ). 


36> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أصِلّيَ الليلةً أربع مئة ركعة”"©. 
ان 000 : 1 5 ضف 5000 

وكان فتحٌ يزور بشرأً من الموصل» [وروى الخطيب عن أبي جعفر" '' ابن أخت بشر 
قال:]”" كنت يوماً واقفاً بباب خالي بشرء وإذا بشيخ ثائر الرأس ملتفٌ بعباء» فقال 
لي : بشرٌ هاهنا؟ قلت: نعمء قال: ادخل فاستأذن لي عليهء فدخلت فقلت: يا خالي» 
بالياب شيخ [من] صفته كذا وكذاء فخرج بشِرٌ مسرعاء فصافحه واعتنقه» فقال له 
الشيخ: يا أبا نصرء ذكرثُك البارحة فاشتقثُ إلى لقائك. قال: فدفع إِليَ خالي درهماً 
وقال: خذ بأربعة دوانيق خبزاً وبدانقين تمرأء [فقال الشيخ: يكون سهريزً”؟'» فجئته 
به]ء فقال الشيخ : قل له يأكل معناء فقال: كل [معنا]ء فأكلتٌ معهم. فلمًّا أكل أخذ 
ما فضل في طرف العباء وقام. فخرج معه خالي يودّعه [ أو يشيّعه ] إلى باب حَرْبء 
فلمًا رجع قال: يا بنيّ » تدري من هذا؟ قلت: لاء قال: هذا فتح المَؤْصليّء جاءني 
من الموصل الساعة. 

[وفي روايةٍ قال بشر:]”” أتدري لم حمل باقي الطعام؟ قلت: لاء قال: فإذا صمَّ 
التوكلٌ لم يضر الحملٌ. 

وذكر ابن خميس [في «المناقب»]'2 أن فتحاً بكى الدم» [وكذا روى أبو الحسن 
علي بن جهضمء عن بعض أصحاب فتح قال:]7'' دخلت عليه يوماً [وهو يبكي]» وقد 
خالط دموعّه صفرةٌ» فقلت له: بالله عليك؛ بكيت الدم؟ فقال: لولا أنّك حلفتني بالله 
العظيم ما أخبرتك. نعم بكيتٌ الدم» قلت: فعلى ماذا [بكيت الدموع؟ وعلى ماذا] 
بكيت الدم؟ فقال: بكيتٌ الدموع على تخلّفي عن واجب حقٌ الله تعالى» وبكيت الدَّم 
خوفا أن تكون الدموع ما صحّت لي. قال الرجل: فرأيت فتحاً في المنام بعد موتهء 


. 797/0 حلية الأولياء‎ )١( 

() كذا وقعت كنيته في (خ) و(ف) و(ب) ء وصفة الصفوة 184/4 2١‏ ووقع في «حلية الأولياء» 4 : أبو 
حفص. والصواب - كما في تاريخ بغداد 75٠ /١5‏ 6 507/1 (الكنى) » والمنتظم 7١/1١‏ : أبو نصر. 

(©) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : قال أبو جعفر ابن أخت بشر. 

(4) تمر سهريزء بالضم والكسرء نوع من التمر. القاموس. (سهرز) . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : ثم قال. 

(5) امه مناقب الأبرار ومحاسن الأخيارء وهو على طرز الرسالة القشيرية. انظر كشف الظنون ”/ ه187 » 
والأعلام 771/7 . 

(9) ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وقال بعض أصحاب فتح. 


السنة العشرون بعد المئتين عمل 


فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: فما صنع ربّك في دموعك؟ فقال: قال 
لي: يا فتح» ماذا أردت ببكائك الدمع والدم؟ فوعزتي لقد صعد إل حافظاك أربعينَ 
1 ٍ 53 200 ما فيها ا 

[ذكر طرف من كلامه: 

حكى عنه في «المناقب» وغيرها أنه قال:]”" صحبتٌ ثلاثينَ شيخاً كانوا يُعدُون من 
الأبدال» وكلهم أوصاني عند فراقي له : إِيّاك ومعاشرةً الأحداث. 

وقال: من اشتاق إلى المحبوب زهد فيما سواه. 

وقال: أليس الإنسان إذا امتنع من الطعام والشراب يموت؟ قالوا: بلى» قال: 
وكذلك القلب إذا امتنع من الذّكر مات. وقال: أليس الله تعالى يقول: وما الْحيَهٌ 
لديَّْآ إلا متلمٌ لحرو رٍ14آل عمران: 840١]؟‏ فأ قلب يطمئن إليها بعد هذا؟! 

[وحكى في «المناقب» عن سالم الحداد ‏ وكان من الأبدال ‏ قال:]”*' جاءني فتحٌ 
يوماً ومعه مِسْحَاةٌ فقال لي: يا سالم بعها” فليس عند الصبيان شي فنظرت إليه 
نظرةً منكرةً وقلت: يا فتح» أتدري من شكوت”'"؟ فمرّ باكياً ولم يعد إليّ ولا ذكر 
المسحاة. 

أسند فتحٌ عن عيسى بن يونس وأقرانه» واشتغل بالعبادة عن الرواية. [انتهت ترجمة 
فتح ]. 

أبو نعَيم الفضل بن دكين 

4 5 4 آقف - 9 

وذكين اسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم. قوق آل ”7 طلحة بن عبد الله التيميّ 
(؟) مناقب الأبرار /١‏ 775, وصفة الصفوة ١489/5‏ . 
(*) ما بين حاصرتين من (ب) . وجاء مكانها في (خ) و(ف) : وقال فتح. وانظر مناقب الأبرار /١‏ 775. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وقال سالم الحداد وكان من الأبدال. 
(5) في (خ) و(ف): دعهاء واللمثبت من (ب)» ومناقب الأبرار .7757/1١‏ 


قف في (ف) : شكرت» وفي (ب) : سكون. 
0 في (خ) و(ف) : أبي. والتصويب من المصادر. ول ترد ترجمة الفضل بن دكين في (ب) . 


10 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ونه » الكوفئٌ الإمام الحافظ» من الطبقة السابعة. 

ولد سنة ثلاثين ومئة» وقيل: سنة تسع وعشرين. وبرع في العلم» وسمع الأئمّة» 
وهو أحد العلماء المشهورين بعلم الحديث والمتقدّمين فيه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : قام أبو نعيم لله بأمر لم يقم به أحد. 

وكان قد امتحن بالكوفة على أنْ يقول: القرآنْ مخلوقء. فقال: أدركتٌ بالكوفة سبع 
مئة شيخ منهم الأعمشٌ فمن”' دونه يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوقء والله إِنَّ 
عنقي عليّ أهونُ من زرّي هذاء ثم قطع زرَّه فألقاه. 

وقال عبد الصّمد بن النهوو 7 لما دخل المأمون بغدادء نادى بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لأنَّ الشيوحّ كانوا يَضْرِبونَ ويَخبسون ببغداد» فنظر 
إلى جندي قد أدخل يديه بين فَخْذي امرأة» فزجره أبو نعيم » فحمله إلى صاحب 
الشرطة» فأخبر المأمونٌء فأحضره عنده؛ قال أبو تُعيم : فدخلثٌ عليه وقد صلَّى الغداة» 
وهو جالس يسبّح. فلي عليه فردَّ را خفيًا شبه الواجد» ودعا بَطسْتٍ وإبريق» 
وقال: توضّأء فتوضأت على ما روى عبدُ خير عن علىٌ عليه السلام ‏ يعني ثلاثاً ثلاثاً ‏ 
ثم دعا بحصير» فصلَّيت ركعتين» فقال: اقعدء فقعدت» فقال: ما تقول في رجلٍ مات 
وتخلفتة بوي ؟ قليك: لأمّه الثلث» وما بقي لأبيه» قال + كإن خلت[أنريه واغاء؟ ملك 
المسألة بحالهاء وسقط الأحُ. قال: فإن خلّف]”" أبوين وأخوين؟ قلت: المسألة بحالها 
ويسقط الأخوان» قال: في قول الناس كلَّهم؟ قلت: لا؛ فإنَّ جدَّك ابن عباس ما حجب 
الأمّ عن الثلث إِلّا بثلاثة إخوة» فقال: يا هذا من نهى مثلك أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر إِنّما نهينا أقواماً يجعلونٌَ المعروف منكراً. ثم خرجت. 
)١(‏ في (خ) و(ف) : فما. والمثبت من تاريخ بغداد "٠١ /١5‏ » ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص١48‏ » 

والمنتظم ١١//ا8‏ . 
(0) في (خ) و(ف) : المهدي. والتصويب من تاريخ بغداد 711/١5‏ » وسير أعلام النبلاء 19١/٠١‏ » وتاريخ 

الإسلام 277/6 . 1 
(؟) ما بين حاصرتين من سير أعلام النبلاء 19١ /٠١‏ » وتاريخ الإسلام 0/ 475 . ونقل الذهبي فيهما عن 

«مرآة الزمان». وأخرج القصة الخطيب في تاريخ بغداد 71١/١15‏ . 
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قال عبد الله بن الصلت: كنت عند أبي نُعيم فجاءه ابنه يبكي» فقال له: مالك؟ 
فقال: الناس يقولون: إنك متشيّع فأنشدّه: [من الطويل] 
رما زالبى حَبيق"" حنى كانني. يرجم جوات السّائلي عن" أعجم 
اك 200 1 وي الم و(4) 
لأسلمّ من قولٍ الوشاةوتسلمي سلمتٍ وهل حي من الناس يسلم 
وقال: سمعتٌ الحس>ً بن صالح يقول: تيمت تخعف رَ بن محمد يقول: حب علىٌ 
عبادة» وأفضل العبادة ما كُيِم. 
وقال أبو نعيم : كثر تعجبي من استشهاد عائشة وَوْينَا بقول لبيد: [من الكامل] 
ذهب الذين يَعَائنٌ في أكناففب. 0 
ولكنّ أبا نعيم يقول: [من الخفيف] 
فهك التاة فانتكقلوا وصرناه . عمتجا فى أزادل المكعستتحاس 
0 0 
في أناسٍ نعدهممنعَديدٍ فإذا فششيو فتبيع برا يساس 
كلمن جعت أنعقى الثيل متهم:. ثادروني قبل السيؤوال تياس 
وتكوالي حتى د : 2 بسمئنئيتث أني : مفلتا منلهم فراسا براسٍ 
وتوفي في هذه السنة. وقيل: سنةً ثمانية عشرة'''» وقيل: سنة تسع عشرة» ليلة 
دلوة 5 6 اه ٠.‏ 6 و 5 53 5 > 66 49 5 5 7 
الثلاثاء لانسلاخ شعبان بالكوفة» طعن في عنقه ويده وظهر به وَرشكين » وقيل : سنة 
)١(‏ في (خ) و(ف) : حبك. بدل: حبيك. ووقع في تاريخ بغداد 71١/١15‏ » والمنتظم 49/١١‏ : وما زال 
كتمانيك. 
وذكره الخطيب بلفظ: بي حبيك. في سياق قصة أخرى» وفيها أنه تمثل بقول مطيع بن أبي إياس. والكلام 
الذي سيذكره المصنف عقب الأبيات في سياق تلك القصة أيضاً. 
(9) في المصادر: على. 
(4) البيتان في الأغانى 17/7/10 » 1١79/7‏ منسوبان لنصيب بن رباح. 
ك4 صدر بيت للبيد» وهو في ديوانه ص67١‏ وعجزه: 
وبقيت في خلف كجلدالأجرب 
(5) هو قول محمد بن المثنى. وغلّطه الذهبي في تاريخ الإسلام 0/ 575 . وقال: إنه تخالفٌ للجمهور. 
(ف4 هو حمو وورم في الجلد. تكملة المعاجم العربية لدوزي ١15/١١‏ (ورشكين) . 
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سبع عسرة ومثتين. 

وحكى الخطيب عنه أنه خرج على أصحابه فقال لابن المحاضر بن المُوَرّع : رأيتٌُ 
أباك في النوم» فأعطاني درهمين ونصفاًء فأوّلوهاء فقال: خيراً إن شاء الله ما رأيت» 
فقال: أمّا أنا فقد أولتّهما أنْي أعيشٌ يومين ونصفاًء أو سنتين ونصفاًء ثم ألحقُ به 
فعاش ستنين ونصفا0. 

أسند عن خلقٍ كثير منهم الأعمش والثوريٌ» وعنده من حديثه أربعةٌ آلاف حديث. 

وروى عنه الأئمّةء والإمام أحمد بن حنبل» وابنٌ المبارك» وابنٌّ معين» وإسحاقٌ 
ابن راهويه» والبخاريٌ. وخلقٌ كثيرء واتّفقوا على صدقه وثقته وورعهء فكان الإمام 
أحمد رحمه الله يقول: أبو نعيم يُزَاحمٌ به ابن عبينة» وهو عندنا أثبتٌ من وكيعء ويعرفٌ 
الصدق في حديثه”". 1 

وكان وكيمٌ يقول: إذا وافقني ذاك الأحولٌ في الحديث ‏ يعني أبا نعيم ‏ ما أبالي من 
ال 


2 


نا نا ين فيد 


)00( تاريخ بغداد .719/١5‏ 
(1) انظر تاريخ بغداد 759/١4‏ » وتهذيب الكمال *7/ 7١0‏ » وسير أعلام النبلاء 108/1١‏ . 
(*) تاريخ بغداد 33/14 2 715. 
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فيها كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين بابك وبغا الكبيرء وذلك لأنَّ بغا لما قدم بالمال على 
الأفشين خرجٌ بغير أمره يقصد البلْ قرية بابك » والأفشين على حاله 0 وبابك 
غائب عن البذ فدخله بغا وأقام به يوماًء فرجعَّ عليه عسكرٌ بابك فقتلوا معظمّ أصحابه 
وعريي وسار ميتكرو كاقاء يلقن" الاماكق»: واوتل إلى الأفشيق لويد 
كاوس وواعده وقتاً بعينه يلتقيه فيه» وسار الفضل إلى بغاء وخرج الأفشين بعده 
والتقّوا في الوقت الذي عيّنه» وعاس انك العو فظهر عليه الأفشين» فهزمه وغلم 
عسكره 0 وانهزم بابك. وقيل : إن بغا لم يحضر هذه الوقعة. اختلفت مع 
الأفشين في الوقت والمكان”". 

[قال الطبريٌ: وفي هذه السنة انتقل المعتصم إلى سر من رأى”*». وقد حكينا عن 
الصُوليَ أنه قال : كان ذلك في سنة عشرين ومثتين””) 9 


وحم بالناس محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمّد بن علي » وهو أميرٌ مكة. 
[فصل] وفيها توفي 

إبراهيمٌ بن شمّاس 
أب وإسحاق السمرقنديّ» كا نعالماً زاهداً ورعاً ثبتا ثقةَ شجاعاً بطلاً مبارزاً عظيم الهامة. 
[حكى الخطيب عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه قال:]/" كتب إليّ 


)١(‏ في (خ): برزند» وفي (ف) : بوريد. ولعلّ المثبت هو الصواب. وانظر تاريخ الطبري 4/ 14-117 . ويَرْزّند بلد من 
نواحي إرمينية» أول من عمرها الأفشين وجعلها معسكراً له» وكانت من قبله خرابة. معجم البلدان /١‏ 87" . 

(؟) كذا في (خ) و(ف)!. 

(*) تاريخ الطبري 77/4 » والمنتظم /١١‏ 54 » والكامل لابن الأثير 457/5 . 

(4) تاريخ الطبري ١٠//9‏ لكن في أحداث سنة عشرين ومئتين . 

(0) ص"17؟ من هذا الجزء. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب) » ول تذكر فيها تفاصيل وقعة بابك وبغا الكبير. 

(10) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف) : قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. 


الكنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[بعض] أصحابنا أن أوصى بمئة ألف يُشتّرى بها أسارى من الكفارء قاف يفقت سيد 
من المسلمين» ثم قتله الترك» فانظر”'" بماذا يم له. 
وكان يغزو التركٌ من وراء النهرء و[اختلفوا في مقتله» فقيل : إِنَّه] خرج من سمرقند 
غازياً» فالتقاه الترك فقتلوه ذ في المحرّم من هذه السنة. وقيل: قتلوه وهو خارجٌ من ضيعةٍ 
لهء ولم يشعر بهم ولم يعرفوهء وذلك [خارج سمرقند. وقال الدارمي : كان ذلك] في 
سنة عشرين ومئتين. 
[وقال الخطيب: : ورد بغداد و] حدّث [بها] عن [إسماعيل , بن عيّاش» ومسلم بن 
خالد الرّنجيَّء و] أبي إسحاق الفزاري» والفضيل بن عياضء, وعبد الله بن المبارك» 
[وسفيان بن عيينة»] وغيرهم» ورّوى عنه الإمامٌ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» [وأبو 
خيثمة» وعباس الدوريٌ» وداود بن رَشيدء وأبو خيثمة زهير بن حرب. وأحمد بن علي 
البَرَبَهاري» في آخرين. ]7") 
إبراهيم بن سيّار 
أبو إسحاق البصري». المعروف بِالنَظَامء قال: العلم شيءٌ لا يعطيكٌ بعضّه حتى 
تعطيه كلّك ؛ فأنت من إعطائه لك البعضٌ على خطر. . ومن شعره: [من السريع] 
واشيياوة بم طحق نال لس رفك يقصرعنهمنتهى الوصي 
زوالملتو دزو امحراكييلية:. عل ةالتفزيو:خلطف 
يجرحهاللخظ بتكراره ‏ ويشةتكهالإيماءبالطظرفٍ 
أفديهمن مغر بماسّاءني | كأنّهيعلهماأخحفي© 
أحمد بن داود 


أبو سعيد الواسطى الحداد. 


.7//1/ في (خ) و(ف) : فانظروا. والمثبت من (ب) وهو الموافق لا في تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف) : وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وغيره. والمثبت من (ب) وما سلف بين 
حاصرتين منها. 
وانظر ترجمته في المتتظم ١‏ » وتاريخ الإسلام 018/0 . 

(9) تاريخ بغداد 5/ “511 » والمتتظم 55/١١‏ وهذه الترجمة لم ترد في (ب) . 
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[تزل:بغداة»..و] حَدّت [بها] عن حماذ بن زيد وغيزة: 

لك لدي . 00000 .6 )9١(*‏ )0. م صلانَ 
فمرض : فأتاه سول الله مَكِلْدٌ يعوده وهو في الموت. فدعاه إلى الإسلام» وَأَيْوَة 20 
رأسهء فنظر الغلامٌ إلى أبيهء فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلمَ ومات. فخرجٌ 
رسول الله يكل وهو يقول: «الحمدٌ لله الذي أنقذه بي من النار»”". 


وكا | حمل دون كن 
عيسى بن أبان 

شد ارعودى التاقى التحنقى + كانس ا عدا ركان قزل والله لراتيك 
برجل يفعل في ماله كفعلي لحجرتٌ عليه. 

وعن محمد بن الخليل عن أبيه صاحب سفيان الثوري قال: كنتٌ بالبصرة» فاختصم 

و و 5 كن 5 5 : ع 
رجل مسلمٌ ويهوديّ عند القاضي عيسى بن أبان» وكان يرى رأي القوم. فوجبت اليمين 

و 
على المسلمء فقال له القاضى: قل : والله الذي لا إله إلا هوء فقال اليهودي: حلفه 
بالخالق» لا تحلّفه بالمخلوق؛ لأنَّ «الله الذي لا إله إلا هو» في القرآن» وأنتم تزعمون 
أنه مخلوق. فتحيّر عيسى عند ذلك» وقال: قومًا حتى أنظرٌ في أمركما. 
00 
أسند عن هُشَّيم وغيره» وروى عنه الحسنٌ بن سلّام وغيره» وكان صدو قا بقة 0. 
عاصم بن علي 

ابن عاصم بن صهيب» مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق 6 ضيه » أبو 
الحسن الواسطئ. 
)١(‏ نص العبارة في (ب) : وهو الذي روى حديث اليهودي الذي كان يخدم... 
إفة تاريخ بغداد 774/0 من طريق أحمد بن داود (صاحب الترجمة) عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس طلك. 

والحديث أخرجه أيضاً البخاري (17/67) عن سليمان بن حرب عن حماد بهء وأحمد (1717/47) عن مؤمّل 

عن حماد به. 


(5) تاريخ بغداد 4929/17 » والمنتظم ا » وسير أعلام النبلاء 4٠ /٠١‏ » وتاريخ الإسلام 781/04 . 


ول ترد ترجمته في (ب) . 
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قدم بغداد وحدَّث بهاء وكان يحضرٌ مجلسّه خلقٌ كثيرٌ لا يُحصّون. 

وقال محمد بن سويد الطحَحَان: كنا عند عاصمء ومعنا القاسمُ بن سَّلَام وإبراهيم بن 
أبي الليث» والإمامٌ أحمد بن حنبل يُضْرّبٌ في ذلك اليوم» نجمل عاضع يقول: ألا 
رجل يقوم معي فنأتي هذا الرجل فنكلّمه؟ قال: فما يجيبه أحدٌء قال : فقال إبراهيم بن 
أبي الليث:]”'' يا أبا الحسين» أنا أقومُ معك. فصاح عاصم: يا غلام مي فقال 
إبراهيم : امهل حتى بم إلى بناتي فأوصيهنٌ» فظنًا أنه ذهب يتحلّط ويتكمّنء ؛ ثم جاء 
فقال عاصم: يا غلام حُمّي فقال له إبراهيم : يا أبا الحسين إن ذهبت إلى بناتي 
فبكين. قال الخطيب: وجاء كتابٌ ابنتّي عاصم من واسط إليه يقولان: يا أبانا بَلَغنا أنَّ 
هذا الرجل أخذ أحمدّ بن حنبل وضربّه بالسياط على أن يقول: القرآن مخلوق. فائَّقِ 
الله في نفسك. ولا تجبه إن سألك,» فو الله لأن يأتينا نعيّك أحبٌ إلينا من أن يأتينا أنّك 
أجبته إلى ذلك. 

توفي عاصم بواسط يوم الاثنين منتصف رجبء وصلَّى عليه المُطلبُ بن فَهُم. 

ريق عاصع عن للع و ا اه اجرح ل ةاعر 0 
«صحيحه» وغيرهماء وكان ثقَةَ صدوقاً» وقال ابن معين: عاصمٌ سيّد المسلمين”", 

ورُوي أنه ضمّفه؛ لأنّه كان يحدّثُ من حفظه» فوقعَ الخطأ في حديثه! 0 

[وفيها توفي] 

محمود بن الحسن الودّاق 

كان نخحاساً يبيع الجواري والغلمان» وكان شاعراً فصيحاً. [وأكثر شعره في الزهد 
والأدب والمعاني اللطيفة» ورَوى ابن أبي الدنيا مقطّعات من شعرهء فقال الخطيب 
بإسناده إلى أحمد بن جعفر الجَوْزيَ”*' قال: قال: أبو بكر بن أبى الدنيا2: أنشد 


)0غ( ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 79/7/١5‏ . 

(9) في (خ) و(ف) : سيد المرسلين» وهو تحريف قبيح. 

9) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 14/9" » وتاريخ بغداد 17١/١5‏ ء وتهذيب الكمال 208/11 . وسير 
أعلام النبلاء 6 » وتاريخ الإسلام 0/ 040 . ول ترد ترجمته في (ب) . 

(5) كذا في (ب) وتمام اسمه: أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 791//١©‏ » 
وانظر توضيح المشتبه 57١/7‏ . 

(0) في الحلم 057 . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئتين 


ننه 


متحدوة الوؤاق لنفيه: ]7 [من الؤافن] 

رجعتٌ إلى السفيه بفضل حلمي”" 
فظن بي السفا"" فلميجدني 
فقاميجرٌرجليه ذليلاً 


وفضل الحلمأبلغُ في سفيهٍ 


فكانالجِلملي عنهلجاما 
أشافتتهيحة وقتايت لبه منبلامنا 
وكاو فسين اتدل واتتبادما 
وأاخترى أن تثال به اتشقناما 


وكانت له ا يقال لها: نشوء أعطي فيها ألوفاً من الدنانير» فماتت» [وروى 


|! 8 ات 


عن أبي 7 0 عن أبيه قال: كنت عنده 0 يعرّونه 5 


ومنتصح يكررذكر نشو 
اقول وعل نا كات تسارقت 
عي عتية إذا اعصطيي تجدوورا 
ناي التمسنحيةق اه ضيبلا 
افتتفيتةالنفي افيدت تجرورا 
عل الأخرى وإن نزلت بكره 
وله: [من المتقارب] 
ب تجتنا دزا للسافيي: نفسه 
فإنتزلتبغتةلمترغه 
رأى الهم يفضي إلى آخحم 
وذوا لجها كر أتئامه 


لخدت لى يذكراها اكثثابا 
سيخلفهاالذي خلقّالسحابًا 
وإن الس ةالعزق امعطبى اانه 
وأكرمٌ من عواقبها الإيابب” 
أم الأخرى التي أهدّث ثوايًا 


)غ0( ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : فمن شعره. 


() في (خ) واف) و(ب): السفيه. والمثبت من ديوان محمود الوراق ص78 وتاريخ بغداد .1١7/18‏ 


(4) في (خ) و(ف) : فروي. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
)2( كذا في (ب) و(خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد ٠١7/16‏ والمنتظم 0١‏ وديوان محمود الوراق ص١‏ ل : 
وأكرم في عواقبهاإيابا 


قف ديوان محمود الوراق ص الا ع وفيه اختلاف يسير. 


5 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فَإِنْبَدَمَتَه صروفٌالزمان 
ولو" قَدَّم الحزمًفي نفسه 
وله : [من البسيط] 
بَقَيِسَمالكَ يتان لببوارقة 
القومٌ بعلك في خالٍيسرهم 
مالت إذا عنك دُنيا أقبلتُ بهم 
علو البكاء فنا يتكية من أحد 


م و 5 22 


فانيت عر نابت لالتحال 
فكيف بعدهمٌ دارثُ بك الحالٌ 
وأدبرث عنك والأيَّام أعحوال 


واستحكم القيلٌ في الميراث والقالُ0© 


[وقال العتبي:] استعرض المعتصمٌ جارية لمحمود الورّاق)2؛ وكانت رقّاصة» 
فقال لها: ما صنعتك؟ فقالت: صنعتي في رجلي» فقال: وكم ثمنك؟ قالت: خمس 
مئة دينارء فقال: كثير» ولكن نصبرٌ حتى يموت محمود الوراق» ونأخذك بغير شىء» 
فقالت: ما سمعنا خليفة يتتظرٌ بشهواته المواريتٌ إِلّا أنت» [قال:] فخجل المعتصم. 

[وقد روى هذه الحكاية الخطيب بإسناده إلى الجاحظ وقال: تمن الجارية سبعة 
آلاف دينار» فلمًا مات محمود اشتّرِيت للمعتصم بسبع مئة دينار» فلمّا دخلت عليه 
قال: كيف رأيت من بركتك من سبعة آلاف”' إلى سبع مئة» فقالت: أجلء» إذا كان 
الخليفة يتتظر بشهواته المواريث» فإن سبعين ديناراً كثيرةٌ في ثمني» فضلاً عن سبع مئة. 


ع 


فاخجلته. 
وكانت وفاة محمود ق هذه السنة ببغداد.» وقد رروى عنه من شعره جَماعة من 
الأعيان» منهم ابنٌ أبي الدنيا وابنٌ مسروق وغيرهما .]0 


. في (خ) و(ف) . وقد. وهذه الأبيات ليست في (ب)‎ )١( 

(0) المنتظم 7١/١١‏ » وديوان محمود الوراق ص78؟77 (في ما ينسب إليه) . 

(9) ديوان محمود الوراق ص١7‏ (في ما ينسب إليه) وفيه اختلاف يسيرء والمنتظم ص 1ل. 

(4) في (خ) و(ف) : له. والمثبت من (ب) . 

(05) في تاريخ بغداد ٠١/16‏ : كيف رأيت» تركتك حت اشتريتك من سبعة آلاف... 

(1) انظر ترجمته ‏ بالإضافة إلى المصادر السابقة في سير أعلام النبلاء 45١/١١‏ » وتاريخ الإسلام 749/6 . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئتين عمق 


ع 4 ونا ١‏ 
أبو جعفر المُحَوَِّي" 


الزاهدٌ العابد» كان يسكن بباب محوّل [ محلة غربي”'' بغداد ‏ فنسبٌ إليهاء وقد 
ذكره الخطيب» وأثنى عليه؛ قال:] وكان [أبو جعفر المحوليٌ] يقول: حرامٌ على قلب 
مأسورٍ بحبٌ الدنيا أن يسكنّه الورع» وحرامٌ على نفس مَعْرَّمةٍ نزياء الناين” ".أن تذوى 
حلاوة الآخرة»؛ وحرامٌ على كلّ عالم لم يعمل بعلمه أن يتَّخذه المتقون إماماً. 

وأقام أبو جعفر ستين سنةً يصومٌ النهار ويقومٌ الليل ويتقوّتُ كل ليلةٍ برغيفٍ من 
الشعير وملح جريشء» وكان لا يقبل ِو أحدِء وتوفي بباب محوّل رحمة الله عليه [في 
الس 1 


د م د 


(1) في (خ) و(ف) : المخول. والمثبت من (ب) . وَاخْموّيِء بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد الواو 
المفتوحة» هذه النسبة إلى الحوّل» وهي قرية على فرسخين من بغداد» وهي إحدى متنزهاتهاء وباب ا حول 
باب يخرج القاصد منه إلى المحوّل. انظر الأنساب ١0/5-١1/8 /١١‏ . 

(؟) رسمها في (ب) : عر من. ولعل المثبت هو الصواب. 

() في النسخ: مضرمة:؛ وفي تاريخ بغداد 097/15 : وحرام على نفس عليها ربانية الناس. وفي المنتظم 
0١‏ : عليها زبانية الناس» وفي صفة الصفوة 95/7" : عليها رئاسة الناس. والمثبت من النجوم 
الزاهرة 7375/7 . 

(5) ما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والعشرون بعد المئتين 

فيها أمدّ المعتصمٌ الأفشين بالأموال؛ سيّر إليه مع إيتاخ وجعفر بن دينار بثلاثين ألف 
ألف درهم نفقات الجندء وبلعَّ بابك» فأرسل قائداً من قرّاده إلى أصحاب الأفشين» 
فواقعهم» واسم القائد آذين» وكان شجاعاً. لما عزم على المسير إلى لقاء أصحاب 
الأفشين ترك عياله وأهله وأمواله على رأس جبل حصين» فقال له بابك: أَدْخِلْهُم 
الحصنّ». فقال: لا أكون مثل هؤلاء اليهود - ع المسلمين - يقاتلونَ من وراء 
الحصون والخنادق. 

وسار أصحاب الأفشين إلى كلان رُوذا'' ومقدّمهم أبو سعيدء وأردفه الأفشين 
بجماعة» فبعث أبو سعيد جماعةً من وراء الجبل الذي عليه عيال آذين من مضيقٍ هناك» 
فأخذ بعض العيال وعطف عليهم آذين» فقاتلهم فظهرٌوا عليه» فأخذوا بعض العيال» 
ورجعوا إلى الأفشين”". 

وفيها فتحت البذ مديئة بابك في يوم الجمعة لعشرٍ بقين من شهر رمضان» وسياق 
الحديث أنَّ الأفشين كان يدنو منها قليلاً قليلاً» فضجّ الناس من التعب وقالوا: كم 
نقعد هاهناء وبيننا وبين العدوٌ مسافةٌ يسيرةٌ؟ وكان بينهم أربعة فراسخ. وقالوا 
للأفشين: قد استحينا من الناس» فأقدم بناء فإِمّا لنا وإمّا علينا. فسار إلى الجبال التي 
فها لذ فا حدق رياء ووكن العسا كر وال كالة رافق الأمرال» وق ق اشيم وص 
العساكر كراديس كراديس» وأتاه رسولٌ بابك ومعه قثاء وبطيخ وخيار» يخبره أنه في 
خفض عيش» وأنّ الأفشين وأصحابه في أضيق”" عيشء فقال للرسول: قد عرفتٌ 
قصدّهء ولكن”*' الأفشين قد حفر ثلاتَ خنادق» وأقامَ عليها الرجال بالعُدّد خوفاً من 
البيات» فدارَ الرسول على العساكر فشاهدٌ شيئاً لم ير مثلّه قط. فعاد فأخبر بابك. 
)١(‏ معناه: النهر الكبير» وهو بأذربيجان قريب من البذّ. معجم البلدان 4/ . 10 
(؟) تاريخ الطبري 9/ 70-79 . 


(0) في (ف) : ضيق. 
(5) كذاء ولعلها: وكان. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئتين أل 

إن الاقف سان كوتودووالة عالةاها حذقرا يدبي بابلكن فا رسز يلت لماه 
المعتصم على نفسه وعياله؛ فأرسل الأفشين إلى المعتصم بخبره» والقتال يعمل بينهم 
إلى عاشر رمضان» فهجم المسلمون مدينةَ بابك» فأحرقوا وقتلوا وسبواء وأفلت بابك 
في نفر يسير إلى غيضةٍ هناك» فاختفى بهاء وجاء كتاب المعتصم بأمانه» وكان قد أسر 
الأفشين ولد بابك وأصحابه» فقال لهم: هذا ما لم أكن أرجوه من أمير المؤمنين 
لبابك» فليذهب بالأمان منكم رجلان» وكتب معهما ولد بابك يقول له: صِرٌ إلى 
الأمان فهو خيرٌ لك» فلمًا وصلا إلى بابك قتل أحدهماء وقال للآخر: اذهب إلى ابن 
الفاعلة ‏ يعني ابنه ‏ وقل له : لو كنت ابني للحقت بي. 

ثمّ خرق الأمان» وخرج من ذلك المكان» وطلع إلى الجبل يطلب طريقاً يعرفها 
ليهرب؛ وقد أقام له الأفشين الكمناءء فأفلتَ إلى جبال إرمينية» فالتقاه رجل أرمنيٌ» 
يقال له: سهل البطريق""» فقال له: الطلبٌ وراءك» فانزل حتى يسكنّ الطلب» فنزل 
عنده» وبعثٌ الأرمنئٌ إلى الأفشين فأعلمه. وقال: أبكروا عليناء وقال لبابك: هذا 
مكانٌُ معمورٌ» فاركب بنا غداة غدٍ نتنرّهُ في هذا الوادي» فركب وجاء أصحاب الأفشين 
فأخذوه ‏ وكان المعتصم قد جعل لمن جاء به حا ألفي ألف درهم, ولمن جاء برأسه 
ألف ألف درهم ‏ وأَحذ بابك وأخوه أسيرين» فأتي بهما إلى الأفشين» فطيفا في البذّ 
حتى رأيا القتلى والحريق والهدم» وقد مثلوا بقصورهم. 

وفي رواية أنَّ بابك لما رأى عسكر الأفشين قد ظهر على البذَّء خرج في جماعةٍ من 
مشاه سنال عن الأشوة بو أخير الكفكيق ب تركت :ردنا مناه ققان له وابلقة أ ريد 
الأمان من أمير المؤمنين» فقال له الأفشين: قد عرضتٌ هذا عليك غير مرّة» وهو لك 
مني متى شئتء» فقال: قد شئت الآنء على أن تُأجلني أجلاً أحمل فيه عيالي وأتجهزء 
فقال له الأفشين: قد نصحتك غير مرَّة» وخروجك اليوم خيرٌ من خروجك في غدء 
فقال: قد قبلت ذلك أيّها الأميرء وأنا على ذلك» فقال له الأفشين: فابعث بالرهائن 
الذين كنت سألتك» قال: نعمء أمّا فلانُ وفلانٌ فإنّهم على ذلك الجبل» فمرُ أصحابّك 
بأن يوقفوا. 


000 في (خ) و(ف) : فقال له : سهل الطريق» وهو تحريف . والتصويب من المنتظم .5/١١‏ 


كفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فجاء رسول الأفشين ليرد الناس» فوجد أعلام المسلمين''2 قد دخلت البلد 
وصعدثٌ على قصور البلدء وكانت أربعة قصور فيها ست مئة رجل» فخرججوا فقاتلوا 
أصحابٌ الأفشين» واشتغل أصحاب الأفشين بالحرب» ومرّ بابك حتى دخل وادياً في 
مضيق» وقاتل أصحاب الأفشين» ونصب السلالم على القصور وأحرقوهاء وقتلوا 
سبَّ مئةٍ عن آخرهمء وأخذ الأفشين إلى خندقه» وصعد أصحابُ بابك من الوادي في 
الليل» وأخذوا من الزاد ما أمكنهم حملّه ومن الأموال» وعادً الأفشين من الغد إلى 
البذّء تمّم خرابه وحريقّه ونهبّه» وأفلت بابك إلى إرمينية» فكتبّ الأفشين إلى ملوكها 
يأمرُهم بحفظ الطرقات والحوطة على بابك, فإنّه اختفى في وادٍ كثير الشجرء وأطاف 
العسكر به ووقفوا على المضائق» وورد في تلك الحال كتابٌ المعتصم» مكتوب 
بالذهب. وفيه أمان بابك وبعث به الأفشين إليهء فقتل أحد الرجلين» وشتم ابنه على 
ما ذكرناء وقال للرسول الآخر”'"': يا ابن الفاعلة» ما أنت بابني» لو كنت ابني لعشت 
3 واحداً رئيساً خير من أن تعيش أربعين سنةً عبداً ذليلاً. 
ثم ارتحل عن طريقٍ لا تعرف» فصار إلى جبال إرمينية مينية ومعه نفرْ يسيرٌء فجاع وكان 
ملوك إرمينية قد أنذروا به» فبينما هو يسير إذا بحرّاث يحرث في بعض الأودية» فقال 
لغلامه : خذ دراهم ودنانير وانزل إلى هذا المكان» فإن كان عنده خبرٌ فاشتر منه» فنزل 
الغلام إليه» وأعطاه الدنانير» وطلب منه خبزاً» وكان للحرّاث شريكٌ واقفٌ من بعيد 
ينظر ما يجري بينهماء وكان على المسلحة في تلك الطريق رجل أرمنيٌ يقال له: سهل 
ابن سنباط» فجاء شريكُ الحرّاث فأخبره بالخبرء فجاء سهلٌ إلى الغلام فقال: ما 
أنت» فأخبره. فقال: وأين مولاك؟ فأشار إليه فصعد سهل إلى الجبل» فرأى بابك 
فعرفه» فنزل وقبّل يدهء وقال: يا مولاي إلى أين تريد؟ فسمّى مكاناً. فقال: انزل 
عندي في صحبي حتى ترى رأيك» فأنا عبدُك ولا بأس عليك؛ وكل من هاهنا من 
البطارقة عبيدٌك» وقد صار لك منهم أولاد. 
وكان بابك إذا عَلِم أنَّ عند بعض البطارقة ابنةٌ جميلةً أو أختاً بعت إليه وطلبها منه » 


)١(‏ في تاريخ الطبري 55/4 : أعلام الفراغنة. 
زفق يعني أمره بابك أن يقول لابنه . 


السنة الثانية والعشرون بعد المئتين الوا 


فإن بعث بها إليه وإلّا قتله وأخدّها (© 

وكان قد أضرّ ببابلك الجهد والجوعء فأقام» وأرسل سهل إلى الأفشين» فأرسل 
جماعةء فأخذوا بابك من الوادي كما ذكرناء فحبسه وأخاهء وكتب إلى المعتصم 
بخبره» فأمره أن يقدم به إلى بغداد. 

وحم بالناس محمد بن داود. 

ووّصل المعتصمٌ سهل بن سنباط النصراني بألفي ألف درهم» ووهب له جوهراً 
كثيرأ» وأطلق له خراجٌ عشرين سنة.7"©) 1 

وفيها توفي 

أحمد بن الحجاج 

الشيبانن» ثم الذهليّء كان عالماً فاضلاًء قدم بغداد وحدَّث بها عن عبد الله بن 

المبارك وغيره» وروى عنه البخاريٌ» وكان الإمامٌ أحمد رحمه الله يثني عليه" . 


ل يم د 


. في تاريخ الطبري 58/9 : بيته وأخذها‎ )١( 
(؟) أحداث هذه السنة في (ب) مختصرةٌ جداً» وهذا نصها‎ 
السنة الثانية والعشرون بعد المثتين‎ 
وها تحت البلمدية بايلقايوم الجدعة لعكر عضن (كلا) عن شه رمضان وحج بالناس محمّد بن داود.‎ 
فصل : وقال الصولُ: وصلّ المعتصمٌ لسهل بن سنباط النصراني بألفي ألف درهمء ووهب له جوهراً كثيراً‎ 
وطلق (كذا) له خراج عشرين سنة.‎ 
. وتاريخ الإسلام 0مل ترد هذه الترجمة في (ب)‎ 23741//١ تاريخ بغداد ه/ م . وتبذيب الكمال‎ )( 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين 

وفيها قدم الأفشين ببابك وأخيه سرّ من رأى على المعتصم في ليلة الخميس لثلاثِ 
خلون من صفرء وكان المعتصمٌ يبعث إلى الأفشين منذ فصل عن برزند إلى سامراء كل 
يوم بفرس وخلعةٍء ولعناية المعتصم بأمر بأبقة وني البريك من شر مق راف إلن 
الأفشين» فكان الخبرٌ يصل إليه في كل”'' أربعة أيام وأقلٌ» وكانت خيلٌ البريد تركعض 
ركفا :.ولما وضل الأفدين إلن شر من زا بابك ادزله :قن فصر بالعظيرة ملكا كان 
في جوف الليل جاء ابن أبي دؤاد متنكراً فأبصره؛ ثمّ رجع إلى المعتصم فأخبره» فلم 
يصبر المعتصم حتى ركب في الليل ودخل عليه متنكراً» فرآه وتأمّله وبابك لا يعرفه 
وسنذكر مقتله في موضعه.”") 

وفيها غزا المعتصم بلاد الروم وَقْتَحَ عَمُورِية» وسببه”" أن الأفشين لمّا ضيّق على 
بابك كتب إلى ملك الروم توفيل بن ميخائيل بن جورجس يقول له: ما يقعدكٌ عن ملك 
العرب وعن البلاد؟ وقد وجّه إلى جميع عساكره ومقاتلته ومواليه وخواصّه. حتى قد 
بعث إليّ بخيّاطه جعفر بن دينارء وطبّاخه يعني إيتاخ» ولم يق على بابه أحداًء 
فاخرج » فليس في وجهك من يمنعك. 

وكان مقصود بابك أن يتحرّك ملك الروم فينكشف عنه بعض ما هو فيه برجوع بعض 
العساكر عنه. 

فخرج توفيل في مئة ألف من المقاتلة وغيرهم. فأناخ على زِبَظرة» فأوقع على أهلها 
فأسرهم وخرّبهاء ومضّى إلى مَلَظيةَ فأغار على أهلها وعلى الحصونء وسبّى من 
المسلمات أكثرٌ من ألف امرأة» ومثّل بمن صار في يده من المسلمين» وسمل أعينهم 
وقطع آذانهم وآنافهم» وبلغ النفيرٌ إلى سامرّاء» ونفرَ أهلّ الجزيرة والشام» وَبلغ الخبرٌ 
)١(‏ بعدها في (خ) و(ف) : يوم. وهي مقحمةء انظر تاريخ الطبري 4/ 57 والمنتظم .75/1١‏ 


(؟) من قوله: وفيها قدم الأفشين... إلى هنا. ليس في (ب) . 
(9) من هنا إلى قوله : جاء المعتصم فدار حوطا. ليس في (ب) . 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين زففا 


إلى المعتضم وهو في قضره بشامرّاءء لهام امن زه فركبٌ فرسه» وسمّط خلفه رجه 
وفك حديدء ولم يستقم له أن يخرج إل بعد الي فجلسٌ في قصره واستدعى 
القضاةً والعدول من أهل بغداد. فجاؤواء اي ل 
اوسيل ومعهما فلأت هنة وثلاثة وعشرون” ” رجلاً من أهل العدالة» فأشهدهم 
على ما وقف من الضّياع » فجعل ثلثاً لولدهء وتنا لعوالت وثلثاً فى سبيل الله . 

ثم عسكر بغربي دجلة» وبعث في مقدمته غجيف بن عئيسة ) ا الفرغاني» 
ومحمّد كوتة» وجماعةً من القواد» فساروا إلى زبطرة» فوجدوا توفيل قد رجع إلى 
القسطنطينية » فقال المعتصم : أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ قالوا: عَمُوَرَية: ولم 
يعرض لها أحدٌ من المسلمين من أول الإسلام» وهي عين النصرانيّة وهي أشرف 
عندهم من القسطنطينية» فسار المعتصم في العساكر إليها في هذه السنة بعدما قتل 
بابك» وقيل: في سنة أربع وعشرين ومئتين» فيقال: إِنْه تجهّز جهازاً لم يتجهزة خليفة 
قبلّه من السلاح والعدَّة والآلة والخيل والدوابٌ والقِرّب والحديد والتّفط وغيره 
وجعل على مقدمته اكقاين: ويتلوه محمد بن إبراهيم » وعلى ميمنته إيتاخ » وعلى 
ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله» وعلى القلب عُجيفء وقدّم الأفشينَ بين يديه 
بالدخؤل: من درت الحَدّث» وسمّئ له يوماً بعيئة أن يكون دخولة فيه:. وكذا أشان إلى 
أشناس» وأمر المعتصم أشناس أن يدخل من درب طرسوسء» ويوافيه بالصفصاف . 

وكان شخوصٌ أشناس يوم الأربعاء لثمانٍ بقينَ من رجب» وبعث المعتصم وصيفاً 
٠‏ ه كه 3 5 دق 5 8 2« 015 
في إثر أشناس على مقدماته» ورحل المعتصم يوم الجمعة لست بقين من رجب» ثم 
كتب إلى أشناس بمرج الأَسْقُف على” الأثقال والزاد والمجانيق» وأخبره أن توفيل 
)١(‏ في (خ) و(ف) : البيعة. وهو تصحيف. والمثبت من تاريخ الطبري 87/9 والكامل لابن الأثير 5/ .54٠‏ 
إفهة كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ الطبري 35/9 : عبد الرّحمن بن إسحاق وشعيب بن سهل. 
في تاريخ الطبري والكامل : وثمانية وعشرون. 
(4) في (خ) و(ف) : ودخل. والتصويب من تاريخ الطبري 58/9 » والمنتظم 8١/١١‏ . 
(6) كذا وقعت العبارة في (خ) و(ف) ١‏ ووضع فوقها في (خ) : كذا. 

وتمامها : ثم كتب إلى أشناس بمرج الأسقف أن ينتظر موافاة الساقة لأن فيها الأثقال... 

انظر تاريخ الطبري 08/9 . 


زففا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يريدٌه» فأقام أشناس بمرج الأسيّف» وبعثٌ عمرو الفرغانيٌ بين يديه يكشفٌ له خبر 
ملك الرومء فكشفه. فأخبرو'" أنَّ الملك مقيمٌ ينتظر عبورٌَ المعتصم أو مواقعةً 
الأفشين» يعرّفه أنَّ ملك الروم يريده» ودفع للرسول عشرةً آلاف درهم. وبعث رسلاً 
عدَّةء فلم يلحق الأفشينَ أحدٌ منهم”"'. وكان قد أوغل في بلاد الروم» وسار المعتصمٌ 
إلى أشناس» فلحق الأثقال» وأمر أشناس أن يتقدّمه بمرحلةٍء ولم يقف المعتصمٌ 
للأفشين على خبر حتى صاروا من أنقرة على مسيرة ثلاث مراحل» فضاقٌ عسكرٌ 
المعتصم ضيقاً شديداً من الماء والعلف . 

وكان أشناس قد أَسَرٌ في طريقه عدَّة» فأمر بهم فضُرِبّت أعناقهم» وفيهم شيحٌ كبيرٌ» 
فأمر بقتله» فقال: ما تنتفع بقتلي وأنتم في هذا الضيق من قلَّة الماء والزاد؟! وهاهنا قومٌ 
من أنقرة بالقرب منّا قد هربوا خوفاً منكم. ومعهم من الزاد والميرة شيء كثيرٌء فوجّه 
معي قوماً لأدفعهم إليهم. وخلّ سبيلي””» وجهّز معه خمس مئة فارس» وقال للقائد: 
متى أوقعَكُم على القوم فأطلق سبيلّه» فسار بهم الشيخ إلى أوَّل الليل» فأوردهم وادياً 
كثيرٌ الماء والحشيش» فنزلُواء ورعوا دوابّهم» وسقوا وشربواء وسار بهم حتى أوقعهم 
على أهل أنقرة» فقاتلوهم وأسروا منهم عدَّةٌ بهم جراحات. فقالوا: ما هذه؟ قالوا: كنا 
في وقعة الملك مع الأفشين, فقالوا : حدّئونا بالقصة. فقالوا: كان الملك معسكراً على 
أربعة فراسخ من مكانٍ يقال له: اللايسء وأخبر أنَّ عسكراً قد دخل من ناحية 
الأرمنياق» فاستخلف الملك على عسكره رجلاً من أهل بيته» وأمره بالمقام في 
موضعه» فإن وَردت عليه مقدمةٌ ملك العرب واقعّهم إلى أنْ يذهب الملك فيواقع العسكرٌ 
العسكرٌ الذي دخل من ناحية الأرمنياق ‏ يعني عسكر الأفشين ‏ فقال أميرهم: نعم» 
وكنت ممّن سار مع الملك. فواقعناهم صلاةً الغداة» فهزمناهم وقتلنا رجالهم 
وتقطّعت عساكرنا في طلبهم» فلمًا كان الظهر رجعَ فرسانّهم فقاتلُوا قتالاً عظيماً حتى 
خرقوا عسكرنا واختلطنا بهم فلم ندرٍ في أي كردوس الملك. فلم نزل كذلك إلى وقت 
)١(‏ أي: أخبره الأسرى الذين قبض عليهم. 


(؟) انظر تاريخ الطبري 9/ 04-98 فسياق الخبر فيه أتمم وأوضح. 


السنة الثالثة والعشرون بعد المثئتين زففا 


اميق وب و و 11 11 1171 0 1 18 0د 
العصرء ثمّ رجعنا إلى موضع العسكر الذي كان على اللايس مع الذي خلّفه الملكُ على 
عسكره» فوجدنا العسكرٌ قد انتقض عنه وانصرفوا وتركوه» فأقمنا ليلتناء فلمًا كان من 
الغد وافانا الملكُ في جماعة يسيرة» فوجّد عسكره قد اختل» فضربّ عُنق الذي 
اناق وقالة اناك الندين توكتك إلى التدةوالعصونرامرهه انايردوا العام 
إلى عسكره؛ ووجّه خصيًا”'' إلى أنقرة يقيمٌ بهاء ويحفظ أهلها إن نزلَ بهم ملك العرب. 
قال: فأطلقوا الشيحَ الأسيرء ورجعوا بالغنائم والعلوفات: والأساوى إلى اشتاصن؟ 
فأخبروه الخبرء ولحقّه المعتصم من الغدء فأخيرّه خبرَ الأفشين » فسُرٌ بذلك» وجاءت 
البشائرٌ من الأفشين بعد ثلاثة أيام يخبره بذلك» وأنّه يوافي المعتصم في أنقرة" 
وساروا يفتلون وياسرون حتى توافت العساكرٌ بعموريّة: .فكان أول من وردها أشناسن 
يوم الخميس ضحّى» فدارٌ حولهاء ثم نزل على ميلينٍ منها. 
ثم جاء” '" المعتصم فدارَ حولهاء وكذا الأفشين» ثمّ قسّم المعتصمٌ أبراجها على 
القواد على مقدار رجالهم» وتحصّن أهل مو ونزل إلى المعتصم رجل أسيرٌ 
كان قد تنضّرء وأقام عندهم أياماًء فدلّه على عورة البلد» وأنَّ المكان الفلانيّ مبنيّ 
بالحجارة من خارج ومن داخل حشوء فنقل المعتصم مضربه إلى قبالته» ونصب عليه 
المجانيق» وألقى عليه أهلٌ عمورية البراذع والخشبء وألحّت عليه المجانيق فانصدع 
السورء وطمّ الخنادق» وزحف بالدبابات والسلالم» وقاتلها أَيَّاماُ ففتحها عَنْوة 
وأقبلَ الناس بالأسرى والغنائم من كل وجهٍ حتى امتلاً العسكر [وبيعت الغنائم في 
خمسة أيام» وأحرق الباقي]''". 
(1) في (خ) و(ف) : جيشاً. وهو تصحيف. والمثبت من تاريخ الطبري 4/ 77 . والعبارة فيه: ووجّه خادماً له 
خصيًا. وانظر الكامل 547/5 . 
)١(‏ في (خ) و(ف) : القلب. والمثبت من تاريخ الطبري 57/9 » والكامل 5/ 4854 . 
() من قوله: وسببه أن الأفشين لما ضيِّق ... إلى هنا ليس في (ب) . 
(4) في (غ) ولف) + وقصين املها» والحبت من زت): 
(0) في (ب) : فدهم. 
() ما بين حاصرتين من (ب) . 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وانصرف المعتصم يريد الثغور؛ لأنّهِ بلغه أنَّ ملك الروم يريده» وأنه١"‏ جمع جمعاً 
عظيماًء فخرج المعتصمٌ على الجادّة» وعطش القوم» فقتل ستة آلاف أسير”” بمكان 
يقال له وادي الحور””. 

ووصل [المعتصم] إلى طرسوسء وكان [المعتصم] قد أناخ على عَمُورية يوم 
الخميس لستٍ خلون من رمضانء وقفل عنها بعد خمسة وخمسين يوماً. 

[وكان من القواد قد اتفقو قوا على الوثوب بالمعتصم في هذه السفرة» ويولون العباس 
ابن المأمون» وسنذكره. ] 

وقال الصوليٌ: قتل المعتصم ثلاثين ألفاً من الروم» وسبّى مثلهم. وكان في سبيه 
ستون بطريقاً» وطرّحَ النار في جوانب عَمُورية فأحرقهاء وجاء ببابين إلى العراق في 
الفرات» فغرقٌ واحدّء ووصل الآخرٌ إلى بغداد» وهو الباب الذي على دار الخليفة 
بالرحبة المجاور للجامع» ويسمى باب العامّة» [وقد أشار إلى هذا الخطيب أيضِ]9؟. 
وذكر البابين. 

وقال الصوليٌ: حدثنا الغلابي» حدثني] .«قوب بن جعفر بن سليمان قال0©: 
غزوتٌ مع المعتصم عموريّة» فاحتاج الناس إلى الماء» فمدَّ لهم" المعتصم حياضاً 
من دم عشرة أميال» وساق الماء فيها إلى سور عموريّة» وكان رجلٌ من الروم يقوم كل 
يوم على السور ويشتمُ النبيّ وك بالعربيّة باسمه ونسبه. فاشتدٌ ذلك على المسلمين» ولم 
يكن يضل إِليه الطتات» ([قال يعقوب :]1 وكتك أزمى يرا جيذاً» فاعتمدته بنشاية: 
فأصابت نحره» فهرى 240 وكير المسلمون» وسرّ المعتصم وقال: علي بالذي رماه. 
0 ف لغ) و(ف) + وقد :القت أمن(ت):. 
(فة انظر خبر الأسرى وأسباب قتلهم في تاريخ الطبري 9/ 7١-79‏ . 


0 في (ب) : الحرور. وني تاريخ الطبري 14/9 : الجور. 
(5) تاريخ بغداد 4/ 086٠0‏ . 


(5) في (خ) و(ف) : وقال يعقوب بن جعفر بن سليمان. وما بين حاصرتين من (ب) . 
زف في (خ) و(ف) : فمدهم. والمثبت من (ب) . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب) . 

(6) بعدها في (خ) فلا شلت يَدَيْ المذكور في الكلب الملعون. 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين يفا 


فأدخلت عليه؛ [فقال: من أنت؟ فانتسبت]7'' له فقال: الحمد لله الذي جعل ثوابَ 
هذا السهم لرجل من أهلي» ثم قال: بعني هذا الثواب» فقلت: يا أمير المؤمنين»؛ ليس 
النَّوَابُ مما يُباع» قال: فإنّي أرغَبّكء فأعطاني مئة ألف درهمء فقلت: لا أبيعٌ ثوابي» 
فبلغها إلى خمس مئة ألف درهمء فقلت: [ما أبيعه]'" بالدنيا وما فيهاء ولكن قد 
وي ا 0 فقال: يل الله 0 قد رضيت 
ع ا ل 

وقال الصوليّ: لمّا فعل توفيل بالمسلمين ما فعل شق [ذلك] على المعتصم. فوقف 
ا اا ا 
و ا 1 ا / 

[قال: وسببٌ فتوحها أنَّ برجاً كان قد انهدمَ منهاء فخوه على غير أساسس > ونزك إليه 
سن فيدلى حيل؟ فأخبره خبره» فهدمه بالمجانيق. 

وقال الخطيب : عن بحن بين أكفم قال :]91 كبث كنت مع المعتصه””' في بلاد الروم» 
فمررنا براهب في صومعته» فقلت : يا راهب» أترى هذا الملك يدخل عمورية» قال: 
نا يدخلها ملك أكثر أصحابه أولاد زناء فلمًا دخل المعتصم الروم | تيرد 
فقال: أنا والله صاحبها ؛ لأنَّ أكثر جندي أتراك وأعاجم, ففتحها. 

حديث العلويّة : 

[روى لنا أشياخنا أنّه] كان في السبايا التي سباها توفيل من زبَظرة امرأةٌ شريفة» 
فأخذها بطريقٌ [من] أهل عَمُورية فعذّبها”2 حتى تتنصرء فصاحت: وامعتصماهء فقال 
)١(‏ في (خ) و(ف) : وانتسبت. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
فر المنتظم 8/1١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) واف) : وقال يحبى بن أكثم. 


(5) في (خ) و(ف) و(ب) : المأمون. وهو خطأ. والتصويب من تاريخ بغداد 4/ 66١‏ . 
قف في (ب) وما سلف بين حاصرتين منه ‏ : يعذبها. 


افق ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لها البطريق: إيش يعمل بي» يقفز علي بالأبلق. وبلغ المعتصمء فلمًا فتح عَمُورية لم 
يكن له هم سواهاء وطلبها فحضرت,ء وأحضرً البطريق» وقال لها: نادي كما ناديت» 
فقالت: وامعتصماه. فقال: لبيكاه. ومدّ البطريق وقفرٌ عليه بسبعين ألف أبلق. 
[وقال الخطيب: لما تجهّز المعتصم]”'' لفتح عَمُورية حكم المنجّمون أنَّه لا يعود 
من غزاته؛ وإن عاد كان معلولة”" خائباً» فكان من ذلك الفتح العظيم ما لم يكن في 
الحساب» فقال أبو تمام: [من البسيط] 
المي ا أنباءً من الكتب في حدّه الحدٌ بين الصدق والكذب9» 
[ومعناه: السيف أصدق أخباراً من كتب المنجمين وكذبهم . ]© 
بيض الصفائح لا سودُ الصحائفٍ في مُتونهنٌ جلاءٌ الشكٌ والريب 
والعلمٌ في شُهُبٍ الأرماح لامعة ببن الحميسين لآ في الديغة”'الشهب 
أين الروايةٌ أم أين النجوم وما صاعُوه من زخرفٍ فيها ومن كَذِبٍ 
سعد فيا واحيادي فا 6لة ة ليسث بنبع إذا عُدَّت ولاغرب 
2 زعموا الأيام مجفلة) مده في عبد لافقا رار رجب 
وخاوفوا”" الناس من دهياء مظلمةٍ إذا بدا الكوكبٌ الغربئٌ ذو الذنب 
وصيّروا الأبرجَ العليامُرئَّبة ما كان منقلباً أوغيرٌ منقلِبٍ 
يَقضون بالأمر عنها وهي غافلةٌ» ما كان في فلكِ منها وفي قُظبٍ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : وكان المعتصم لما تجهز. 

(0) في (ف): مغلوباً. 

(؟) في ديوان أبي تمام: بين الجدٌ واللعب. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وليس فيها من القصيدة إلا بيتها الأول. 

)0( في (خ) و(ف) : جامعة. بدل: لامعة» و: الحبيسين بدل: الخميسين. و: التسعة. بدل: السبعة. وكله 
تصحيف, والتصويب من الديوان. 

00 في (خ) و(ف) : تجعله. وهو تصحيف. قال التبريزي في شرحه على الديوان 47/١‏ : ويروى: يجفلة 
ومجلية» والأصلان مختلفان ولكن المعنيين يتقاربان» تقول: أجفلت الحمر والنعام إذا أحسّت بأمر يُذعرهاء 
فهربت منه بعجلة ورعبء ويقال: أجلى القومٌ عن القتيل إذا اتكشقوا عنه... 

0) في الديوان: وخوفوا. 

(4) في (خ) و(ف) : فاعلة. وهو خطأء والصواب من الديوان. 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين 


يايومَ وقعةعَمورية انصرفتٌ 
إٌ 


من أبيات» وهى اين 


يفف 


لم تخفٍ ما حل بالأوثانٍ والصَّلْبٍ 
عنكف نكت دا معبيزلة الحليئ 
نَظوّمنا لشعر أو نَثْرٌ منا لخطب 


أقام الإمام شتكسا را الهدى 


وأحرسَ ناقوسّءَ عََمُورية 


واتتنك” اذ الهدى مورية 


وقال يحيى بن أكثم : لما التقى الأفشين وقتل بطارقته فقال له ابن عم توفيل: يا 
أفشين» بالأمس قتلت بابك واليوم تأخذٌ ملك الروم» أما تعرف نفاسةً بني هاشمء والله 


لا تركوك بعدهاء فأطلقه””". 


وقيل: لم يأخذه. وإِنَّما كان قادراً على أخذه» فلمًا قال له ابن عمه ما قال: أعرض 


ععنه. 


وفي وقعة الأفشين مع توفيل يقول الحسين بن الضحاك”*' أبيات : [من الرمل] 


ميزنا :اقيم سيك اطع 
كبثرا مسههد د وزاناهه] الع 
للدم يتم كاين سو ساس 
ونوا فوقولل لعفا ضحادف) 
فَتلالأكفرمتهمونجا 


يدل اينقت السعسهيه 
مي الماك لمعساد وإرة1”) 
فض خت جسينا وهَرَّم 


0) 


من نجامنهم على ظهروخم 


)١(‏ انظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي 55-4٠ /١‏ » وقوله : فتحٌ الفتوح يصح الفتح والضم. 
(0) في (خ) و(ف) : وأصبح. والمثبت من المنتظم ١‏ . والبدء والتاريخ ١١9/5‏ » والبيتان في الأخير 


دون نسبة. 
(5) كذاء ولم أقف على هذا الخير. 
(5) في (خ) و(ف) : النحال. وهو تصحيف. 


(0) في تاريخ الطبري - والأبيات فيه 9/ :1/١-1/٠‏ غير أمثال كأمثال إرم. 


00 في تاريخ الطبري : جمعيه. 
372( في تاريخ الطبري: وضم. 


لكف مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وفي هذه الغزاة اتَّمقَ العباسُ بن المأمون مع جماعةٍ على الفتك بالمعتصم»ء وكان 
السبت فى .ذلك أن المقض لكادك جيف تن عديدة ومسي إن كونة وطيرى 
الفرغاني إلى زِبَظرة ليدفعوا ملك الروم عنهاء لم يطلق يد تُجيف في النفقات كما أطلقٌّ 
يد الأفشين» واستقصرٌ المعتصمٌ أمر عُجيف. وعرف عُجيف ذلك. فحلا بالعباس بن 
المأمون ولامّه على ما فعل عند موت أبيه من ردٌّ الخلافة إلى المعتصم» وقال له 
استدرك ما كان منك» فقبل العباس ذلك منهء وطمع في الخلافة» ودمنّ رجلاً يُقال له 
الحارث السَّمرقندي» وكان عالماء فْمَشى في القُرّاد حتى يتابعه جماعةٌ منهم على 
الفتك بالمعتصم» ووكّلوا جماعةً من خواصٌ الأفشين بالأفشين» ومن خواصٌ أشناس 
بأشناس» ومن خاصّة المعتصم بالمعتصم؛ أُنّهُم يبيتونهم فيقتلونهم. 

فلمًا دخل المعتصم الدرب يريد أنقرة وعَمُورية» ودخل الأفشينٌ من ناحية 
عَمُورية”"'» أشار عُجيف على العباس أن ينب بالمعتصم في الدرب» وهو في قَلَةِ من 
الناس» وقد تفرّقت عنه العساكرء ويرجع إلى بغداد. ون الام يترهون الا شيرافق 
فأبى العباس عليه» وقال: لا أفسدٌ هذه الغزاة. 


فلمًا فتحت عَمُورية قال عُجيف للعباس: يا نائم» كم تنام» انتبه» فقد مُتبحت» 
والناس قد اشتغلوا بهاء والرجل وحده. فَمُرُ بنهب المتاع» فإذا نُهِبَ خرج» فتأمر 
بقتله؛ فأبى العباسُ عليه وقال: حتى نصيرٌ إلى الدرب. 

رك عونق أدرج لهب ريض الجاع » فركب المعتصم وجاء يركض» فسكن 
الناس» ولم يطلق العباس أحداً من أولئك الرجال الذي كان واعدهمء فلم يُحلِثُوا 
كينا يكين ادرف 

وكان الخبر قد بلغ عمراً الفرغاني في ذلك اليوم» وله قرابةٌ غلامٌ أمردٌ في خاصّة 
المعتصم . فقال الغلام''“لعمرو: : إن أمير المؤمنين اليوم ركب مستعجلاً» وأمرني أن 
أسل سيفي» ومن استقبلني ضربيّه» فقال له عمرو: انس عر فال سبع ميد أن 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ الطبري 4/ 77 : ودخل الأفشين من ناحية ملطية. 
(0) في (ف) و(خ): المعتصم. وفوقها في (خ) : كذاء وفي هامشها: لعله: الغلام. وانظر تاريخ الطيري 
1/6 . 
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سعياً لا تخرج من خيمتك”"'» فعرف الغلام مقالة عمرو. 

وارتحل المعتصمٌ من عَمُورية يريد الئغرء وجاء إلى المضيق» فوقف حتى يدخل 
الناس» ومرض أشناسء» فعاده المعتصم» وجاء الأفشين» والتقى بالمعتصم يعود 
أشناس”". ثم خرجء وجاء عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل إلى عسكر الأفشين» 
وبلغ أشناس» فأرسل إليهما وقال: ما الذي أتى بكما إلى عسكر غيركماء قالا : 
نشتري من السبي» فقال: الزما عسكركما ولا تخرجا منه» فاغتمًا وصارا إلى صاحب 
الخبر» وقالا: إِنَّ أشناس في كل وقتٍ يشتمنا ويتوعدناء ولا طاقة لنا به» ونحن نسأل 
أن يضمّنا أمير المؤمنين إلى من أحد: 

وكتب صاحبٌ الخبر إلى المعتصم بذلك» فأمر بحبسهماء وبلغه الحديث من 
اي 

ووشى بهم أحمد بن الخليل» فلمًا جاور المعتصم الدربّ دعا بالعباس» فسقاه 
النبيذء فسكرء وسأله عن القصّة واستحلفه أن لا يكتمّه شيئاًء فحكى له القصّة على 
وجههاء وسمّاهم والخذاً واحدا»: أن الحارت السترقيدي كان يلك إلى القواد؛ 
فطيّب قلب العباس ومنّاه وأوهمّه أنه قد صفح عنه» وتغدّى معه» وصرقّه إلى مضربه» 
ثم دعا الحارتٌ السمرقنديّ فسأله عن الأسباب» فقصٌّ عليه القصّة كما أخبر العباس» 
فقال له المعتصم: قد رُضْتْكَ على أن تكذب» فأجد السبيل إلى سفك دمك» فلم 
تفعل » فقال: يا أمير المؤمنين» لست بصاحب كذبء فَأَظَلَقَهُ وقال: نباك صدقك. 

م قيّد العباس ودفعه إلى الأفشين» وتتبع أولئك القواد» فأخذوا جميعاً» وكان فيهم 
الشاه بن سهل”" السجستانئ» فأحضره المعتصم ‏ وكان محسناً إليه - والعباس 
حاضرء فقال له المعتصم : يا ابن الزانية» قد أحسنتٌ إليك» فلم تشكر إحساني! فقال 
له : ابن الزائية هذا الذي بين يديك يعني العباس بن المأمون ‏ لو مكّنني منك ما كنت 
قاعداً في هذا المجلسء فأمر به المعتصمٌ» فضرِبت عنقه. 


)١(‏ تحرفت في (خ) و(ف) إلى : عمتك. 
(؟) في تاريخ الطبري 77 أن الأفشين التقى بالمعتصم بعد انصرافه من عيادة أشناس . 
(9) في (خ) و(ف» : المشاة بين السهل! 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودفع جيف بن عنبسة إلى إيتاخ» فتقّله بالحديدء وحمله على بغلٍ في محمل بغير 
ولاه 

فأما العباس فكان في يد الأفشين» فلما نزل المعتصم منبج. وكان العباس جائعاً» 
فقدّم | ليه طعامٌ كثير» فلم طلب الماء مُنع منه. وأدرج في مسح فمات بمنبج. 

ولمّا نزل المعتصم نصيبين نزل ببستانٍ. ودعا صاحبه فقال: احفر لي بئراً قدرٌ قامةء 
ودعا بالفرغاني» والمعتصم قد شرب أقداحاًء فقال: جَرّدوه فجَرّدوه» وضربه 
بالسياط حتى مات. وألقاه في البئرء وطمّ عليه التراب. 

وأمّا عُجيف فإنَّ المعتصم سأل محمّد بن إبراهيم بن مصعب. وكان في يده» فقال: ما 
فعل عَجيف؟ فقال : اليوم يموت» فدعاه محمد وقال له : ما تشتهي يا أبا صالح. فقال: 
أسفيداج وحلواء؛ فأطعمّه ذلك وطلبَ الماءة» فلم يسقهء فمات ودفن بباعَيْنائًا. 

وَقيل :" إنه لما هات ماع انا ك3 في محمل» فظرح عند صاحب المسلحة» 
وأمروه بدفنه؛ فجاء به إلى جانب حائط خرب» فطرحه عليه» فقبره هناك”"". 

[ومن العجائب ما حكاه القاضي التنوخيٌ في كتاب «الفرج بعد الشدَّة؛ عن كاتب 
كان لعجيف يتولّى ضياعهء قال: فرفع]”" إليه أن قد خنته. فبعتٌ إلى مَن قيّدني» 
وحُيِلتُ إليهء فأمر بالسياط فأُحضِرّتء. وقال: اعت ضياعي وأخذتٌ ماليء والله 
لأقتلك. فبلتُ في ثيابي وعلى ساقيء وقال له بعض كتّابه : أيُها الأميرء نكا مشعون 
في هذا الوقت بالغزاة©», وضَربٌ هذا ما يفوت» والمصلحةٌ حبسه حتى تتيقن ما قيل 
عنه؛ فحبسني ومضّى مع المعتصم إلى عَمُّورية» وبلعّه أنّه يريد الفتك به » فقتلّه 
بالجزيرة» ثم قدم المعتصم بغدادء فأطلقني» وولاني ديار ربيعة والجزيرة» فخَرجتَ 
)١(‏ في (خ) و(ف) : كان. والمثبت من تاريخ الطبري 9/ لا . 
(5) من قوله : وقال محمد بن عبد الملك الزيات... إلى هنا ليس في (ب) . 
() في (خ) و(ف) : وقال محمد بن الفضل الجرجاني كاتب عجيف: رفع ... والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 


(؟) في الفرج بعد الشدة 77/7 » والمنتظم /١١‏ 86 : أنت مشغول القلب بهذا البناء. 
(4) لفظة: به. ليست في (ف) . وفي (خ) : بي. والمثبت من (ب) . 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين إذن 


إليهاء فنزلتٌ بقريةٍ يقال لها باعيناثا أو كراثاء فأخلي لي بها بيتّء فخرجتٌ وقت 
السحر أظلب الكتيف» فرأيته ضيّقاً ‏ فتخربجث إلى ظاهر القرية وإذا يتل قيلت عليه 
فقال لى صاحب البيت: ها درق شان أئ فى لك؟ "فلك الث على تل تراه 
فضحك وقال: هذا قبرٌ قائدٍ من قوّاد المعتصم يقال له غجيف» سخط عليه وحمله 
مقبّداً» فلمًًا صار هاهنا قتلّه» وطرحه تحت الحائطء فلمًا انصرف العسكرٌ ألقينا عليه 
الحائظ خوفاً أن يأكله الكلاب» قال محمد الكاتب: فعجبتٌ من بولي خوفاً منه ومن 
بولي فوق قبره. 
[واسم هذا الكاتب محمّد بن الفضل الجرجاني» ووزر بعد ذلك للمعتصم]”"". 
ا المعتصمٌ باقي القواد والفراغنة من الأتراك فقتلّهم» ورْدّ سالماً غانماًء 
وسمّي العباسٌ يومئذٍ اللعين. 
[وقال الصوليٌ : كان العبامنٌ فاجراء حدّه أبوه المأمون]”' في الخمر مراراًء وفيه 
يقولٌ جعفر بن القاسم : [من الكامل] 
اندها سكوف أن حيعا نه يووا موخة تفن عجار السميردان 
وقال يحيى بن مروان في العباس وعٌجيف: [من الوافر] 
ألا يا دولة المعصوم" دومي فإِنّك قلت للدنيا استقيمي 
هر اعبات بيصن أزاة عدوا فوافى إِذْ مَوى قَعرّالجحيم 
)ام > و 01 0 عا (2)5 ١م‏ 
كذاك وى كمهواه عجيف فأصبح في سواء لظى السموم 
وفيها دفمَ المعتصم خاتمه إلى ابنه هارون» وأقامه مُقام نفسه» واستكتب له سليمان 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . 
(0) في (خ) و(ف) : وكان المأمون حدٌّ ابنه العباس... والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
() في (خ) و(ف) : المعتصم. والمثبت من الأغاني. 
(5) في (خ) و(ف) : لظى سواء. والمثبت من الأغاني. 
(0) من قوله: وقال يحيى. إلى آخر الأبيات ليس في (ب) . والخبر ذكره الأصبهاني في الأغاني /١7‏ 84 عن محمد 


بن يحيى الصولي قال: حدثنا الحسين بن يحيى قال: حدثني إبراهيم بن الحسن قال: لما كان من أمر العباس 
ابن المأمون وعجَيف ما كان» أنشد مروان بن أبي الجنوب المعتصمّ قصيدة... فذكر الأبيات. 


زذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن محمّد بن عبد الملك الزيّات. 

وفي شوال زُلزِلَتْ فرغانة» فمات تحت الهدم خمسة عشر ألف”2". 

وحجٌ بالناس محمّد بن داود. 

[فصل] وفيها قتل 

بابك الخُرّمي 

[ذكر طرف من أخباره: 

قال علماء السير:] كان [بابك] من الثنويّة”'' على مذهب ماني ومزدك وروسا 
الباطنيّة» ويقول بالتناسخ» ويرى تحليل البنات والأمّهات والأخوات» وليس له أصل 
يرجع إليه. 

[وخكن الطبري] آنه" كان ولذ اويا وكانك آم عوواء عرف رودي العلهة[5ين 
علي بن مرّ عن رجل من الصعاليك أنه كان يقول:]”* بابك ابني» فقلت له: وكيف» 
قال: نزلت على أمّه يوماً وقد طالت غربتي” فواقعيّهاء ثمّ غبتٌ عنهاء وعدت إليها 
فقالت: حين ملأت بطني تركتني» وأذاعت”"' أنه مئىء فقلت: والله لئن ذكرتينى 
لأقتاكاه 5 [ذ كنت ]2730 

2. 2.60 : ( عم‎ > 6 0 0 ٠. 
[وفي رواية عن بعض المؤرخين أن أمَّ بابك]”* كانت علجة”'' فقيرة من قرى‎ 


)١(‏ كذا ذكرها ني أحداث هذه السنة (177ه) صاحب النجوم الزاهرة 778/7 ٠‏ وذكرها ابن الجوزي في 
المنتتظم /١١‏ 44-84 في أحداث سنة 1184ه وانظر المدهش ص١"‏ » وتلقيح فهوم الأثر ص84 . 
(؟) في (خ) واف) : وكان من الثنوية. وما بين حاصرتين من (ب) . 
(9) في (خ) و(ف) : وقيل إنه... 
(5) في (خ) و(ف) : ... العلجة» قال: كان رجلّ من الصعاليك يقول. 
والمثبت بين حاصرتين من (ب) . وفيها تقديم وتأخير في سياق القصةء والزيادات الآتية منها. 
(0) في (ب) : عربي. 
(5) في (ف) : وادّعت. ولم تظهر في مصورة (خ) . 
(0) تاريخ الطبري 05/98 . 
(8) في (خ) و(ف) : وقيل إن أمه ... والمثبت من (ب) . 
(9) في مطبوع المنتظم :0١/١١‏ عجوزاًء وهو تحريف. وفي نسخة كما بهامشه: عوزا. 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين نذنا 


أذربيجان» فشغف بها رجلٌ من النبط من أهل السواد'''» فواقعهاء فحملت به» [وكان 
اسم الرجل عبد الله» فقتل وبابك حملٌ» فوضعته» وجعلت]"" تكتسب له إلى أن بلغ» 
فاستأجره أهل قريته بطعامه وكسوته على رعي أغنامهم» وكان بتلك الجبال قومٌ من 
الخرّمية» وعليهم رئيسان» يقال لأحدهما: جاوندان» والآخر: عمرانء» [وكانا] 
يتكافحان فمرّ جاوندان بقرية بابك» فتفرّس فيه الجلادة» فاستأجره من أَمّهء وحمله 
إلى ناحيته» فعشقته امرأةٌ جاوندان» فأفشت إليه أسرارٌ زوجهاء وأطلعته على دفائنه 
فلم يلبث إِلّا قليلاً حتى وقع بين جاوندان و[بين] عمران حربٌ» فأصابت جاوندان 
جراحةٌ فمات» فزعمت امرأتّه أنه قد استخلف بابك [على أمرهء فصدّقوهاء فجمع] 
أصحابه» وأمرّهم أن يقتلوا بالليل من لقوا من رجل أو صبيق”". فأصبح الناس قتلى لا 
يدرى من قتلهم. م م انضوى إليه الذّكَار 5 وقطاع الطريق» حتى صار عنده عشرون 
ألف فارسء» وأظهر مذهب الباطنيّة» واحتوى على مدن وحصون» فأخرب الحصون. 
ولمّا ولي المعتصم بعت أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل» وأمره أن يبني 
الحصونً التي أخربها بابك» فبناهاء ثم بعت إليه الأفشين» فحصره وقاتله وأسره على 
ما ذكرنا [وقدم به إلى سرَّ من رأى» فأتى المعتصم وابن أبي دؤاد إليه ليلاً» فأبصره» ] 
فلمًا كان [يوم الإثنين أو الخميس] في صفر قعد المعتصم» [واصطف الئاس من قصر 
الأفشين في المطيرة إلى باب المطيرة»]7"' وأراد [المعتصم] أن يشهره لتراه الناس» 
فأركبه فيلاً» وألبسه قَباءَ من ديباج وقلنسوة سمّورء وهو وحدهء وقد خضب الفيل 
تالكا كقال كد ود نفل ذلك الزكاة [من السريع] 
)١(‏ بعدها في (خ) و(ف) : اسمه عبد الله. 
(0) في (خ) و(ف) : فلما وضعته جعلت... 
(9) في (ب)- وما سلف بين حاصرتين منه -: من امرأة أو صبي. وني البدء والتاريخ ١١5/5‏ : فلا يدعون 
رجلاً ولا امرأة ولا صبئًا ولا طفلاً. 
(5) في (خ) و(ف): الزراع . وفي (ب) : الذراع. والمثبت من البدء والتاريخ .1١7/5‏ 


)0( ما بين حاصرتين من (ب) . وفي تاريخ الطبري 94/ 57 » والكامل ”//ا/ا5 : واصطف الناس من باب 
العامّة إلى المطيرة. 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لواخس: ‏ !لعشييل لاوان3 7 متصسيك تنيت طنز شبرزاسدان 

والتفيل لاتشخسثت اخضاؤة:. “الالتنتي ينان مسن اتحفهان 

2 1 لك ا 0 ل متينار تابن للع عم 

وكين التقمين د ومس يد كت تي ليت 5 
وأمر المعتصم حار أن يقطع يديه ورجليه.» فقطعت». زثم قال المعتصم : أحضروا 

السيّاف]ء وأمر بذبحه وشقٌ بطنه» وبعتٌ برأسه إلى خراسان؛ وصّلِبَ بدنه بِسُرَّ من 

رأى عند العقبة» وموضع خشبته مشهور. وأمر بحمل أخيه عبد الله إلى بغداد مع ابن 

شروين الطبري” " إلى إسحاق بن إبراهيم [خليفة المعتصم على بغداد» وأمره أن يفعل 

به كما فعل بأخيه]» فلما صار به الطبري إلى البردان» نزل به فى قصر البردان» فقال 

عبد الله للطبري”*': من أنت؟ فقال: ابن شروين ملك طبرستان» فقال: الحمدٌ لله الذي 

0 2 

وقّق لي رجلاً من الدهاقين يتولّى”*' قتلي» فأشار الطبري إلى عبد يقال له: نود نوو" 

وهو الذي قتل بابك فقال: إِنّما يتولّى قتلك هذاء فقال له: أنت صاحبيء, وهذا عِلْج. 
ثُمّ وافى به مدينة السلام» ففعل به إسحاق كما فعل بأخيه» وصُّلِبٍ بالجانب الشرقيٌ 

بين الجسرّين من”"' بغداد. 
وكان عبدٌ الله أخو بابك أشجمَ منه. فرَوى القاضي عليٌ بن المحسّن التنوخيٌ عن 
ع اع 3 م 5 

أبيه أن أخا بابك قال له لما أدخلا على المعتصم: يا بابك» إنك قد عملت ما لم يعمله 

0( في (ب) 2 وتاريخ الطبري كرك 5 والكامل 56 : كعاداته, والمثبت من (خ) و(ف) 3 والوافي 
بالوفيات "27/٠١‏ . 

0( معجم الشعراء ص6"” . والواني بالوفيات 27/١٠١‏ . 

إفرف في (خ) و(ف) : البطري. وفي الواني بالوفيات 77/٠١‏ : ابن سروين البطريق. والمثبت من تاريخ الطبري 
. 

زجق في (خ) و(ف) و(ب) : الطبري ‏ وما سلف بين حاصرتين من (ب) - وانظر تاريخ الطبري 9/ 07 . 

)6( في (خ) و(ف) : متولى. والمثبت من (ب) . 

زفق في (خ) و(ف) : بود وفي (ب) : بود يود. والمثبت من تاريخ الطبري 4/ 07 5 

0 في (خ) و(ف) واب) : وبين. والتصويب من تاريخ بغداد 04/4 . 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين 52246 


أحدء فاصبر صبراً لم يصبره أحدٌء قال: سترى صبري » فيُدئ بابك قبل أخيه» فلمًا 
قُطعت يد بابك مسح بها وجهه. فقال المعتصم: سلُوه لم فعل هذا؟ فسألوه» فقال: 
قولوا للخليفة : نك أمرتٌ بقطع يدي ورجلىّ» وي شيك الك لا تكويهاء وتدع دمي 
ينزف إلى أن أموت أو تضرب عنقى » فخشي إذا خرج الدم من جسدي أن ل يصفد 
٠.‏ ع 37 أن م4 هاي 4 

وجهي » فيرى من حضرني أني قد جزعت من الموت». فغطيت وجهي بالدم لهذاء 
فقال المعتصم: لولا أنَّ أفعاله لا توجب الصنيعة”" له والعفو عنهء [لكان] حقيقاً 
الا 7 ثم ضرب عنقه » وجمع الجميه”*) على بطنه» وصبٌٍّ عليه النفط. 
وضرب بالنار» وفعل بأخيه مثل ذلك» فما منهما”” من صاح [ولا تألم]. 

وقال المصنف رحمه الله”"' : قد وهم القاضي التنوخيٌ في ثلاثة مواضع : 

أحدها في قوله: إِنَّ أخا بابك فعل به المعتصمٌ كذلك بحضرته؛ لأنَّ أخا بابك قُتِلَ 
ببغداد على ما ذكرنا. 

والثاني أنه قال: أحرقًا بالنفط. وليس كما قال؛ لأنَّ بابك شلع زنانا» وصلِب 
الأفشين إلى جانبه» [وغيره لما نذكر]. 

والثالث أنَّه ذكر هذه الحكاية في كتاب «الفرج بعد الشدَّة»» وليس فيها ما يدلٌ على 
ذلك9 , 

وكان ظهورٌ بابك في سنة إحدى ومئتين بناحية أذربيجان» وتبعه خلقٌ عظيم ممّن هو 
على رأيه» فأقام عشرين سنة يهزم جيوشسَ المأمون والمعتصم» فيقال: إنه قتل مئة 
)١(‏ في (ب) : حزنت. وني نشوار النحاضرة ١158/١‏ ء والمنتظم /١١‏ لاا : فزعت. 
(0) في (خ) و(ف) و(ب) : الضيعة. والتصويب من تاريخ الإسلام .» وسير أعلام النبلاء 591//٠١‏ » 

والوافي بالوفيات 54/٠١‏ . 
(©) في (خ) و(ف) : بالاستيفاء. والمثبت من (ب)» وما بين حاصرتين منها. 
(4) أي: جميع أعضاءه. ووقع في مطبوع المنتظم /8/1١‏ : الحطب! 
(5) في (ب) : فيهما. 
(5) في (ب) : قلت. 
(0) لم أقف عليها في كتاب الفرج بعد الشدة» وإنما ذكرها التنوخينٌ رحمه الله في نشوار المحاضرة .١48-1١41 /١‏ 

وذكرها بإسنادها إلى التنوخيٌّ ابن الجوزي في المنتظم /١١‏ لالا8-1/ . 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 


ألف”'' وخمسة وخمسين ألفاً وخمس مئة إنسان”". ولمّا أسره الأفشين وفتح مدينته» 
وجد فيها سبعة آللاف وست مئة امرأة مسلمات. 

ثُ إن المعتصم توَّجٍ الأفشين بتاج من ذهبء وألبسّه وشاحين بالجوهرء ووصله 
بعشرين ألف ألف درهمء وعقد له على السند» ومدحه الشعراء”"» ققال أبو تمام: 
[من الكامل] 
الي انس تيدق اق انا نيال شيعم تسريه 
لم يُقْرَ هذا السيفٌُهذا الصبرّ في هيجهإلًاعرَّهذاالدييٌ 


٠ 2 


قدكانَعُذِرَةسؤدهٍفافتضَّها بالسيفٍ فحلٌ المشرق الأفشينٌ 
زدق 
من أبيات 
[قلت]: ثم إِنَّ المعتصم سخط على الأفشين» وصلبه إلى جانب بابك؛ لما نذكر إن 
شاء الله. 
[وفيها توفيت] عار 
وفيها توف فاطمة النيسابوريَّةٌ 


الزاهدة؛ جاورت بمكّة مدَّةٌ وكانت تتكلّم في معاني القرآن» [حكى أبو عبد 
الرّحمن السلمي عن ذي النون المصري قال:]”*© فاطمةٌ ولي لله تعالى» وهي أستاذتي» 
سمعتّها تقول: من لم يكن الله تعالى منه على بال» فإنّه يتخمّلى"" في كل ميدان» 
وينطلق بكلّ لسان» ومن كان الله منه على بال» أخرسه إِلّا عن الصدقء وألزِمّه الحياء 
منه والإخلاص. 


)١(‏ في تاريخ الطبري / 05 » والكامل 578/5 : مئتي ألف. 

(5) قال الذهبي في تاريخ الإسلام 547/5 : وليس ببعيد. ثم قال: ووجدت بخط رفيقنا ابن جماعة الكناني أنه 
وجد بخط ابن الصلاح رحمه الله قال: اجتمع قوم من الأدباء... وأحصوا أن قتلى بابك بلغوا ألف ألف 
وخمس مئة ألف. 

(9) تاريخ الطبري 9/ 00. 

(5) ديوان أبي تمام 7 (بشرح التبريزي) » والأبيات ليست في (ب) . 

)2 ما بين حاصرتين من (ب) » و في (خ) و(ف) : وقال ذو النون المصري. 

() في طبقات الشعراني ص58 » والدر المنثور في طبقات ربّات الخدور ص77 : ينحدر. 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئتين كذنا 


وقال السلمئٌ : كانت فاطمة النيسابوريّة من قدماء نساء خراسان. أتى إليها ذو النون 
المصري وأبو يزيد البسطاميّ وسألها("' عن مسائل”"”» وكانت ترحلٌ من مكة» فتزورٌ 
البيبت المقدسء ثم ترجعٌ إلى مكة. 

وقال أبو يزيد البسطامي: ما رأيت في عمري إِلَّا رجلاً وامرأةٌ» والمرأةٌ فاطمة 
النيسابوريّة» ما سألتها عن مقام من المقامات إِلّا وكان عندها منه علمٌ» كأنّها تشاهدهُ 
غيانا. 


وكانت وفانّها في مكّة في طريق العمرة. 


)١(‏ في (ب) : وسألاها. 

(؟) كذا جاءت العبارة في النسخ» ووقع في ذكر النسوة المتعبدات للسلمي ص١”‏ : أثى عليها أبو يزيد 
البسطامي» وسأها ذو النون عن مسائل . وفي صفة الصفوة4/ ١78‏ : أ إليها أبو يزيد البسطامي» وسأها 
ذو النون عن مسائل . 


514 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والعشرون يعد المئتين 

[وفيها أظهرً]”'' مازيار بن قارن الخلاف بطبرستان» وخلعٌ المعتصمء وحاربٌ أهل 
تلك البلاد» وسببه أنَّ المازيار كان مبايناً لآل طاهر» وكان المعتصمٌ يكتب إليه: احمل 
الخراجَ إلى عبد الله بن طاهر. فيقول: لا أحمله إِلّا إلى أمير المؤمنين» فكان إذا حمل 
[المازيار إليه الخراج]ء وبلغ همذان رده المعتصم ل عبد الله بن طاهر» وأقام على 
هذا هذة: 

وكان الأفشين يَسمعٌ من المعتصم أحياناً كلاماً يدل على أنه يريد عزلَ عبد الله بن 
طاهر عن خراسان» فلمًّا ظفر الأفشينٌ ببابك» ونزل من المعتصم المنزلة التي لم يبلغها 
منه أحدٌء [طمع]”" في ولاية خراسانء وبلغه منافرةٌ المازيار لابن طاهرء فرجًا أن 
يكون ذلك سبباً لعزل ابن طاهر عن خراسان. 

وواتر ابنُ طاهر الكتبٌ إلى المعتصم في المازيار حتى أغضبهء وتفاقم الأمر 
فخالف المازيار» وضبط جبال طبرستان. فكان ذلك مما يسرٌ الأفشين ويطمعٌه في 
الولاية» وكتبّ المعتصم إلى ابن طاهر بمحاربة المازيار» وكتبّ الأفشين إلى المازيار 
يقرّي قلبه ويشدٌ منه في محاربة ابن طاهر؛ طمعاً في أنَّ المازيار يقوى. فيبعثُ 
المعتصم الأفشينَ وغيره إليه. 

ولمّا خالف المازيار دعا الناس إلى البيعة» فبايعوه كرهاً. فأخذ منهم ما أراد حتى 
خراح سنةٍ في شهرين » واستولى على البلاد» وأخذ رهائن أهل آمُل وغيرهاء وأخربٌ 

وأحداث السنة فيها مختصرة جداً» وهذا نصها : 

السنة الرابعة والعشرون ومئتين 

وفيها أظهر المازيار بن قارن الخلاف بطبرستان» وخلع المعتصمء وحارب أهل تلك البلاد. 

وفيها تزوج الحسن بن الأفشين أترجة بنت أشناس» ودخل بها في قصر المعتصم في جمادى الأولى» وحضر 

المعتصم عرسهاء وكانوا يغلفون الناس بالغالية من تغار من فضة. 


وحجٌ بالناس محمد بن داود. انتهى مصححاً ما فيه من تحريف. 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين لمانا 


أسوار آمل والريّ وسارية وبلاد جرجان. 

ل ا ل و 
في جيش كثيف إلى جرجان» وبعتّ حيّان بن جبلة في أريعة آلاف إلى ويس؛ وجهّز 
ل ا في جمع كثيفٍ » 
وضمٌ ليه الحسن بن قارن الطبري ومن كان بالباب من الطبرية» ووه منصور بنّ الحسمن 
هار صاحب دُنْباوند إلى الريّ ليدخل إلى طبرستان من ناحية الريّ» ووجّه أبا الساج إلى 
اللارزء وأحدق الجيوشٌُ بالمازيار من كلّ مكان» فبعث إلى المدن والرهائن الذين 
أخذهم يقول: أدُوا إليّ خراج سنتين وأطلقكم» فأجابَ بعضهم» وامتنع البعض وقالوا : 
ما حبسنا المازيار وعندنا درهمٌ واحدء وقتل بعضهم واستبقى البعض. 

وكاتقا رو سبل مولن هبه الله نظام قار """ فزن قزاهالماليار» وفك نارق 
إلى مان سشر يا رز ندر اق نتعلها :اندها اقرشيار ان المازوار فيرو 7 
وبعث إلى حّان ليأخذ له الأمان فأمّنهء وجرت بين المازيار واين طاهر حروبٌ كثيرةٌ: 
إلى أن قُتِل المازيار في سنة خمس وعشرين» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها تزوّج الحسن بن الأفشين أترجّة ابنة أشناس» ودخل بها في قصر المعتصم في 
جمادى الأولى» وحضر المعتصم عرسّهاء وكانوا يغلّفون الناس بالغالية0» من تغار””) 
060 


من فخ 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . والصواب كما في تاريخ الطبري 64 » والكامل 5957/5 : محمد بن إبراهيم بن 
مصعب» وهو أخو إسحاق بن إبراهيم. 

(0) في (خ) و(ف) : وكان خيار.... قائداً. وهو تحريف. 

() كذا في (خ) و(ف) والذي ني المصادر أن الذي هرب هو عامل المازيار على سارية ويقال له: مهريستانٍ بن 
شهريز» وا بلغ قوهيار موافاة حيان سارية أرسل إليه يطلب الأمان. انظر تاريخ الطبري 4/ 40 ؛ والكامل 
5 . 

(4) التغليف بالغالية وسائر الطيب: التلطيخ. انظر اللسان (غلف) . 

(5) في الكامل 508/5 : تيغار. 
والتيغار: الإجّانة. والعامة تقول: تغارء بحذف الياء. تاج العروس (تغر) . والإجَّانة: إناء يغسل فيه الثياب. 
المصباح المنير (أجن) . 

(5) تاريخ الطبري 1١١/9‏ . 


لمانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها خالف منكجور الأشروسني قرابةٌ الأفشين بأذْرَبيجانء وسببه أنَّ الأفشين لما 
فرغ من أمر بابك ولّى منكجور أَدْريجان والجبال» فأصاب في قرية بابك في بعض 
المكازل أعوالا عطي واحتجزها لنفسه. ولم يعلم بها الأفشين ولا المعتصم. وكان 
على البريد بأذْرَبيجان رجلٌ من الشيعة يقال له: عبد الله بن عبد الرحمن» فكتب إلى 
المعتصم بخبره» فكتب المعتصم إلى منكجور بحمل المال» فأنكرء وقابله عبد الله 
فأراد منكجور قتله» فاستغاتٌ بأهل أردبيل”'"» فمنعوه منه. فقاتلهم. فأمر المعتصمٌ 
الأفشينَ بعزله. فبعتٌ إليه قائداً من قرّاده في جيش ضخمء فلمّا بلغ منكجور خلعَ 
الطاعة» وجمع إليه الناس» وخرج للقاء القائدء والتقواء فهزمّه القائد» فصار إلى 
حصن من حصون أذْرَبيجان» فأقامَ بهاء فوثبَ به أصحايّه الذين كانوا معهء فقيّدوه 
ودفعوه إلى القائد» فبعث به القائدٌ إلى المعتصم فحبسه. واثّهم الأفشين في أمره”". 

وححٌ بالناس محمدٌ بن داود. 

[فصل] وفيها توفي 

إبراهيمٌ بن المهدي 

ابن أبي جعفر المنصورء [وكنيته] أبو إسحاق. [واختلفوا في مولده» فقال ابن 
ماكولا : ] ولد [في] سنة اثنتين وستين» وقيل: سنة ست وستين ومئة» وأمّه أمّ ول يقال 
ليا 0 كانت سوداء جدًا فنزع إليهاء وكان أسودّ حالكاً شديد السواد عظيم 
الجثة» [قال ابن ماكولا : ] يلقب بالتنين لخلظه©». 

وآقال الخطيب: ] لم يكن في أولاد الخلفاء أفصح ولا أشعر منه””. 

وكان جواداً حاذقاً بصنعة الغناء» وفيه يقول دعبل : [من الكامل] 
)١(‏ في (خ) واف) : أكردويل. والتصويب من تاريخ الطبري 9/ ٠١7‏ » والكامل 5/ 500 . 
(1) من قوله: وفيها خالف منكجور...إلى هنا. ليس في (ب). 
9) قال ابن خلكان ني وفيات الأعيان 0 : شكلة» بفتح الشين المعجمة وكسرهاء وسكون الكاف» وبعد 

اللام هاء . 


(5) الإكمال 018/١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
(0) تاريخ بغداد /ا/ 584" . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين إذننا 


إن كان إبراهيم مُضُطَلهِاً بها فلتصلْحَنْ من بعدهلمُخارقي!" 
وو لايس الج ومحري لكا الوا لامر مر نكي بان امار 3 فأقام في 
استتاره سب سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام» وكان ينتقل في العزاشع تحن كدر 
المأمون وعفا عنه» [وقد ذكرنا تفاصيل ذلك»] ولم يزل على الإكرام عند المأمون 

والمعتصم حتى توفي [في هذه السنة» والله أعلم. 

ذكر طرف من أخباره: ] 

ولي [إبراهيم] إمرةً الحجٌ [في] سنة أربع وثمانين ومئة» و[قال الحافظ ابن عساكر: ] 
ولاه أخوه هارون دمشق» وكان قد تنك لهء فرأى إبراهيم أباه المهدي 2 المنام» 
فشكا أخاه حارون إليا» فقال له أبؤه: إِنّه قاض :عبك دَيُيَكَ وموليك ومشق» ورأي 
هارونٌ أباه في تلك الليلة وهو يعاتبه فيه» فصب القطى 23 وولّاه دمشق» فساس 
اليمانية والمضرية» وأحسنّ إلى الفريقين» فأحيُوه”"» وأقام والياً على دمشق سنتين» 
ثم بلغه عنه أنه قد احتجبٌ وأنّه اصطبح» قعل وهججره سلة لم رقب عله . 

وقال محمّد بن القاسم بن مهرويه : قلّ ما عند إبراهيم وهو خليفة» فاجتمع الغوغاء 
الأعرابُ على بابه» فخرج الحاجب [وصرّح لهم أنه لا مال عنده]”*'» فقال بعضهم : 
إذا لم يكن عنده شيٌ» فقل له: فليخرج فليغنٌ [لأهل هذا الجانب]”” ثلاثة أصوات» 
ولأهل ذلك الجانب ثلاثة أصوات» وقد رضيناء فقال دعبل : [من السريع] 
يا معشرٌالأمرابٍ لا تسخظوا لمُحذواعطاياكمولا تقنظوا 
فمنوف تنعط بكب متشي الاأعيحل الكييس ولا ترحظ 
والتجعيديات نوا كم ٠ ١‏ ونيا جييذا اه تقبط 
تيجب سيزا حوزن لمات لومب كس سهة ا بخ 
)١(‏ تاريخ بغداد /1/ 71-70 » والبيت في ديوان دعبل ص98 . والبيت ليس في (ب) . 
(؟) من قوله: وكان قد تنكر له ... إلى هنا ليس في (ب) . 
(9) تاريخ دمشق ؟/ 515 . 019-016 (خطوط) . 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 1/١/7‏ » وتاريخ دمشق 077/79 . 


)2 في (خ) و(ف) : فيلعن له؟! والمثبت وما بين حاصرتين من المصدرين السابقين. 
إفق تاريخ بغداد اللا وتاريخ دمشق 200202 والأغاني 10١١‏ . وديوان دعبل ص ١79‏ » 
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وقال منصور بن المهدي: كان أخي إبراهيم إذا تنحنح طربٌ من يسمعٌهء فإذا غنَّى 
أصغت الوحوشٌ ومدّت أعناقّها إليه حتى تضعٌ رؤوسها في حجر فإذا سكت نفرت 
وهربت في البريّة» وكان إذا غنّى لم يبقَ أحدٌ إِلَّا ذَهَلء ويتركُ ما في يده حتى يفرغ. 
[من الخدم والحاشية والخاصٌ والعام]. 

و[حكى محمد بن مهرويه عن إبراهيم]» قال إبراهيم: حججت مع هارون وهو 
خليفة» فدخلنا المدينة» فخرجت أدور في عَرَصاتها”''. فعطشت,. وإذا بجارية تستقي 
من بئرء فقلت: اسقيني» فقالت: أنا مشغولةٌ عنك بضريبةٍ علىّ لمولاي» [قال:] 
فنقرت بسوطي على قربوس سرجي وغنيت بشعر الأحوص”'"' : [من الخفيف] 
كتتتائسي إن قفنت في بورع أروي وامكحالي من بغر عروة مائي 
الح الام سيف قري .ميديم كيين ل د 
حلت مجزسا وذ لدت شكدينة” ‏ « تادر سا زرده فنا 
ولهامًربَعٌببُرقةخاخ ومَصِيفٌبالقصر قصرقبَهءِ 
للتتالى طو انهه حاشهت::. ‏ “قن الائن يشاك ادناه 

فرفعت الجاريةٌ طرفها إليّ وقالت: أتعرف بئر عروة؟ قلت: لا ء قالت: هي والله 
هذه ثم سقتني حتى رَوِيتٌ وقالت: هل لك أن تعيدّه» قلت: نعم» فأعدته فطرِيَثُ 
وقالت: والله لأحملنٌ لك قربّة ماءِ إلى رحلك» فحملَيْهًا معي. فلمًا رأتٍ الخدم 
والجيش فزعت" "". فقلت: لا بأسَ عليك» فكسوتُها وأعطيتُها دنانير» وأمسكتُّها في 
الرحل» ثم صرتٌ إلى هارون فحدّثته حديثهاء فأمر بابتياعهاء وأعتقّها ووصلها. 

[وحدثنا غير واحدٍ عن شَهْدَة الكاتبة بنت أحمد بإسنادها إلى أحمد بن علي بن 


ت وفيها اختلاف في الأبيات. قال جامع الديوان: حنينية» نسبة إلى حنين الحيري المغني» والمعبديات نسبة إلى 
وقوله: الَذبط : أي العود. القاموس (بربط) . 
والخبر مع الشعر ليس في (ب) . 

. 177/٠١ في (خ) و(ف) : أعراضها. وني (ب) : عراضها. والمثبت من الأغاني‎ )١( 

() في ديوانه ص 7701 . 

2 في (ب) فرقت. 
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حرب قال:]”'" اختفى إبراهيمٌ [بن المهدي] عند أخته عُليّ بنت المهدي خوفاً من 
المأمونء فكانت تكرمّه غايةً الكرامة» ووكّلت به جاريةً قد أدّبتها وأنفقت عليها 
الأموال: وكانت حاذقةٌ راوية للشعرء [وكانت] قد ظلبت متها بمثئة وخمسين. ألف 
درهم فأبت» وكانت الجاريةٌ تتولّى خدمةً إبراهيم وتقوم على رأسهء فهويّهاء وكرء أن 
يطلبها من أخته» فلمًا اشتدٌ وجدّه بها أخذ عوداً وعنَّى بشعر له فيهاء وهي واقفةٌ على 
رأسه: [من مجزوء الرمل] 

فاقيالا حصي المتميححة: . ١‏ تنياتة مو ةد الشدييةه 


والكتاف جسنت احكث تحت هه 2 ا 3 يديه 
حاحي 0 لك شا 7 شك الا م 


تلك النسارة شمر وكانتك مولا ديا تسائها كل بوم عن حالهء فأخبرتهًا بالشعر 
فقالت: اذهبى فقد وهبتّك لهء فعادت إليهء فلما رآها اغاد الفوف! "» فقبّلت رأسه 
فقال لها: كمّيء فقالت: [قد] وهبتني مولاتي لكء وأنا الرسول» فقال: أمّا 5 
03 اورف 

[والبيت الأخيرء وهو: أنا ضيفٌ... مكتوبٌ على قبر جدَّي رحمه الله مع بيتين 
آخرين ضِمُنهُما هذا البيت» وسنذكره فى ترجمة جدَّي رحمه الله. 

قال التفظلبب دكن 'السرهر ف مندنا محمد ين العناس قال أشنت عبيد اين 
أحمد المروروذي قال: أنشدني إبراهيم بن المهدي لنفسه هذه الأبيات:]”*' [من 
البسيط] 
قدشات راسي ورانُ الحرض لع يشب إن الحريصٌ على الذنيا لفي تع 
قدينبغي لي مع ما نحرْتٌ من أدب أنْ لا أخوّض في أمر يُنقّصٌ بي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : وقال أحمد بن علي بن حرب. 
(؟) في (ب) وما بين حاصرتين منها ‏ : فلما عادت إليه أعاد الصوت. 


إفرفق المنتظم 90-8 . 
0( في (خ) : ومن شعره. وفي (ف) : ومن شعر ابن المهدي. والمثبيت بين حاصرتين من (ب) . 
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لوكان يَضْدِّقني دهري”"' بفكرته 
أسعى وأجهدٌ فيما لست أدركه 
بالله ربك كمبيدتٍمررتًبه 
طارت عُقابٌ المنايا في جوانبه 
فامسك عِنانكٌ لا يجمح به ظَلَعٌ 
قد يُرزقٌ الغبية ل عي راعلا 
مع أنني واجدٌ في الناس واحدة 
وحَصْدَةٍ ليس فيهامّن ينازعُني 
يا ثاقبٌ الفهم كم أبصرت ذا حمق 


ما اشتدٌ عَمّي على الدّنيا ولا نَصَبِي 
والموتت يقدح في زندي وفي عصبي 
قد كان يَغمر باللذاتٍ والطرب 
فصارٌ من بعدها للويل والخَرب 
فلا وعيشك ماالأرزاقٌ بالطلبٍ 
ويحرمٌ الرزقٌ من لم يؤتٌ من طلب 
الرزقٌ والنّوكٌ مقرونان في سبب 
الرزق أروعٌ شيءٍ عن ذوي الأدب 
الرزقٌ أغرى به من لازم اليجرّبِ”© 


[وقال الصوليّ:] وكان لإبراهيم ولد اسمه [أحمد بن] إبراهيم”” فمات» فقال 


يرثيه : [من الطويل] 

نأى آخرّ الأيَام عنكٌ حبيبٌ 
مععه تن لامر سحي طود !1 لنهنا 
يؤوبٌ إلى أوطانِهٍ كل غائب 
يذل ذاراً فتَبرٌ داري ا 
أقام بها مُسعوطتا فير أنه 
فرلى واسقي عا طية كه 
ركان لعي اعون في كلّ 00 
2 1 2 ل 
وكانت يدي ملأى به ثمٌ أصبحت 


فللعين سح دائمٌ وعْرُوبُ 
فقلبّك مسلوبٌ وأنت كيب 
وأحمدٌفي العُيِّابٍ ليس يَؤوبٌ 
سواي وأحداثٌ الزمان تَنوبٌ 
عت انون )با اننا يريك 
كباقي ضياء الشّمس حين تَعيبُ 
فأضحى وما للعينٍ منه تَصيبٌ 
إن قال 'قولاً قال وهو معصيت 
بعدلٍإلهي وَهْيَ منهسليبٌ 


)00( في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق ونسخة كما في هامش المنتظم : ذهبي. 
() تاريخ بغداد /ا/ 4 » وتاريخ دمشق ؟7/ 017-8411 (مغخطوط) . 
() ما بين حاصرتين من (ب) وأشار فيها إلى الأبيات ولم يذكرها. 


ع6 في المصادر: أوبة. 
6 في المصادر: من كل لذة. 
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ججمعث أطباءًَ البلادٍ فلم يَصِبٌ شفاءكٌ منهميا حبيبٌ طبيبٌ 
ولم يملك الآسونّ دفعاً لمهجةٍ ‏ عليهالأشراكالمَنونِرقيبٌ 
قا ل إلا اتسوك" يعنذك واحة. ٠. ١‏ ولعس العاف الحيس يحدك طيت 
رإنئزيإة فذمة قوسل لاله نات وإنايتطاث عحن ترينث 
ون فييتانفا نلتقى ف مساكه صباح إلى قلبى الغناةً ةا 
[وكان موتٌ ابنه فى البصرة. 
وحكى الخطيب عن خالد بن يزيد الكاتب قال: أضقتٌ إضاقةً شديدةً حتى عَدِمتَ 
القوتَ»ء فلمًا كان بعض الليالى إذا الباب يدقٌ» فخرجت فإذا رجلّ راكبٌ على حمارء 
وعليه طيلسانٌ أسودء ومعه خادمٌ» فقال: أنت القائل[من المنسرح]: 
ك0 كاه كي عي لشو وي كيون كن جك 
قلت: نعم» فقال: أحبٌ أن تنزل عنهء فقال: وهل ينزل الإنسان عن ولده؟! فتبسَّم 
وقال: يا غلام» أعطه ما معك. فدفعَ إليه صرَّةٌ مختومة» فقلت: لا أقبل عطاء مَن لا 
أعرفهء قال: خذهاء فأنا إبراهيم بن المهديء فقبّلتُ ركابه وأخذتّها”؟"» وإذا فيها 
وقال إبراهيم العتبيّ: تنازع إبراهيم بن المهديّ وابن بختيشوع الطبيب بين يدي 
أحمد بن أبي دؤاد في عقار بالسّوادء فاستطال عليه إبراهيمُ بالكلام» فقال له أحمد: يا 
إبراهيم إذا نازعتَ أحداً في مجلس الحكم فلا ترفعنَّ عليه صوتاًء ولا تشيرنٌ إليه بِيدِء 
وليكن قصذك أممّاء وطريقك نهجا» ووفٌ بمجلس الحكم حمّه من التوقير والتعظيم؛ 
نه أعية يمذمت الحو [وَلا جل ]© قرت عصلة أورقت را وال يعصمك من 
(1) في (خ) و(ف) : الحزن. والمثبت من المصادر. 
(؟) أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق للصولي ص5-544: » والتعازي والمرائي ص8017١-151‏ » 
والكامل للمبرد / 1780-١187‏ ». وتاريخ دمشق ؟/ 'الاه-"ا"ه (لمحطوط) . وفيها زيادة ونقص 
واختلاف يسير. 
(*) لفظة: بدني. ليست في (ب) وأضفتها من المصادر. 


(5) تاريخ بغداد 4/ 5037-5700 » وتاريخ دمشق 070/7 (مخطوط).» وما بين حاصرتين من (ب). 
(0) ما بين حاصرتين من العقد الفريد /١‏ 86 » وزهر الآداب .5١0 /١‏ 
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الزلل» ويوفقك في القول والعمل» ويتمٌ نعمتّه عليكَ كما أتمّها على أبويك من قبل. 
فقال له إبراهيم : أيّهها القاضي, أصلحك الله؛ أمرتٌ بسَّدادء وحَرَّضْتٌ على رشاد. 
ولستٌ بعائدٍ إلى ما يَثِلِمُ مروءتي عندك» ويسقطني من عينك» ويحوجني إلى الاعتذار 
إليك» وقد وهبتٌ لابن بختيشوع حقّي من العقارء وليس ذلك يقومٌ بأمر الجناية"', 
ولن يتلف مال أفاد موعظةً» وأيقظ من سِئَةِء وحسبي الله ونعم الوكيل. 
اا ل و ل الس 
نادمه» ا نش رام واخابره عله وغوويترا عن السط] 
صونوا جيادكُمٌ واجلُوا سلاحكُمٌ وشمّروا إنّهاايَامُمِنغَلَبا 
فغضب المأمون وقام» ولم يفطن إبراهيم» فلمًا كان ساعة جلس المأمون في 
مجلس الخلافة وأحضر القوّادء فوقفوا على رأسهء واستدعى إبراهيمٌ في ثياب 
المنادمة؛ ليفضحه بذلك» فلمًا وقف بين يديه قال له: يا إبراهيم» ما حملك على 
الخروج علىيّ؛ والخطبة لنفسك بالخلافة. فقال له إبراهيم بقلب ثابتٍ وجَنانٍ قري : 
لست أخلو من أن أكون عندك إنًا عاقلاً وإمًا جاهلاً» فإن كنثُ جاهلاء فقد سقط اللوم 
ع وإن كنت عاقلا ل أن تعلمَ أنَّ أخاك مخمدا مع أمواله وأموال أبيه 
وأمْهى وجواهره وذخائره» وعبيده وعسكره» وخيله ورجله» ومحبّة بني هاشم له لم 
يدت للك وهو خليفة وآنت أمر من آمرائه) فكيف كنت أثبثُ لك وأنا في قوم أكثرُهم 
ا الور ار درهماً؟! وقد غلبني على بغداد ابن أبي خالد العيار» وأصحابه 
يحبسون ويقطعون الطريق ويطلقون» وليس معي دينارٌ ولا درهم. وليس لي حكم ينفذ 
في بغدادء ومعظم أهلها ما كانوا معك””. ووالله ‏ وإِلَّا بريتٌ من نسبي من العباس - 
إن كنت دخلتُ في هذا الأمر إلا وس مك 


ا 


الفضلَ بن سهل قد حملهُ الرفض والبطرُ على أنْ أ 


. كذا في (خ) و(ف) . وفي المصادر: وليتَ ذلك يقومٌ بأرش الجناية. والخبر بطوله ليس في (ب)‎ )١( 
(؟) في الفرج بعد الشدة 7549/7 : فيحسن.‎ 
كذا في (خ) و(ف).‎ )9( 


8ع عر 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين إيذيانا 
وكان يعمّي عليك الأخبارء وشغب ببغداد أهلّ بيتك» فأردثٌ ضبط هذا الأمر إلى أن 
تقدم» فأسلمها لك. 

فأسفر وجهٌ المأمون» وقال: علي بنافذ الخادم» فحضرًّهء فقال: ورقةٌ دفعتها إليك 
بمرو قبل رحيلي عنهاء وأمرتّك بحفظها وقت أريدهاء فمضى وعاد وهي معه بخط 
المأمون يقول: لئن أظفرني الله بإبراهيم بن المهدي لأسألنّه بحضرة الأولياء والخاصّة 
من أهل بيتي وقوّادي عن السبب الذي دعاه إلى الخروج علىء فإِنْ ذكر أنَّ هذا الأمر 
علي وعلى أهل بيتي لما جرى في أمر علي بن موسى الرضاء لأخلينٌ سبيله ولأحسننّ 
إليه» وإن ذكر غير ذلك ضربتٌ عنقه. 

ثمَّ ناولَ إبراهيمَ الرقعة فقرأهاء فقال له: يا عم» عد إلى المجلس الذي خلفتك 
فيه» وقام المأمون. وعُدنا إلى مجلسناء وإذا بالمأمون قد عَادَ بثياب المنادمة» فقال: 
ارجعوا إلى ما كنا فيه”"". 

ذكر وفاته : 

قال الصوليّ: بويع بالخلافة ببغداد يوم الجمعة لخمس خلون من المحرّم سنة 
إحدى أو اثنتين ومئتين في داره المنسوبة [إليه] بسوق العطش» وسموه المبارك» وقيل : 
المرتضى””*: فكانت خلافته إلى أن استئر سنةٌ وأحد عشر شهراً» [وأقام مستتراً مسب 
سنين وأربعة أشهر وأَيّاماً ] وظفر به المأمون في سنة عشرين ومئتين» وبقي حيّا إلى 
هذه السنة» فتوفي يوم الجمعة لسبع خلونَ من رمضان بعلّة العطش. 

[قال الصولي:] وكانَ يشربُ الماء ولا يَروى» فماتَ وهو عطشانء وله ثمان 
وخمسون سنة» وصلَّى عليه المعتصمء ثم قال لولده الواثق [هارون]: قف عند قبره 
حتى تواريه» فوقف ودلّاه في قبره» فلمًّا فرغ منه سأل أهله وابنه هبة الله: هل أوصى 
بشيء؟ قالوا: نعمء أوصى أن يفرّق مال عظيمٌ في أولاد الصحابة إِلّا أولاد علي بن 
أبي طالب ذه [فإنَّه أوصى أن لا يفرّق فيهم شيء»] قال: ولم؟ فقال بعض 


. الفرج بعد الشدة / /7*080-17"47. والخبر بطوله ليس في (ب)‎ )١( 
المرضي.‎ :1١ 7/٠١ (مخطوط)» والمنتظم‎ 07١/7 كذاء وفي تاريخ بغداد 17/ 19» وتاريخ دمشق‎ )5( 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الحاضرين: كان يبغضٌ عليّاء فغضب الوائق فقال: [لعنه الله والله لقد ديه في قبره 
كافراً» ريعب اويا بك و زتره رحر أجلهء [والله لولا أميرٌ المؤمنين ما 
وقفت على قبره]» ثمَّ أمر ففرّقَ من المال في أولاد علي رضوان الله عليه أضعاف 
[أضعاف] ما فرق [في غيرهو” 5 وقد استوفى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب 
«الأغاني» أخبار إبراهيم بن المهدي وما كان يغني به من الأصوات]. 

قلت: يحتمل أنَّ إبراهيم أوصى بذلك من زكاةٍ وجبت عليه» واستثنى بأولاد علي 
رضوان الله عليه؛ فإنّه يحرم عليهم ذلك". 

[وفيها توفي] 

سليمانُ بن حَرْب 

[ابن بجيل]» أبو أيوب الأزديّ الواشحيّ البصري» ولد في صفر سنة أربعين ومئة» 
وكان إماماً فاضلاً. 

[ذكر الخطيب عن يحبى بن أكثم قال:]”" لمّا عدثٌ من البصرة إلى بغداد» قال لي 
الماقرة 0 ركس بالصيز من وكدايخويه الو و 
ثقةٌ عاقلٌ في نهاية السّتر والصيانة. [قال:] فأمر بحمله إليه» فكتبثٌ إليهء فقدم فاتفق 
كانَ في مجلس المأمون أحمدٌ ابن أبي دؤاد وتُمامةٌ وأشباههماء 0 
في حضرتهم””'؛ فلمّا دخل سلَّم على المأمون فردٌَ عليه [السّلام] ورفع مجلسه. 

قال ابن أبي دؤاد: يا أميرٌ المؤمنين» نسألٌ الشيخ عن مسألةٍء فنظر المأمون إلى 
(1) ذَكَرَ خبر وصية إبراهيم بن المهدي الصول في أشعار أولاد الخلفاء من كتاب «الأوراق» للصولي ص 49-48 

لكن بغير هذا السياق» وفيه أن إبراهيم أشهد جماعة من بني العباس على وصيته» فقرأها الوائق قبل موت 

إبراهيم» ثم إنه تولّ تدليته في قبره كارهاً بسبب تلك الوصية. 
(0) من قوله: قلت إلى هنا ليس في (ب) » وما سلف بين حاصرتين منها. 

وانظرترجمتهفي أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب«الأوراق» للصولي ص/1١-44‏ والأغاني 

159-46 ء وتاريخ بغداد/1/ 1/0-74» وتاريخ دمشق 7/ 015-015 (مخطوط) ء والمنتظم /1١‏ 41-49. 


(9) في (خ) و(ف) : قال يحيى بن أكثم. وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
(4) في (ب) : عندهم ويحضرهم. بدل: في حضرتهم. 
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سليماكق نر تخي ”'' له 'فقال سليمان: حدّثنا حماد بن زيد قال -قال.رجل لابن 
شترمة: إن أزيدٌ أن أعالق منآلة > فقال'لة: إن عات مسالتك لا تضخك الخليين ولا 
ثري بالمسؤول فسلء» وإِلّا فلا. قال يحيى : فهابّه القوم» فما نطق أحدٌ منهم بكلمة. 
[وحكى الخطيب عن أبي حاتم الرازي قال:]7"© حضرتٌ مجلس سليمان بن حرب 
ببغداد» فَحَزِرَ الجمعٌ» فكانوا أربعين ألفاًء وكان مجلسه عند قصر المأمون» والمأمون 
جالسٌ فوق القصرء وبيئه وبين الناس سترٌ رقيق» وهو خلفه يكتب ما يملي سليمان» 
7 ان : زفة 
وسليمانٌ على منبر» وبابٌ القصر مفتوح””". 
كن رجل فقال: قد مات مولاك فلان» وات عشرين ألف درهم 2 فقال: 
فلانُ ‏ لقريب له أقربُ إليه مئّي. ولم يأخذ منه درهماً» وهو محتاجٌ إلى درهم. 
وقال [الخطيب: قال أبو حاتم :] كان سليمان يُحدِّث بالمعنى”' ولا يدلس» وظهرَ 
من حديثه نحو من عشرة آللاف حديث» وما رأيت في يده كتاباً قظّء كان ا 
وولي قضاء مكة فخرج إليها في سنة أربع عشرة ومئتين» فأقام إلى سنة تسع عشرة 
[ومئتين ]» م عَزْلَ عنها» فرجع إن البصرة» قمات بها في ربيع الآخر [سنة أربع 
وعشرين ومئتين ]. 
سمع خلقاً كثيراً منهم شعبة» [وجرير بن حازم » الما دان 00 وروى عنه الإمام 
أعلام النبلاء 7177/٠١‏ . 
)١(‏ في (خ) و(ف) : وقال أبو حاتم الرازي. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
[فرة تاريخ بغداد 45/٠١‏ » وكلام أبي حاتم في الجرح والتعديل ٠١8/4‏ . 
(5) قبلها في (ب) : قال: وقال أبو حاتم. 
وم أر الخبر في الجرح والتعديل في ترجمة سليمان بن حرب. وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /٠١‏ لاغ 
بإسناده إلى المسعري. 
(5) قوله: كان سليمان يحدث بالمعبى. ليس من كلام أبي حاتم » بل هو قول الخطيب البغدادي انظر تاريخ بغداد 
ك/مة. 


(1) تاريخ بغداد 44/٠١‏ » والجرح والتعديل 1١8/4‏ . 
(0) في (خ) و(ف) : وغيره. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أحمد. والبخاريٌ» [ويحيى بن سعيد القطّانء وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن الزيير 
- ري وهو 0 3 زرعة» [وأبو حاتم الرازي» ومحمد بن سعد 

الهو 3 

[وفيها توفي] 0 

1 أبو عبيد القاسم بن سلام 

كان أبوه عبداً روميًا لرجل من أهل هَرَاة من الأزد. 

ولد أبو عبيد بهراة» [وذكره الخطيب فقال:]”" القاسم بن سلّام التركين»؛ صاحب 
الكتيةالبضكنة .مني #««غريي الحدية اول الكوبي اليصلت) وكاب الأدواليك 
و«الأمثال»؛ و«المجاز»”". و«القراءات»» و«الناسخ والمنسوخ»» وكان مؤدٌباً لآل 
هَرئمة» صاحب فقهٍ وعربيّة» ولي القضاء بطَرّسوس أيَّام ثابت بن نصر بن مالك» ولم 
يزل معه ومع ولده. وقدم بغداد يصئّف الكتب» وصحب عبد الله بن طاهر. وكان [عبد 
الله] يحيّه ويثنى عليه ). 

وقال عبد الله بن جعفر» ابن درسئّويه النحوي: كان أبو عبيد ذا فضل ودين ومذهب 
حسنء وكان إذا ألّف كتاباً بعت به إلى عبد الله بن طاهرء فيحمل إليه مالا جليلاً 
ايان د07 . 

وقال أحمد بن يوسف : سمعت كتاب «اغريب الحديث») من أبى عبيك ورويئه عنه » 
)١(‏ انظر بالإضافة إلى المصادر المذكورة طبقات ابن سعد "0١/4‏ » والمنتظم 45-91/١1١‏ ء وتهذيب الكمال 

895-88٠ /٠١ وسير أعلام النبلاء‎ , "97-١ 
نسبة كتاب امجاز لأبي عبيد القاسم بن سلام خطأء فلم يذكره أحدٌ ممن ترجم لهء والصواب أن «مجاز‎ )*( 

القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» كما هو معلوم. 


2 تاريخ بغداد /1١5‏ 2791-7957 وما بين حاصرتين من (ب) . 
(5) انظر تاريخ بغداد 797/١5‏ . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين فين 
ولكاعئلة مرسوع ل 1 ضيه اين طام: فاستصويفة وفال1 إن عقا بك" مايه 
على عمل مثل هذا الكتاب لحقيقٌ أن لا يُحوّجَ”" إلى طلب المعاش» فأجرى له عشرةً 
آلاف درهم في كل شهر”*. 

وأوّل من سمع هذا الكتاب منه يحبى بن معين وابنُ المديني. 

وكان الأصمعيّ يقول: لن يضيعَ الناس ما بقي أبو عبيد””. 

وكان إبراهيم الحربيّ يقول: ما شبّهت أبا عبيدٍ إلا بجبل فح فيه اك 

وقال الفسطاطيّ: وجّه أبو دلف العجليٌ يستهدي آنا فيد هده شهرين من ابن 
طاهرء فبعتٌ إليه به» فأقامَ عنده شهرين» فلمًّا أراد الانصرافت وصله بثلاثين ألف 
درهم» فلم يقبلها وقال: أنا في ظلّ رجل ما يحوجني إلى صلة أحدء وبلغ ابنَ طاهرء 
فلمًا عاد إليه وصلّه بثلاثين ألف دينار» فقال: أثُها الأمير قد قبلتُهاء ولكن قد أغنيتني 
بمعروفك وبرّك عنهاء فقال: لا بِدَّ من قبولهاء فقال: قد قبلتُها وجعلتّها في سبيل الله 
فاشتر بها سلاحاً وخيلاً وابعث بها إلى النغور؛ ليكونَ الثواب متوقراً للأمير» 
فاستحسنّ ابن طاهر فعلَّهُ» واشترى بها ما قال". 

وكان عبد الله بن طاهر ببغداد يطمع أن يأتيّه القاسمء يجيءٌ إلى منزله فيسمع منهء 
فلم يفعل. [حتى كان هذا يأتيه]”” . فقدمَّ ابن المديني وعبّاس”'' العنبري» فأرادا أن 


)١(‏ كذا في (خ) واف) . والذي في تاريخ بغداد 190/١5‏ » وتاريخ دمشق 717/08 (طبعة مجمع اللغة)؛ 
والمنتظم 41/١1١‏ » وسير أعلام النبلاء 440/٠١‏ : قال عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أحمد بن 
يوسف - إما سمعته منه» أو حُدَّئت به عنه ‏ قال: لما عمل أبو عبيد كتاب «غريب الحديث» عرض على . . . 

(0) في (خ) و(ف) : تعب. وال مثبت من المصادر. 

(9) في (خ) و(ف) : يخرج. والمثبت من المصادر. 

(54) انظر طبقات الحنابلة 351/١‏ . 

)2 تاريخ بغداد 400/١4‏ . 

(5) تاريخ بغداد 4١4/١5‏ . 

0) تاريخ بغداد /١4‏ 790 . 

(8) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 197/١4‏ » وفي إنباه الرواة 177/8 : فلم يفعل إجلالاً لحديث رسول الله 
يك ٠‏ فكان هو يأتيه. 

ةك في (خ) و(ف): وعياش . تصحيف . 


م مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


يسمعًا منه الغريب» وكان أبو عبيد يحمل «غريب الحديث» كل يوم إلبهما فى منزلهها 
را 

[وكان أبو عبيد قد صحبّ طاهرٌ بن الحسين. قال: وقال أبو عبيد: أقمتٌ في 
تصنيف «غريب الحديث» أربعين سنة. قال الخطيب : ] ولما وقف الإمامُ أحمد بن حنبل 
رحمة الله عليه قال: جزاه الله خيراً. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : أولٌ من كتب «غريب الحديث» أبي وسمعه”'" منه. 

[قال: وقال أبو عبيد: كنت أسمعٌ الفائدةً من أفواه الرجال» فأضعُها مواضعها منه» 
وأبيتُ الليلَ ساهراً؛ فرحاً مئّي بتلك الفائدة» وأحدكم يجيئني فيقيمٌ عندي أربعة أشهر 
أو خمسة» فيقول : قد أقمتٌ الكثير0” . 

وقال الخطيب:] قال أبو عبيد: الألفاظ الشريفة والمعاني اللطيفة مثلّ القلائد 
اللائحة في الترائب الواضحة”؟. 

[قال: : وكان عبد الله بن طاهر يقول: لام نغ عباس في زمانه» والشعبيٌ 
في زمانه» والقاسم بن معن» وأبو عبيد في زمانه”©» 

قال]: وقال هلال بن العلاء الرقيَّ: منَّ الله على هذه الأمّة بأربعة؛ بالشافعيّ؟ فَقهَ 
أخبار رسول الله كَلِِ ٠‏ وبابن معين؛ نََى الكذبت عن رسول الله كَلهِ ٠‏ وبأحمدَ بن 
حنبل ؛ ثبت في دين الله وبأبي عبيد؛ قَسَّر أحاديتَ رسول الله وا''. 

[قال : وقال إبراهيم الحربيّ: وَلِي أبو عبيد القضاءً بطرّسوس في سنة ثمان عشرة 


)١(‏ بعدها في إنباه الرواة 17/5 : إجلالاً لعلمهما. وهذه شيمة شريفة» رحم الله أبا عبيد. 
ومن قوله: وقال عبد الله بن جعفر ابن درستويه... إلى هنا ليس في (ب) . 

(1) في (ف) : وسمعته منه. وقول عبد الله ليس في (ب). 
وانظر تاريخ بغداد 791/-179457/1١5‏ . 

(*) تاريخ بغداد 395/١15‏ . 

(5) تاريخ بغداد 400-7949154 . 

)0( تاريخ بغداد 0/1 

(5) تاريخ بغداد 500/١14‏ . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين دان 


ومئتين فى ولاية ثابت بن نصر الخزاعى» ان 
و الخطيب: كان أبو عبيد يَقَسِم الليل ثلاث أثلاث؛ يصلي ثلتّه وينام ثلته 
وقال: 0 عالماً قظ فاستأذنت علي نما كنت أقعدُ على بابه حتى يخرج؛ 
كنت أتأوّل قوله تعالى : #وَلز مح صَبَرُوا حَقّ رج لبهم لَكَانَ ا 0" 


م 


[قال: وقال أبو عبيد: وقد رايت القلوط وهو نهر در إلا أنه جاري 93 

قلت: قَلوط هو النهرٌ الخارج من دمشق من ناحية القبلة بالأوساخ والأقذار» فلا 
يجورٌ الوضوءٌ بهء وإن كان جارياً» ونجاسئّه لتغيّر أوصافه» فأمًا إذا بَعْد وامتدٌ فقد أفتى 
بعض الفقهاء بجواز الوضوء منهء والاعتماد على الظَنّ بطهارته» مع زوال الأوصاف 

المانعة» وكون الطباع السليمة لا تستقذره ولا تستحسنه» وغيره خيرٌ منه. 
وقال ابن المنادي : كان أبو عبيد يَنَزْلُ بغداد ففى درب الريحان» وخرج إلى مكة في 
00 0 6 

سنة أربع وعشرين ومئتين 
وكتاب «الأموال» من أحسن ما صُنْف فى الفقه . ] 
ذكر وفاته : 
[واختلفوا فيهاء فقال الخطيب:] خرج إلى مكّة سنةً تسع عشرة ومئتين”*“» [وكذا 

قال البخاري]”" وقيل : سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين [ومننين]7". 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وانظر تاريخ دمشق 7717/١5‏ (مخطوط) وعنه نقل. لكن وقع في تاريخ بغداد 
08*14 » ومطبوع تاريخ دمشق 7077/08 - 777 (طبعة مجمع اللغة)» وإنباه الرواة ١9/7‏ » وسير 
أعلام النبلاء 001/٠١‏ : ولي ثابت طرسوس ماني عشرة سنة» فولي أبو عبيد القضاء بطرسوس ثماني عشرة 
مينة: 

إفرع تاريخ بغداد 2/١5‏ 798. 

إفرة تاريخ دمشق 710١/08‏ (طبعة مجمع اللغة) » وليس في تاريخ بغداد» ولا هو عند ابن عساكر من طريقه... 

(5) تاريخ بغداد 7917/١5‏ . 

)2 تاريخ بغداد 405/١5‏ . 

(5) لم يذكر البخاري في التاريخ الكبير /1/ ١0/7‏ خروجه إلى مكة بل ذكر أنه مات سنة أربع وعشرين ومئتين. 

(0) أي: توفي بمكة سنة ثنتين أو ثلاث وعشرين ومتتين. انظر تاريخ بغداد 405/١5‏ . 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسند عن خلقٍ كثير ؛ منهم هشام بن عمارء [وهشيم بن بشير]اء وحفص بن غياث» 
وابن عيينة» [وأبو معاوية الضريرء وابنُ مهدي ويحبى بن سعيد القطّانء ووكيع» وابن 
عُلَيّة» وأبو بكر وإسماعيل ابنا عيّاش». ويزيد بن هارون» وشريك القاضي] وغيرهم. 

[وكان قد رحل إلى الآفاق» ولقي الأئمّة البصريين والكوفيين» فروى عن أبي زيدء 
وأبي عبيدة معمرء والأصمعيّء واليزيديَ. وأبي عمرو الشيباني» والكسائي» 
والفرّاءء وابن الأعراب» وأبي زياد الكلاب» والأمويّ» وغيرهم. 

وروى عنه الأئمة: سعيدٌ بن الحكم بن أبي مريم» وهو من شيوخهء وأحمدُ بن 
حنبل» ومن سمّينا وغيرهم”". 

وليس في الرجال من اسمُّه القاسم بن سلّام غير اثنين» أحدهما هذاء والثاني 
القاسمٌ بن سلّام بن مسكين البصريّ» وكنيته أبو محمد» حدف عر 

واتفقوا على صدقه وورعه وثقته. 

وسئل ابن معين عنه فقال: مثلي يُسأل عن أبي عبيد؟! [أبو عبيد]”'“ يُسأل عن 
امن 

وقال الإمام أحمدٌ رحمه الله: أبو عبيد عندنا أستاذ» ويزداد كل يوم خير. 

[وفيها توفي 

محمد بن عثمان 
ابن أبي الجَمَاهِر"'» أبو عبد الرحمن التنوخي الدمشقي من أهل كفرسوسة”" قرية 


. 881-705 /177 تاريخ بغداد 15/ 797-7917 . وتبذيب الكمال‎ )١( 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص577 » وانظر تبذيب الكمال 71/٠/77‏ . 

(9) ما بين حاصرتين من (ب) . ومكاءها في (خ) و(ف) : وروى عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في (خ) و(ف)» واستدركته من تاريخ بغداد /١5‏ 108 » وتهذيب الكمال 5708/77 . 

(4) من قوله: واتفقوا على صدقه وورعه... إلى هنا ليس في (ب) . 

() كذا في (ب) . وفي تاريخ دمشق 717/77 (طبعة مجمع اللغة العربية) » وسير أعلام التبلاء 48/٠١‏ أنه 
عُرِف بأبي الجماهر . 

(0) كذا في (ب). واسمها كما في معجم البلدان 514/5 : كفر سوسيّة . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين 56 
ا ا 222 222 22222 2 سلا ]تتم 


ولد سنة إحدى وأربعين ومئة. 

قال الحافظ ابن عساكر : توفي في هذه السنة""". 

أسند عن إسماعيل بن عياش» وبقية بن الوليد» والدراوردي» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن أبي الحواري» وأبو زُرعة وأبو حاتم الرازيّان» وأبو ررعة 
الدمشقي» وأبو داود في اسئنه؟» ولق كتين 

وافقوا على صدقة وتئعه وولاني ]0 


ان ان د 


دلق تاريخ دمشق اا . 
إفة لم ترد الترجمة في (خ) و(ف). وما بين حاصرتين من (ب). 


ا" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين 


فيها استوزرٌ المعتصمٌ محمد بن عبد الملك الزيّات» وخَلّعَ عليه خِلَمَ الوزارة» ورفعَ 


ةله 
وكا بز نكا را درفل اا 


0000 


وفيها حَبْسَ المعتصم الأفشين» ونقم عليه» وسبيّه عداوةٌ ابن طاهر وابن أبي دؤاد 
للأفشين» فأوقعًا في قلب المعتصم أنه يريدٌ قتلّه وزوالٌَ الخلافة عنه. [فحكى الصوليٌ 
أن أحمدٌ بن أبي دؤاد نقل] إلى”" المعتصم أنَّ الأفشين كان يكاتب المازيار» فقال له 
[المعتصم : ] ومن أين أعلمٌ حقيقةَ ذلك؟ قال: تبعث إلى كاتبه فتهدّده وتواعده بالقتل» 
فأرسل إلى كاتبه ليلاً» فسأله» فأنكر, فتوعّده فأقرٌ وقال: كتبثٌ كتاباً إليه بخظي؛ إِنَه 
لم يبق في العصر غير بابك وأنت وأناء وقد مَضى بابك» وجيوش المعتصم عند ابن 
طاهر» فلم يبقّ عنده غيري؛ فإِنْ هزمت ابنّ طاهر كفيك أنا المعتصم. ويخلصٌ لنا 
الدين الأبيض - يعني المجوسيّة لأنّه كان يْنّهُمُ بها فقال المعتصم للكاتب: إِنْ ظهر 
أَنْفَ اجتمعتٌ بي قتلتّك . ووهبٌ له مالاً. 

قال أحمد بن أبي دؤاد: فدخلتُ على المعتصم وهو يبكي ويقلق» فقلتٌ: لا أبكى 
الله عينيك. ما الذي بك؟ فقال: يا أبا عبد الله. رجلٌ أنفقتٌ عليه ألف ألف دينارء 
ووهبت له مثلهاء يريدٌ قتلي» قد تصدّقتٌ لله تعالى بعشرة آلاف درهم. فخذها ففرّقها. 
وكانت الكرخ قد احترقت» فقلت: أرى أن يُفْرّقَّ نصفٌ هذا المال في أهل الكرخء 
ونصفها في أهل الحرمين0©, فقال: افعل9©). 

ولمّا كان الأفشينُ يحارب بابك كان لا يأتيه هديّةٌ ولا مال من أهل إرمينية إِلّا بعث 
بها إلى مدينته أشروسنة» ويجتازٌ بعبد الله بن طاهرء فيخبرٌ المعتصمّ بهاء فكتب إليه 
دلق المنتظم .98/١‏ 
() في (خ) : فنقل ابن أبي دؤاد إلى. وفي (ف) : فنقل إلى. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
(7) في (ب) : الحرتين. ومن هنا إلى قوله : وفي هذه السنة رجفت الأهواز. ليس في (ب) . 
(5) انظر المنتظم 46/1١١‏ . 


5 


0 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين يتان 


المعتصم أن يكاتبه بذلك» وبلعَ الأفشين» وكان يعد الهمابين فيها الدنانير في أوساط 
أصحابه بقدر ما يحملٌ الرجل» ويبعثُ بهم إلى أشروسنة» وعلم ابن طاهر فاجتاز يوماً 
جماعةٌ من أصحاب الأفشين» ففتّشهم ابن طاهرء 0 فقال: من أين 
لكم هذه الأموال؟ فقالوا: هذه للأفشين» فقال: كلخ لو أراد أخي الأفشين أن 
يُرسِل بهذه الأموال لكتب إلى يخبرني بها ؛ لوي فنيا” "إلى اشرووسنة وإنما أنتم 
لصوص» وأخدّ منهم المال» ففرّقه في جنده» وكتبّ إلى الأفشين يذكرٌ له ما قال 
1 ويقول: إِنْ كان هذا ا ل ا 5 
ري 

واستوحش كل واحدٍ منهما من صاحبه» وبلغ ابنَ طاهر أنْ الأفشين يطمع في ولاية 
خراسانء فازدادت الوحشة» ووقع ابن طاهر بكتب الأفشين إلى المازيار» فبعتٌ بها 
إلى المعتصم» وكان من عصيان منكجور بأذربيجان ما كان» فحقّق المعتصم الأمرء 


2 


تبن الأفشين ذلك» فعزم على الهرب إلى الزاب على أطواف”" ؛ ويمضي من هناك 
7 إرمينية وإلى الخزر» ثم إلى أشروسنة» فتعسّر عليه» فهيّأ طعاماً كثيراً» وجعل فيه 
سمّاء وعزم على أن يدعو المعتصمَ وقرّادهء ويسمّهمء فإن لم يجبه المعتصم د 
الأتراك مثل إيتاخ وأشناس وغيرهما فسمّهمء وخرجَ أوَّل الليل بالأطواف على الدوابٌ 
إلى الزاب . فيعبر عليها إلى إرمينية» وكانت ولايتها إليهء فإذا وصل إليها صارّ إلى بلاد 
الخزرء ثم يدور منها إلى بلاد الترك» ويرجع من بلاد الترك إلى أشروسنة» ويحمل 
ره 

وطالَ به الأمرٌء ولم يتهيّا له ذلك» وكان بعضٌ خواصّه قد اطلع على أمرهء فجاء 


)١(‏ في (خ) و(ف): لامر يبدر فيها. ولعل المثبت هو الصواب. وعبارة الطبري في تاريخه 4/ 5 ٠١‏ : لآمر 
بحراسته وبذرقته... 
والبذرقة : الخفارة. القاموس المحيط (بذرق) . 

() العٌلوف: قِرَبٌ يُنفخ فيهاء ويُشَدٌَ بعضها إلى بعض» كهيئة السطح؛ يُركب عليها في الماء» ويحمل عليهاء 
وتجمع على أطواف. انظر القاموس والمعجم الوسيط (طوف). 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اللجوسق”''» وبنى له حبساً مرتفعا”"' وسماه لؤلؤة» وكتبّ المعتصمٌ إلى عبد الله بن 
طاهر بِأنْ يحتال” " على الحسن بن الأفشين وزوجته أَبْدجة بنت أشناس في يوم عيّنه 
لهء وكان الحسنُ قد كثرت شكاويه من نوح بن أسد وأنّهِ يتحاملٌ على ناحيته وضياعه» 
فكتبّ إليه ابنُ طاهر بولاية نوح» وكتبّ إلى نوح يأمّره إذا وصل إليه الحسن بقبضه 
وشدّه وإيثاقه» فسارَ الحسنٌء ولا يشكٌ أن والي الناحيةء فخرج إليه نوح» فأخذه 
وشدَّه وثاقاً» وبعث به إلى ابن طاهرء فبعتٌ به ابن طاهر إلى المعتصم. 
ذكرّ مناظرة أحمد بن أبي دؤاد 
وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب ومحمد بن عبد الملك الزيات 
وابن أبي دؤاد هو القاضي» وإسحاق صاحبٌ الشرطة» وابنٌ الزيّات الوزير» فأتي 
بالأفشين وبالمازيار صاحب طبرستان» وموبذ موبذان. وهو أحد ملوك السَّغْد 
والمرزبان» وأحضروا رجلين» ٠‏ ذخو الاج عن ظهورهماء. فإذا هي عادية قن اللنجمة 
فقال له ابن الزيات: يا حيدر””'» هل تعرف هذين؟ قال: : نعم هذا مؤذنٌَء وهذا إِمامٌ» 
بنيا مسجداً بأشروسنة» فضربتٌ كل واحلٍ منهما ألت سوطهء قال: ولم؟ قال: بيني وبين 
مس 0 » فوثبٌ هذان على بيتٍ كانت فيه أصنامهم - 
يعني أهل أشروسنة ‏ فأخرجًا الأصنام وانّخذاه مسجداً فضربتُهما على تعدّيهما. 
فقال له ابن الزيّات: فما عندك كتابٌ قد زينته بالجواهر والذهب وجعلته في 
الديياج» فيه الكفر بالله تعالى؟ فقال: : كتابٌ ورئتّه عن أبي» فيه آدابٌ وحكمٌ من آداب 
الأكاسرة» فأنا آخذ مئه الأدب. وأدفعٌ ما سواه؛ ما ذكرت أنه كفر. مثلٌّ كتاب «كليلة 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وهذا اختصار مل جدًا. 
ومضمون الخبر أن من الع على أمر الأفشين جرى بينه وبين أحد القواد حديث فأطلعه على أمر الأفشين» 
نأخبره القائد أن هذا الأمر لايمكن ولا يتم» فذكر ذلك للأفشين» وخاف القائد على نفسهء فركب من ساعته 
إلى أمير المؤمنين حت أعلمه » ؛ فوجّه المعتصم يدعو الأفشين» فجاء الأفشين» وحبسه المعتصم في البوسق. 
وانظر الخبر بتمامه في تاريخ الطبري ٠١5/4‏ . 

49 في (خ) و(ف) : مربعاً. والمثبت من تاريخ الطبري. 

(9) في (خ) و(ف) : يحتاط. 

(؟) كذاء وهو تحريف. وصوابه: خيذر. انظرما سلف ص55 7 من هذا الجزء . 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين لاا 


ودمنة)» وما ظننتٌ أنَّ هذا يخرجني من الإسلام. 

فقال ابن الزيّات للمويذ: ما : كز اد : إِنَّ هذا كان يأكلّ المخنوقة ويحملني على 
أكلهاء ويزعمُ أن تبه [أرطلن]7 لنميا ون نجه كط ةوقال ل إلى دعل 
لهؤلاء القوم في كل ما أكره» حتى أكلثٌ الزيت» وركبثٌُ الجمل» ولبستٌ النعل» غير 
أن إلى هذه الغاية لم يسقط عنْي شعرة» يعني : لمّ يَطلٍ بالكلس ولم يختتن. 

وكان الموبذ إذ ذاك مجوسيّاء وإنّما أسلمٌ بعد ذلك على يد المتوكل. 

فقال الأفشين: خبّروني عن هذا الذي تكلّم بهذا الكلام أثقةٌ هو في دينه؟ قالوا : 
لاء قال: فما معنى قَبولكم شهادةً من لا تثقون به ولا تعدّلونه !؟ 

ثم أقبلَ على الموبذ وقال له: هل كان بيني وبينك بابٌ أو كوّةٌ تلع علي منها 

وتعرف أخباري؟ قال: لاء قال: أفليس كنت أدخلك منزلي» واكاف ساي ونان الن 
الأعجميّة وأهلهاء قال: نعمء قال: لست بالثقة في دينك» ولا الكريم في عهدك, إذ 
ايك عل سينا أسررث للق ْ 

ثم تقدّم المرزبان فقال: يا أفشين» كيف يكتبُ إليكَ أهلْ ملّتك''"؟ قال: كما كانوا 
يكتبون إلى أبي وجدَّيء فقال ابن الزيّات: وما كانوا يكتبون إليه؟ قال: يكتبون 
بالفاريية» إلى الإله من عبدهء فقال 0 ا أكذا 0 قال: 000 قال: فما 


رانك نلعي نا لقنن رن ل ل لقي نا سس الف 
على على بن هشامء وأنت تقرؤها عليّ» فانظر غداً من يقرؤها عليك. 

ثم تقدَّم المازيار» فقالوا له" : أتعرف هذا؟ قال: نعم» قالوا: هل كاتبته؟ قال: 
لأ افقالوا للناقيار: جل كني النك؟ فاك : كتبٌ إلى أخوه على لسانه أنّهِ لم يكن ينصر 


.١١8/9 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري‎ )١( 


الفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هذا الدين الأبيض غيري وغيرك وغير بابك ٠‏ فأمّا بابك فإنّه بحمقه قتلّ نفسّهء ولقد 
اجتهدثٌُ في صرف الموت عنه. فأبى حمقُّه إلى" أن دلّاه فيما وقع فيهء فإن خالفتَ 
لم يكن للقوم منّ يومّر بقتالك غيري» ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأسء فإن 
وجهتٌ إليكٌ لم يبقّ أحدٌ يحاربنا إلَّا ثلاثة؛ العربٌُ والمغاربةٌ والأتراك» وأمًا العربئُ 
بمنزلة الكلب» اطرح له كسرةً ثم اضرب رأسه بالدّبوس» وهؤلاء الذكاب ‏ يعني 
المغاربة - فإنّما هم أَكُلَةٌ رأس» وأما أولادُ الشياطين ‏ يعني الأتراك - فإنّما هي ساعةٌ 
حتى تنفد سهامُهم» ثم تجولٌ عليهم الخيل جولة”" فتأتي على آخرهم. ويعود الدينُ 
إلى ما لم يزل عليه أيّام العجم. 

فقال الأفشين: هذا يدّعى على أخي دعوى لا تسمع عليه» ولو كنت كتبت إليه بهذا 
الكتاب لأستميله”" إليّ حتى يثق بي كان غير مستنكر؛ لأنّي إذا نصرتُ الخليفة بيدي» 
كنت أن أنصروهالخيلة أحرئ :لاذه بقفاه» وآني به الخليفة فأحظى عنده كما حظي 
عنده عبد الله بن طاهر. 

فزجر أحمدٌ بن أبي دؤاد الأفشينَ لما قالوا له ما قالواء فقال له الأفشين: أنت يا 
[أبا]”*' عبد الله ترفمٌ طيلسانك بيدك» فلا تضعُه على عاتقك حتى تقتلٌ به جماعة» فقال 
له ابن أبي دؤاد: أمطهّرٌ أنت؟ قال: لاء قال: فما منعّك من ذلكء وبه تمامٌ الإسلام 
والطهور من النجاسة؟ قال: أوليس في الإسلام استعمال التقيّة؟ قال: بلى» قال: 
خفت أن أقطع ذلك العضو مني فأموت؛ فقال أحمد: أنت تطعن بالرمح وتضربٌ 
بالسيف» فما يمنغك ذلك من أن تكونَ في الحرب» وتخافٌ من قطع” قلفة؟! قال: 
تلك ضرورة أصبرٌ عليهاء وأمّا القلفة فلا وأبي أخرج بها من الإسلام!0©) 


)١(‏ في تاريخ الطبري ٠١9/49‏ : إلا. 

(5) في (خ) و(ف) : جولي. 

(©) في (خ) و(ف): لاستمليته. والمثبت من تاريخ الطبري ١١9/9‏ وغيره. 

(4) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 4/ ٠١١‏ » والكامل 018/5 . 

(5) في (خ) و(ف) : قطعة 

(1) كذاء ونص العبارة في تاريخ الطبري 4/ :١١١‏ ولم أعلم أن في تركها الخروج من الإسلام. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين ذا 


فقال ابن أبي دؤاد : وقد بانَ لكم أمره» ثم التفتّ ابن أبي دؤاد إلى بغا الكبير فقال: 
عليك بهء فضربٌ بغا على منطقته بيدهء فجذبّهاء فقال: قد كنثٌ أتوقّم منكم هذا قبل 
اليوم» فقلب بغا ديل القباء على رأسه؛ ثم أخذ بمجامعه؛ ورّدَه إلى حبسه''". 

[وفي هذه السنة]”" رجفتٍ الأيا "وقاعك لحان وعضوها الخبل العظل 
على الأهوازء وسقط معظمٌ البلد ونصف الجامع» وهرب أهلها إلى ابر والسفن» 
تامف اها 

ع الاو ا 

[فصل] وفيها توفي 

سَعْدُويّه 

واسمه سعيدٌ بن سليمان» وكنيته أبو عثمان» الواسطي الواعظ البرَّاز. سكن بغداد. 

[قال الخطيب :] امبّحنَ في القرآن فأجاب» فقيل له بعد ذلك: ما فعلت؟ فقال: 
را . 

وكانت وفاته في ذي الحبَّة ببغداد» وله مئة سنة. 

حدّثْ عن [الليث بن سعدء وزهير بن معاوية» وحمّاد بن كلم وغيرهم» ]/ 
وروى عنه يحيى بن معين » [وأبو زرعة» وأبو حاتم في آخرين . 

اللخ او 


ِ 00 
حجّ ة 


.961١5-01١1" /5 والكامل‎ » ١١١-1١ 1//9 تاريخ الطبري‎ )١( 

فرق في (خ) و(ف) : وفيها. وما بين حاصرتين من (ب) . 

فر المنتظم .99/1١١‏ 

(5) تاريخ بغداد .11١/1١‏ 

)0( (غ) و(ف) + خدث عنه امنيب وغيره؟! والمثيت بين خإرتين من (ب).- 

(3) تاريخ بغداد 17١/٠١‏ نقلاً عن أبي حاتم. 

(0) تاريخ بغداد ١٠/11-119ء‏ والمنتظم ٠ ١1/1١‏ »ء وججذيب الكمال 58/٠١‏ » وسير أعلام النبلاء 
«ل/امة. 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو عمر”" صالح بن إسحاق 


النحويّ الجَرْمِيَ؛ وإنّما .” سمي الجَرْميَ؛ لأنّهِ نزل في قبيلةٍ من جَرْم» فتُسِبٌ إليها. 
وقيل: كان مولاهم. وقيل: مولى بجيلة؟2. 

وكان إماما غالما قاف يعرف العربيّة والنحو وأيَّام الناس وأشعار العربء وله 
اختياراث وأقوال وتصانيف ومقدَّمةٌ في النحو مشهورة» وكان ممّن اجتمع له مع العلم 
صحَّةٌ الاعتقاد وحسنٌ المذهب». وقَدِم بغداد. وناظرَ يحيى بن زياد الفرَّاء. وظهر عليه. 

وحكى ثعلب عن ابن قادم قال: قدم الجرميٌ بغداد» فقال الفراء: إِنّي أحبٌ لقاءى 
فجمعتٌ بينهماء فغلبه الجرمٌ وأفحمه. فندمتٌ على جمعي بينهماء قال ثعلب: فقلت 
لابن قادم: لم ندمتَ؟ قال: لأنَّ علمي علمُ الفراء» فلمّا رأيتُه مقهوراً قل في عيني» 
ونقص علمه عندي. 
أسندٌ الحديث عن يزيد بن زُريع وغيره» ورّوى عنه أحمد بن مُلاعب المُحَرّمي”" 


5 إحق 
وغيره» وكان ذا ورع ودين 5 


عبد الله بن عَمرو 
ابن أبي الحجاجء أبو مَعْمَر الوِنْقَرِيُ البصريٌ» كان فاضلاً. 
قال: روى لنا شعبةٌ يوماً قول كعب بن مالك الأنصاريّ من أبيات : [من الوافر] 
فُضينًا من تهامة كُلّ ريب وعبيزنة جين ”"السيونا 
بات نينا ولونطقثُلقالت>) قواطعُهي دَؤْساً أوثقيمًا 
كلسي اتوي إدلمنزركُمْ بساحةداركممنَاالضيوةٌ” 


)0( في (خ) و(ف) : أبوعمرو. والمثبت من المصادر. ومن هذه الترجمة إلى بداية ترجمة علي بن رزين ليس في (ب) 
زفة هو بجيلة بن أنمار بن أراش بن الغوث بن خثعم» تاريخ بغداد .475/1١‏ 

() في (خ) و(ف) : الخزومي. وهو تحريف. 

(5) تاريخ بغداد 555/1١‏ ء والمنتظم ٠١1/1١‏ » وتاريخ الإسلام 0/ 288 » وسير أعلام النبلاء 0517/9١‏ . 
(5) كذا في (خ) و(ف) وتاريخ بغداد 7١7/1١‏ ء وفي ديوان كعب ص188 : أجممنا. 

(0) في (خ) و(ف) : بمالك» والمثبت من تاريخ بغداد. ووقع ني ديوان كعب: لحاضن. 

49 كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد» وديوان كعب: ألوفا. بدل: الضيوفا. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين نذذنا 


2 ِ- 2 8 و ١‏ 0 5 
وننتزعالعروس عروس وج وتصبح داركم منا خلوفا 
نمكت شع ارورواقا عروس سو ميت كقات لددرائ عروس كانت؟ قال: 
سمع ع وعبد الوارث بن سعيد ‏ وبه يعرف» يقال: صاحب عبد الواردث - 

وغيرهما. 
ورَوى عنه البخاري وغيره» وكان تقيّا ثقة» وأقعِدَ في آخر زمانه”'' 
[وفيها توفي] 
١‏ علي بن رَزِيْن 
أبو الحسن الخراساني الترمذي» ويقال: الهروي» أستاذ أبي عبد الله المغربي. 
كان ضاحت اياك وقزانات" [روى ابو حيسم اله] شاع 'في:الداش اله يشرت في 
كل أربعة أيّام”"" 1 من ماء» فسأله رجلّ من أهل فَرمِيسِين عن ذلك» فقال: وأ 
شىء فى ذلك» سألتٌ الله أن يكفينى مؤنة بطني» ففعل. 
وله سياحاتٌ مشهورةٌ» وقال السلمي: مات ابن رَزين في هذه السنة» ودفن على 
جبل الطورء وعمره عشرون ومئة سنة. 
[وقال إبراهيم بن شيبان: كان يقال إن ابن رَزين صَحِب الحسن البصري.]**) 
أبو دُلّف العِجليٌ 
5 و 58 سر (26 500 : 5 0005 
واسمه القاسم بن عيسى بن إدريس بن مَعقل بن سيار بن شمخ» وقيل : [بن] شيخ 

الخزاعيٌ 27 من ولدعِبجل بن لّجَيّم » [وذكره الخطيب فقال : أبودُلف العجلي] أمير الكرّج. 

دلق كذا في (خ) و(ف) : وفي تاريخ بغداد» وديوان كعب: منكم. 

زههة تاريخ بغداد 3١4-701/1١‏ ؛ وتبذيب الكمال /١9‏ 01-01 , وسير أعلام النبلاء 111/1١‏ ع 
وتاريخ الإسلام 555/6-/ا10. 

زفرة كذا في (خ) و(ف) . وليست في (ب) . وني صفة الصفوة 1717/5 » والمنتظم ٠١7/١١‏ : أربعة أشهر. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ) و(ف) : سنان» وني (ب) : هلال. والمثبت من تاريخ دمشق ٠١9/08‏ (طبعة مجمع اللغة العربية) . 

قف تاريخ بغداد 401//١15‏ . وما بين حاصرتين من (ب) . 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان شجاعاً جزاذا شاعرا أديياً فصبين] متشا وز بغداد غَدّة ذفطات » و[كال أبو 
تُعيم]: كان من الأجواد الممدَّحين» تولى محاربة الخرّمية» فأفناهه”©. 

[ذكر طرفي من أخباره: 

قد ذكره أربابٌ السيرء كالقاضي التنوخيّ في كتاب «الفرج بعد الشدَّة؛» وكالخطيب 
وابن عساكر وغيرهم» فروي عن إبراهيم بن الحسن بن سَهْل قال:]'" كنا في موكب 
المأمون. فجاء أبو دُلَفٍ فترجّلء فقال له المأمون: ما أخرك عنّى؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» [مرض عرض ليء فقالَ له المأمون: ] شفاك الله وعافاك» اركب» فوثبٌ من 
الأرض إلى الفرس من غير أنْ يمس بيده قَرَبُوس سرجه. فقال له المأمون: ما هذه وثبةُ 
مريض! فقال: بدعاء أمير المؤمنين شفيت””. 

وقال أبو الفرج الأصبهاني: كان أبو ُلّف في جملة من كان مع الأفشين يحاربُ 
بابك» ثم تنككر لهء وأخذه لما قدمَ إلى سر من رأى ليقتله» فقال المعتصم لابن أبي 
دؤاد: أدركه. ما أراك تلحقّه. وتلظف في خلاصه كيف شئت. 

قال ابن أبي دؤاد: فركضتٌ إلى داره ركضاً» فدخلت وإذا بأبي ذُلّف قائمٌ بين يديه» 
وقد أخذ بيده غلامان تركيّان» وهو يريد قتلّه» فرميثٌ بنفسي على البساط» وكان من 
عادته أن يفرش لي مُصَلى» فقال: سبحان الله! ما حملك على هذا؟ قلت: أنت حملتني 
عليه» وكلّمته في القاسم وخضعت لهء وهو لا يزدادٌ إِلّا غِلْظَة» فقلت في نفسي: هذا 
عبدء وقد خضعتٌ له ولم ينفع» وليس يؤخد إلا بالرهبة» فقمت قائماً وقلتُ له: كم تقتلٌ 
أولياة أميرالمؤمنين واحداً بعد واحد. وتخالفٌ أمرّه في قائدٍ بعد قائد؟! إِنَّ أمير 
المؤمنين يقولٌ لك: إن قتلته قتلّك. فذلٌ ولَصِقّ بالأرض واضطرب, فأخذتُ بيد أبي 
دُلَفٍِ وخرجت. وهويقول: لا تفعل» فقلت: قد فعلتٌ بأمر أمير المؤمن. ©). 

وفي رواية القاضي التنوخي أنَّ أبا ذُلّف كان مع الأفشين في حرب بابك» فحسده 
)١(‏ انظر أخبار أصبهان ؟/ 1١١‏ . 
(0) في (خ) و(ف) : وقال إبراهيم بن الحسن بن سهل» وما بين حاصرتين من (ب). 


زفرة تاريخ بغداد 5١17/١5‏ » وتاريخ دمشق 088/ 737 . 
(١‏ الأغاني 4/ 701-769 . 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين 6 


الأفشين لشجاعته وكرمهء فلمًا عاد من حرب بابك سألَ المعتصمٌ أنْ يطلق [يدّه 
على]”" أبي دُلَفْء وما كان يخالفُه في شيء, وكان يَدَخلٌ على المعتصم بغير إذنء 
فأطلقّهء فأخذه فقيّده وبلغ ابنَ أبي دؤادء فدخلَّ على الأفشين وقال: أبو دُلَفٍِ فارسُ 
العرب وشريقُها وملكهاء وقد علمتَ ما كان من كسرى إلى النعمان حيث ملّكه على 
العرب» وأنتٌ اليوم بقيّةُ كسرى» فكن شريف العجمء كما أنَّ القاسم شريفٌ العرب» 
فلم يجبء فقلت: أميرٌ المؤمنين قد أطلقّه وأخذت بيده وخرجت”""؛ ودخلتٌ على 
المعتصم فأخبرثّهء فقال: قتلني الله إن لم أقتلهء وإذا بالأفشين قد جاءء فقال: يا أمير 
المؤمنين» أطلقتَ يدي في رجل سعى في دمي » وفعل ما فعل» ثم بعثت إلىّ مع أحمد 
تلك الرسالةء فقال: نعمء لا تعترض للقاسمء فقام الأفشينُ متذمّماء واتبعثه 
لأتلافاه» فصاح بي المعتصم: ارجع أبا عبد الله» وأطلق أبا دُلّف من القتل. 

وبعث الأفشين إلى ابن أبي دؤاد يقول له: لا تقربني» فقال لرسوله: قل له: إنما 
أنت رجلّ رفعتكَ دولة» فإن جئتكَ فلهاء وإن قعدثُ فعنك» وما أتيتك من قَلَّةَ ولا 
اعتززت بك من :وله . 

وقال أبو عبد الرّحمن التَّوّزي : استهدى المعتصم من أبي دُلّف كلباً للصيدء فجعل 
في عنقه قلادةً وكتب عليها : [من المنسرح] 
أومدياتة عسيكر ا موانكان جه ضع ؤخضي]ا لأ انال اسجحدعنا 
ادل عصفي علي فى للم انيف جل ]ذا تحار قاء تح وتاي 

[وروى الخطيب عن العتّابي قال:]0*' اجتمعنا على باب أبي ذُلّف جماعة» وكان 
يعدنا بأموالٍ تأتيه من الكَرّجٍ وغيرهء فجاءته الأموال» فبسّط [الأنطاع]ء وجلسنا 
حوله» فقام قائمء واتكأ على قائم سيفه وقال: [من الطويل] 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر الفرج بعد الشدة 7/ ,/٠١‏ وما بعدها. 
(1) في الفرج بعد الشدة 7/ 77 : ونفضت في وجهه يدي ونهبضت. 
() انظر الفرج بعد الشدة 10-51//7 . 


(5) تاريخ دمشق 75/08 . ومن قوله: وقال أبو الفرج الأصبهاني . . . إلى هنا ليس في (ب) . 


إلا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأانينا الْكْرْوَار لايد مركم 
فإن كبك افر مودي لِنلرجنا 
كفاني من مالي دلاصٌ وسابحٌ 


أيتاديكيم عت اجبل وأكبرٌ 
تشكرى لكوهن مكرك لي اكد 


ع يو . 5 >08)) 
وابيض من صافي الحديد ومعفر 


ثم أمر بنهب تلك الأموال» فأخدّ كل واحدٍ على قدر قوّته. 

وقال الفضل بن محمد بن أبي محمد اليزيديّ: كان لرجل حجازيٌ جاريةٌ حسناء» 
وكانت شاعرة حاذقة بالغناء» فأملقّ» فقدم بغداد» فلم يَحْظ بطائل» وكان شاعراً 
فقيل له: عليك بأبي ذُلّفء فخرج إليه إلى الكَرّج فامتدحهء وياعّه الجاريةً بثلاثة آللاف 
دينار» ووصلّهء ورجعَ إلى بغداد حزيناً باكياً على فقد الجارية» فسلماها إليه» فسألها 
عن حالها'"'. فقالت: لما فارقتّك استوحشتٌ وامتنعثٌ من الطعام والشراب والنومء 
فدعاني أبو دُلف وقال: عَنّيء فختقتني العبرةٌء ولم أستطع الكلام. فجفاني 
واطرحني» وجعلني في حجرة» وأقام عندي امرأة تخدمني » فقلتٌ أبياتاً وكتبتها في 
ورقة» وكنت أتسلّى بها وهي : [من البسيط] 


لو يَعلم القاسم العِجَليُ ما فعلا 
ماذا دعاه إلى هجر المروءة في 
فإ مولاي أضسعة الشظطرت يمنا 
فباعني بيع مضطر وصيّرة 
وبثٌ عتادفة لمحن ياكنية 
بين الضرائر أدعى بالغريبةٍإن 


لعاد معتذراً ومطرقاً خجلا 
تفريتٍ إلفينٍ كانا في الهوى مَثَلَا 
لو مرٌ بالطفل عاد الطفل مكتهلًا 
فرط القدافة يحذ البين مختبلا 
كأنّني مُدْنَتٌ قد شارف الأجلا 
هفوتٌ لم ألقَ"" لي في الناس محتولا 


2 205 7 يرق 1 


)0( تاريخ بغداد 4٠١ /١4‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
والدٌلاص من الدروع اللينة» والفرس السابح الذي يسبح بيديه في سيره أي يجري. انظر اللسان (دلص) » 


(ميع): 


(؟) كذا في (خ) و(ف) . وفيه اختصار محل أو سقط. وخلاصة الخير أنَّ الحجازي عاد إلى منزله فوجد الجارية» 


وقد أهداها له أبو دلف. انظر المنتظم 7١5/1١‏ . 


في (ف) : ألف. 
(5) في المنتظم ٠١1//1١‏ : غادر. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين ذفن 


فاك وعواقق أن انا ذف انمتا ينات السدرف:قزهل لظ عر تاها أجل 
فجلس يعاتبني ويرفقٌ بي» فوجدني على حالي والرقعةٌ بين يدي» فأخدّها ونظر فيها 
وقال: الآن ينستٌ منك» وإن رددتك على مولاك» فمن يرد علي المال؟ فقلت: الذي 
قبضّه منك» أو ما بقي منه وهو الأكثرء والله تعالى يخلفٌ عليك ما ذهب منه» فأطرقٌ 
ساعة» ثم قال: بل يخلف الله الأصلّ» وقد رددثُكِ على مولاك» ووهبتُ لك ما 
لكين الجا والجر اهز الداع لبن عياةة ويم داجن العيقيةم » فاستتر 
مي فقد خرجتٍ من ملكي» ثم جهّزني مع 0 وامرأة وأعطاني كسوةً 0 
وثياباً» فقلت له : يا مولاي». قد حضر بيتان» فقال: قُولي» فقلت : [من البسيط] 
لم يخلقالله خلقاً صيمٌ من كرم لا أمير الندى المكتى أبا دُلَّفٍ 
كل السسوودة باتيين كنك فركها طاتييا جيرا لنت 

فدمعت عيناه» وأمر لي بخلعة ومئةٍ دينار» وردّني إلى مولاي. 

قال اليزيديٌ: فسمرتٌ ليلةَ عند المأمون» وحدَّتةُ الحديتٌ» فاستحسنه وقال: ما 
قصَّرتٍ الجاريةٌ في حفظ عهد مَن ربّاهاء وما قضّر القاسمٌ في فعله. ونحتاجٌ إلى أن 
نقوّي نيّنه”'2 في مثل هذا الفعل الجميل الذي هو معدودٌ من مفاخر أيّامِناء فقل لأحمد 
ابن أبي خالد”" يبعث إلينا مالا ونكتب إليه نعرفه انتهاء الحالٍ إليناء واستحسنا ما 
فعلّه”" ؛ ليزدادَ حرصاً على انتهاز الفرص في مثل هذه المكارم. 

وقال الصوليٌ : تذاكرنًا يوماً عند المُبّرّد في الحظوظ والأرزاق» وأنَّ | ا 
رزقه من حيث لا يحتسبء. قال: [هذا يقع كثيراً» فمنه قول]”'' ابن أبي 
اتفاقيةَ لمعنى أراده وهي : [من البسيط] 
مالي ومالكِ قد كلّفيِئي شططاً حَمْلَ السلاح وقول الدّارعين قف 
أْمِنْ رجالٍ المنايا غِلْتِني رجلاً ا 


07 


نسي راصي بشعانا إلى :الكل 


)١(‏ في المنتظم ١8/1١١‏ : نقوي عزمه. 

(0) في المنتظم 1١8/1١‏ : لأحمد بن أبي طاهر. 

(*) كذاء وفي المنتظم 1١8/١١‏ : وإحادنا لما اعتمد. 

(54) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 4١١/1١5‏ » وتاريخ دمشق 7255/9048 , والمنتظم ٠١6/1١١‏ 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


تمشي المنون إلى غيري فأكرهها 0 فكيف أسعَى إليها باررٌ الكتفي 
أم هل حسبتٍ سوا الليل شبّعني أوآن قلسي فى نكي ابي ذلك 
فبلغ أبا دُلَفِ هذا الشعرٌ فبعتٌ إليه بأربعة آلاف دينار» جاءته على بغتة. 
وقال الأصمعئيٌ : دخل أبو دُلْفٍِ و على المأمون وقد نَصَلَ خضابه, وعندذه 
جاريةٌ» فغمرّها عليه. فقالت له: شبتٌ يا أبا دُلفء واسترجَعَت» فأعرض عنهاء فقال 
له المأمون: ألا تجيبهاء فأطرقٌ ساعة ثم رفم رأسه وقال: [من البسيط] 
تَهرَّأتْ أن رأث شيبي فقلتٌ لها لا تهزئي من يطل عمرٌ به يشب 
شيبٌ الرجال لهم زينٌ ومكرّمةٌ 2 وشيبِكُنٌ لكنّ العارٌ فاكتئبي 
قينا لْكُنٌ وإن شيب بذا 9031 وليشن فك رد الشين من رن 
واجتمعَّ الشعراءٌ يباب أبي ذُلّفء ولم يكن عنده مالٌ» فحجبّهم حياءً منهم» واعتذر 
إليهم» فكتبوا: [من الخفيف] 
ب : 8 0 ع ه 1 5 اضف 
أيهذاالعزيرُقدمسّناالدَهُ ربضَروأملناأشتاتٌ 
وأبوناشيحٌ كبيرٌ فقيرٌ ولشسيصننا شحافة من نا 
قل كلانيا فتنتازث عنانينا «وتشناعهكتابها نيمات 
فاغتنم شكرنا وأوفٍ لنا الكية لْىّصضص'دُق9 فَإِنْتاآمِواتٌ 
فقال: أبوا أنْ يضربوا وجهي إلا بسورة يوسف. فدعا بهم وقال: والله ما معي 
درهمء وأنا معكم كما قيل : [من الوافر] 
لتشن اعبحيت أن اتيك يفا فزدفي رقم دينك واقض ديني 
يا غلام» اقترض لهم عشرين ألفاً بأربعين ألفاًء فأخذوها وانصرفوا". 
(1) في اخ) وا(ف) : وإن شبنا بذا الكرب. وهو تحريف. 
() العقد الفريد / 617 . 
(9) وقع في هذا البيت تصحيف في (خ) و(ف) ونصّه: 
أيهاالعزيزقدمسناالض اه سرنحن جمع وأهلناأشتات. 
(5) في (خ) و(ف) : وتصدق. واللمثبت من تاريخ دمشق 779/08 . 


وصدَّق عليه كتصدّّق. لسان العرب (صدق) . 
(0) تاريخ بغداد 5١7/١5‏ » وتاريخ دمشق 7379/08 . 


السنة الخامسة والعشرون بعد المثئتين دلولا 


ودخل أبو دُلَف على المأمون» وكان قد تتكر لهء فنظر إليه شَرْرَاء وقال له: أنت 
الذي يقول فيك عليٌ بن جبلة : [من الطويل] 
قا راة كو أ معهار مسترها. .هت الك كناك اند ين البجر 
تفع لذ متمعيى تكتبيارقن وشننه الششى اج سن الدمتر 
أبا ُلَفِ يُوركت في كل وجهة 2 كما بوركك في شهرهاليلة القدر 
فقال: ما أعرفٌ من هذا حرفاً» فقال: بلى» وفيك يقول أيضاً : [من البسيط] 
تمان 3 نش نو حر انرالية ١‏ لاتجيد لكين فرلة يعت 
فقا “ما أعرقة قال« تلن :وفيك يفول أيقيا + زمه السيط] 
الله أجرّى من الأرزاق أكفغرها 2 على العبادٍ على أيدي أبي دُلَنِ!') 
ماخط لا كاتباةفي ف كنا خظظ لا تر سات :السك 
أعطى أبو دُلَّفٍِ والريحٌ جاريةٌ حتى إذا وقفث أعطى ولم يقفٍ 
قال: ما أعرفهء قال: بلى» وهو القائلٌ فيك أيضاً : [من المديد] 


لمجا انيتا ابوذلن ‏ “سجوسشادية" رستجتفيرا 

ته] نا تسج انهو النمكن: . :تنك لوي ا ا 

فقال: ما أعرفه» قال: بلى» وأعطيته عليهما ثلائينَ > ألفاً » فقال: مكذوياً علي » 
وأصدقٌ منه قول القائل : [من الطويل] 

دَعيني أجوبُ الأرضّ ألتمسٌ الغنى فلا الكرّجٌ الذّنيا ولا الناسٌ قاسم 

مانا اداح و د سم فلا كانت الدٌّنيا ولا كان قاسم 
فَضَنِسحَكَ المامون وسكن عضيو . 


. 3717-1757 /08 هذا البيت لم يذكره ابن عساكر. تاريخ دمشق‎ )١( 
. ٠١5/١١ في تاريخ بغدادء وتاريخ دمشق: عند مغزاه... وذكره بمثل رواية المصنف ابن الجوزي في المنتظم‎ )( 
من قوله: وقال: الفضل بن محمد بن أبي محمد اليزيدي. . . إلى هنا ليس في (ب).‎ )*( 
البيتان لم يذكرهما ابن عساكر في تاريخه في سياق هذه القصة, وإنما أوردهما من طريق الخطيب البغدادي في رواية‎ )5( 
وتاريخ دمشق 08/ 171-177 . وانظر التعليق التالي.‎ 411" /١5 أخرى للخبر مختصرة. انظر تاريخ بغداد‎ 
وقع في (ب) ذكر الخبر المختصر الذي أشرت إليه في التعليق السابق» وهاك نصه:‎ (0) 
وحكى الخطيب عن الرَبَعي قال : قال المأمون وهو مقطبٌ: أنتَ الذي يقول فيك الشاعر:‎ 


35 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الأضمع: كنت إليه رجل يقول: إِنَى مديونء فكتب أبو دُلّف: وأنا والله 
مديون» فكتب إليه الرجل : [من الوافر] 
لمان د ا يد و 1 
زبلق 


فزذفي رقم دينِك واقض ديني 
فقال: نعم» فاستدان» وقضى ديله 
[وذكر]”" العتبيّ أنَّ جاراً لأبي دُلّف ركبه دين فأرادَ بيع داره فساومّهم فيها ألف 

دينار» فقالوا: قيمثّها خمسٌ مئةء فقال: نعمء أبِيعُكم إِيّاها بخمس مئة [دينار]» وجوار 

أبي ذُلّف بخمس مئة دينار أخرى, وبلعَ أبا ذُلَفٍِ فأرسل إليه بألف دينار» وقال: لا تبع 

دارك» ولا تنتقل من جوارناء وقضّى دينه7". 
و[قال العتبيئُ :] وقف ببابه شاعرٌ مدَّة فلم يصل إليهء فكتب إليه :[من الوافر] 

إذا كانالكريمٌله حجابٌ”* فمافض ل الكريمعلىاللثيم 
[فكتب عليها: جواب ذلك”©] :[من الوافر] 

إذاكنان لويس تلن عالت ول عد وفوا بالمسة 
ووقف ببابه رجل فلم يصل إليهء فكتب إليه: والله إن لأعرف أقواماً لو علموا أنَّ 
إنماالدنيا أبودُتفي بين باديها(كذا)ومحتضره 
فذؤاوئ ىاب وولف ولبتالدنياعلىأثره 

فقال: يا أمير المؤمنين» شهادة زورء وقول غرورء وأصدق منه قول القائل :[من الطويل] 


دعوني أجوب الأرض ألعمسٌ الغنى فلا الكرَّجٌ الدنيا ولا الناسُ قاسم 
إذا كانت الأرزاق في كفٌ قاسم فلا كانت الدنياولا كان قاسم 


فضحك المأمون وسكن غضبه 
انتهى مصححاً ما فيه من تحريف. وانظر تاريخ بغداد 417/15 » وتاريخ دمشق 777/08 . 

. انظر وفيات الأعيان 8/5/ا-75‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ف) : وقال والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 

() انظر العقد الفريد 707/١‏ » وفيه أنه ساومهم على داره بألفي درهم. وجعل لجوار أبي دلف ألفاً ومس 
مئة دينار. وفيه أن أبا دلف قضى دينه. 

43 فق (ع)ولاف). عجافاء وميك من (نن. 

(6) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): فكتب إليه. 

انظر العقد الفريد /١‏ 5ل. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين فق 


سف التراب ية يقيم يقيم أصلايّهم لجعلوه 5 لأرماقهم ؛ إيثاراً للتبه ه عن عيش رقيق 
الحواشي» فتحبّب إلى الناس بتسهيل الحجاب» إن حت عَنَادٍ الله موضولٌ بحت الله 
تعالى» وكذا بغضهم؛ لأنّهم شهداء الله في أرضهء ورقباؤه على من اعوج عن سبيله» 
ا 
وقال محمّد بن حامد: كان العمريٌ الشاعرٌ عند المأمون» فأنشدٌ بعض الحاضرين : 
[من الطويل] 
إذا لم نَصنْ عِرْضاً ولم تخشّ خالقاً ١‏ وتستحي مخلوقاً فما أنتَ صانعٌ 
فقال العمريئٌ: لمن هذا؟ قال المأمون: لأبي دُلَّفَء فقال العمريٌ: والله لئن لقيته 
البوان عليه. 
فما استتمٌ كلامّه حتى دخل الحاجبٌ فقال: “البات على ايه جاء من عند ابن 
00 م رو ا ا وقربهء « ورحَبَ به وقال: 
كي الماح ؛ بصدره» والسنهاء عر نه أمير ا 1 ا ا 
ساق التسهير”” » يردعٌها ده ولي بحدّهء فهو في شجاعته كما قال العباس بن 
ل أفيهًا كان حتفي أمسِوَامًا 
وفي سخاته كما قال زهير: [من الطويل] 
تراه إذا ما حتكيةتبة تعسيكة كأنّك تعطيه الذي أنت ا 
وفى عمّته كما قال الأسود :[من الكامل] 
اث 1 1 2 1 2 (ه) 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حئَّى يواري جارتي مأوامًا” 
)١(‏ هذا الخبر أورده الجاحظ في البيان والتبيين 7/ 73١١‏ » وابن عبد ربه في العقد الفريد /١‏ ”لا » وابن خلكان 
في وفيات الأعيان 89/5 ٠‏ وفيها أن الموعوظ هو سعيد بن سلم والي إرمينية. 
(؟) في (ف): فأقام. 
00 ف (ف): ساق السهين: 


(0) ديوان عنترة ص8١‏ (طبعة المكتب الإسلامي) . 


فقال العمريّ: من هذا؟ قال: الذي آليتَ أن تبولَ عليه فقال: أنت أبو دُلّف؟ 
قال: أنا القاسم. ولم يتكنّ بحضرة أمير المؤمنين» فقال: قل بيتاً على هذه القافية 
والوزن: [من الرمل] 
لك ل ل 2 0 الكر مير كأبا ين" تاس يل 

فأطرقٌ أبو دُلَّف ساعةًء فقال العمري: إِنَّ أهل الجبال بأكلهم الحشرات أحذقٌ 
منهم بقول الشّعرء فرفع أبو دُلَفٍِ رأسّه وقال: والله ما عجزتٌ عنه. ولقد أجزنّه من 
حين سمعتّه: وإنما أطرقٌ تعجباً منك» كيف هجوتّني من غير معرفةٍ ولا سبب» وقد 
سمعت بذكري على لسان الركبان؟! بل الحسدء ثم قال: [من الرمل] 
كذ شرت الككاس ينا ماع لنننا وننا با سعاح فبرث انكاس لد 
وأيور الزنج من حِرائٌهوٍ | مذبر الله أيورَ الزنج مذ 

فقال له المأمون: مهء فإنّه العمريّ. فقال العمريّ: ما ظننتٌ أنَّ الجبال تُحْرِجُ 
مثله :'فقال المامون: إن بالجبال قوماً يعظون السيت حدّه والشعر خظلة > والمال 
حقّهء وإِنَّ القاسم وأهله منهه””". 

وقال العتبي: كان أبو دُلَف مع جلالة قدره وعلرٌ منزلته وفضله مولعاً بالغناء» حسنّ 
الضرب بالعود. 

قال المعتصم يوماً لأحمد بن أبي دؤاد: تريدٌ أن أسمعكَ غناء صديقك» فقال أحمد: 
القاسم في شجاعته وبراعته وكرمه أعظمٌ من هذاء فضرب بستارة» وجعل أبو ذُلَفٍ 
خلف”" منهاء وقال: غنّي» فغنّى» فقال المعتصم لابن أبي دؤاد: ما تقول في هذا؟ ولم 
يعلم أنه القاسم. فقال: أسمعٌ غناءً حسناء وأميرٌ المؤمنين أعلمُ مني بهذاء فأشار 
المعتصم إلى من هتكٌ الستارة» وإذا بأبي دُلّفء فتحيّر أحمد» وقال: ويحكٌ يا ماجن» 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). ولعلها : أيا. في الموضعين. 


(0) من قوله: ووقف ببابه رجلّ فلم يصل إليه م إلى هناء ليس في (ب). 
() كذا في (خ) و(ف). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين انين 


هذ فال اجبريةة تالتديي انك ا خبرك وو عر عن ناعون الا”1؟ 

[ذكر وفاته: 

قال الصوليٌ : مات أبو دُلف ببغداد في هذه السنة. 

وقال الخطيب :]7 حدَّث عن هُشِيم بن بشير» وروى عنه الهيثم بن زياد. 

[وروى الخطيب بإسناده إلى] ذُلّف ابن أبي ذُلّف [العجليٌ قال:] لمّا مات أبي رأيتُ 
في المنام [كأنً] آنياً أتاني فقال: أجب الأمير» فقمثٌ معهء فأدخلني دارا وَحْشَّةَ 
وعرةً» حيطانها سود. فصعد بي إلى غرف فأدخلني إيّاهاء وإذا في حيطانها أثر 
النيران» وفي أرضها رمادء وإذا بأبي عريان» واضع رأسّه بين ركبتيه» فقال [لي] 
كالمستفهم : ذُلّف؟ قلتٌ: نعم» أصلح الله الأمير» فقال: [من الخفيف] 
أ نكن احتشانولا قنواف كههيم: . ٠‏ هاالقيشانى البرق التحتات 
قدسّئلناعنكلّماقدفَعَلنَا فارحموا وحدّتي”" وما قدألاقِي 

أفهمت؟ قلت: نعم» فقال: [من الوافر] 


ولو اتنا ]ذا شتا تر كمنا “لكان السوشراحة قلخي 
ولتعنتتا ]ذا اومتها وتفكة ‏ ولشيال جتعةهعيية كسن شدي 
[ثم قال: ] انصرف» قال: فانتبهت. 
[وفيها توفي] 
منصور بن عمّار بن كثير 


أبو السريٌ»ء الواعظ الخراسان» وقيل: البصري. [وقال أبو عبد الرّحمن 
السّلمِي :]1*' هو من أهل مرو من قريةٍ يقال لها: دَنْدائقان» وقيل : هو من أَبِيوَرّد 


4 من قوله: قال المتعصم يوماً لأحمد . . . إلى هنا . ليس في (ب). وانظر الخبر في تاريخ بغداد /١4‏ 4154- 
64 » وتاريخ دمشق 08/ 7779-78 . 

(9) في (خ) و(ف): وكانت وفاته ببغداد» والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

زفرف في تاريخ بغداد 518/١5‏ 3 وتاريخ دمشق 71٠/08‏ : وحشي. 

(5) في (خ) و(ف): وقيل. وما بين حاصرتين من (ب). 


ننن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : من بؤْشَنج. 

رحل إلى العراق [وحدّث بها]ء وأوتي الحكم. ولم يقصّ أحدٌّ في زمانه مثله . 

[وذكره ابنُ خميس في «المناقب» وقال: كان من أحسن الواعظين كلاماًء ومن 
حكماء المشايخ» ]7 كبيرٌ الشأن في علم الورع والتقثّل. 

[قال] وشين تكد أنه وجدّ في الطريق رقعة فيها مكتوب: «بسم الله الرّحمن 
الرّحيم». فرفعهاء فلم يجد لها موضعاًء فأكلها فرأى في المنام قائلاً يقول: قد فتحٌ الله 
عليك أبواب الحكمة لاحترامك لتلك الكَاغِدَة0". 

وروي أنّه رأى النبي وَل فتفل في فيه. فتكلّم بالحكمة”". 

و[قال أبو سعيد بن يونس:] قدم [منصور] مصرّ فجلس يقصٌ على الناسء» وبلغ 
الليتَ بن سعدء فأرسل إليه وقال: أَسْمِعني شيئاً من كلامك. فأسمعَهُ؛ فاستحسنه 
وبكى وقال: ما الذي أقدمك [إلى] بلادنا؟ فقال: مَيْنَء فقال: صنٍ الحكمة التي آناك 
الله ولا تبذلها للعوام» وأعطاه ألف دينار. 

[وقد ذكرنا بمعنى هذا عن الليث بن سعد في ترجمته سنة خمس وسبعين ومئة. 
وذكره الحافظ ابن عساكر وقال:]'' لمّا قدمّ مصر أحضرهٌ الليث [بن سعد] وقال: ما 
حملكَ على أن تكلَّمتَ في بلدنا بغير أمرنا؟ فقال: أنا أعرضٌ عليك ما قلتء فإِنْ كان 
مكروهاً نهيتني فانتهيت» وإلّا لم ينلني مكروه. فقال له: تكلّمء فتكلّمء فقال له: قم 
فتكلّم على الناس» فلا يحل لي أن أسمعَ هذا الكلام وحدي. 

وأقام في ضيافة الليث بمصر وجرايته إلى أنْ عاد إلى بغداد» ودفع إليه بنو الليث 
مثل ما دفع إليه الليث. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)؛ ومكانها في(خ) و(ف): وكان من حكماء المشايخ ومن أحسن الوُعَاظ كلاماً. 
(5) مناقب الأبرار 798/١‏ 

زفرة انظر تاريخ بغداد /١6‏ 45. 

(5) في (خ) و(ف): وقال ابن عساكر. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(5) تاريخ دمشق 77/117 (مخطوط) من طريق الخطيب البغدادي» وهو في تاريخ بغداد 87/١8‏ . 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين عننا 


[ذكر طرف من أخباره: 

حكى ابن باكويه الشيرازيّ وابنُ خميس في «مناقب الأبرار»؛ عن منصور بن عمار 
قال:]27 خرجتٌ ليله من الليالي المقمرة أظنُ أنَّ الصبح قد طلع؛ فإذا عليّ ليل» 
فجلست على بعض الأبواب أنتظر الصبح» وإذا بصوت رجل يبكي ويقول: إلهي» 
[وعرّتك] ما أردثٌ بمعصيتك حين عصيتك مخالفتتك». ولكن سوّلت لي نفسي» وغلبتٌ 
علي شقوتي, وغرّني سترك المرخى عليّء فالآن من عذابك من يُنقذني؟ ومن أيدي 
زبانيتك من يخلّصني؟ وبحبل من أنَّصل إن قطعت حبلّك عنّي؟ واسوأتاه'" إذا قيل 
للمخمّين جوزواء وللمثقلين حطُلواء يا ليتَ شعري مع المثقلين أحظ أم مع المخفّين 
أجوز؟ كلّما كبرت سئي كثرت خطاياي» كم أتوبٌ وأعود وما أستحي من ربّي» قال : 
فاستعذتٌ بالله من الشيطان الرجيم» وقرأث : كايا ألَذنَ امنوا فوأ أنشسَك وأَمْيَيٌ نَارَا4 
الآيات» فاضطرب الفتى اضطراباً ديد ثم هدأ الصوتٌ» فعلّمت الباب بعلامة. 
ومضيتٌ في حاجتي, وعدت بعد ارتفاع النهارء وإذا بجنازة موضوعةٍ عند الباب» 
وعجوز تذهبٌ وتجيء كثيبة باكية» فقلت لها: [يا] أمة الله. ما هذا الميت منك؟ 
فقالت: [إليك عنيء لا تجدّد علىّ أحزاني» فقلت: أنا غريب» فقالت: لولا غربتك 
ما أخبرتك. هذا] ولدي [ومن نزل 0 وكنت أرجو أن يواريني » وهو من 
موالي رسول الله عله وكان يَسْفبٌ الوم * ويقسم ثَمّنه ثلاثةَ أثلاث» يطعمني 
ثلثه. ويتصدّق بثلثهء ويفطر على ثلثه» وكان من العبّاد الخائفين» فهر يه" البارحة وجل + 
لا جزاه الله خيراً - فقراً آيةَ فيها ذكر النار» فسمعهاء فما زالَ يضطربٌ حتى مات» 
افك مضئونوقال: ويحك يانايق عمانء عد ضفة الشافين: 

وقيل: إِنَّ هذه الواقعة كانت في سنة إحدى وثمانين ومئة» واسمٌ الشابٌ يعقوب» 

ادا 
)١(‏ في (خ) و(ف): وقال منصور بن عمار. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 
(0) في (خ) و(ف): واغوثاه. والمثبت من (ب)» ومناقب الأبرار 27٠٠ /١‏ وحلية الأولياء 778/9" . 


(5) المنتظم 4/ 50-54. 


وحكى في «المناقب» عن منصور بن عمار قال:]”('' كان رجل يشربُ الخمرء 
فجمعَ يوماً ندماءه» ودفع إلى غلام له أربعة دراهم يشتري له بها فاكهة» فمرّ الغلامُ 
بمجلسيء وأنا أسألُ لفقيرٍ نا وأقول: من أعطاءُ أربعةَ دراهم دعوت له أريعَ 
دعوات. فدفعَ الغلامٌ الدراهمَ إلى الفقيرء [قال:] فقلت: ما الذي تريد أن أدعوّ لك 
به؟ فقال: الأولى أن يخلّصى الله من الرقء فدعوت لهء قلت: والثانية؟ قال: أن 
يُخْلف الله عليٌ دراهمي» فدعوثٌ له. قلت: فالثالثة؟ قال: يتوبُ الله على سيدي» 
فدعوتٌ له» قلت: والرابعة؟ قال: أن يغفرٌ الله لسيّدي ولى ولك وللحاضرين» فدعوتٌ 
لهء فرجعٌ الغلامُ إلى مولاه. فقال: ما الذي أبطأ بك. فقصّ عليه القصّةء فبكى مولاه 
وقال: أمّا الأولى فأنتَ حر لوجه الله. وأما الثانية فلى فى صندوقى أربعة آلاف 
درهه”" [فهي لك]”"» وأمًا الثالثة فأنا تائبٌ إلى الله تعالى» فهذه ثلاثةٌ قد فعلتّهاء 
وأمّا الرابعة فليست إلىّء هي إلى الله تعالى» فلمًًا جاء اليل نام الرجلٌ» فرأى الحقٌّ 
تبارك وتعالى في المنام» فقال: يا فلان» قد فعلت ما كان إليك» وهي الثلاثء أترانا 
ما نفعل ما كان إليناء وهي واحدة؟ قد غفرثٌ”؟» لك وللغلام ولمنصور وللحاضرين. 
[وذكر في «المناقب» أيضاً عن سليم بن منصور قال:]0*© كنت في مجلس أبي 
[منصور]ء وإذا برقعةٍ قد رُفعت إليه وفيها: يا أبا السري» أنا رجلّ ممّن تاب على 
يديك, وأنا اشتريث من الله حوراء على صَداقٍ مبلغه ثلاثِينَ حَثْمَة فختمت تسعة 
وعشرين » فبينا أنا فى الثلا ين نمتٌّ» فرأيت حوراء قد خرجت من المحراب» 
وأنشدت تقول: [من المتقارب] 
0 1 0 00 9 5 0 
فقلت: لمن أنت؟ فقالت: 
)0032( مابين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال ابن عمار. 
(؟) في (ب): فلٍ صندوق فيه ألف دينار. وانظر مناقب الأبرار /١‏ 701. 
() ما بين حاصرتين من (ب). 
(4) في (خ): قد فعلت وغفرت.. 


(0) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال: سليم بن منصور. 
6 في مناقب الأبرار 2٠9 /١‏ وحلية الأولياء 709/9 5 وعني» بدل : بعين. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين ينانا 


لأنكا دوعي معدل اوتري بتميب[الضكلاة كرا المصيياء 

ذكر نبذة من كلامه : 

[حكى في «المناقب» عنه أَنّه] قال: سروركٌ بالمعصية إذا أظهرئها شر من مباشرتك 
لها. 

[قال:] وقال: سبحانَ من جعل قلوب العارفين أوعية للذكرء وقلوبٌ الغافلين 
أوعية للطمع» وقلوب الزاهدين أوعية للتوكل» وقلوبّ الفقراء أوعية للقناعة» وقلوبَ 
المتوكلين أوعية للرضا. 

وقال: اترك الدنيا تسترح من الهمٌ”'"2. واحفظ لسانك تسترح من المعذرة. 

[قال: ] وقال لرجل تاب ثم رجع : ما أراك رجعتٌ عن طريق الآخرة إِلّا من الوّحشة 

وقال: الناسنٌ رجلان» رجلّ عارفٌ بنفسهء فشُّغْلّه المجاهدةٌ والرياضة» ورجل 
ارقن اد فشخله الخدفة وال 

[وقال الخطيب:] توفي منصور [بن عمار في هذه السنة] ببغداد» ودُفن بباب حَرب 
قريباً من قبر بشر الحافي» وإلى جانبه ابثه سُلِيم [بن منصور. والله أعلم”". 

ذكر مارّؤي له من المنامات : 

ذكر الخطيب بإسناده إلى سيم بن منصور بن عمار يقول:]7*' رأيتٌ أبي [منصور] 
في المنامء فقلت له: ما فَعَل الله بك» قال: قَرّبني وأدناني وقال: يا شيخ السوءء 
تدري لم غفرتٌ لك؟ فقلت: لا يا إلهي» قال: إِنّك جلستٌ للناس مجلساً فبكيتهم» 
فبكى فيهم عبدٌ من عبادي لم يَبكِ من خشيتي قظّء فغفرتٌ له ووهبتٌ أهلَ المجلس 


ا 


كلهم ووهبتُكَ فيمن وهبتُ له””". 


)١(‏ في مناقب الأبرار /١‏ 2744 وطبقات الصوفية للسلمي ص0١‏ : الغم. 
(؟) انظر مناقب الأبرار /١‏ /599-79. 

(*) انظر تاريخ بغداد .44/١6‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال سليم بن منصور. 
)0( تاريخ بغداد 89/١68‏ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قلت: وسبب قول الحقٌ سبحانه لمنصور: يا شيخ السوء؛ لأنه كان يومد الناس :فين 
الدنيا ويأخذهاء كما فعل مع الليث بن سعدء فإِنَّه أخذ منه ألوفاً من الدنانير والمتاع 
وغيره» وقد ذكرناه في ترجمة الليث,» ثم إن الله عفا عنه بعد ذلك. 

وحَدَّئنا غيرٌ واحدٍ عن محمد بن أبي القاسم بإسناده إلى أبي العباس القاضي يقول: 
متمعك أبا الحدين السعداني”'' يقول:]7" رأيت منصور بن عمار في المنام فقلت له: 
ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفت بين يديه فقال: أنت الذي كنت تُرَهُدُ الناسَ فى الدنيا 
وتَرْكَتٌ فنها؟! فقلت: قناكان ذلكانا إلهىء وله ما اتخذتث مجلس ال ويدات التناء 
سر 2 . 3 ب و ع ٠.‏ م 
عليك» وبالصلاة على نبيك محمد وله وثُلثتٌ بالنصيحة لعبادك» فقال: يا ملائكتى» 
صدقٌء اصنعُوا له كرسياً في سمائي» فيمجدني بينكم كما كان يمجّدُني بين عبادي. 

أسند عن جماعةٍ من العلماء منهم أبو الخمّلاب معروف الخياط». صَاحب وائلة “بق 
الأسقعء وروى عن الليثِ بن سعد وابنٍ لهيعة وغيرهم. 

8 0 عم 0 م هٌ / 

وروى عنه ابنه سَليم» وعليّ بن خشرم». وجنادة بن محمد وغيرهم» وقد تكلموا 
ا 

ومن روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ كل أنه قال: من أعيته 
المكاسبٌ فعليه بمصرء وعليه بالجانب الغربيٌ منها»””. 


ىو 


دن يم فيد 


)١(‏ في تاريخ دمشق 771/117 (مخطوط): أبا الحسن الشعراني. 

() في (خ) و(ف): وقال أبو الحسن السعداني. وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ) و(ف): صاحب كذا وأبو بكر بن الأسقع؟! والتصويب من تاريخ بغداد 8١/١0‏ » وصفة الصفوة 
بذكن 

(4) من قوله: أسند عن جماعة . . . إلى هناء ليس في (ب). 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 777/١17‏ (مخطوط). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئتين اهنا 


السنة السادسة والعشرون بعد المئتين 

تو العللة][الآنشين )"«الساويار ا مسسيى عبد اللدين ظاهزر ين للحيو فصل 
عليه المعتصم في داره. 

وقال ابن حبيب الهاشمى في «تاريخه»: و[في سنة سب وعشرين ومئتين] في ليلة 
الاثنين النصف من جمادى الآخرة مُطر أهل تيماء مطراً وبَرَدَاً كالبييض» قتل ثلاث مئةٍ 
وسبعين إنساناً» وهّدمَ دوراً كثيرة» وسٌّمِع في ذلك صوتٌ يقول: ارحم عبادك» اعفُ عن 
عبادك» ونّظروا إلى أثر قدم طولها ذراغ» وعرضها شبرٌء وليس لها أصابع» ومن الخطوة 
إن الخطوة ب او كمي أدرعفاتعوا الفيوك ببدهونه ولا يرون العو 00 

[فصل] وحج بالناس محمد بن داود [بن عيسى بن موسى] بأمر أشناس التركي » 
وكان أشناس قد ححٌّ في هذه السنة» ودُّعي له على المنابر بالكوفة ومكّة والمدينة» 
وولّاه المعتصمٌ إمرةً كل بلدِ يمر فيها حبَّى رجعٌ إلى سامرّاء””". 

وفيها توني 

الأفشين 

حيدر بن كاوس» من أولاد الأكاسرة» والأفشين لقب لمن ملك أشروسنة [كما 
يقال لكسرى ملك الفرس» ولقيصر ملك الروم» وللنجاشي ملك الحبشة]ء وقد ذكرنًا 
أخبارّهء وأنه كاتبّ المازيار» واتّفْق معه على الفتكِ بالمعتصم» ونقل الملكِ إلى 
الفرس» وأنَّ المعتصم حبسّه في بيت مربّع ضيّق. 

وقال حمدون بن إسماعيل: بعت الأفشينُ معي رسالةً إلى المعتصم يترفّق له فيهاء 
ويعتذرٌ له» ويحلفٌ ويتنصّل مما قيل عنه» ويقول: مَكلي ومَكَلّكَ كمثل رَجُلٍ ربّى عجلاً 
كن لمة "وخيلدة: حالة ركان له امتحات فاقهوا أن بأكلوا لس قفرا له 
بذبح العجل» فلم يجبهم» فاتّفقوا فيما بينهم على أمرء فقالوا له: لم تربّي هذا الأسدء 


(1) المنتظم 1١١/1١‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(؟) انظر تاريخ الطبري 9/ 1١15-١١15‏ , والكامل 01١/5‏ . 


107 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والأسد إذا كبر رجعَّ إلى جنسهء وريّما افترسَكَ؟! فقال لهم: ويحكمء هذا عجل». 
وليس بأسدء وأنا ريِّيتُه وأمّه عندي». فقالوا: سل من شئت عنهء وقد تقدّموا إلى 
جميع أضجاية :أنه إذا سألهم قالوا: أسدء فسألَ الجميع» فقالوا: أسدء فقال: 
اذبحوهء فذبحوه وأكلوهء وأنا ذلك العجلٌ» فكيف أكون أسداً» فالل الل في أمري» 
اصطنعتني ورفعتني» فكيف أقابل إحسائك بالإساءة» ولا تسم فيّ قولَ الأعادي» 
فإنّما أنا عبدّك وأنت مولاي. 

ودعا به أحمدٌ بن أبي دؤاد إلى دار العامّة» وقال له: يا حيدر أنتَ أقلف. وأراد أن 
يفضحه بين الخاصّة والقرّاد إن يكشف»ء ويكدّبه إذا امتنع» ثم رُدٌ إلى حسبه”9". 

[واختلفوا في سبب وفاتهء قال قومٌ: منعوه]”"' الطعامًٌ والماءَ فمات.[وقال 
آخرون:]”" قتلّه المعتصم وصّلِب إلى جانب بابك» [وذلك] في شعبان [في هذه 
السنة]ء وقيل: في شوال. 

وقال الصولي: مات في الحبس». وأخرج فصلبٌ بباب العامّة في شعبان» 
وأحضرت أصنامٌ كانت في داره حولت [إليه] من أشروسنة» فأحرقت بالنار» وظرِحَ 
الأفشين فيهاء فأحرق بالنار وذري. وقيل: إِنّه أقام مصلوباً إلى جانب بابك مد 0*) 

[وفيها توفيت] 

عِنَان 

جارية الناطفيّ» من مولّدات المدينة» كانت جميلةٌ فصيحةٌ شاعرةً سريعةً الجواب» 
بلغ الرشيد خبرٌهاء فاستعرضّهاء فقال مولاها: ما أبيعُها إِلّا بمئة ألف درهمء فردّها 
[على مولاها]؛ فتصدّق الناطفيٌ بثلاثين ألف درهمء فلما مات مولاها نودي عليهاء 
فقال مسرور الكبير : علي بمئة ألف درهم. فزاد رجلّ عليه خمسين ألفاً» وخرج بها إلى 
خراسان» فماتت هناك. 
)١(‏ من قوله: ونقل الملك إلى الفرس . . . إلى هنا . ليس في (ب). 
(7) في (خ) و(ف): وسبب وفاته أنه منع من. والمثبت بين حاصرتين من (ب) 
(6) في (خ) و(ف): وقيل. والمثبت من (ب). 
زفق انظر تاريخ الطبري 9/ ١١5-1١١7‏ » والكامل 11//5 2618-6 والمنتظم ١١/؟7١١.‏ 


السنة السادسة والعشرون بعد المئتين ضرفا 


[وقال الصوليّ : قال] لها بعض الشعراء : أجيزي قولى: 

فقالت: 
ووجكيى نابكي رحمة كاك ا.إذا شا حي و ا 00 

[فصل : وفيها توفي 

المازيار 

صاحبٌ طبرستان واسمُّه محمد بن قارن»]0"' كان مبايئاً لعبد الله بن طاهرء وكان 
الأفشين [يدسٌ] إليه ويشجعه. ويحملّه على خلاف المعتصم» فخالف وصادر الناس 
بطبرستان وأذلّهمء وجعل السلاسل في أعناقهم. وهدم أسوارٌ المدن» فهرب الناس 
منه إلى خراسان [إلى عبد الله بن طاهر]ء وكتبّ المعتصم إلى عبد الله بن طاهرء فأمره 
وعشرين ومئتين » [وقد ذكرناه»] وأخذه [الحسنٌ] أسيراء وقتل أخاه قوهيار» وجاء به 
إلى عبد الله بن طاهرء فوعّده إن هو أظهرّه على كُتب الأفشين إليه أن يشفع فيه عند 
المعتصم» فأقرٌ له المازيار بالكتب» فأخذها ابن طاهر منه» وبعتٌ بها وبالمازيار إلى 
المعتصم . فسألل المعتصم المازيار عن الكتب فلم يقرٌ بها فأمر بضربه حتى مات» 
وصّلِبَ إلى جنب بابك””» [كما ذكرنا أنه وافقه على أشياء . ](*) 

وقال الصوليٌ : أدخل المازيار سر من رأى في شوال» وكان المعتصم قد أمر أن 
يركب على الفيل» فامتنع» فأدخل على بغل بإكاف» وقيل: كان ذلك في ذي القعدة. 

وكان الأفشين قد حُبِسٌ قبله بيوم» وجلس المعتصم [في مجلس الخلافة» وأمرّ أنْ 
يُجمعَ بين المازيار والأفشين]» فجمع بينهماء فأقرَّ المازيار أنْ الأفشين كان يكاتبه 
)١(‏ المنتظم ١117/1-١1ء‏ وانظر الأغاني '71/ /81 » والعقد الفريد 59/5 . 
(5) في (خ) و(ف): محمد بن قارن المازيار صاحب طبرستان. والمثبت من (ب). 


إفرف تاريخ الطبري 9/ ٠١١-949‏ : 
(4) ما سلف بين حاصرتين من (ب). 


يفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويحمله على الخلااف» فأمر برد الأفشين إلى محبسه )2 وضْرِبَ المازيار أربع مئة 
وخمسينَ سوطاً» وطلبّ الماء فلم يُسق» فماتٌ من ساعته عطشاً. 

وآقال الصوليٌ:] قيل للمعتصم: لا تعجل بقتله» فعنده أموالٌ الدنياء وله ودائع 
بطبرستان وغيرها مما لا يحصى. فاستدرِجُهُ وخذ منهء فإذا حصل الكل عندك فاقتله» 
فأنشد: [من البسيط] 
إن الأسيزة أسنوة الشات هتين .يو الكريهة في المسيلوين لة الشا7 

وكان عند المازبار خرائقٌ الدنيا"؟" ‏ .وكان عظيماً عند المامون:. يكتت إليه من 
عبد الله المأمون إلى ا أصبهان وصاحب ين محمد بن قارن مولى 
أمير المؤمنين. 

ابن عبد الله”* بن مكحولء أبو الهذيل العلّاف البصريّ» مولى عبد القيس» شيخ 
المعتزلة. مصئّف الكتب في مذهبهم. 

ولد سنة خمس وثلاثين ومئة» وقدم بغداد وناظر على مذهب القوم» وكان خبيتٌ 
اللسان» يردُ نصّ كتاب الله تعالى» وفارق الإجماع. وزعمَ أنَّ أهلّ الجنّة تنقطعٌ 
حركاتهم وسكناتهم فيهاء حتى لا يتكلموا كلمة» ولزمَ القول بانقطاع نعيم أهل الجنة. 
وجَحَد صفات الله» وقال: علمٌ الله هو الله» وقدرةٌ الله هي الله فجعل الله عِلماً وقدرةٌ» 
فتعالى الله العظيمٌ جل شأنه وتقدَّسَ أسماؤه عمّا وصمّه به علوًاً كبيراً. 

وكنت”" أختلفٌُ إلى عثمان الطويل صاحب واصل بن عطاءء فبلغني أنَّ يهودياً قَدِم 
)١(‏ هو لأبي تمام. والبيت في ديوانه 577/1١‏ . 
(؟) انظر وفيات الأعيان ؟/؟7 . 1 
(9) الأصبهبذ: الأمير» وهو اسم أعجمي» صاده في الأصل سين وهي رتبة عسكرية تعادل الفريق» كانت في 

القديم رتبة قائد لفرقة عسكرية كبيرة. 
(5) من هنا إلى بداية السنة السابعة والعشرون بعد المئتين ليس في (ب)» وما سلف بين حاصرتين منها. 


(0) في تاريخ بغداد 4/ 087 : عبيد الله . 
() القائل أبو الهذيل» صاحب الترجمة . 


السنة السادسة والعشرون بعد المئتين زننا 


البصرة» فقطع عامّة 00 فمضيتٌ إليهء فوجدته يقرّرٌ نبوّة موسى عليه السلام» 
ويجحد نبوّة نبيّنا محمّد كله ويقول: قد تساعدنا على نبوّة موسى» وأنا لا أوافقكم 
على نبوّة غيره» وقد بشَّر نبيُكم به. ولم يكن عند أحدٍ جوابٌ. 

فقلت له: إِنْ كان موسى الذي تشيرٌ إليه هو الذي أخبر عن"'“نبيّنا يكل وأمرنا 
بانباعه» فنحن نؤمنٌ به» وإن كان موسى الذي أشرتٌ إليه لا يقرٌ بنبوّة نبينا ويجحذهء 
فلسنا نعرفه» فتحيّر وقال: ما تقول في التوراة؟ فقلت: الجوابٌ واحد. إن كانت 
أنزلت على موسى الذي أقرّ بنيّنا فهي حقء وإلّا فهي باطل» فتقدَّم إلي وسارني 
وشتمني أقبحَ شتمء وظنّ أني أثبُ بهء فيقول: ضربوني» فتأخَرتُ عنه وقلت 
للحاضرين : قد سمعتم جوابي وظهر عجزه وانقطاعه. وإنه سارّني وشتمني شتماً يجب 
به الحدٌ عليه» فأخدَّئْه النعالُ» وخرج هارباً من البصرة. 

وقال المأمون لحاجبه: اخرج فانظر مَنْ بالباب من المتكلمين» فخرج وقال: أبو 
الهذيل المعتزلي» وعبد الله بن إياض الخارجي» وهشام بن الكلبي الرافضيّ» فقال 
المأمون: ما بقي من رؤساء جهنّم أحدٌ إِلّا وقد حضر. 

وقال الخطيب: شرب أبو الهذيل عند ابن”” لعثمان بن عبد الومّابء فراود غلاماً 
في الكنيف. فضربه الغلام بتور 0 في رأسه. فدخل في رقبته» وصار مثل 
الطوق» فبعثوا إلى حدَّادٍ ففكه عن رقبته. 

وقال: إِنَّه توفي في سُرَّ مَنْ رأى في هذه السنة» وقد أتت عليه مئة وأربع سنين”*". 


اليك 


ومئتين 

)١(‏ في (خ) و(ف): عنه. انظر تاريخ بغداد 5/ 085 والخبر فيه. 

0 في (خ) و(ف): ابنا. والمثبت من تاريخ بغداد 4/ 085. 

(5) في (خ) واف): اسيادروه. والمثبت من تاريخ بغداد 5/ 087 » قال محققه : سفاذرويه: كلمة فارسية تشير 
إلى نوع هذا الإناء. 

(5) تاريخ بغداد 5/ 085. 

(0) المنتظم 77/1١‏ . وانظر أيضاً ترجمته في وفيات الأعيان 5/ 110 , ولسان الميزان 17/ 511 » وسير أعلام 


نارضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يحيى بن يحيى 


لث 2060١‏ 3 1 7 0 عو ب ال > 1١,‏ بي هًّ َ 

ابن بكر بن عبد الرحمنء أبو زكريًا التميميُ الونقري الحنظليٌ النيسابوري» 
الزاهدٌ العابدٌ الورعٌ» إمامٌ أهل نيسابور» وهو من ولد قيس بن عاصم الوِنْقري» ويقال: 
إنه مولى بني منقر. 

وقد أثنى عليه الأتمّة» فقال عبد الله بِنُ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : رأى أبي 
قول انع ب ل را ا ا 0 

وقال أبو علي الحسن بن علي بن بُنْدار الرَّنْجَانِي : كان يحبى بن يحيى يحضر 
مجلس مالك بن أنس» وكان المامون يحفية» فانكسرٌ قلم يحيى» فتَاوله المأمون قلماً 
من ذهبء فامتنع من قبوله» فقال له المأمون: ما اسمّك؟ فقال: يحيى بن يحيى 
الجابورية قال: تعر فني؟ قال: نعم ابن أمير المؤمنين» فكتب المأمون على ظهر 
جزته : ناولتٌ يحيى بن يحبى النيسابوريً قلماً فى مجلس مالك» فلم يقبله. 

قلا أفضت التخلافة إلبه حب إلى عامله بتيسابون يامره أن يولية القضناء: فبعنك:إلية 
الوالي يستدعيه» فقال بعض من حضر: ليتّه يأذن للرسول فضلاً عن أن يجيء إليك» 
فبعث إليه بكتاب المأمون. فقّرئ عليه » فامتنع » فردٌ ثانياً وقال: أميرٌ المؤمنين يأمرك 
بشيءٍ وأنت من رعيّته وتأبى عليه» فقال: قل لأمير المؤمنين : ناولتني قلماً وأنا شابٌ 
فلم أقبلهء أفتجبرني الآن على القضاء وأنا شيخ» فَرُفِع الخبرٌ إلى المأمون. فقال: قد 
علمتٌ امتناعه ولكن ولّ رجلاً يختاره» فبعث إليه العامل» فاختار رجلاً فولّاه القضاءء 
فدخل على يحبى وعليه سواده» فضمّ يحيى فراشّه كراهة أن يجمعه وإيّا فقال: أيّها 
الشيخ. ألم تخترني؟ فقال: إِنَّما قلت: اختاروه» وما قلت لك : تتقلّد القضاء(”". 
- النبلاء 047/٠١‏ ء وتاريخ الإسلام ه/ لا“ا/اء 9477 ء والوافي بالوفيات 151/0 . 
زفة كذا في (خ) و(ف)؟! ووقع في تلقيح فهوم أهل الأثر ص/577 : وكان أحمد إذا ذكره قال: ذاك ريحانة 

خراسان. 
إفرف المنتظم ١7/1١١-5١1ء‏ وصفة الصفوة 4/ 31١5-١1١6‏ 


السنة السادسة والعشرون بعد المئتين إعرننا 


وقالت فاطمة امرأة يحي : قام يحيى ليلةً لزه فلم فرغ منه قعد يقرأء إذ سمعثٌ 
حل فإذا العسكرٌ والمشاعل» وهم يقولون: الأميرٌ عبد الله بن طاهر يريدٌ زيارة 2 
زكرياء فاستأذنواء ففتحنا الباب» فدخل عبدٌ الله بن طاهر وحذه. فلم وقام يحيى 
والمضحف في :ينمه ثم رجع إلى قراء» حلى يتم السؤرة التي كان افعينها ٠‏ ثم اعتذر 
إلى عبد الله وقال: م أشتغل تهاوناًء وإِنْما كنت قد افتتنحتٌ سورءًء فكرهتٌ أن لا 
أعكنيا وحادثة ساعةء ثم قال له: ارفع حوائجك. فقال: لي حاجة» قال: هي 
مقضية مهيا قالك:-قال: قد كنت أسمعٌ محاسنّ وجه الأميرء ولم أعاينها إِلّا فى 
ساعتي هذه» وحاجتي إليكَ أن ١‏ ترتكبّ ما يحرق هذه المحاسن بالنارء فأخذ 1 
طاهر بالبكاء» ثمّ قام وهو يبكي"") 

وشرب يحيى دواءً» فقالت له زوجتّه : قم فتمشنٌ في الدارء فقال: أنا أحاسبٌ نفسي 
منذ أربعينَ سنة على مُخطايء فما أعلم ما هذه الوِشية'". 

وكان إسحاقٌ بن راهويه قد ركبه دين فدخلَ على يحيى بالعلماء إلى أن يكتب إلى 
ابن طاهر ورقة» فامتن» فألحُوا عليه فكتب من يحبى بن يحبى إلى عبد الله بن 
طاهر. . . فدخل إسحاق على عبد الله بالورقة» فقام له واحترمه وقال له: كم دَيْنْك؟ 
قال: ثلاثون ألفاً. فقضاها عنه» وجعلَّهُ من خواصّه. 


توفي يحيى بنيسابور يوم الأربعاء سَلْحَّ صفرء وهو ابن أربع وثمانين سنة» فقال 
محمد بن الحسن السرّاجٍ الزاهد ‏ وكان من العبّاد : وهر الله كِِ في النوم» 
ا فتقدّم» وصفٌ خلمّه جماعةً من أصحابه» 
قصل اغائئة ثم التفتٌ إلى أصحابه وقال: هذا القبرٌ أمان لأهل هذه المدينة. 

0 
ورّوى عنه أثمّة البلدان» وأخرجٌ عنه البخاري في مواضع. واتّفقوا على صدقّه وثقته 
ودينه وأمانه وورعه. 


() المنتظم 11/5 . 
(0) صفة الصفوة 5/ .1١١8‏ 


. 5/5 


ارخا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين 

فيها خرج أبو حرب المُبَرْمَع اليماني بفلسطين على المعتصم. وسببُ خروجه أنَّ 
بعض الأجناد أراد أن ينزلَ بداره وهو غائبٌ [عنها]ء فمانعته زوجته» [وقيل: زوجته 
أو أخته»] فقنّعها بسوطء فاتّقته بذراعهاء فأئّر السوط فيه» فلما رجمَ أبو حرب [إلى 
منزله بكت وأخبرته بما فعل بها]”'"2. فأتى [أبو حرب] إلى الجنديّ وهو غارٌء فقتله 
وخرجَ إلى جبل من جبال الأردنء فأقامٌ فيه وتبرقع؛ لثلّا يعرف. وكان في النهار 
يجلس [متبرقعاً على الجبل]؛ فيراه الرائي فيأتيه فيذكُره ويحرّضه على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويعيبٌ السلطانَ [وأعوانه] ونوّابَه» ويذكرٌ ظلمّهم» [فما زال حتى 
استجاب له]”' خلقٌ من الحرّائين وأهل القرى» وكان زعم أنه أموي» [فقال الذين 
استجابوا له:]”" هذا هو السفيانيَ» فلمًا كبرت غاشيتهُ وأتباعه من هذه الطبقة دعا أهل 
الببوتات من أهل تلك الناحية» فاستجابَ له جماعةٌ من رؤساء اليمانية» منهم [ رجلٌ 
يقال له] ابن بَيّْهس وكان مُطَاعاً في اليمن» ورجلان من أهل دمشقء فيقال: إِنّه صار 
في مئة أل وقيل: في خمسين ألفاً. 

وبلعَ المعتصم خبرهء وهو مريض مرض الموتء فبعتٌ إليه رجاء بن أيوب 
الحضاري”*' في ألفٍ رجل من الجندء فلمًا صار إليه [رجاء] وجدّه في عالّم عظيم ١‏ 
فكره مواقعته توهو في ثيه النب]ء فعسكر بحذائه» وطاوَّلّه حتى جاء وان الززاعة: 
فانصرف الحرّاثونَ إلى الحرث» وأصحابٌ الأراضي إلى أراضيهم» وبقي [أبو حرب] 
في [نفرٍ زُهاء] أل أو ألفين» فناجّزه رجاء. واقتتلواء فأخدّه رجاء أسيراً»ء وقدمٌ به 
على المعتصمء فلامّه لتأخُر مناجزته. فقال: بعثتني في أل إلى من معه مئةٌ ألف» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب): ومكاها في (خ) و(ف): أخرجته. وفوقها في (خ): كذا. 
(0) في (خ) و(ف): فمال إليه. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


(9) في (خ) و(ف): فقالوا. 
(5) قال ابن الأثير في الكامل 5/ 55١0‏ : الحضاري بكسر الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وبعد الألف راء وياء. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين يفنا 


فتمهّاتُ حتى لاحت [لي] الفرصة» فناهضته: فأمر بحبسه في المطبق"''. 
[وفي روابة أن خروجه كان في سنة ست وعشرين ومثتين» وأنّه خرج بالرملة وأرض 
فلسطين» وقال الناس : هذا السفياني» وأنَّ ابن بيهس قاتلَ معهء وقيل من أصحابه نحو 
من خمسة آلاف - وقيل : عشرين ألفاً درا اه موس عدا أهريةة وقَدِمَ 
يبنا رجا السضاري إلى بش لو براه فخينا في المطيع ]1 
وفيها كانت وفاةٌ المعتصم» وولي ولدّه هارون. 
البابٌ التاسع في خلافة الوائق بالنه 
وكنييه أبو جعفرء وقيل: أبو القاسمء ولد بطريق مكة سنة تسعين ومئةء وأمه 
قراطيس » 1 ولد روميّة. 
وكان أبيضٌ تعلوه صفرةٌ» وقيل : كان مشرباً حمرةً» ربعةٌ حسنّ الوجهء والوجة قائم 
العين”” اليسرى» و[كان] بها نكتةٌ بياض» [وقيل :] كالكوكب الخفيّ لا يكادُ يبين. 
[ذكر بيعته 
بويع بسُرّ من رأى يوم مات أبوه بعهدٍ منه» وكان له يوم بويع سبعٌ وثلاثون سنة» 
وبويع ببغداد» وكتب ببيعته إلى الآفاق. 
قال الخطيب”*؟2: وكان ذلك في يوم الأربعاء لثمانٍ خلونَ من ربيع الأول في هذه 
السنة. 6 عن الخطيب بإسناده إلى ابن أبي الدنيا قال: كان له يوم بويع تس 


.اه 


.11١8-1١1//1١ والكامل 5/ 517-5177 » والمنتظم‎ » 118- ١١5/9 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري ١١8/9‏ . وما بين حاصرتين من (ب) ووقع نص الرواية الأخيرة في (خ) و(ف) مختصراً» 
ونصه فيهما : 
وقيل : كان خروجه بالرملة وأرض فلسطين سنة ست وعشرين» وقاتل معه ابن بيهس» وقتل من أصحابه 
و من عن آلاف» وقين + عَخرين ألفا. اه 

() العين القائمة التي ذهب بصرهاء والحدقة صحيحة. القاموس (قوم). 

د64 لم أقف عليه في تاريخ بغداد» وانظر المنتظم .١١4/1١‏ 

(0) تاريخ بغداد 257/15 والمنتظم .١19/1١‏ 


يزان 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: وقد حكى جدي فى «المنتظه)”© أنه ولد سنة تسعين ومئة» وهذه سنة سبع 
ي) في 4 


وقد وَهمَ الطبريٌ أيضاً فى هذا فقال: كان له يوم بويع إحدى وثلاثون سنة وتسعة 


لد وثلاثة 0000-8 


وكيف يستقيمٌ هذا مع أنَّ المشهورٌ أنه ولد في سئة تسعين ومئة .]© 
وقال علي بن الجهم في ذلك: [من السريع] 


فل افساز ذو التترتينا وذو الدينٍ 
أفاضّ مسن عدلٍ ومن نائل 
قدعمٌ بالإحسانمن فِعْلهو©» 
ما أكفرالداعي لهبالبقا 
وقال أيضاً: [من مجزوء الرمل] 


)١(‏ ال/ؤوال. 
(9) لم أقف عليه في تاريخ الطبري. 


ماأحسنًّ الدنيامعالدَّينٍ 
فبالجاسن في خفض وفي لين 
وأكثيرٌ الشخالى يت 


يتوق باللهالتن ف وص 
و تيحن االعيف اين 
توح ش العِلقًالنفيس 


فيه ما بين حاصرتين من (ب ). ووقع مكانها في (خ)و(ف) ما نصّه: 


وبويع بشرٌ من رأى يوم مات أبوه بعهدٍ منهء وله سبع وثلاثون سنة» وقيل : تسع وعشرون سنة. 
وقال الطبري: إحدى وثلاثون سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً. 
وبويع له ببغداد» وكتب ببيعته إلى الآفاق» وكان ذلك في يوم الأربعاء لثمان خلون من ربيع الأول. 


(5) في تاريخ الطبري /١١‏ 157 : في فضله. 
(5) ديوان علي بن الجهم ص188 (التكملة). 
© في تاريخ الطبري : تضحك. 

ورواية البيت في ديوان علي بن الجهم ص17 : 


لت هالحربٌال ضروس 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين عزفا 


ل يت 
جتاتيس انسحاض حا ني اك احبيم ا جور ا 
ولما بُويع أنشدّه أبو تمام قصيدتّه التي يقول في أوَّلها : [من الكامل] 
ماللدُموعترومٌكُلَمَرَام (والجفيٌئاكل مَجعةومنام 
يا حفرة المعسينه تربك 0000 ماءَالحياةوقاتل الإعدام 
واكام هارون التفليقة فالهيدع كن وتنا لوجمرك: بتزراء 
05 ال ةط كار 
لو يقدرونَ مَسّوا على وَجَناتهم 2 وحُيونِهم فضلاً عنالأقدام 
ع بها عون قت افيا بان سو ووس ع 
وأو مجلس جلس فيه الندماء أَنشِدَ بين يديه : [من الخفيف] َ 
فليقلٌ فيك باكياتّكَماش شف نَصباحاًووقتٌ كل مساء 
فبكى الوائقُ والحاضرونً» ثم غنَّى بعضٌ المغنّين: [من البسيط] 
وَدْعَ عوبر إةالركت مزتجحل.. .زوفل تطيئٌ وداعاً أيّها الرجل” 
فقال الوائقٌ: والله ما سمعتٌ تعزية ولا نعي نفس هكذاء ثم قام من مجلسه باكياً.'") 
وقال العتيت”" : كتب دعبل الخزاعي أبياتاً» وبعتّ بها في رقعةٍ مختومة إلى الواثق » 
وهي [هذه الأبيات : ] [من البسيط] 
اتتميية ف لاسي الاعلة ‏ ولارفة©" إذا اهن ادر رقدرا 
خليفةًماتلميحزنْلهأحدٌ وآخرّقامًلميفرحبهأحد 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ الطبري وديوان علي بن الجهم ص5١‏ : تسوسوا. 

(؟) ما بين حاصرتين من ديوان أبي تمام. 

(9) كذا في(خ)و(ف). ورواية الديوان: لما دعوتهم لأخذ عهودهم. 

(5) ديوان أب تمام “7/9 .7٠17/-15‏ 

)2( هو للأعثى» ديوانه ص960١٠١.‏ 

(5) تاريخ الطبري 197/8 

(6) من قوله: وقال عل بن الجهم إلى هنا ليس في (ب)» ووقع فيها: وقال الصولي: ولما بويع دخل عليه 
الشعراء. وقال العتبى. 

43 فخبوان قعل ل بماة:: ولا عزاء. والمثبت موافق لتاريخ بغداد /١5‏ 7 والخير فيه. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فمرّهذاومرٌ السُوْمُي, يتبعه وقامَّهذافقاَالويلٌ والنَكَدُ 

ل ل ل 

واختلفوا مَن] الي السنة على قولين» أحدهما :] جعفر بن 
المعتصمء [والثاني :]”'' محمّد بن داود”» 

وكانت أم الواثق قد خرجت تريدٌ الحجّء فتوفيت بالكوفة لأربع خلونَ من ذي 
القعدة. فذّفِنت في دار داود بن عيسى بالكوفة. 

[فصل : ] وفيها توفي 

بشرٌ بن الحارث 


ابن عيبل رمد بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله» أبو نصر[المروزي] 
المعروف بالحافي» وجدّه عبد الله الذي انتهى إليه نسبّه أسلم على يد عل بن أبي 
طالب كرّم الله وجهه. و[عليٌ] سمّاه عبد الله. 

ولد بشر بمرو سنة خمسين ومئة» وسكن بغداد» وفاقٌ أهل عصره في الزهد والورع 
وحُسن الطريقة والعقل والسّداد وقد ذكره العلماء وأثنوا عليه [فذكره ابنُ سعد فيمن 
نزل بغداد من المحدّثين والفقهاء والزهّادء فقال: بشر بن الحارث. ويكنى أبا نصرء 
وكان من أبناء أهل خراسان من أهل مروء نَرّل بغداد] وطلبٌ الحديث» وسمع من 
حمّاد بن زيد وشّريك بن عبد الله وابن المبارك وهُشيم وغيرهم سماعاً كثيرأء ثم أقبل 
على العبادة» واعتزل الناس فلم يحدّث» ومات ببغداد يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول [سنة سبع وعشرين ومئتين]» وشهده خلقٌ كثيرٌ من أهل بغداد 
وغيرهاء ودفن بباب حرب» وهو [يومئذٍِ] ابن ست وسبعين سنة. [هذه صورة ما ذكر 


ابن سغل3 7 


)١(‏ في (خ)واف): وقيل. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

إف4 لم أقف على من ذكر أن محمد بن داود حجٌ بالناس في هذا العام. انظر تاريخ الطبري 4/ 177.ء والكامل 5/ 
4ه والمنتظم ١١/177ء‏ وانظر التحفة اللطيفة / 0368 

(؟) طبقات ابن سعد 5/9 5” . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين أذ 


وذكره أبو عبد الحمن السّلَّمِنَ وأثى علية+ وقيل: كان خال ابن خَشْرّمء. وقيل: بل 
كان عل بن حَشْرم خاله» وقيل: ابن عمّه. قال السلميّ :] كان [بشر] من أبناء الرؤساء 
بخراسان [وقال] وصار أوحد"'" الزمّاد والأئمّة في زمانه» ضيه الخنة والفصيل بذ 
عياض وأقرانهما '". 

[وذكره الخطيب وأثنى عليه وقال: ابن عم علي بن خشرم» ] وكان عظيم الشأن» فاق 
أهل عصره في الزهد والورع» وتفرّد بوفور العقل» وأنواع الفضل» وحسن الطريقة ؛ 
واستقامة المذهب» وعزوف النفسء [وإسقاط الفضولء وسمع الحديث الكثير]ء ودَفْنَ 
كتبّه في آخر الأمرء وكانت ثمانية عشر يِمَظراً وكَؤْصرةٌ من كتب الحديث””" 

[وسنتكلم على هذا في آخر ترجمة بشر إن شاء الله تعالى. 

كر جنا حت «الرسالة» القشيريٌ وأثنى عليه وقال: هو ابن أخت [علي بن]* 
حَشْرمء وذكر بعض مناقبه» وسنذكرها. 

وذكره ل وقال: أصله من قرية يقال لها : مَابَرْسام وهو 
ابن أخت على بن حشرم" . وأثنى عليه. وقال: صحب الفُضَيلَ بن عياض» وكان 
عظيم الشأن. 

قال: ] وقال أبو يكر'بن أنئ فلت قريّة بشرء وهي على سنّة [أميالِ] من 
مروء وأقمتٌ فيها مدَّةٌ أكتبُ عن عليٌ بن حَشْرم. [وقال لي: هذه دار عبد الرّحمن 
جدّيء وجد بشر بن الحارث؛ أبو علي بن خشرم بن عبد الرّحمن وبشر بن الحارث بن 
عبد الرحمنء وَجّهِتٌ إليه بثمن حصّة أبيه منها قال: وأخرج إليّ كتابأء وقال: هذه 
رسالة بشر. وقد ذكرها في «المناقب»''2 وهي تتضمن الموعظة. ] 


)١(‏ في (ب)- وما سلف بين حاصرتين منها -: أحد 

زفق تاريخ دمشق ١١/7‏ (مخطوط). 

قرف تاريخ بغداد 1/ 0460 »امه. 

(4) قوله: علي بن . ساقط من (ب) واستدركته من الرسالة القشيرية ص54 » وتاريخ دمشق 3١1/7‏ . 
(5) لم أقف على هذا الكلام في ترجمة بشر في ال حلية. 

() مناقب الأبرار .١158-1١5577/١‏ 


رذن مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 
ذكر طرف من أخباره: 

[سبب توبئه : 

قرأتُ على شيخنا الموفق المقدسيّ رحمه الله من كتاب «التوايين» قال: حدَّثنا 
محمدٌ بن عبد الباقي بإسناده إلى محمد بن عبد الله بن داود الذَّيتَوَريَ قال:] سمعتٌ 
بشر بن الحارث [الحافي] وقد سئل : ما كان بدء أمرك؛ [ لأن اسمك بين الناسء كأنه 

سم نبيّ؟!] قال: [هذا من فضل الله وما أقول لكم . 

إِني]”"2 كنت رجلا عباراً صاحب عصبيةٍء فجزتٌ يوماً» وإذا بقرطاس في الطريق» 
0 فإذا فيه : «بسم الله الرّحمن ن الرّحيم»» فمسحتّه وجعلتّه في جيبي» وكا تن 
درهمان لا أملكُ غيرهماء فاشتريتٌ بهما غاليدٌ ومسحتٌ القرطاس بهاء فنمت تلك 
الليلة؛ فرأيتُ في المنام [كأنَ] قائلاً يقول: يا بشرء رفعتٌ اسمًا عن الطريق وطيببته ؛ 
لأطيبنٌ اسمك في الدنيا و[في] الآخرة”© 

[وقد روى ابن جهضم بمعناها وقال: لم يكن عندي سوى درهم فيه خمسة دوانيق» 
فاشتريت باريية دوانيق فهك : وبدانق ماء ورد» وجعلت أتتبع اسم الله وأطييه. ثم 
رجعثُ إلى منزلي فنمتٌ2 فأتاني آتِ في منامي فقال : يا بشرء كما طيّبت اسمي لأطيينٌ 
اسمك. وكما طهّرته لأطهرنٌ قلبك0©. 

وذكره ابن خميس في «مناقب الأبرار» بمعناه وقال: أصاب كاغدةً ذ في الطريق قد 
وطئتها الأقدام فيها اسم الله تعالى» فأخذها وتبّلها وطيّهاء وها ل شق حائط» 
وذكره” ““. 

وروي لنا في سبب توبة بشر حكايةٌ أخرى قرأتُّها على شيخنا الموفق أيضاً من كتاب 
#التوايين' قال:]' حكي أن بشراً كان في زمن لهوه في داره وعنده رفقاءً يشربون 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): قال محمد بن عبد الله بن داود الدينوري. 
(؟) كتاب التوابين »)1١7(‏ وأخرجها أيضاً أبو نعيم في الحلية 73/4 . 

() تاريخ دمشق #/ 717-7017 . 

(5) مناقب الأبرار .179/١‏ 

)0( في (خ) و(ف): وقال شيخنا موفق الدين رحمه الله في كتاب التوابين. والمثبت من (ب). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين ‏ 2 رذن 


يي فاجتازٌ بهم رجلّ من الصالحين» كدق النات قحك إلره ادي + فقال 
لها: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حرّء فقال: صدقتء لو كان عبداً 
لاستعمل أدب العبودية» وترك اللهو والطرب» فسمعٌ بشرٌ محاورتهماء فسأ فسارع إلى 
تانعط حاف جاتير ]ةوقك ولى العل: تقال الجعارية ف ولف يق 0 
فأخبرته» [فقال: أيّ ناحيةٍ أخذ الرجل؟ فقالت: ناحية كذا]» فتبعه [بشرٌ] حتى لحقّه» 
فقال له: يا سيدي» أنتٌ الذي وقفتَ على الباب وخاطبت الجارية؟ قال: نعم» قال: 
أَعِدْ علي ما قلت لهاء فأعاد عليه» فجعلَ بشرٌ يمرّعٌ خدّيه على الأرض ويقول: بل 
عبدٌء عبدٌء عبدٌ» ثم هام على وجهه حافياً [حاسراً] حتى عُرفَ بالحفاء» فقيل له: لم 
لا تلبس نعلاً؟! فقال: لأنّى ما صالحني مولاي إِلّا وأنا حافي» فلا أزولُ عن هذه 
الحالة حتى الممات7) 

[وقد ذكرنا عن بنت المعافى بن عمران أنَّ بشراً طرق الباب عليها يطلبٌ أباهاء 
فقالت: مَنْ بالباب؟ قلت: بشرٌ الحافي» فقالت: لو اشتريتٌ نعلاً بدائقين لذهبت عنك 
هذه الكنو 1 وكان لها بيت سنين. 

ذكرٌ زهده وورعه وعبادته وخوفه ونحو ذلك: 

حكى عنه أبو عبد الرّحمن السُّلمِيَ أنه قال:]7* ما شبعتُ منذ ثلاثين سنة» وفي 
و كز توم ا 

وقال أبو بكر المروزيّ: قدم بشرٌ من عَبَّادانَ وهو مَّْرٌ بحصيرٍ بال. 

[قال: ] وكان يقول: إن لأشتهي الشواء منذ أربعين سنة» ما صفا لي درهمه؛ وإِنّي 
لأش: شنهي البالأتجان منذ كلاثين سنةه ما عنقت لي حي ا 


)١(‏ كذا في النسخ والأصل المخطوط لكتاب التوابين» وقال عققه الأستاذ محمد رضوان عرقسوسي: ولعل 
الصواب: ويَظبُنونء يعني أنهم يضربون بالظبن» وهو الطنبور. كتاب التوابين .)1١5(‏ 

(0) في (ب): يكلمك. 

(") كتاب التوابين .)٠١5(‏ وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(5) تاريخ بغداد /1/ 558 . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال بشر. 

(5) انظر صفة الصفوة 759-171742/7". 


35> مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى الفتح بن شَخُرف عن عمرٌ ابن أخت بشر قال:]”'2 سمعتٌ خالي بشراً يقول 
لاي جوفي وجعٌ: وخواصري تضربٌ علي من الجوع. فقالت: ١‏ ائذن لي أن أصلح 
لك حساءً من دقيق تتحسّاهُ يَرُمُ جوقك» فقال: ويحكء أخاف أن يقول لي: من أين 
لك هذا الدقيق؟ فلا أدري ما أقول. [قال:] فبكت أمّي وبكى معها وبكيثٌ معهما. 

قال: ورأت أمّي ليلةَ ما به من شِدَّةٍ الجوع» وجعل يتنمَّسُ نفساً ضعيفاًء فقالت له 
أمي : يا أخي. ليت أَمّكَ لم تلدني» فقد والله تقطّع كبدي مما أرى بك» فقال لها : وأنا 
فلِيتَ أمَّكِ لم تلدني» وإذ قد ولدتني لم يدر لها عليَّ ثدي. [قال عمر:] وكانت أمي 
تبكي عليه الليلَ والنهار”". 

[(وحكى الخطيب عن زبدة أختٍ بشر قالت:]”” دخل علي بشرٌ ليله فوضعٌ إحدى 
ووادلاحن الداوواو جر من جارج » فلم يزل كذلك إلى الصبح ٠»‏ فقلت له في ذلك» 
فقال: تفكّرت في بشرٍ النصرانيّ» وبشر اليهودي» وبشر المجوسيّ» وفي اسمي» 
فقلت: ويحك! ما الذي سبق لكّ حتى خصّك الله [بالإسلام]» فتفكّرتٌ في هذه 
النابقة والكاتيف» فحيديتث الله حيث جعلني من خاصّتهء وألبسني لباس أحبائه0». 

قال الخطيب: وكان يبكي حتى ذهبت أشفار عينيه من البكاء.» ويقول: ليت لا 
يكون حي من الله قول الناس: بشر بش ©». 

[وحكى في «المناقب» قال :] مرّ يوماً على بعض الناس فقال: هذا رجل للا ينام 
الليل» ولا يفطرٌ إِلّا في كلّ ثلاثة ثة أيّامِ مرّة» فبكى بشر وقال: إِنّي لا أذكرُ ني سهرتُ 
ليلة كاملة» ولا صمت يوماً لم أفطر في ليلته» ولكنّ الله يلقي في القلوب أكثرٌ مما يفعله 
العبدٌ لطفاً منه وكرم20. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال عمر ابن أخت بشر... 

(1) صفة الصفوة 770-7379/7 . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

© في (خ) و(ف): وقالت زبدة أخت بشر. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

2 تاريخ بغداد 590/١‏ » وتاريخ دمشق ”/ 75 (مخطوط). 

)0( لم أقف عليه في تاريخ بغدادء وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ”١/57‏ من رواية أحمد بن نصر عن بشر. 
(5) مناقب الأبرار .170-1١78/١‏ 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين إعذننا 


[زقال: ] وقال ابن أخحته : ولت ملدرويها وهو عُريَانُ والبرد شديد وهو ينتفض 5 


فقلت له: الناسُ يزيدونَ اليوم في الثياب وأنت قد خلعتٌ ثوبك» فقال: ذكرث الفقراء 
وما هم فيه» ولم أقدر على مواساتهم, فآسيئُهم بنفسي"". 

قال: ودعا رجلٌ يوماً خالي إلى طعامء فامتنع» فألحٌّ عليه فحضرء فلمًا قُدَمَ 
الطعام» اجتهدٌ بشرٌ أنْ يمدَّ يّده إليه» فما قدرء فقال رجل: ما أغنى صاحبّ الدعوة أن 
يدعوه. يعني أنَّ يده ما كانت تمتدٌ إلى طعام فيه شبهة”" 2 [والله أعلم. 

ذكر اجتماعه بالخضر عليه السلام: ' 

حكى عنه في «المناقب» قال:]7" دخلتٌ يوماً إلى الدارء يا 
يدخلها غيري» ومفتاحها معي وإذا برجل طُوالٍ قائم يصلّيء فقلت: من أين دخل 
هذا؟! فسلَّم ثم م قال: يا بشر لا تر فأنا خوك الخضرء ؛ [فقلتٌ: علّمني شيئاً أنتفع 
به» فقال استخفر الله من كز ذدف”؟ ' تبت منه ثم عدت فيه واستغفر اللهَ من كل عقد 
عقذْتّه معه ثم فسختّه» واستغفر الله من كل نعمةٍ أنعم بها عليك فما استغنيت بها عن 


6 
معصينه . 


حكى الخطيب عن إبراهيم لخر 1003 ” عتلي ابي ال ةنا 


. عن بعضهم‎ ١4٠ /١ ذكره في مناقب الأبرار‎ )١( 

(؟) مناقب الأبرار .١9 /١‏ 

إقرف في (خ) و(ف): وقال بشر. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (ب): سبب. واللمثبت من مناقب الأبرار ١47 /١‏ وبنحو هذا السياق أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة 
١44-147 /“‏ عن أبي الحسن بن جهضم بإسناده إلى بشر بن الحارث» ثم قال ابن حجر بعد ذكر عدة 
أخبار: ابن جهضم معروف بالكذب. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): فقلت: ادع الله لي» فقال: هوّن الله عليك طاعتّه» 
قلت: زدني» قال: ويسّرها عليك. وانظر الرواية الأخيرة في مناقب الأبرار /١‏ ”217 والطبقات الكبرى 
ص307. 
ولعل مصنف الكتاب ذكر روايتين للخبرء فأخل الاختصار مهما . 

)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف) : وقال إبراهيم يم الخربي. 


زوين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أن تعمل بالعلم» وإِنْ لم تعمل بكله”''» فمن كل مثتين خمسة» مثل زكاة الورق» فقال 
له أبي : ادع لهء فقال: دعاؤك أبلغٌ فإِنَّ دعاء الوالد لولده كدعاء النَِيَ لأمّته» [قال:] 
فاستحسنتُ كلامّهء فدخلتٌ الجامعٌ يوم الجمعة» فإذا بشرٌ يصلّي [في قبة الشعراء]ء 
فقمثٌ خلقّه أركمٌ إلى أن نودي بالأذان» فقام رجلٌ رت الهيئة» فقال: يا قوه(", 
انوا أن أكون صادقاً» فليس مع الاضطرار اختيارء ولا يحسن السكوت مع العدم؛ 
ولا السؤالٌ مع الوجد"". ونم فاقة» فأعطاه بشرٌ قطعةٌ قدر دانق» [قال إبراهيم:] 
فقمتٌ فأعطيئه درهماً. وطلبتٌ الدائق منه» فأبى حتى أعطيئه عشرةً دراهم, فقال لي : 
يا هذا وما رغبتك في دانق تبذلُ فيه عشرةً دراهم» فقلت: هذا رجل صالحٌ» قال: فأنا 
في معروفه أرغبٌ منك. [ولستٌ أستبدل النعم نقماًء وإلى أن آكل هذه]”*؟ القطعة فرج 
عاج أوتاجن [اخلن» وق لفقل ار ع هيك لحا لطر وا روف ربد ده 
من””؟ ثم قلت: يا شيخ دعوة» فقال: أحيا الله قلبكَ ولا أماته حتى يميت جسمك» 
وجَعَلَك ممّن يشتري نفسّه بكلّ شيء, ولا يبيعُها بشيء. 

[قصة البطيخة : 

قرآات على شيختا الموقق ريه الله بإسناده إلى فاطمة بنت أحمد أخت أبي علي 


الرّؤْذّباري قالت]”؟ : كان ببغداد عشرةٌ فتيان معهم عشرةٌ أحداث» فوجّهوا حَدَثاً منهم 
فى حاجة لهمء فأبطأ وجاء وهو يضحك» وفى يده بطيخة» فحردوا عليه وقالوا: 
تبطئ وتجيء وأنت تضحك؟! فقال: جتتكم بأعجوبةء قالوا: وما هى؟ قال: وضع 


)١(‏ في (ف) و(ب): بكلمة. 

(؟) في (خ) و(ف): يا بشر. 

() في (ب) وحلية الأولياء ومناقب الأبرار: الوجود. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكاهها في (خ) و(اف): وإن لهذه. 

(4) كذا في (خ) و(ف). وفي حلية الأولياء: انظروا معروف من آخذ؟. وفي مناقب الأبرار: انظروا معروف من 
بيد من؟ والجملة ساقطة من (ب) . 

00( لم أقف عليها في تاريخ بغداد وأخرجها أبو نعيم في الحلية 4/ /84/4-181 لا وأوردها ابن خميس في مناقب 
الأبرار /١‏ 170-15. وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(ف4 ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): وقالت فاطمة بنت أحمد أخت أبي علي الروذباري. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين يدن 


بشرٌ يده على هذه البطيخة» فاشتريتُها بعشرين درهماًء فأخدّ كل واحدٍ يقبّلّها ويضعها 
على عينيه» فقال واحدٌ منهم : بأيّ شيء بلع بشرٌ هذه المرتبة؟! فقالوا : بالتقوى» قال: 
أشهدكم على أني تائبٌ إلى الله تعالى» فقال القوم [كلّهِم :] ونحن تائبون» ثم خرجوا 
إلى طرّسُوص» فاستُشْهدوا كلّهه”". 

[قصة المرأة التي تعلّق بها الرجل : 

قرأت على شيخنا الموفق رحمه الله قال بإسناده إلى الفتح بن شَحُرف قال:](" تعلّق 
رجلٌ بباب الشام بامرأةٍ وبيده سكين» لا يدنو منه أحدٌ إِلّا عقرّه» وكان [الرجل] شديدَ 
البدن» فبينا النامنُ كذلك» والمرأةٌ تصيح في يده إذ مر بشرّء فدنا منهء» وحكٌ كتفه 
بكتف الرجلء فَوَقَمَ الرجلٌ إلى الأرض» ومضى بشرٌ والمرأة. قال الفتح: فدنوتٌ من 
الرجل وهو يرشحٌ عرقاً» فسألته عن حاله» فقال: ما أدري» ولكنه حاكّني رجلّ شيخ» 
وقال: إِنَّ الله ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل» فضعفتٌ لقوله قدماي» وهبئّه هيبةَ شديدةً» لا 
أدري من هوء فقلت: بشر الحافي» فقال: واسوأتاه» كيف ينظر إلىّ بعد اليوم؟! ثم 
حُمّ من يومهء ومات من اليوم السابع”". 

[قصة الرجل الذي كان يقع في الصوفيّة : 

رواها أبو نعيم» وقرأنُها على الموفق أيضاً بإسناده إلى أبي عبد الله القاضي عن أبيه 
كان يقول]”© :كان ببغداد رجلٌ من التبجّار يقعٌ في الصوفيّة» ثمَّ رأيته بعد ذلك 
يصحبهم» وأنفق عليهم جميعَ ما ملك» [قال:] فقلت له: أليس كنت تبغضهم؟ فقال 
ليس الأمرٌ على ما*© توهمت» قلت: فحدّئني» قال: صليتٌ الجمعةً يوماً [من الأيام] 
وخرجت. وإذا ببشرٍ الحافي قد خرجٌ من المسجد مسرعاًء فقلت في نفسي : لأنظرن 
إلى هذا الرجل الموصوف بالزهد ما يصنع» فتقدَّمَ إلى الخبّاز فاشترى خبزاً بدرهم» 
)١(‏ كتاب التوابين .)1١6(‏ 
(؟) في (خ) و(ف): قال أبو الفتح بن شخرفء والمثبت بين حاصرتين من (ب). 
(*) كتاب التوابين .)1١5(‏ 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وعن أبي عبد الله القاضي عن أبيه قال. 
الوق في (خ) و(ف): كما. 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وتقدّم إلى الشوّاءء فأخدّ منه شواءً بدرهم. [فزادني غيظاً]ء ثم تقدّم إلى الحلاوي» 
وأخذ منه بدرهم فالوذجاًء فقلت: والله لأنغصنّ عليه إذا أراد الأكل» [قال:] فخرج 
إلى الصحراءء وأنا أقول يريد الخضرةً والماء» فما زال يمشي إلى العصرء وأنا خلفه. 
حتى أتى قريةً فدخل مسجدّهاء وإذا فيه رجل مريضٌ ء فجلس عند رأسه وجعل يلقَّمُه 
[قال:] فخرجت [من المسجد] لأنظر في القرية» ثمّ عدت إلى المسجدء ٠‏ فلم أرهء 
فقلت للمريض: أين بشر؟ فقال: ذاك الساعة ببغداد» [قال: فقلت: كم بيني وبين 
بغداد]؟ فقال: أربعون فرسخاًء فقلت: إِنّا لله. أيش عملت بنفسيء ما معي ما أكتري 
بهء ولا أقدرٌ على المشي! فقال: ادم ري فقعدثٌ إلى الجمعة القابلة» وإذا 
ببشرٍ قد أقبل ومعه شيءٌ» فجلس عند رأس المريض يطعمه» [قال: فقمت فقلتء أوَ 
قال له المويفن؟" :]يا آيا صو هذا رجلّ صحبكٌ من بغداد. وهو عندي منذ جمعة» 
اك ا إن المي وقال: لم صحبتني؟ فقلت: أخطأت, فقال: قم» فمشينا 
إلى المغرب. فلمًا وصلنا إلى بغداد قال: اذهب إلى مسلتاكة ولا تعدء [قال: وقال 
لي :] ولا تحدّث به في حياتي» فقلت: نعمء [قال:] وتبثٌ إلى الله تعالى مما كنت 
أعتقده فيهم» وخرجتٌ عن مالي وصحبئُههم””'[والحمد لله وحده. 

ذكرٌ زيارته معروفاً الكرخي : 

روى ابن باكويه عن أحمد بن الهيثم قال:]”" قال لي بشر: قل لمعروف الكرخي : 
9 أريدٌ أن أزورّه» فقلت لمعروف. قال: نعم» فجاء بشرٌ بعد هوي من الليل» وعلى 
رأسه سجادة» فمشى على دجلة وأنا أنظر [إليه]» وقام معروفء فسلّم كل واحدٍ منهما 
على صاحبهء واعتنقاء وجلسا فتحادثا إلى السحرء ثم ودّع معروفاًء وخرج معه 
معروفٌ إلى دِجلة» وكان معروفٌ في مسجده على دِجْلة» ثم مَشى بشرٌ على الماء حتى 
عبر على دجلة إلى الجانب الشرقيء ثم التفتّ [إليَ] وقال: إِيّاك إِيّاك والحديث, اكتم 
علي ما رأيت» فما حدّثتٌ به أحداً حبَّى مات. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): فقال المريض. 
(؟) حلية الأولياء 4/ 07-707 وكتاب التوابين .)1١97(‏ 
(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال أحمد بن الطيئم. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين ينا 


وروى ابن جهضم عن منصور الصياد قال:]7١'‏ صلَّيت صلاة العيدء وأخذتٌ الشبكة 
وخرجتٌ. فلقيني بشرّء فقال: في مثل هذا اليوم؟! فقلت: ما عندٌ العيال شيءٌ» فجاء 
معي إلى الخندق» وقال : ارم وقل : بسم الله» ففعلت ثم جذيتها فإذا فيها * شىء ثقيل » 
5 يأ أبا نصر أعني» فجذبَ معي » وإذا بسمكةٍ كبيرة» فقال: و الاك 
في هذا اليوم ما يأكلون. 
زقال: ] فلقيني راكبٌ على دابّةء فقال: بكم هذه السمكة؟ فقلت: بعشرة دراهم 
[فدفع إلى عشرةً وأخذها]ء فاشتريت ما أحتاج إليه» ثم أخذت حلوى فجعلتها على 
رقاقتين» وأتيت بها إلى بشرء فطرقتٌ الباب» فقال لي مِنْ داخل الباب: يا منصورء لو 
أطعمث نف .نا آشرت إلبه ما" خرجتك”"" السكة اذهن وكل. الذي معك أنك 


و 


وعيالك. 
[حديث السكران: 
ذكر أبو عبد الرّحمن السلمي قال:]”" لقي بشر بن الحارث سكران» فجعل يقبّل 
00 وهو يقول: يا سيّدي يا أبا نصرء يا سيدي» ويبكي » وبشرٌ لا يدفعه عن نفسه» 
040 
[فجعل , تَشين] يبكي ويقول: رجلٌ أحبٌ رجلاً في الله على خير توهّمه فيه» ولعل 
جضت قن نيما 4 والميص رت ايدرف .”7 
[حديث الرطب: 
حكن ] أبن تاكويوةة أن وج أهدى لبشر رُطباً ؛ فجعل [بشر ]تناه[ وله يا 
ثم ضرب بيده إلى لحيته وقال: ينبغي لشيخ مثلي أنْ يستحبي من الله» ني [عند 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال منصور الصياد. 
(0) في (ب): لو ألهمت إلى ما أشرت إليه ما خرجت. وني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكاي 
8 :لو أهمنا هذا ما خرجت. 
() في (خ) و(ب): وقال أبو عبد الرّحمن السلمي. و المثبت بين حاصرتين من (ب) 
(5) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ب): بل. 


(0) تاريخ دمشق 7176/8 (مخطوط). 
قف في (خ) و(ف) : وقال ابن باكويه. والمثيبت د بين حاصرتين من (ب). 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الناس]”"' تارك لهذا في العلانية» وآكله في السّر! 

[ذكر نبذٍ من كلامه : 

حكى أبو نعيم عنه أنه] كان يقول”" : ما انّقى الله عبدٌ أحبٌ الشهرة”. 

و[حكى ابن باكويه عنه أَنّه] قال: إِنّا لله. عشت [إلى] زمانٍ إن لم أعمل فيه 
بالخفاء”؟» لم يسلم لي ديني. 

[قال:] وقال: إلهي قد شهرتني في الدنياء فلا تفضحني يوم القيامة» ولا تسلّبني ما 
أعطيتني» ما أقبِحَ بي أن يظنَّ بي ظناً”” وأنا على خلافهء إِنَّما ينبغي أن أكون أكثرٌ مما 
ين بي إِنْي أكرةٌ الموتء وما يكرهه إِلَّا مريبء وإِلّا لأ شيءٍ أكره الموت2 ؟! 

[قال ابن باكويه : ] وقال له رجل : مالي أراك مغموماً؟! فقال : ومالي لا أغتمٌ» وأنا 
رجلّ مطلوب. 

[وقال:] وقال: ربما رفعت يديّ في الدعاء» فأردُها وأقول: إنما يفعل هذا من له 


عند الله جاه وقدر[أو ا 


وحكى السّلمِيُ عن الحسن الفلاس قال:]0» طلبتٌ طلبتٌ بشراً يوماء فقيل: هو في 
المقابر: فقصدته, وإذا به في قبة قد صلى أويعٌ وكعاه لا أحسنُ أن أصأّي مشلهاء 
فسمعته يقول: اللهم نك تعلمٌ أنَّ الذلَ أحبٌ إلى من العزٌّء ا الا ليور 
الغنى» وأنَّ الموتّ أحبٌ إل من الحياة» [قال : ] فبكيت» فالتفتَ فرآني» فقال: وَإنْك 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في (خ) و(ف): وكان يقول. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(9) في (خ) و(ف) و(ب): الشهوة. والمثبت من حلية الأولياء 55/4 » وصفة الصفوة ؟/ 2706 وسير أعلام 
النبلاء 25/٠١‏ . 

(4) في (خ) وصفة الصفوة 7/ 350 : بالجفاء» ولم تنقط في (ف)» والمثبت من (ب) ونسخة كما في هامش صفة 
الصفوة. 

(0) في (ب): خيراً. 

(5) صفة الصفوة ؟7757/1. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(6) في (خ) و(ف): وقال الحسن القلانسي. والمثبت من (ب). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين لعن 


تعلمٌ لو أَنّي أعلم أن هذا هاهنا لما تكلّمت. قال السلمئٌ: فرجعٌ الحسنُ [الفلّا سآلا 
يأكلّ إلا من قمام المزابل» فأقام أياماً ثمّ احتضر. فدخل عليه بشرٌ وهو مضطجعء 
وتحتٌ رأسه لبئة» فقال: يا حسن» كيف حالك؟ ففتح عينه وقال: لقد أعطاني ما 
يتنافس فيه الكل. 
و[قال أبو نعيم :] قال بشر: الموتى داخل السّور أكثرٌ منهم خارج السور”" . 
[قال:] وقال: لسن من العروءة أن تسا ييقض حبيبك 7 
[أقواماً] موتى تحيى بذكرهم القلوب. وأنَّ أقواماً أحياء تعمى برؤيتهم العيون”". 
[قال:] وقال [بشر: ] قد يكون الرجلٌ مرائياً في حياته وبعد مماته قيل [له: أما] في 
حياته نعم » وأمّا بعد مماته فكيف؟ قال: يحب أن يكثرٌ الناسُ في جنازته””". 
وقال [بشر:] الصدقة أفضلٌ من الجهاد والحجٌ» ذاك يركبٌ ويجيء فيراه الناس » 
وهذا يتصدّق سرّآء ولا يعلم به إِلّا الله تعالى. 
وقال: ما أقبح أن يقال: أين فلان العالم أو الفقير؟ فيقال: على باب الأمير. 
وقال: الحلالٌ لا يحتمل السرف. 
وقال: يأتي على النَّاس زمانٌ تكون الدولة فيه للحمقى على الأكياس. 
وقال: النظرٌ إلى البخيل يقسّى القلب» وإلى الأحمق يُسحْنٌ العين. 
وقال: الصبرٌ الجميل : الذي ليس فيه شكوى إلى الناس. 
وقال: لا تجدُ حلاوةً العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدّاً من حديد. 
وقال: هب أنَّكَ ما تخاف [من النار]» أمَا تشتاق [إلى الجنة]. 
)١(‏ حلية الأولياء 758/4 . 
(5) لم أقف عليه عن بشر بن الحارث» وأورده بنحوه أبو نعيم في الحلية 4/ ٠‏ في ترجمة بشر بن السريّ منسوباً 
له ولفظه : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. 
قرف ما بين حاصرتين من (ب)» ومكاءما في (خ) و(ف): وقال. 


(5) لم أقف عليه في تاريخ يغداد: وأخرجه ابن عساكر في تاريخه */ 72١‏ (مخطوط) من غير طريق الخطيب. 
(0) صفة الصفوة 7778/7 . 


100 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وقال: المتقَلْبُ في جوعه كالمتشحطِ في دمه في سبيل الله. 

وقال: شاطرٌ سخييّ أحبٌ إلى الله تعالى من قارئ بخيل. 

وقال: إذا لم تطع مولاك فلا تعصه 

وقال له رجل : يا بشر انقبضتٌ عن أخذ الب من أيدئ الناس؟ لإقامة الجاه» فإن 
كنت متحقّقاً بالزهد» فخذ من أيديهم حتى تمحي جامّك عندهم, وفرّق ما يعطوتك في 
الفقراء وخذ بعقد التوكل قُوْتَك من الغيب20, 

فقال له بشر : الفقرائغ” ثة؛ فقيرٌ لا يَسَألء وإن أعطي لا يأخذ فذلك من الروحانيين» 
إذا سألَ الله أعطاه» وإن أقسمَ عليه أب قسمّه» وفقيرٌ لا يَسْأل» وإن أعطي أخذء فذلك من 
أوسط القوم» عقدٌه التوكل والسكونٌ إلى الله تعالى» وهو ممن تُوْضَعُ”" له الموائدٌ في 
حضرة" " القدسء» وفقير اعتقدٌ الصبر ومدافعة الوقت. فإذا طرقته الحاجةٌ خرجٌ إلى عباد 
الله بالسؤال» وقلبُه مع الله. فكفارةٌ مسألتِه صدقٌه في السؤال. 

فقال الرجل : رضيتٌ» رضي الله عنك. 

وقالنشنة تين سال ال النيا» فإنما اله طول الوقرق الاب ين يديد 

وقيل له: لم لا تخوّفٌ السلطان بالله؟ فقال: إِنّي أَجِلّ الله تعالى أنْ أذكرّه عند من لا 
0 

وقال: أردثٌ مرَّةَ أن أكتبّ كتاباًء فعرضّ لي كلامٌ؛ إن كتبّه في الكتاب حَسّن وكان 
كذباً» وإن تركثّه سَمُج وكان صدقاء فعزمتٌ على تركه. فناداني منادٍ من جانب البيت: 


م2 20-5 م ل سالر 0 صمح سمس 


عبت أنَّهُ اليرت َامَنُوأ اَلْوَل أَلتَاتِ» الآية"*“ 71/1 من سورة إبراهيم]. 

وقال: أمس قد مات» واليوم في النزعء وغدا لم يولد. 

وقال: من أرادٌ أن يكون عزيزاً ست الدنيا سالماً سس الآخرة» فل" يحدّث» ولا 
)١(‏ من قوله: وقال له رجل. . . إلى هنا . ليس في (ب)» وما سلف بين حاصرتين منها. 
() في (خ) و(ف): يوسع. والمثبت من (ب) وطبقات الصوفية ص7ا؟ . 


فرق في (ب): حظيرة. 
(5) من قوله: وقال: أردت مرة . . . إلى هنا . ليس في (ب). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين ززغنا 


يشهدء ولا يوم بقوم» ولا يقبل لأحدٍ هديّة. 

وقال لا ع قطع العلائق شيئاً» إن لو كُلُفتٌ علف دجاجة» لخفتٌ أن 
أكون عشّاراً. 

وقال: لا يفلحُ من أَلِفت أفخادً النساء. 

وقال: التوكُل: اضطرابٌ بغير سكون» وسكونٌ بغير اضطراب» فقيل له: فسّره لناء 
فقال: أمّا اضطرابٌ بلا سكون؛ فرجلٌ تضطربٌ جوارحٌه وقلبّه ساكن إلى الله تعالى لا 
إلى عملهء وأما سكونٌ بلا اضطراب» فرجلٌ ساكنٌ إلى الله بلا حركة» وهذا من 
غنات الأيدال. 

و قال: إذا ختمَ الرجلٌ القرآن قبّل المَلّكُ ما بين عينيه. 

وقال: إذا أعجبكَ الكلامُ فاصمُت» وإذا أعجبكَ الصمتٌ فتكلّم. 

وقال: إلهي رفعيّني في الدنيا فوقٌ قدريء ونوّهت”" باسمي» فأسألك بوجهك 
الكريم أن لا تفضكني غداً على رؤوس الأشهادٍ يوم القيامة. 

وجاء إليه رجلّ فقال: رأيتٌ رب العزَّة في المنام» فقال لي: اذهب إلى بشرء وقل 
له لو سجدتٌ لي على الجمر ما أَدّيتَ شكري مما قد بيشتُ”" لك في قلوب الناس» 
فجعلَ يبكي ويقول: إلهي إِنْ كنت شهرتني في الدنياء فلا تفضحني يومٌ القيامة. 

وضحكٌ رجلٌ عنده فقال [له :]2*7 احذر [أن] يأخذك الله على هذا الحال. 

وقال: فِرَّ من الناس ولا تأنس بهم. 

وقال: صحبةٌ الأشرارٍ تورثٌ سوء الظن بالأخيار. 

وقال: لا أفلحَ من قال: بأيّ شيءٍ آكل خبزي؟ 
)١(‏ من قوله: وقال: التوكل . . . إلى هنا. ليس في (ب). 
(0) في (خ) و(ف): وفوهت. والمثبت من (ب)» وانظر تاريخ بغداد 004/9 » وتاريخ دمشق 71/9 

(غطوط) . 
(6) في (خ) و(ف): ثبت. والمثبت من تاريخ دمشقء وفي تاريخ بغداد 009/7 : فيما قد بثثت لك. أو نشرت 


لك اه والخير ليس في النسخة (ب) . 
(5) في (خ) واف): لي. والمثبت وما سيأتي يبن حاصرتين من (ب) . 


زعا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: سكون النَّمْسِ إلى المدح أشدٌ عليها من المعاصي. 

وقال: كان العلماء يعتبرونٌ بثلاثة أشياء؛ صدق اللسان». وطيب المطعمء 
والمسكن الصالحء ولا أعرف اليوم من فيه من هذه الخلال واحدةٌ» يعباً الله بهمء وهم 
يتغايرون على الدنياء ويتحاسدون. ويسعون إلى أهلهاء ويغتابٌ بعضهم بعضاًء يقول 
أحدهم لصاحب الدنيا: أدخلني وأخرج فلاناًء ويْحَكُمء إنَّ الأنبياء لم يورٌئوا ديناراً 
ولأادوهما: اننا ورّثوا العلم» وأنتم حملتموه وما نفعكم. وما على أحدكم أن لا 
يستكثر من الدنياء وإِنّما هو عابرٌ سبيل» وكأئي والله برسول رَيّه وقد أتاه» فأخدٌ روحهء 
وأخحدة يوم الحساب» يوم الحسرة والندامة» فما ظُكم بملك الموتء والدّنيا بين 
يديه كالطبق» يمد يده من المشرق إلى المغربء فيتناول الأرواح » فليطلب أحدكُم من 
الذنا همات لم0 


وقال: مثل الذي يأكل الدنيا بالدين» كالذي يغسلٌ [بدنه من الزهومة بالسّمك]9©. 
ويطفئٌ النار بالحَلْقَاء. 

وقال: لو تفكر النامنُ في عظوية الله لما عصوه. 

[وذكر أبو عبد الرحمن السّلمي قال: وقف بشرٌ] على”" أصحاب الفاكهة» فجعلٌ 
ينظر إليهاء فقيل له: لعلك [تشتهي من هذا شيئاً]؟ ؟ فقال: لا والله. ولكن أفى © 
فيهاء فقلت: إذا كان الله سبحانه وتعالى يطعم هذه من يعصيهء فكيف من”"' يطيعه! 

وآقال ابن مسروق:] سئل [بشرً] عن القناعة فقال: لو لم يكن فيها إلا التمتع بعر 
الغنى لكفى» ثم أنشد: [من الوافر] 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): يديه بالزهومة من السمك. 
قرف ما بين حاصرتين من (ب)»: ومكانها في (خ) و(ف): ووقف عل... 


)ره في (خ) و(ف): أفكرت» وفي تاريخ دمشق 1 "/ 7 (مخطوط) : ولكن نظرت» والمثبت من (ب). 
(1) في (ب): بمن» وما بين حاصرتين منها . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين 


إعاعنا 


وكان ينشد: [من البسيط] 
قطع الليالي مع الأيام في حُرَّقٍ 
أحرى وأجدرٌ بي من أن يُقَالَغداً 
قالوا رضيتٌ بذا قلت القنوعٌ غنى 
رضيتٌ بالله في عسري وفي يسري 


ولا عد اعد فين القناعة 
وصيّر بعدّهاالتقوى بضاعة 
وتبحطي بالجنانٍ بصبر ل 


وتتوك جار تابي الفوالبهة 
ومن وال الأرجع العالضف: 
مععسنظك] والتصفةة البراكة 
ورغبةٌ النفس لها فاضحة 
ا كا مسن 


والنومٌ تحت روَاقٍ الهم والأرقٍ 
ني التمستٌ الغتّى من كف ممتلقي 
ليسّ الغنى كثرةٌ الأموال والورق 
فلستٌ أسلكٌ إِلّا واضصٌ الطرقي 


وقال عمر ابن أخت بشر: دخلت [غلل عنالى]0"© وبين يذية بظيخة وهو يقليُها بيذة؛ 
فقلت له: ما هذه؟! فقال لي : مدَّة ستين سنة'"' أشتهيهاء فلمًا كان اليوم غلبتني نفسي» 
فأحضرئهاء وقلت: ويحك يا نفسء» بعد كذا وكذا أدافع هذه الشهوة» وتريدين أنْ 


. تاريخ دمشق 3737/9 (مخطوط)ء وما بين حاصرتين من (ب)‎ )١( 

(؟) من هنا... إلى قوله: وقال عمر ابن أخت بشر ....ليس في (ب) . 

(8) حلية الأولياء 4/ 757-755 » وتاريخ دمشق / 770 (مخطوط) باختلاف يسير. 

() في (خ) و(ف): والأيام. والمثبت من مناقب الأبرار »١7 /١‏ وتاريخ دمشق 7/ 7727 (مخطوط) . 
(0) حلية الأولياء 4/ 65 , وتاريخ بغداد ل/ 001 » وتاريخ دمشق / 77 باختلاف يسير. 


إف4 في (ب): سنين » بذل : ستين سنة. 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مق نبال وننيينا بغيردين حال اويية لا باحو وس ةا 
[قال عمر: ] وكان ينشد [دائماً : ] [من الطويل] 
صبرتٌ على الأيّامِ حتى تولَّتِ | وألزمتٌ نفسي صبرّها فاستمرتٍ 
وما القن الاحية يجعلينا النقى. -فإن أطبيفت تاقث ورلا نتن 
وقال أحمدٌ بن مِسْكين : خرجتٌ يوماً أطلبٌُ بشراً» وإذا به في مقابر باب حرب جالسٌ 
وحدّهء فخط بيده على الأرض شيئاً» فقام ومضىء فقرأته. وإذا به : [من المنسرح] 
التمغصييحة الا لواف لعن في صّبحودائماً وفي غَلَسِهُ 
لميبقَلي مونسٌ فيؤنسني إلا أنيسٌأخحافٌُمنأنسة 
تاصعيو ل التشاتن باغو وله الدكو ون من عافن 6 
وقال: رأيت [أمير المؤمنين] علي [بن أبي طالب] رضوان الله عليه في المنام 
فقلت: [تقول شيئاً لعل الله أنْ ينفعني به يا] أمير المؤمنين» فقال: يا بشرء ما أحسنّ 
[عطف الأغنياء على الفقراء] طلباً لثواب الله» وأحسنٌ منه [تيهُ الفقراء] على الأغنياء 
ثقةَ الله فقلت: يا أمير المؤمنين [تزيدناء فولّى]””". فقال: [من مخلع البسيط] 
فحز دار البتحتنا بنيت فابنبدرٍ ا بن 
[وحكى في «المناقب» عن بشر أن رجلاً قال له:]1” أوصني» فقال: عليك بلزوم 
بيتك وترك ملاقاة الناس”'' فقال له رجلٌ: بلغني عن الحسن أنه قال: لولا الليل 
وملاقاة الإخوان ما أحببت البقاة في الدنياء فقال بشر: يرحم الله الحسن. لقد كان 


() ذكر نحوها ابن الجوزي في التبصرة 7٠١ /١‏ » وكذا البيتان الآتيان عنده. 

زفق تاريخ بغداد /ا/ /اهه » وتاريخ دمشق 771/7 (مخطوط) . 

() الكلام الذي بين حاصرتين مكانه في (خ) و(ف) بياض» وعليه إشارة الانقطاع» واستدركته من التدوين في 
أخبار قزوين 0 . والقصة رويت عن غير بشرء فذكرها الخطيب في تاريخ بغداد 57/15" عن الفتح 
ابن شخرفء. وذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق 8/0 عن أب يزيد طيفور البسطامي. فالله أعلم. 

(5) من قوله: وقال أحمد بن مسكين... إلى هنا ليس في (ب) وانظر الخبر في مناقب الأبرار .141-1١50 /١‏ 

(0) مابين حاصرتين من (ب)2 ومكاءها في (خ) و(ف): وقال له رجل. 

(5) في (خ) و(ف): الإخوان. والمثبت من (ب) ومناقب الأبرار. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين وزذنا 


الظنٌ به خلاف هذاء ثم أنشد: [من الكامل] 
يامنيُسورٌ برؤيةالإخوان 2 مهلا أمنتٌ مكائدّالشيطانٍ 
فلت القتوث مت اللسحاة وؤكرى- ‏ وتوشاعنلوا ب الهرض والخسران 
صارت مجالس من ترى وحديثهم في هتَكِِ مستور وخلق قران"") 
ذكر وفاته: 
[وقد حكينا عن ابن سعد أنه قال: مات بشرٌ في سنة سبع وعشرين ومثتين' '" ]. 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه: مات بشرٌ قبل المعتصم بسبعةٍ 
م 


ع 


[وحكى الخطيب عن يحيى بن عبد الحميد الحماني 7 ين رأيتُ أبا نصر التمّار 


وعليّ بن المديني في جنازة بشر [يصيحا يصحان]: : هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة» 
[وذلك أن بشراً]*؟ خرجت جنازه بعد صلاة الصبح» ولم يحصل [في قبره] إِلّا 
في الليل» وكا تهارا ضاننا [فلم يستقرٌ في قبره إلى العتّمة]!". 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه: لما ماتٌ بشرٌ [وكان يسكنٌ معنا في 
قطيفة الربيع » وفى رواية: في قطيفة أم جعفر] دخلتٌُ على أبي فقلت : يا أبه» مات بشر 
[ابن الحارث]» فقال: رحمه الله» كان لي به أنس» وما رأيته قطء. ثم قام [فخرج]ء 
قن علو . 


/'١ وذكر ابن عساكر في تاريخه */ 770 الأبيات فقط» لكنه ذكر الخبر في تاريخه‎ 21٠ /١ مناقب الأبرار‎ )١( 
بنحوه مختصراً في ترجمة إبراهيم بن الأدهم من كلامه.‎ 

(؟) طبقات ابن سعد 7485/9 . 

(5) كذا في(خ) و(ف) و(ب)»؛ وما سلف بين حاصرتين من (ب) . والذي في تاريخ بغداد 7/ 207١‏ وتاريخ 
دمشق #/ 5 7 (مخطوط)» وسير أعلام النبلاء 511/٠١‏ : بستة أيام. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال يحيى بن عبد الحميد الحماني. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» ووقع في (خ) و(ف) بياض وفوقه إشارة انقطاع» واستدركته من (ب) . 

زفق في (خ) و(ف): قبل. والمثبت من (ب) . 

:3872( تاريخ بغداد /ا/ .05٠‏ 

)0 انظر تاريخ بغداد 9/ 207٠‏ وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كذا وقعت هذه الرواية» قالوا: كانا يخافان من التصنّع» والمشهورٌ أنّهما اجتمعا 
وكانا جارين. 

[وقال عمر ابن أخته : ناحت الجن فى البيت الذي يتعبّدٌ فيه”"©. 

ذكر ما رؤي له من المنامات فى حال حياته وبعد مماته: 

قد ذكرنا الرجل الذي رأى الحقّ فى منامه. وذكر عنه ابن خميس فى «المناقب» 
قال ]1 رايت النبيّ كَل في المنامء فقال لي: يا بشرء أتدري لم رفعك الله من بين 
أقرانك؟ فقلت: لاء فقال: باتّباعك لسنتى» واحترامكَ الصالحين» ونصيحتكٌ 
لإخوانك؛ ومحبتكٌ لأهل بيتي وأصحابي؛ هو الذي أبلغك منازل الأبرار””". 

[وحكى فى «المثاقب» افيا أن رجلا جاذة]*" فى لبلةافظر أو أفنحى: فقال له: يا 
أبا نصرء رأيثٌ الليلة في المنام كأنَّ القيامةً قد قامت. والنامسٌُ فى كرب شديد 
ودموعهم تتحادرٌ قم إذ خرج متاو ينادي : أين بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل؟ 
وإذا بكما قد حضرتماء فأدخلّكُما على الله تعالى» فقال أهل الموقف: إِنْ حُويب 
هذان هلكناء وإذا بملَكِ قد خرج من عند الله. فقلنا: ما فعلَ بشرٌ وأحمدُ بن حنبل؟ 
فقال: إنهما يحاسبان بقيام الشكر بما منّ الله عليهما من سترهما. فقال بشر: أمّا أحد 
الرجلين» فالتقصيرٌ قرينه» وأمّا الآخرٌ فتشهدٌ له الحقائق [بقيام الشكرء أو:]”"' بقيامه 
بالشكرء ثم بكى بشرٌء وقال: ويحكٌ يا بشرء شد حزاميك للموتء فإنَّك مطلوب. 

[وأما ما رؤى له بعد مماته : 

فحكى الخطيب عن القاسم بن منبه قال:]”" رأيتٌ بشرٌ بن الحارث في المنام - 
نلف تاريخ بغداد لا/ .051١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال بشر. 
() مناقب الأبرار 211١/١‏ وتاريخ دمشق ١19/7‏ (مخطوط). 
زفق مابين حاصرتين من(ب») وفي ١خ‏ و(ف): وجاءه رجل. 
(5) في (خ) و(ف): إذ خرج منادياء وفي (ب): إذ خرج منادياً ينادياً ينادي؟! والمثبت من مناقب الأبرار /١‏ 

ا 


(97) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال القاسم بن منبه. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين العا 


ين بع فرش فقلك :ما قعل اشايك؟ ققال > عض لقع وقال: عفرت لك ولكل هن 
شيع جنازتك» فقلت: يا ربّ» ولكل من أحبني» قال: نعم إلى يوم القيامة”". 

[وحكى الخطيب عن الكندي قال: رأيثٌ بشراً في منامي فقال: ما فعل الله بك؟ 
ا دم 2 3 7 اسه 0 م 8 زفرف 
فقال: غفرٌ لي» وحطّني في لؤلؤةٍ بيضاء"''» وقال: سر في ملكي 5 

وعتكن أيضا عن" ابن :خزيعة فال #الخاامات] انحنة بن حنيل 1رايه] فن نامي 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وتوّجني» وألبسني نعلين من ذهب, وقال: يا 
أحمدء هذا بقولك: القرآنُ كلامي غيرٌ مخلوق» فقلت: ما فعل الله ببشر الحافي؟ 
ابجع مَن مثل بشر! تركته بين يدي الجليل على مائدة» والجليل يقول _ سبحانه 
وتعالى _ لهء وهو مقبلٌ عليه : كُل يا من لم يأكل» واشرب يا من لم يشرب» وانعم يا 
ع 66 
ين 

[وحكى ابن خميس في «المناقب» عن بعض الصالحين فال" رايت يضرا في 
المنام بعد موته» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي: يابشرء أما استحييت منى : 
كنت تخافني ذاك الخوف؟ ثم قال: مرحباً [بك]» قد توفيئّك [يوم توفيتك] وما على 
وجه الأرض أحب إلىّ منك”". 

[ذكر ثناء العلماء عليه : 

حكى الخطيب عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه سُئل] عن مسألا في 
الورعء فقال: لا يحل لي أن أتكلّم في الورع. وأنا آكلّ من غلّة بغداد» [لو كان بشر بن 
)١(‏ تاريخ بغداد 01١/9‏ . 
(؟) في صفة الصفوة: وأقعدنيٍ على طيار من لولوة بيضاء. 
() لم أقف عليه في تاريخ بغداد للخطيب» وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 7/ 7"6 . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(اف): وقال الكندي: رأيت أحمد بن حنبل في منامي. 
(0) أخرجها ابن عساكر في تاريخه 8/7" (مخطوط) . 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)2 وفي (خ) و(ف): وقال بعض الصا حين. 
7) مناقب الأبرار .١151/1١‏ 
(8) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن مسألة... 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحارث صلح أن يجيبك عنه. فإنّه كان لا يأكل ل ا" ''» ولا من طعام 
يُجلبٌ من السّواد. [يصلحٌ لبشر أنْ يتكلم في الورع”"]. 
[وحكى أيضاً عن الإمام أحمد رحمه الله أندٌ قال:]0" إِنَّ , بين أظهركم رجلاً ما هو 
عندي بدون عامر بن عبد قيس. [يعني بشراً”“. 
وذكر الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» عن أحمد بن حنبل» وقد قيل له: مات يشب 
فقال رمه الله' لم00 
[وحكى 00 ما تقول فى 
بشر [الحافي]؟ فقال: سَألَْي عن رابع سبعةٍ من الأبدال» ما مَل عندي إِلَّا مثل رجل 
جلس على رأس السّنانء فهل أبقى لأحذٍ معه موضعاً؟ 
[وحكى الخطيب عن إبراهيم الحربي قال:]”* ما أخرجّت بغدادٌ أتمّ عقلاً من بشرء 
ولا أحفظ للسانه منه. 
[قال:] وأقام بعَنّادان يشرب من ماء البحر المالح. ولا يشرب من حياض 
السلاطين حتى ولد له ماءٌ البحر القولنه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد /١‏ 7940 . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . 
(*) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال الإمام أحمد رحمه الله. 
(4) لم أقف عليه في تاريخ بغداد وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 11/7 (مخطوط) من غير طريق 
الخطيب. 
)ره تاريخ دمشق / 18 امن طريق الخطيب البغدادي» وهو في تاريخ بغداد /ا/ 0017-0017 . وما بين حاصرتين من 
(ب). 
(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب): أحمد بن المثنى. وفي تاريخ بغداد /ا/ 0017 » وتاريخ دمشق 7١9/75‏ (مخطوط) : 
محمد بن المثنى. واسعه كما في طبقات الحتابلة /١‏ 777 : محمد بن أحمد بن المثتى. 
© في (خ) و(ف): وقال أحمد بن المثنى. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


(4) ما بين حاصرتين من (ب) وني (خ) و(ف): وقال إبراهيم. 
() تاريخ دمشق / 77 (مخطوط) من قول علي بن غنام 


السنة السابعة والعشرون بعد المثئتين سن 


[قال: ] وما كان يمشى فى ظل دار [من حل]27 من أصحاب السلاطين. 
[وحكى عن يحبى بن أكثم قال:](" قال لي المأمون: ما بقي في هذه الكورة” " من 
سعد هه إل هذا العيخ» يني يثرا. 
[وحكى ابن خميس في «المناقب» عن بلال الخواص قال:]0*' كنت في تيه بني 
إسرائيل» فإذا برجل يماشيني» فألهمت أنه الخضر [عليه السلام]» فقلت: بحقٌّ الحقٌّ من 
أنت؟ قال: أخوك الخضرء فقلت: أريد أن أسألكٌ» فقال : سل» فقلت : ما د تقول في 
الشافعك؟ قال: وتدٌ من الأوتاد» فقلت: فأحمد بن حنبل؟ قال صديقب قلت قن 
الحافي؟ قال : لم يخلّف بعدّه مثله» قلت : فبأيّ شيءٍ رأيتك؟ قال : ببرّك لأمّك*. 
[وحكى فى «المناقب» أيضاً عن أبى عبد الله بن الجلحه فال" رأيت :فا اليزن: 
وكانت لهالعيارةه له وكاقق له الأشارة وراك شرا ركان له 
الورع» قيل له: فإلى أيهم تميل؟ قال: بشرٌ أستادّنا0”. 
بتكن الطب عن برف المطا قال ]61 رفظ نيالنوا 
وإذا بصبيان يلعبون بالجوز» فلمًا رأوه قالوا : يشر بشر » [ومرٌوا يحضرون]» فالتفت إلىّ 
[بشرٌ] وقال: أي قلب يقو ى على هذا؟ لا مررتٌ بهذا الدرب حتى ألقى الله تعالى”". 
أسند بشر عن [إبراهيم بن سعدء و] مالك بن أنس» [وابن ٠‏ المبارك]» والفضيل بن 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب) . 
إفرة ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) ول(ف) : وقال بجيى + بن أكثم. 
إفرف في (خ) و(ف): السنة» وفي (ب): الكوفة» وني تاريخ بغداد /ا/ 507 : الكوّرء والمثبت من تاريخ دمشق 
لام 
(5) في (خ) و(ف): وقال بلال الخواص. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
(5) في (خ) و(ف): بترك الأمل. والمثبت وما سلف بين حاصرتين من (ب)» والخبر في مناقب الأبرار /١‏ 170 
١؛‏ وتاريخ دمشق 7١17/7”‏ (خطوط) . 
)03 في (خ) و(ف): وقال أبو عبد الله بن الجلاء. والمثبت من (ب) . 
(0) مناقب الأبرار 2171/١‏ والخبر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /ا/ 505 وقال بعده: هكذا قال في هذه 
الحكاية» وأحمد بن يحبى الجلاء لم ير بشراً ولم يدركهء وإنما أبوه يحيى أدركه. 
(8) في (خ) و(ف): وقال أيوب العطار. والمثبت من (ب) . 
فى تاريخ بغداد 008/7 » وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


ننه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عياض» وحمّاد بن زيد» وغيرهم» [وسمع منهم ]و [كان قد] سافرٌ إلى الأقطار؛ مكة» 
والمدينة» واليمن» ومصرء والشام» والبصرة» والكوفة» وصعد جبل لبنان» وساحَ في 
الدنيا» واشتغل بالعبادة والورع عن الرواية. 

[قال الخطيب: ومن مسانيده أنَّ توج بن عُدّْق كان يأتي البحرء فيخوضه برجلهء 
وكان عد حوتاً من قرار البحر بيده » ويرفعه إلى عين الشمس » فيشويه » ويأكله» 
فهذا خروائهت كافر يززقه اشعيرانت تعد اشوترخنى وكيك رضت انوع ا 

وقد ذكرنا عوجاً في صدر الكتاب في قصة أريحا](". 

وقد رَوى عنه الأعيان أحمد بن إبراهيم الدَّورقِيَء وعليُ بن خَشْرمء» وسري 
السقطي . وخلقٌ كثير”". 

[وحكى أيضاً عن أبي الحسن المروزي قال:]0*؟) كنت عند بشر»ء فأتاه أصحابٌُ 
الحديث» فقال لهم: ما أنتم؟ قالوا: نطلبٌ العلم» فقال: أليسٌ إذا ملك أحدكم مئتي 
درهم تجب عليه الزكاة خمسة دراهم؟ قالوا: بلى» قال: فكذا يجب عليكم إذا سمعتم 
مئتى حديث أن تعملوا منها بخمسة أحاديث. 

لوقيل لبشر: لم] لا تحدّث؟ قال: أنا أشتهي أن أحدّثء [وإذا اشتهيث]* شيئاً 
تركنّه. 

وقال: الحديث له يوم طريق من طريق الدنيا”"". 
)١(‏ انظر حلية الأولياء 4/ »”0١‏ ومناقب الأبرار .١75/1١‏ 
(5) انظر الجزء الثاني» فصل في ذكر مقتل عوج بن عناق. 
(*) من قوله: وقد روى عنه الأعيان . . . إلى هنا . ليس في (ب). 
(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال أبو الحسن المروزي. وفي تاريخ بغداد 014/17 : أبو 
(0) ما بين حاصرتين زدته من تاريخ بغداد // .2 ومكانه في (خ) و(ف) بياض فوقه علامة الانقطاع. 

والخبر ليس في (ب). 


(5) كذافي (خ) و(ف)ء وليس في (ب) . وقريب منه ما أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 79 أن بشراً قال: بلغني 
أن حدثنا فلان عن فلان باب من أبواب الدنيا. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين رنسن 


[وقد ذكرنا أنه دفن بشرٌ ثمانية عشر قمطراً أو قوصرة واشتغل بالتعبّدء فلم يضبط 
وك عدية إلا الس 

قلت: فالواجبٌ دفن الكتب إذا كان فيها باطل» وإذا لم يكن» فيكون مخالفاً 

ذكر أخوات بشر: 

حكى الخطيب عن أبي عبد الرّحمن السَّلمىَ قال:]”'' وكان لبشر ثلاث أخوات 
مْحَة ورُبْدَة ومُضْعَة [وكانت زبدة تكنى أمّ علي» وكانت مضغةٌ أكبرَ من بشرء وماتت 
قبله» وكذا قال أحمد بن حنبل: كانت رُبدة تكنى أمَّ علي» إِلّا أنه قال: كانت زيدة أكبر 
من بشرء وماتت قبله» وهي التي توجّع عليها ان وقال: قرأت في بعض 
الكتب أنَّ العبدٌ إذا قصّر في خدمة رب سلبّه أنيسَه» وهذه كانت أنيسي من الدنيا”". 

[وروي أنَّ التي ماتت قبل بشر هي مح وقد ذكرها الخطيب بإسناده إلى عبد الله بن 
أحمد بن حنبل يقول: ]2*0 جاءت مخَّة [أخت بشر الحافي] إلى أبي» فقالت: إِني امرأةٌ 
رأس مالي دانقان» أشتري بهما القطنّ فأغزله وأبيعُه بنصف درهم, وأتقوّتُ بدانتي من 
الجمعة إلى الجمعة. فمرٌ طائفث ابن طاهر ومعه مشعل» فوقف يكلم أصحاب 
المسالح» فاغتنمتٌ ضوء المشعل» فغزلتٌ طاقات, ثم غاب عني المشعل» فعلمثٌ أن 
لله في مطالبة» فخلّصني خلّصك الله فقال لها: تُخرجين الدائقين» ثم تبقين بلا رأس 
مال حتى يعوّضكِ الله خيراً منه» [فقال عبد الله :] فقلت لأبي : لو قلت لها: أخرجي 
المغزل الذي فيه الطاقات”©: فقال: يا بنئ» سوالّها لا يحتملٌ التأويل» ثم قال: من 
هذه» قلت: محّة أختُ بشرٍ الحافي» فقال : من ها هنا أتيت. 
جايو سامر ون زب 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): وماتت زبدة ‏ وقيل مضغة ‏ قبله فتوجع. 
(9) تاريخ بغداد 575-571*/15. 
(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف): وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه. 


(5) كذا في(خ) و(ف)» وني (ب): أخرجي الطاقات. وني تاريخ بغداد 576/11 : لو أخرجت الغزل الذي 
أدركت فيه الطاقات. 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[ وقد ذكرها جَدّي في «المنتظم» وقال: كانت محَّة تذكر بالورع» قال: وماتت في 
١ 5‏ ل 

قلتة فالمشيهوز عن الشلمة”'" وغيرة أن الزاعدة الووعة من أخوات :يشر هئ زيدة 
أم علىٌ» وهى التى ماتت قبله وحزن عليهاء وقد نصّ عليه أحمد بن حنبل» فإنه قال ما 
حكينا عنه. وقيل إِنَّ الزاهدةً كانت مضغةء ولا تنافى بين الكل فَإنَّهِنَّ كلهنّ زاهداتٌ 
ورعات» والدليلٌ عليه ما حكى الخطيب غن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال]20 : دق 
علينا الباب داق» [فقال: اخرج فانظرء قال:] فخرجت. فإذا بامرأةء فقالت: استأذن 
على أبن عبد الله؛ فاستأذنتٌ لهاء فَدخْلَتٌ وسلّمت فرك عليهاء فقالت: أنا امرأء اغَزلُ 
[بالليل في السّراج» فربمًا طَُئ السراج فأغزل]”*' في القمرء فهل علي أن أبِيّنَ غزل 
القمر من غزل السراج”*'» فقال لها : [إن كان] عندك بينهما فرق فبيّيء فقالت: يا أبا 
عبد الله؛ أنينُ المريض شكوى؟ قال: أرجو أن لا يكون شكوىء ولكنّه اشتكاءٌ إلى الله 
سبحانه وتعالى. ثم ودّعته وخرجت. فقال [لي:] يا بني» ما سمعت قط إنساناً يسأل 
عن [هذاء أو] مثل هذا! اتبع المرأة وانظر أين تدخل» [قال:] فتبعتُهاء فدخلَت بِيتَ 
بشر [الحافي]» وإذا هي أختّه؛ [ قال:] فرجعتٌ وأخبرته» فقال: [محالٌ أن] تكون 
مثلّ هذه إِلّا أخت بشر. 

[ولم يذكر في هذه الرواية اسم المرأة» قال: وكانت محّة من بين أخوات بشرء 
تقصد أحمد» وتسأله عن الورعء وكان أحمد يعجبه مسائلها. 

وقال أبو عبد الرّحمن السلمي : كان بشرٌ يقول:]'' تعلمت الورع من أختي زبدة» 
وما كانت تأكل شيئاً لمخلوق فيه تصنه”". 
)١(‏ المنتظم .١١١/١١‏ 
زفق انظر ذكر النسوة المتعبدات للسلمي ص88 8 وذكر فيه زبدة ومضغة. 
إفرف ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): والثلاث كن زاهدات ورعاتء» وقال عبد الله ابن الإمام 

أحمد. 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 5755/15 . 
(6) بعدها في (ب): ربما يطفىع!؟ 
() ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال بشر. 
إف4 في تاريخ بغداد 15/ 5170 : صنع. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين 
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[قال:] وقالت زبدة: أثقل شىءٍ على العبد الذنوب» وأخفٌ شيء عليه التوبة» 


فماله لا يدفع أثقل شىء بأخحت شىء. 


[ذكر قصة بشر مع أبي عبيدة الخوّاص: 


حكى عنه فى «المناقب» 3 ]ارايت رجلاً على جبال عرفات قد ولع به الوله 


وهو يقول: [من البسيط] 

سبحانً من لو سجدنا بالعيون له 

لم نبلغ العُشْر من معشارٍ نعميّه 

هوالرفيعٌ فلا نيبار مدر كه 

سبحان من هو أنسي إذ خلوتٌ به 

أنت الحبيبٌ وأنت الحبٌ يا أملي 
وقال: [من البسيط] 

كوافن زللث قلح أذكركة:فئ زللي 

كم أكشفُ السترٌ جهلاً عند معصيتي 

لأبكينٌ بدمع العين من أسفٍ 


على شبا”" الشوك والمُحْمَى من الإبرٍ 
ولا العشيرولا شرا من العشير 
هوالعلئٌ على العلياء بالقدرٍ 
في جوف ليل وفي الظّلماء والسَّحَرٍ 
من لي سواكٌَ ومن أرجوة يا ذخري 


وأنت يا واخدئ:فن الغبت تذكرنئ 
وأنت تلطفٌ بي جُوداً وتستّرني 


لأبكينّ بكاءالوالوالحزن 


[قال:] ثم غاص في خلال الناس فلم أرهء فسألتٌ عنهء فقالوا: هذا أبو عبيدة 
الخوّاص» منذ سبعين سنة لم يرفع رأسة إلى السماء حياءً من الله تعالى. [هذا ما قد ذكر 


فى «المناقب)0". 
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ذكر] ترجمة أبي عبيدة [الخواص]!*) 


ذكر البخاريٌ أنَّ كنيته أبا عتبة» واسمه عباد بن عباد” » وإنمًا اشتهر بأبي عبيدة» 


وكان من الخائفين المشتاقين إلى الله تعالى. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال بشر. 


(؟) الشبا: حدٌ كل شيء. القاموس (شبا) . 
(") مناقب الأبرار .١57-١517/١‏ 

(5) مابين حاصرتين من (ب) . 

(5) التاريخ الكبير 4١/5‏ . 


9 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وذكره الخطيب وغيره» وقال ابن باكويه الشيرازي:] رُئي [أبو عبيدة] وعلى كتفه 
حُرّيقة» وعلى سوأته مثلّها في طريق البصرة» وهو يقول: واشوقاه إلى من يراني ولا 
أرز:0©. 
[وذكره أبو نعيم الحافظ فقال: دخل على أمير فلسطين» وهو إبراهيم بن صالح]”) 
فقال له: عظني» فقال: بلغني أنَّ أعمالَ الأحياء تعرضٌ على أقاربهم من الموتى» 
فانظر ما يعرض على رسول الله كل من عملك. فبكى إبراهيم حتى سالت دموعه على 


لح 

ونال ابن أئ الفا لكر ابوتعينة ان اعد العرع اورت 0: فى اه قري 
لس. (5) 
فاعتقنى 5 


أسند [أبو عبيدة] عن الأوزاعيّ» [وأبي بكر بن أبي مريم وغيرهما]”* 2 ولم نقف 
على تاريخ وفاته”"". 

ومن المحدّثين من يقول: اسم أبي عبيدة سلم بن ميمون» وهو وهم؛ لأنَّ سلماً من 
أهل طبريّة» وبها مات» كان كبيرَ الشأن» قال إسماعيل بن مسلمة: رأيتٌ في المنام 
كأنَّ القيامةَ قد قامت. وكأنّ منادياً ينادي: ألا ليقم السابقون» فقام سفيان الثوري» ثم 
نادى ثانياً » فقام سلم» ثم نادى ثالث فقام إبراهيم بن أدهه””". 

فأمّا سليمانُ الخوّاص فكان من العْبّاد وأهل الثغورء دخلَ عليه رجلٌّ وهو في 
الظلمة» فقال له: ما هذا؟ فقال: ظلمةٌ القبر أشدّ. 


ومرٌ بإبراهيمٌ بن أدهم. وهو عند قوم قد أضافوه وأكرموه» فقال له: يا إبراهيم» نعم 


. 5/8 /5 صفة الصفوة‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين من (ب)»؛ وفي (خ) و(ف): ودخل على إبراهيم بن صالح أمير فلسطين. 

(”) حلية الأولياء .7١/1١‏ 

(5) الرقة والبكاء (5م/؟7) 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): أسند عن الأوزاعي وغيره. 

(5) وذكره ابن الجوزي في المنتظم 709/8 في وفيات سنة 1557ه . 

(0) | نظر ترجمة سلم بن ميمون في حلية الأولياء 4/ /ا717 » وصفة الصفوة 5/ 71/4 » وسير أعلام النبلاء 8/ 70/8 . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين ذقنا 


الشيءٌ هذا إِنْ لم تكن تكرمةٌ على دين”'". 

[فصل : وفيها توفي] 

توفيل ملك الروم 

مَلَكَ [الروم] اثنتي عشرةً سنة. [وقد ذكرنا وقائعه مع المأمون والمعتصم.] وماتٌ 
[في هذه السنة]» فملكَتُ بعده امرأثّه أم ميخائيل بن توفيل» واسمها بدور"©» وكان 
انها عدا 

فاطمة 

تفن رين : جاريةٌ المعنصه © ؟. 

كانت شاعرةً حاذقةً بالغناء والخظّء في غاية الجمال والظرف» ولدت سنة إحدى 
وثمانين ومئة””" وكانت أمها يتيمة» فتزوّجها جعفرٌ بن يحبى بن خالد فقال له أبوه: 
أتتزرّحٌ من لا يعرف لها أب ولا أمَّ فأخرجها من دارهء وأسكنها ناحية عنه'"2» وكان 
يترددٌ إليهاء فولدت فاطمةً المدعاءً بعَرِيبِ!"» وماتت أمّهاء فاسترضع لها جعفرء 


.17/8//8 انظر ترجمة سليمان الخوّاص في حلية الأولياء 777/4 » وصفة الصفوة 4/ 77/7 » وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
ومن قوله: ومن امحدثين إلى هنا ليس ني (ب) . ووقع مكانها : وني الشيوخ جماعة يقال لهم الخواص» منهم‎ 
ماذكرناء ومنهم إبراهيم الخواص» وسنذكره في ترحجمته.‎ 

(9) كذا في (خ) و(ف) و(ب) والمنتظم 0١‏ :: بدور. وفي الكامل 078/5 » والبداية والنهاية 589/1١5‏ : 
تدورة» وني تاريخ الطبري 157/9 » والمنتظم 384/١١‏ : تذورة. : 

(*) الصواب أن اسمها عريب» وفاطمة اسم أمها. انظر الأغاني 259/7١‏ والمنتظم .١757/1١‏ 
واختلف في ضبط اسمها فنقل الصفديٌ في الواني بالوفيات /١9‏ 0017 أنه وجده بط بعض الفضلاء ا محررين 
ريب بفتح العين» ورآه بخط بعض الفضلاء عُرَيب يضم العين» ثم رجح الأول. 

(4) ذكرها المصنف في وفيات هذه السنة تبعاً لجده ابن الجوزي في المنتظم 175/1١‏ » والصواب أنها توفيت 
سنة سبع وسبعين ومئتين» وما ست وتسعون سنة. انظر الأغانٍ ١؟1/‏ 259 والكامل ا/ »55١‏ وتاريخ 
دمشق (تراجم النساءء طبعة مجمع اللغة) ص 779 » والبداية والنهاية 775/١15‏ . 

(5) في مطبوع المنتظم 0١‏ أنها ولدت سنة إحدى وثلاثين ومئة. وهو خطأ أو تحريف. 

(5) كذا في (خ) و(ف) . وفي الأغاني 04/7١‏ ء والمنتظم 0١‏ : وأسكنها داراً في ناحية باب الأنبار سراً 
من أبيه. 

00 انظر التعليق رقم (7). 


ت؟كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


انها إلى امرأةٍ نصرانية» وجعلها داية لهاء فلما نكب البرامكة» باعتها النصرانيّةٌ 
فاشتراها محمد الأمين من رجل يقال له: سِئْسء ولم يوفٌ ثمنهاء فلما قُتِل الأمين 
عادت إلى سيّدهاء فلما قدم المأمون بغداد وُصِفَّت له فاشتراها من سنبس كرهاًء 
وكان سِئْيس عاشقاً لها'': فمات من عشقهاء ومات المأمونٌ» فاشتراها المعتصمُ بمئة 
ألف درهم, فأعتقّهاء فهي مولاته» وكانوا إذا نظروا إلى قدميها علموا أنّها من جعفر؛ 
الغزييابةهوليا غات وأكهار محرو 

[فصل وفيها توفي] 

محمد بن هارون [المعتصم 

وقد ذكرنا بعض أخباره» وأنه ولد بالقاطول”” سنة ثمانين ومئة. 

وقال بعض علماء السير:]”*' كان يُدعى بالثمانيني؛ لأنَّه ولد سنة ثمانين ومئة في 
شهر رمضانء وهو الثامن من السنة””'. ومات لثماني عشرة ليله خلت منه» وهو ثامنُ 
الخلفاء من ولد العباس» وفتح ثمانيةً فتوح؛ البذْ مدينة بابك» وعَمُورية» ومدينة الرّطء 
-207 


وقلعة الأجراف» صل 7 وديار ربيعة» وأذرَبيجان» وإرميئ » ووقف ببابه ثمانية 


)١(‏ كذا وهو وهم. والصواب أن سِئْيس باعها من عبد الله بن إسماعيل المراكبي» ومنه اشتراها الأمين» وإليه 
عادت بعد قتل الأمين» ومنه اشتراها المأمون. انظر الأغاني /1١‏ 50» والمنتظم .1757/1١‏ 

(0) ترجمة عريب لم ترد في (ب) . 

(9) كذا قال المصنف, ولعله وهم, فالمعتصم كان مولده بالخلد كما في تاريخ الطبري ١١4/9‏ ؛ والذي ولد 
بالقاطول هو محمد المهتدي بالله بن هارون الواثق بالله بن أبي إسحاق المعتصم بالله. انظر تاريخ بغداد 
. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . 

(0) رمضان هو الشهر التاسع من السنة؛ وكانت ولادة المعتصم في شعبان. انظر تاريخ الطبري ١١9/9‏ » 
وتاريخ بغداد 5//ا04 . 

() قال الذهبي في السير ١7/٠١‏ : يعني قهر أهلهاء قبل خلافته. 

0 انظر العبر في خبر من غبر »4٠١/١‏ ووقع في تاريخ بغداد 058/5» وسير أعلام النبلاء 207/١١‏ 
وتاريخ الإسلام 597/0: بحر البصرة والشاري. بدل: إرمينية وأذربيجان» وفي البداية والنهاية :7417/١5‏ 
بحر البصرة والشارك. 
والشارك: بليدة من نواحي بلخ. معجم البلدان 7017//9. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين اذهرا 


ل و ا ا 1 21 
ملوك؛ الأفشين ملك أشروسنة» والمازيار ملك طبرستان» ويابك ملك أذربيجان» 
وباطسر”؟ ملك عَمُورية» وعُجَيف ملك أستاجيح” "2 وضؤل- آركين:: ملك 
أستيجاب”": وهاشم ناحور ملك طغارستاة» وكقاعة ملق الشغد» .وقتل ثمانية 
أعداء ؛ بايك» والمازيار» والأفشين» ونا وباطس» وقارن» وكناسة ملك 
الشّغْدا“» والسير ملك منان* » وكان عمره ثمانياً وأربعين سنة» وكانت خلافته ثماني 
سنين » وثمانية أشهرء وثمانية أيام» وخلك ف اتولد تعاقةا بق ولاق ناكاء اوغلب 
من العين ثمانية آلاف ألف ديئار» ومكلنا دراهم» وقيل: ثمان مئة ألف ألف درهمء 
وقيل : ثمانية عشر ألفاًء ومن الخيول ثمانين ألف فرس » وثمانين ألف جمل وبغل 
ودابّق وثمانين ألف خيمة» وثمانية آلاف عبدٍ» وثمانية آلاف جارية» وبنى ثمانية 
قصورء وكان نقشْنٌ خاتمه: الحمد لله ثمائية أحرف. وقيل: كان عددٌ غلمانه الأتراك 
ثمانية عشر ألفاً» فكان طالعه القماقة فى كل شئ 2 ملعن انها بالمثمق؛ [ولما جاءه 
العورك قاتفعدافي #من ذلك ولا رذ ضنه مكروها. 0 
وقال”" إسحاق بن إبراهيه : قال لي المعتصم يوماً بعد ما باسطني: في نفسي 
شي أريرٌ أن أسألك عنهء قلت: اسأل» أمير المؤمنين» فقال: إِنَّ أخي أمير المؤمنين 
اصطنمٌ قوماً فأنجبواء وإِنّى اصطنعتٌ قوماً فلم يَنْجُبواء فقلت: يا أمير المؤمنين من 
هم؟ فقال: اصطنعَ طاهراًء وابنه عبد الله بن طاهرء والفضل بن سهل وأخاه 
(1) في تاريخ اليعقوبي 477/7» وتاريخ الطبري 1١7/9‏ : ياطس . واختلفت المصادر في ضبط أسمه . 
أشياحيج. وني البلدان لليعقوبي ص١7:‏ أشتاخنج» وهي مدينة جليلة ها حصون ورساتيق» وكانت مملكة 
منفردة» وكان المعتصم قد جعلها إلى عُجيف . ْ 
(”) في العبر 5٠١/١‏ : أسبيجاب. 
(5) في العبر 248١/١‏ وشذرات الذهب 178/7: ملك السند. 
)2 كذا في (خ) و(ف)» ول أتبينها. ومن قوله: بابك إلى هنا ليس في (ب) . 
(0) من هنا إلى قوله: ذكر وفاته . . . ليس في (ب) . 
(4) في (خ) و(ف): إبراهيم بن إسحاق. والتصويب من تاريخ الطبري . 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العني 17 وقد رأيتَ ما ظهر من نجابتهم» واصطنعتٌ الأفشين» وقد رأيت ما صار 
إليه من أمره» وأشناس وإيتاخ ووصيفاًء ولم أجد فيهم نجابةً» فقلت: نظر أخوك إلى 
الأصولء فأنجبت فروعهاء واستعملتٌ أنت فروعاً لا أصولٌ لهاء فلم تنجب. 

فقال: يا إسحاق» لمُفاساة ما مرّ بي في هذه المدّة أهونُ علىّ من سماعي لهذا 
الوا 

وقال أحمد بن أبي دؤاد: قال لي المعتصم ونحن بِعَمُورية: يا أبا عبد الله أتحثُ 
البْْر؟ قلت: وأنّى به وهو في العراق؟! فقال لإيتاخ : هات تلك الكبّاسة» فأحضرهاء 
78 المعتصم يدهء وجعل الكبّاسّة على ذراعه. وقال: كل» قلت: ضعها على 
الأرضء فقال: لا والله. ما تأكل إلا وهي على يديء فما زلت آكل وذراعه ممدودةٌ 
حتى ما بقي في الْعِرّقٍ شيء . 

قال #وأتاوافيا ناير '» وأنا على جمل » وهو على بغل» فقال: قفا حتى أدخل 
قبلّك» فدخل» وقال: : اتبع أرق وجعل يقولٌ بيده : تعال كذاء تعال كذاء حتى قطعنًا 
الوادي. 

وقال أحمد بن أبي دؤاد: تصدَّق المعتصمٌ على يدي بألف ألف درهم وأكثر © . 

وقال إسحاق بن إبراهيم: لما تغيّر المعتصم على الحسن بن سهلء أقطعّ ضياعه 
أشيامن التركي» وعلم الحسن. فبعث بكتبها إلى أشناس وكتب إليه : لما عَرَفتٌ رأييّ 
أمير المؤمنين فيك أحببثُ أن لا يتعرّض عقبي لعقبك. فأرسلتٌ إليك قبالات الضياع 
معتداً في ذلك سبوغ النعمة عليّ. وادخارٌ الشكر عندي. ومتقرباً إلى أهيز المؤمنين 
بذلك» ورأيك في الامتنان بقبولها أعلى. 

فلما قرأ أشناس رقعتّه بعت بها إلى المعتصمء فلما وقف عليها قال: ضِيْمَ فصبر» 


0 ني تاريخ الطبري: إسحاق بن إبراهيم وأخوه محمد بن إبراهيم بدل الفضل بن سهل وأخيه الحسن. 

(؟) تاريخ الطبري 98/ 177-١7١‏ . 

2 كذا في (خ) و(ف)» وفي تاريخ الطبري 217١/4‏ وتاريخ بغداد 58١/5‏ والمنتظم 8/1 وادِلم نعرف 
غور مائه. 

(5) تاريخ الطبري 8/ ١77‏ . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين فنا 


وسُّلِب فعذّرء فليقابل بالشكر على صبره. وبالإحسان على عذره» ويترك له ضياعه؛ 
ويسقط له خراجهاء ويعوّض أشناس عنهاء ولا يعاود في ذلك» والسلام"". 

وقال المعلّى بن أيوب الكاتب: عنََِّي الفضل بن مروان...'" المعتصم» وطلبٌ 
حا ) لوا "ل حك من الاسعم يجيا علؤاا علطت اليلة روات بين 
يدي نقَاطة» وشرعت في عمل الحساب إلى نصف الليل» فغلبتني عيناي» فرأيتُ في 
المنام شخصاً يقرأ : قل من شيك اتن عت الور لير تَدَعُوئةُ مَصَرُّا وَخْفْيَه4 الآيات 
[الأنعام: 7 -70]» فانتبهثٌ فزِعاً» وكنًا في الخيام» وإذا بمشعلٍ صاحب الحرس قد 
أنكر نقّاطتي في ذلك الوقت» فجاءء فوقف علي وقال: ما الذي تصنع؟ فأخبرئه» 
فمضى إلى المعتصم . فأخبره» وإذا ال د جاءت يطلبوني» فدخلتٌ عليه وهو 
قاعد» ولم يبق من الشمع إِلّا أسافله. فسألني عن حالي» فأخبرته» فقال: ويلي على 
النبطيّ . امتهنك» وأ يدِ له عليك؟! أنتَ كاتبي» وهو كاتبي» ثم قال: اصبر ترى ما 
تعن فالشرفة + وقد شق غلم وفيض علن التقي يفةآيامة واتعامله: 

وقال ابن أبي دؤاد: استخرجتٌ من المعتصم ألفي ألف درهم لأجل الشاش في 
حفر نهر كان قد أضرّ بهم اندراسه. فقال لي : يا أبا عبد الله مالي ومالك» تأخذ مالي 
فتعطيه لأهل الشاش وفرغانة! فقلت: المالُ لله وهم رعيّتّكء ولا فرق بين الأقصى 
والأدنى في حسن نظر الإمام؛ فسكت”". 

ولمّا وصف ابن أبي دؤاد...* المعتصم وحسن عشرته وتواضعه ولين جانبه") 
كلامه غير أن سلطان الغضب استولى عليه» فكان إذا غضب لم يبالٍ من قتل وما فعل. 

قال الفضل بن مزوات "لم يكن للمستصم لذ في كزين الاثيا واليثاء وكاقت غايتة 
)١(‏ انظر التذكرة الحمدونية ١//ا"؟‏ . 
(؟) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمة» ولعلها : وزير. 
(*) في (خ): الرجالء وفي (ف): الرجل. والتصويب من الفرج بعد الشدة للتنوخي ٠١9/١‏ . 
(5) تاريخ الطبري ١71١/8‏ . 


(5) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين. 
(5) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين. 


زفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الإحكام» ولم يكن على شيء أسمح”'' منه بالنفقة على الحرب. 


وقال إسحاق بن إبرا هيم الموصلي : الى الل 0 وهي تغنّى ‏ 
فقال لي: يا إسحاق. كيف تراها؟ فقلت: تقهر الغناء بحذق» وتشدل” ةا 


0 ءِ إلا إلى أحسن منهء وفي صوتها شجىّ وشذورٌ أحسن من نظم الدرٌ على 


النحور. فقال: يا إسحاق» لصفتّك لها أحسنٌ منها ومن غنائهاء خذها فهي لك. 
7 اي فوصلني بمقدار قيمتها. 


وقال أحمد بن أبي دؤاد: ما رأيتٌ رجلاً نزلَ به الموت فما أشغله ولا أذهله عمًا هو 
فيه غير تميم بن جميل» كان قد تغلّب على شاطئ الفرات» فأخذ وجيء به إلى بين يدي 
المعتصم. فدعا بالنطع والسيف بمشهدٍ من الخلائق. وكان وسيماً جسيماًء فأراد 
المعتصم أن يستنطقه ؛ ليعلم أين جنانه ولسانه من منظره» فقال له: ليا تغيوء إن كان لك 
عذرٌ فتكلّم» أو لك حبةٌ فأتِ بهاء فقال اعد ولت / 0 
لاسن من طِينٍ » الآية [السجدة: 7]. ثم قال: جبرٌ الله بك يا أمير المؤمنين 0 
الدين» و[لم]”" شعث الأمةء 0090000 الباطل» وأوقد بك سراج الحنّه إن 
البوك 7 يخرسن الألسن الفصيحة. ويَصُْدَعٌ الأفئدة الصحيحة» ولقد عَظمت الجريرة» 
كبر الذنب» وساء الظنّء ولم يرق إِلّا العفو أو الانتقام» وأرجو أن يكون العفوٌ أقربهما 
منك» وأشبههما بأخلاقك, ثم نظ رَّإلى | لسيفي والنطع وقال: [من الطويل] 
أرى الموتٌ بين السيف والنطع كامناً بلاحط بو عنيدين” اتلفث 
وأكبرٌ ظئْي أنّك اليوم قاتلي وأيُ امرئ مما قضى اله يُقْلِتُ 
وو ا 0 
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0/4 في (خ) و(ف): أشح. وهو تحريف. والتصويب من تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف): ومجحيلة. والتصويب وما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ١77/94‏ . 

(9؟) ما بين حاصرتين من المصادر. 

(5) كذا في (خ) و(ف)ء وفي هامش (خ): لعله: إن الذنب اه. ووقع في المصادر: إن الذنوب.. 
(0) في (خ) و(ف): حيث لا. والتصويب من المصادر. 

(0) في المصادر: مصلت. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين 


ولكدً : خلفي صبية قدتر كته 

ع2 ع #2 و 
كان ي أراهم حينأنعى إليهم 
فإن عشتٌ عاشوا خافضين بغبطةٍ 
فمن قائل لايُبعِدًالله روحه 


يعِزٌ على الأوسٍ بن تغلب موقفٌ 


زغنا 


وأكبادُهم من حسرة تتفتّتٌ 
35 ٍ- 2 - 2 
وقد حمشواتلك الوجوه وصوتوا 
ع. عي - َ شايع 
أذودٌ الردتى عنهم وإن مث موتوا 
5 5 8 ا" رن 7ه 

واخك سرلا فبيد ونساعة 
بيده قنلمه السنيت فية ريسكت 


فرق له المعتصمٌ وقال: كاد والل أن يسبق السيف العَذَّلَء اذهب فقد وهبتك 


للصبية» وعفوتٌ لك عن ا ال ل 


وغضبٌ المعتصمٌ على اللعتنين ين المكاله 4 لالدمرت:العباس :ين المامون” 


فشي الإسام ادمين أدبنه 
ناكد الت اتقو ل سصيديا 


إلرفرف 


مالي شفيعٌ غير رحمته 


وقداستجرتٌ وعُذتٌ من غضبه 


فلما قرأها التفتَ إلى ولده الواثق وقال: بمثل هذا الكلام يستعظفٌ الكرام» فقال: 


هو حقيق بأن يُتجَاوز عنه: فرضى عنه وأعاده إلى مكانه. 


ومن شعره: [من المتقارب] 


وذافنك في وواع الب ريع 
عشيبك التييلا فكع من تلق 


وقيل : إِنّهِ يَرئي بهما. 


وفقدَُكَمقلَافتقاهوالنديمُ 


٠ 5 7‏ . ]|5 3 )0 
فقدناهمنك وكممِن كريم 


)١(‏ انظر الخبر في العقد الفريد 159-108/7 » وزهر الآداب للقيرواني ؟/ 80-174!ء وكتاب التوابين 


.)١81( 


)١(‏ في الأغاني /151//1 » والفرج بعد الشدة 0 ومعجم الأدباء 7١1/٠١‏ : أن المعتصم غضب على 


(0) في (خ) و(ف): سوى. والتصويب من المصادر. 


دق لم أقف على من نسبها للمعتصم» وهي لدعبل » ديوانه ص8 ١‏ وروايتها فيه وفي غيره من المصادر: 


نعف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر وفاته: 

[اختلفوا فيهاء فحكى الطبريُ قولين؛ أحدهما]”' في هذه السنة”". [والثاني 
في ]7 سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين» [واختلفوا في أي شهر مات. فقيل:] في شهر 
رمضان» ول في رليم الأرل لاتق ضكر لبلةممت مله ارق » الساعين [نقين] 
من نهار [يوم] الخميس. 

وقيل: إن بدو علّته أنّهِ احتجمٌ أوّل يوم من المحرم» فمرضي ودام مرضّه إلى أن مات 
[في ربيع الأول]). 

[وروى الخطيب بإسناده إلى علي بن يحبى المنججم قال:]0© لما استتمّ المعتصمُ 
عدَّةَ غلمانه الأتراك بضعة عشرٌ ألفاً» وعُلّق له خمسون ألف مخلاة على فرس وبغل 
[وبرذون]» وذلّلَ العدرٌ [بكلّ النواحي]ء أتته الميّة على غفلة» [قال:] فقيل : إِنَّه قال 
في ماه التي مات فيها: طعي إدا عأ يمآ أوها كتَدتهم بَنْتَدٌ كد هم 
بيسُوت”"'[الأنعام : 5 5]. 

[وحكى الطبري عن زنام الزامر قال:]" وجدَّ العم ل لكاي ماتٌ فيها 
خفة وإفاقة» فقال: هيّئوا لي الزُلالء فهيّوه له وركب] » وركبت معه فقال: [يا 
زنام] ازمر لي : [من مجزوء البسيط] 


- وداتغعك مثل وداع الربيع وفقذْك مثئلَافتقادالديمْ 
عليكالسلامفكممن وفاء نفارقُةًمنك ومن كَرَمْ 

انظر عيون الأخبار / ""» والعقد الفريد 0/ 5١17‏ . ومحاضرات الأدباء 1١19/8‏ » وزهر الآداب ؟4517//79 . 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): توفي. 

إفة تاريخ الطبري ١١8/6‏ . ولم أقف على القول الثاني عنده. 

(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقيل. 

05( تاريخ الطبري ١١8/9‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال علي بن يحبى المنجم. 

زف تاريخ بغداد 5/ 007 . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

0 ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : وقال زنام الزامر. 

(0) في (خ) و(ف): وجد المعتصم خفة في علته فركب في الزلازل (كذا) . والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 
وانظر تاريخ الطبري 1١11-١18/9‏ . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين غيقا 


باتاتشؤولاً تفيل الملاتته ‏ .خينافت أطؤولنك أن مجلتنى 
ثبو امك اللا نك لتك تي وكيد شحو اياك وق 
والعيشٌأولى مابكاءالفتى لابدّللمحنزونأنيَسْلَى 
ثم دعا برطلية» فشربها] وما زال يبكي» وأنا أزمر» حتى رجع إلى قصرهء [قال:] 
وعاشسَ بعد ذلك خمسة أيام. 

[قلت: قد أفحشسّ الطبريٌ في لفظ زنام وملفوظ المعتصمء فإن الخلفاء ينبغي أن 
يُصانوا عمًّا يشين ويصم.]7") 

وقال علي بن الجعد : لما احتضر جعل يقول: [ذهبت] الحِيّلُ فلا حيلة» إن أخذت 
من بين هذا الخلقء لو عَلمت أنَّ عمري يكون هكذا قصيراً لما فعلت ما فعلت» ودُفن 
سر من رائ: 

[وقد ذكرنا أنَّ خلافته كانت ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام» وقيل: ويومين. 
واختلفوا في سن فإن كان قد ولد سنة ثمانين ومئة» فَإنّه قد عاش ثمان وأربعين 
11 

وقال الصوليئٌ : ودفن]”"“بقصره المعروف بالخاقاني» وصلَّى عليه ابنه الواثق . 
وقال مسد يق عبد الملك الزيانت يرقيه « [من المتشرع] 

فذقندك عوك واسطفقت:. .عليك يو بالتربوائطين 
اذهب فنعمٌ الحفيظٌ كنت على الذّ دنياونعمَالظهيرٌللدينٍ 
تنكس اناق تمقفيوة. . ستننان لاحك مساررنة 


4 اع 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(1) كذا في (ب)» وفي الكلام_على ما يظهر ‏ سقطء فإنه إن كان المعتصم قد ولد سنة ثمانين ومئة فإن عمره 
كان سئًا وأربعين سنة وسبعة أشهر وكمانية عشر يوماً» وإن كان مولده سنة تسع وسبعين ومئة فإن عمره كان 
سبعاً وأربعين سنة وشهرين ومانية عشر يوماً. انظر تاريخ الطبري ١١9/9‏ . 

(*) ما بين حاصرتين من (ب) . 

(4) تاريخ الطبري ١١14/9‏ . 


لشف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو إسحاقٌ ماتَ ضحئ فمتنا 2 وأمسينًابهارون حيينًا 
لعن جا الخميس بما كزهنا ' لقدجاء لهسي عا ه00 

ذكر أولاده ونحو ذلك : 

داذكرنا لداعل كان لين وتان اكه بوالمفهزة من أولاك هارو الرافقه 
وجعفر المتوكّل» وأحمد المستعين» وكلّهم ولي الخلافة. 

قلت: في المستعين نظرٌ» فإنَّ كتب المؤرّخين تنطقٌ بأنّهِ ابن ابنه. والله أعلم. 

وقضائه : أحمد بن أبي دؤاد» ومحمد بن سماعة. ووزيره: الفضل بن مروان» ثم 
محمد بن عبد الملك الزيات. وحاجبه: وصيفٌ مولاه0". 

سند المعتصم الحديتٌ» قال الصوليٌ: حدثنا المعتصم عن أبيه هارون عن جده 
أبي جعفر عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي عن”" عبد الله بن عباس قال: نظر 
رسول الله َْةِ إلى قوم من بني أمية يتبختّرون في مشيهمء فَعُرِفَ الغضبٌ في وجههء 
فقرأ: «وَالشّجرة موه في لْفَرْءانِ4[الإسراء : فقيل: يا رسول الله أي الشجر حتى 
نجتنبها'*'؟ قال: «ليست بشجر نباتء إِنّما هم بنو أمية» إذا مَلكوا جارُواء وإذا اتتمنوا 
خانوا»؛ وضرب بيده على ظهر العباس» وقال: «يا عمّء يخرجٌ من ظهرك» أو: 
افيَخْرِجٌ الله من ظهرك رجلاً يكون هلاكهم على يديه *. 

[وقد رُوي حديثٌ في حياته» رواه إسحاقٌ بن يحبى الكَثْلِيَ”"" من ختلان بلدٍ عند 
سَمُرقندء وكان فاضلاً» مات إسحاق سنة خمس وثلاثين ومئتين وسنذكرهء قال :]© 


)١(‏ تاريخ الطبري ٠٠١/9‏ . ومن قوله: وقال محمد بن عبد الملك.... إلى هنا جاء مكانه في (ب): ورثاه محمد 
ابن عبد الملك الزيات. 

)١(‏ من قوله: ذكر أولاده ... إلى هنا جاء مكانه في (ب): وقد ذكرنا أنه خلف كان بنين وثمان بنات. 

9) في (خ): بن. 

(5) في تاريخ يغداد 4 - والحديث مرج فيه من غير طريق الصولي ‏ : نجتثها. 

)2( قال ابن القيم في المنار المنيف ص ١1١7‏ : كل حديث في ذم يني أمية فهو كذب. 
ومن قوله: أسندٌ المعتصم الحديث... إلى هنا ليس في (ب) . 

(1) انظر ترجمته في تاريخ دمشق ؟/ 1/97 (مخطوط) . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال إسحاق بن يحيى الختلي. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئتين يفن 


دخلتٌ على المعتصم وهو مريضء فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين أنت في عافية» قال: كيف 
تقول هذاء وقد سمعتٌ أبي الرشيد يحدّث عن أبيه المهدي. عن أبيه المنصورء عن 
جع جاتن 0 قال رسول الله ككهِ : «من احتجم يوم الخميس فَحُمٌ 
فيه» مات فيه»"'. وقيل: هو موقوفٌ على ابن عباس . 

[انتهت سيرة المعتصم والحمد لله وحده: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم]. 


أبو حرب المبرقع اليماني 
قد ذكرنًا خروجه في أوَّل هذه السنة بفلسطين» وأنَّ المعتصم جهّرٌ إليه رجاء بن 
أيوب الحضاري» فهزم أصحابّهء وأسرهء 8 على المعتصم» وأنه حبسّه في 


0 


المطبق. فمات فيه في آخر هذه السنة. وقيل : إن خيق 


من يم يد 


)2000 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 797/7 ء. وأخرجه الخطيب في تاريخه 5/ 559» لكن من غير طريق 
إسحاق بن يحيى. قال ابن كثير في البداية والنهاية /١5‏ 185 في الحديثين المذكورين: أسند الخطيب البغدادي 
من طريقه (أي: من طريق المعتصم) حديثين منكرين. 


لا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئتين 

فيها حَلَمَّ الوائقّ على أشناس» وتوّجهء وطوّقه» وألبسّه وشاحين مجوهرين في شهر 
ضبان 

وفيها حَبِسٌ الوائقٌ سليمان بن وهب”"» وكنيته أبو أيوب» فكتب إليه [أخوه 
الحسن ]”" بن وهب رقعةٌ فيها: زمن الكامل] 
إن الذي عة عقدّالذي عقِدتبه مْقَدُ المكاره فيك يُحُْسِدُ لها 
٠.‏ و 8 7 5 1 - 0 عه م« 
فاصبر فإنالصبر يفرج كربها ولعلهاأن تنجلي ولعلها 

فوقعت الرقعة بيد الوائق فقال: والله لا تركتُ أحداً يرجو الفرج بموتي» ثم 
أطلقه (*) 

وكان سليمان من الأجواد. كتب إليه رجلّ يستمنحه» ولم يكن عنده شيء» فكتب 
إليه سليمان: [من البسيط] 


الجودٌ طبعي ولكن ليس لي مال فكيف يحتالُ من بالرهن يحتالٌ 
فهناك خطي فزرتي عيث لي نشب . :وسيث يسك إتحسان وإفضيال 
إلى دمشقّ ففيها إن قصدتٌ غنى 9 ونيا صاحبيّ الجاهٌ والمال*» 


. ١78/4 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 4١0 /7 ووفيات الأعيان‎ . ١57/77 انظر ترجمته في الأغاني‎ )1( 
في (ف) بياض بمقدار كلمتين. وما بين حاصرتين زدته من المصادر.‎ )9( 
. 751//١ وفوات الوفيات‎ .» 598/١7 والوافي بالوفيات‎ » 181-١87/١ انظر الخبر في الفرج بعد الشدة‎ )5( 
لم أقف على من نسبها لسليمان بن وهب. وهي في تاريخ دمشق 4/ 505 (مخطوط) منسوبة لأخيه الحسن بن‎ )5( 
وهبء وكذا نسبها الأصبهاني أيضاً في الأغاني 78/ 44 » وعنده البيت الأول فقط.‎ 
البيتين‎ "07/١ وأورد الصفدي في الوافي بالوفيات 5ه وابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات‎ 
الأولين باختلاف عما هاهناء ونسباءما للحسن بن محمد بن عبد الله بن هارونء الوزير المهلبي.‎ 
ونسبهما لابن خالويه.‎ 7١9-7٠5 /4 والبيتان الأولان أيضاً في معجم الأدباء‎ 
. ومن قوله: وفيها حبس الوائثق... إلى هنا ليس في (ب)‎ 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئتين لنفها 


ولفيها] حجّ بالناس محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن عبد الله بن 
عباس. 

وعطش الناس بطريق مكة فبلغت الراويةٌ أربعين درهماً» وبع الخبز كن رطلٍ 
بالبغدادي 0 وأصاب الناسن 0 
وجاء بردٌ شديدٌء فأضرٌ بهم الحرٌ والبرة في ساعة» ومّظرت بمنى مطراً عظيماً يوم 
النْخْر لم يروا مثلّه» وكان الناسٌ وقوفاً عند جمرة العقبة يرمونها. فوقعت قطعةٌ من 
الجبل الذي عندهاء فقَتَلت عدَّةَ من الحجَاج. 

وكان في الحجٌ سليمان بن طاهر بن حسين 


وفيها توفي 


في الموقف تعرقة آخر شدي وذهب من ساعيه» 


زفرفق 


عبدٌ النه بِنُ محمد بن عبد النه 

أبو جعفر البخاريٌ المُسْتَدِيُ وقيل له: المُسْئَدِيَ؛ لأنّه كان يطلبُ الأحاديتٌ 
المسْنَدَة وهو مولى محمد بن إسماعيل البخاري من فوق» وكا خافظا منقنا. 

سمع سفيان بن عبينة» وعبد الرّزاق» والفُضيل بن عِيا ياض » وغيرهم. 

وروى عنه البخاري في اصحيحه). 

وقال البخاري : قال لي الحسنٌ ب بن شجاع: : من أين يفوتك الحديث» وقد وقعتٌ في 
هذا الكنز؟ يعنى : المَسْنّدي. 

واتّفقوا على صدقه وزهده وثقته وفضله” ". 

عبيدٌ النه بن محمد 

ابن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن مَعْمَرء أبو عبد الرحمن التيميٌ 
)١(‏ في (ب) ‏ وما سلف بين حاصرتين منها ‏ : وغلا الخبز وبيع كل.... 
() في تاريخ الطبري 4/ ١15‏ : سليمان بن عبد الله بن طاهر. 


زفق تاريخ بغداد 501/١١‏ 3 وتهذيب الكمال 04/١5‏ . وهذه الترجمة مع ما بعدها إلى بداية تر حمة مسدد بن 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ويعرف بابن عائشة؛ لأنّه من ولد عائشةً بنت طلحة وَيأن. 

قدم بغداد درت بهاء ثم عاد إلى البصرة» وكان فم : أديياً » ا حسن 
الْخُلْقَء ورعاً عارفاً بأيام الناس» صدوقاًء أمينآء ثقةً. 

قال إبراهيم الحربي: ما رأت عيناي مثل ابن عائشة» فقيل له: قد رأيتٌ الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وإسحاق بن راهويه» وتقول هذا! فقال: نعمء بُلَْ 
الرشيدٌ شيئاً من أخلاقه”'2. فأحضرهء وعدّد عليه جميعَ ما سمع منهء وهو يقول: 
بفضل الله وفضل أمير المؤمنين» فلمًا سكت قال له: يا أميرَ المؤمنين» وأحسن من هذا 
المعرفةٌ بقدري. والقصدٌ في أمري. فقال: أحسنت يا عم. 

وقال محمد بن زكريا العّلابي : كنت عند ابن عائشة» فجاءه رجل فسألّه أن يهب له 
شيئاً» فنزع جُبةَ كانت عليه تساوي ستة أو سبعة دنانير» فدفعها إليه» فقال له وكيله: ما 
أخوفني عليك أن تموتٌ فقيراً» قال: وكيف؟ قال: كانت لك ست جبات7", 
فوهبتهاء وبقيت لك هذه فوهيّتهاء وهذا الشتاءٌ يقبل» فقال: إليك عئيء فإِنّي أريدٌ أن 
أكون كما قال الأول: [من مجزوء الكامل] 
وفتكتى خلامن ماله ومنالمّرروءة غير خالي 
اعتتظعيناك فحيئل ستجوالشية . حتف ع عجرو المممتوال 
وإذا وَعى”" لك موعداً كانالفعالُمعالمَقالٍ 
بتكن نت تتحيني اا تح سن كدر السخحلال 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة”*؟: قال جدّي: أنفق ابن عائشة على إخبوان(0) أربع مئة 
ألف دينار في الله تعالى» حتى باع سقف بيته. 

وكان مع هذه الفضائل الكاملة شديدَ القوى» كان يُمسكُ بيمينه ويساره شاتين إلى 
)00( كذا في (خ) و(ف) . وفي المصادر: بلغ الرشيد سناءٌ أخلاقه. 
(؟) كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد 19/17 : جباب. 
(9) في تاريخ بغداد: رأى. 


(5) كذا في (خ) و(ف) . والصواب: أبو بكر بن شيبة. انظر تاريخ يغداد ٠١/١17‏ » وتهذيب الكمال .1١801١/١9‏ 
(5) في (خ) و(ف): أخوالهء والتصويب من المصادر. 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئتين 141 
لسلا 


وقال جعفر بن [القاسم بن جعفر بن]”'' سليمان الهاشمي له : ها هنا آيةُ نزلت فينا بني 
هاشم خاصّة قال: ما هي؟ قال : قوله تعالى : «وَادَّم لِك لك ولِمَويكَ» [الزخرف : 44] 
فقال: ونخن مخكم نهاء » فقال جعفر: بل هي لنا خاصّة ضَّهَء قال: فخذ معها ده 
ْمك وهو ألْحنُ 4 [الأنعام فسكت ولم يحر جواباً. 

توفي بالبصرة في شهر رمضان. 

ورآه رجل في المنام» فقال له : ما فعل الله بك؟ قال: غفرٌ لي بحبّي إياه. 


سمع حمَّادَ بن سَّلَمة» وكان عنده تسعة آلاف حديث» وسمع أيضاً سفيان بن عيينة» 


وصالح المُرّيّء وخلقا كثيراً. 
وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه » وإبراهيم الحربيّ. والبغوي 
وغيرهم. 


وانّفقوا على فضله وثقته وصدقه. وكان من سادات أهل البصرة غير مُدَافع. 

وقال أبو يحيى السّاجي : حدَّث بوّاسِط» فدخل إلى البصرة”"'» وكان قد فاتٌ بعضٌ 
أهل واسط شىءٌ من حديثهء فأخذ جرَةَ جديدة» وملأها ماءً وغطاهاء وتبعه» فلحقه 
بالبطائح ‏ وقد عدم الما العذبّ» فسّرٌ به» وأخذ الجرّةَ فوزعها بين أصحابه» وقال: 
ما حاجتّك؟ قال: فاتني شيءٌ من حديثئك. فقال: اقرأء فقرأه عليه» فأعطاه خمسين 
ديناراً» ثم أعطاه دراهم» وقال: أنفق هذه في طريقك؛ لتسلم لك الخمسون. 

عبد الملك بن عبد العزيز 

أبو نصر التمّارء كان عالماً فاضلاً صدوقاً ثقةٌ زاهداً» يعد من الأبدالء إِلّا أنّه كان 
ممّن أجاب في المحنة؛ فنهى الإمامٌ أحمد رحمة الله عليه عن الكتابة عنه» ولم يُصَلَ 
عليه لذلك» وكان جاوز التسعين سنة» وذهب بصرهء ومات أولَ يوم من المحرّم. 

سمع مالك بن أنس وَغَيلقاً كثيراً؛ وأخرج عنه مسلم في 555 و 


0غ( ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 7١/١5‏ . 
020 في المنتظم 2/1 : وشخص إلى البصرة. 
فرق انظر ترجمته في طبقات أبن سعد 757/9 .» وتاريخ بغداد لت والمنتظم 0/1 » وتهذيب - 


دان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
علي بن عثام بن علي 

أبو الحسن العامريٌ الكوفئٌ» الزاهد الفاضل» سكن نيسابورء فقدمها عبدٌ الله بن 
طاهرء فبعث إليه يسأله حضورٌ مجلسه. فامتنع» وخرج من نيسابور» وحجٌّء وسكن 
٠. 20‏ 05 5 9 ع 
طَرَسُّوس فتوفي بهاء وكان لا يحدث إلا عن جهدٍ جهيد. 

8 عولد 2 

ومن كلامه : اتقوا سؤّال الليل» يعني أهل التعفف والستر. 

وقال: العلمُ خشية الله وأمّا الحديثٌ فمعينٌ فيه”". 

وقال: لا أحدّتُ إِلّا رجلاً يهتمٌ بأمر دينه» أمّا غيره فلا. 

سمع مالك بن أنس وغيره» ورّوى عنه الأئمّة ا 

محمد بن عبيد النه 

ابن عَمرو بِنِ معاوية بن عمرو بن عُتبة بن أبي سفيان بن حرب. العتبيُ البصري» 
صاحب الآداب والأخبارٍ والطرائفٍ والملّح. 

قال أحمد بن عبد الصّمد أنشدنا : [من البسيط] 
لا خيرَ في عِدَةِإِنْ كنت ماطظِلّها| ‏ وللوفاءعلىالإخلاف تفضيل 
الخيرٌ أنفعُهللناس أعجلّه ولسسن يوفع عير فيه نطوو 

وقال: حدّثنى بعضٌ الأعراب قال: خرجتٌ فى بعض الليالى المظلمة» فإذا بجارية 
كأنّها علمٌ» فأردُتها على نفسهاء فقالت: ويحك! أمَا لك زاجرٌ من عقل إذا لم يكن لك 
ناو من دين؟! فقلت: ما يرانًا إِلّا الكواكب» قالت: فأين مُكَذكنها؟©), 

قال العتببن : خرجتٌ إلى البريّة بالبصرة» فإذا أنا بأعرابِئَ عُزل» فملتٌ إليه» فذكرتٌُ 
- الكمال 04/١8‏ » وسير أعلام النبلاء /٠١‏ ١لا5‏ » وتاريخ الإسلام 575/0 . 
)١(‏ نص العبارة كما في المنتظم : العلم الخشية» فأما معرفة الحديث فإنما هي معرفة. 
(؟) انظر ترجمته في المنتظم ١14٠/١١‏ »ء وتبذيب الكمال 01/7١‏ » وسير أعلام النبلاء 2194/٠١‏ » وتاريخ 

الإسلام 775/6 . 


(9) تاريخ بغداد 037/7 . 
() العقد الفريد 551١/7‏ . 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئتين رذن 


عنده النساءء فتنقّسَ الصعداءء ثم قال: يا ابن أخي» وإنَّ من كلامهنٌ ما يقومُ مقام 

الماء فيشفي من الظمأء فقلت: صف لي النساءء فقال: [من الكامل] 

رجح وليس من اللواتي بالصضّحى 6 لذيولهنٌ على الطريتي غبارٌ 

يأنسنَ عند بعولهنٌ إذا خَلَّوا وإذاهّمٌ خَربجوافهنٌ خَِمَارٌ 
فذكرثٌ ذلك لأبي فقال: أخذّ قوله: من كلامهنّ ما يقومٌُ مقامٌ الماء فيشفي من 

الظمأ. من قول القطاميّ : [من البسيط] 

يَفُتَلنبا بحديثٍ لي سيعلمَهٌ| منيئّقينّولامكنوثُةُبادِي 

فهنّ يبدينَ"' من قولٍ يُصِبْنَ به مواقعَ الماءمن ذي العُلّةِ الصادي”" 
وقال العتبيَّ: [من الطويل] 

رأينَ الغواني الشيبّ لاح بمَفُرقي 2 فأعرضيّ عني بالخدودٍ النواضر 

وكنّ إذا أبصرئني أو سمعنَ بي سعينّ فرقّعنَ الكوى بالمحاجر'”" 
وفي نسخةٍ أخرى : 

فصرنً إذا أبصرنني أو سمعئّني2 نهضن فرقَّعنَ الكوى بالمعَاج ©) 
وقال العتببئُ: خرجتُ إلى المِرْبّد وإذا بأعرابيئ» فملتٌ إليه لأقتبسّ من علمه. 

فقلت: يا أعراب» حَدَّئني بأعجب ما رأيتَ» فقال: نعم» ضِلّت إبلي من أرنب خرجَ 

في وجهها ليلاً» فركبتُ قعوداً لي» وخرجتٌ في طلبهاء فأتعبتني» فصرتُ إلى بلاد 

عَذَّرةء فإذا ببيتٍ منتظٍ عن الأخبية» ليس بِقُرْبه أنيسٌ» وإذا على بابه جويرية» كأنّ 

وجهها سيف صقيل» فلمًا رأتني متأمّلاً لها أرخت البرقع وقالت: يا عم» انزل على 

بركة الله» وإن أحببتٌ قرّى كان لبئاً أو ماء» فنزلتٌ» فقالت: ما تشاء؟ فقلت: لبناء 

فقامت كأنها قضيبٌ يتثنّىء فأخرجَت علبةٌ مملوءةً لبنأ فشربتٌُ حتى رَويتُ» ثم 

)١(‏ في ديوان القطامي ص١4‏ » وتاريخ دمشق: ينبذن. 

(5) تاريخ دمشق 480/١1‏ (مخطوط) . 

(؟) معجم الشعراء ص/1ا79 » ووفيات الأعيان 5949/84 . 


(4) من قوله: وفي نسخة أخرى... إلى هنا ليس في (ف)» وهذا البيت الأخير أورده ابن حمدون في التذكرة 
الحمدونية 5/ ٠١‏ تتمة للبيتين السابقين. 


ان 
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استلقيتُ وأنيت» فقالت: يا عمّء أراك تعباً؟ قلت: نعمء ضلّت إبلي منذ ثلاث» 
فخرجتٌ في طلبهاء فقالت: هل لك في أن أدلّك على من يعلمٌ علمها؟ فقلت: إي 
واللهء وتتّخذي عندي 0 فقالت: سل الذي أعطاك سوال يقين» لا سؤال 
اختبارء فقلت: يا حبيبة» هل لك من بعل؟ فقالت: قد كان. فذّعي إلى ما منه خَلِقء 
قلت لها: فهل لك في بعل لا تذمٌ خلائقه ويأمنٌ إِلفه بوائقه» فاستعبرت باكية» ثم 


قالت: [من البسيط] 

كثا كغصنين في عودٍغذاؤهما 
فاححك شما فى دون هرنا عه 
وكنتٌ عاهدثّه”” إن خانني زمني 
وكنات عاهدّني” أيضاً ا 
ارفك نانك طق لبان و لني 


ئ 


أن لا يضاجعنى من بعد هأحدٌ 


ماكءٌ الجداول في روضاتٍ جِنَّاتٍ 
دهرّيَكُرٌ بروعاتٍ وترحات"" 
ألا يضاجعَ أنثى بعدمثواتي 
ربت النصدرة قرسا مذ شنئات 
عن الوفاء خلافٌ”” في التحيّاتِ 
والكِذْبُ يُرْرِي بأصحاب المروآتٍ 


5 20 ع 
حتى يغيب رمسي بين أمواتِ 


وسكتت» فاجتهدت بها أن تكلمني أو تريني الطريق» فأرت7؟. 


وقال العتبي : [من الطويل] 
إقاها معدي انير إلا مكاشسرا 
تلوتة لوانتا عسل كتسيعرة 
فلي عنك مستغنىّ وفي الأرض مذهبٌ 


دق ما بين حاصرتين من اعتلال القلوب للخرائطي. 


(؟) في اعتلال القلوب: وفرحات. 
(9) في اعتلال القلوب: وكان عاهدني. 
(5) في اعتلال القلوب: وكنت عاهدته. 
(5) في اعتلال القلوب: خلاب. 


ومازجَ عذباً منإخائِكمالحٌ 
: فسيحٌ ورزق الله غادٍ ورائحٌ 
وعرّضتٌ لي بالهجر عنك مسامح 


(5) اعتلال القلوب ص 187 » والبيتان الأخيران ليسا فيه» ولم أقف عليهما. 
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عل ىأنني لامائكل بعدوةٍ عليكٌ ولا صَبٌ إلى الودُ جانحٌ 
١‏ ا ١‏ و ,و ,)١١>‏ و 
نعانيَ ناع حين يطمع صاحبي60 يرى الشرٌ ' في وجهي له وهو كالح 

حَدَّث | لعتبينُ عن سفيانَ بن عيينة وغيره» وروى عنه أبو حاتم السّجستاني وغيره» 
وكان ثم( 


أبو جعفر البغدادي”"» كان أحد العبّاد المذكورين» والقرّاء المعروفين» أثنى عليه 
الإمام أحمد رحمة الله عليه» ووصِفَهُ بالسّنّة وقال: كان رجلاً صالحاً» يقصٌُ في 
المسجد ويدعوء وربما كان ابن عَلَية يجلس إليه فيسمع دعاءه» جاءني وكتب عني 
أحاديث. ثم كان يقول: يا رب أخبئني [تحت]”؟» عرشك. 

وقال: وبيحكِ يا نفس ابن مصعب. من أين لك في النار برّادة””'؟ ثم رفع صوته وقرأ : 
«وين يتوأ انوأ يمأو كَالْمَهلٍ مَنُوى الْوَجُوه بف أَشَّرَابُ» الآية [الكهف:794]. 

وكان مجاب الدعوة» بلع المأمون عنه شيءٌ ام بجي 0 
السماء وقال : أقسمتٌ عليك إِنْ حبسئّني عندهم الليلة. فأُخْرجَ في جوف الليل» فصلّى 
الغداةً في منزله. 


أسندٌ عن ابن المبارك وغيره. ورّوى عنه ابن سام" وغيرهء واتّفقوا على صدقه 
وثقته. 
)١(‏ في اعتلال القلوب ص777- والأبيات فيه : البشر. 
(7) لم أقف على من ونّقهء بل ذكروا عنه أنه كان مستهتراً بالشراب. انظر وفيات الأعيان 98/4" » والوافي 
بالوفيات 0/4 . فلعل المصنف أراد أنه ثقة في الأخبار والأدب. 
(*) اشتهر بأبي جعفر الدّعَاء. 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 4/ 407. 
(5) قال محمد بن مصعب ذلك عندما وضعت برّادة مع صوتهاء فشهق وصاح وقال ... 
والتكادةٌ: إناءٌ يرد الماء. القاموس (برد) . 
(5) في (خ) و(ف): ابن بسام. والتصويب من تاريخ بغداد 50١/4‏ وانظر الترجمة فيه. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[وفيها توفي] 
مُسَدّد بن مُسَدُهد 

ابن مُسَربل بن مُعّربل بن مَرَعْبّل بن أرندل بن سَرَندل بن عَرَندل بن ماسك بن 
المستورد الأسدي [كذا نسبه ابن ماكولإ(©. 

وأمّا ابنُ سعد فذكره في أوائل الطبقة الثامنة من أهل البصرة وقال:]7 مسدّد بن 
مسرهد بن مسربل بن شريك, أبو الحسن [الأسدي]» توفي بالبصرة في رمضان [من 
هذه السنة]0". 

وقال أحمد بن يونس الرقيّ: جتتٌ إلى أبي النعيم الفضل بن دكين فقال [لي:] من 
محدّث البصرة؟ قلت: مُسَدَّد [بن مسرمّد]ء وذكرت أسامي أجداده» فقال أبو نعيم: 
هذه تسميةٌ لو كان فيها «بسم الله الرّحمن الرَّحِيم» لكانت رُقيةَ للعقرب. 


أسند مُسَدَدُ عن خلتٍ كثيرٍ منهم حمّاد بن زيد [وأبو عوانة وغيرهم]”©2؛ وكان ثقةً 
. 606 1 
مرضيا . 


تُعيم بن حقّاد 
ابن معاوية بن الحارث بن هَمَّام الخُزَاعيٌ المروزيٌ» صاحب عبد الله بن المبارك» كان 
أعلمَ الناس بالفرائفض» وهو من الطبقة السادسة. من أهل مصرء كان من أهل مروء طلب 
- - 2 58 2 ع 
الحديث طلباً كثيراً بالعراق وخراسان""'. ثم نزل مصرء فلم يزل بها حتى أشيخص منها في 


)١(‏ ذكره ابن ماكولا في الإكمال 744/7 من رواية أبي علي منصور بن عبد الله الخالدي عن أبي إسحاق إبراهيم 
بن أحمد بن مسدد. وقال بعد ذكره: ولم يكن الخالدي من الأثبات» وانظر السير /٠١‏ 044 . وقدم ابن 
ماكولا في أول ذكر مسدّد أنَّ اسمه: مسدّد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل الأسدي البصري» ونسبه 
للبخاري» وانظر التاريخ الكبير 77/8 . 

(1) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف): وقال ابن سعد. 

() طبقات ابن سعد 709/9 . 

(5) في (خ) و(ف): وغيره» وما بين حاصرتين من (ب) . 

(0) انظر ترجمته في المصادر التي ذكرتها وفي المنتظم 157/١١‏ ء وتبذيب الكمال !447/7 » وسير أعلام 
النبلاء 091/٠١‏ » وتاريخ الإسلام 0/ 7٠١‏ . 

(5) في طبقات ابن سعد 0717/4 والكلام منه -: بالعراق والحجاز. 


السنة الثامنة والعشرون بعد المثتين فذنا 


خلافة المعتصم» فسّئْل عن القرآن. فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه» فحبس 
بسامراء» فلم يزل محبوساً بها حتى مات في السجن» لامتناعه من القول7". 

وقال الخطيب : مات سنة تسع وعشرين» وكان مقيّداً محبوساً لامتناعه من القول بخلق 
القرآنء فأوصى أن يُذْكْن في قيوده» فقال: ادفنوني في قيوديء فإِنّي مخاصِمٌ» فججرٌ بها 
حتى ألقي في حفرته» ولم يكمّن ولم يصلّ عليه» فعل ذلك به صاحب ابن أبي دؤاد”". 

وقيل : إِنَّه حُمل من مصر في سنة ثلاث وعشرين. 

أسند عن ابن المبارك» وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياض» وخلقٍ كثير. 

وروى عنه يحيى بن معين والبخاريٌ”"' ومحمد بن يحيى الثُهلي. 

وقال أبو سعيد بن يونس: أقام بمصر مدَّة وصَنّف كتاباً في الردٌّ على أبي حنيفة» 
وحمل هو والبويطيُ إلى بغدادَ مكيَّلّين بالحديد. 

وقد تكلّموا فيه» وأثنى عليه قوم وضحّفه قوه2». 

أبو زكريا الكوفي» أحدٌ الحمّاظ الرحَالِينَء كان يحفظ عشرةً آلاف حديث يسردُها 
ميوذا. 

توفي بسامراء في رمضان. 

حدّث عن سفيان بن عبينة وغيره» وروى عنه البغويٌ وغيره. وتكلموا فيه . 


. قوله: لامتناعه من القول. ليس في (خ)‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد 4٠/١6‏ . وذكر في وفاته أقوالاً أخرى» وذكره ابن الجوزي في المنتظم ١184/1١‏ في وفيات 
سنة تسع وعشرين ومتئتين» ورجّح الذهبي القول بأن وفاته كانت في سنة ثمان وعشرين ومثتين. انظر تاريخ 
الإسلام ه/116. 

(*) روى له البخاري مقروناً بآخر. 

(5) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 077/9 » وتاريخ بغداد 519/١6‏ » وتهذيب الكمال 5557/19 » وسير 
أعلام النبلاء 046/٠١‏ » وتاريخ الإسلام 0/ 1/٠١‏ ولم ترد ترجمته في (ب). 

(0) طبقات ابن سعد 8/ 70 » وتاريخ بغداد 301/15 ء والمنتظم 14/1١‏ » وتهذيب الكمال 4941/81 » 
وسير أعلام النبلاء 517/٠١‏ » وتاريخ الإسلام 776/0 . ول ترد ترجمته في (ب). 
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فيها حبس الوائقٌ الكُنّابِء وأخذ منهم أموالاً عظيمة» وسلمود إلى إسحاق بن 
دينار» وأخذ من سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربع مئة ألف دينار» ومن أحمد بن 
الشصيي زكانه"'؟ الك ألف دينار» ومن نجاح ستينَ ألف دينار» ومن صالح بن أبي 
ثلاثة آلاف ألف ديئنار. 

وسببٌ ذلك أنَّ الوائقٌ جلس ليلةَ مع ندمائه» فسأل عن السبب الذي به وَثب الرشيدٌ 
على البرامكة» فقال: لم يكن له بِيتٌ مال» وكانت البرامكة قد استولت على الأموال» 
فاستعرضَ الرشيدٌ جارية» فأعجبته. فطلب صاحبّها فيها مئةَ ألف دينارء فأرسل إلى 
يحيى بن خالد» فأمرّه أن يبعت إليه بالمال» فقال يحيى : هذا مفتاح سوءء إذا بذل فى 
جارية هذا المال» كان أحرى أن يطلب المالَ على قدر ذلك». [فأرسل يخبرّه أنه لا 
يقدرٌ على ذلك. فغضبّ الرشيد]”"» فأرسل إلى يحيى ثانياً يقول: لا بِدَّ من المال» 
وكيف يَعجِرٌ بِيتُ مالي عن مئة ألف دينارء فقال يحيى: اجعلوها دراهم؛ لعلّه 

هه د ًُ 3 1 ٠.‏ . 2 ان ل ل 5 
يستكثرها فيردهاء فأرسل بها دراهم. وجعلها في طريق الرشيد”*'» فخرجٌ فرآها مثل 
الجبل» فاستكثرها» ورد الجارية» ودعا حادم له.ء وقال: اضمم هذه إليك» واجعل 
لنا بيت مال» وأخذ فى التفتيش على المال» فوجد البرامكة قد استهلكوه. وكان يحضرٌ 
مجلسّه رجل فاضل. فأعجبّه ليله حديئه. فأطلق له ثلاثينَ ألف درهم» فمطلّه يحبى 
)١(‏ كذافي (خ) و(ف) وتاريخ الإسلام 007/5 » ووقع في تاريخ الطيري ١160/4‏ » والكامل / ٠١‏ » 

والمتتظم ١44/١١‏ : وكتّابه. 
(5) كذا في (خ) و(ف)» وني المنتظم ١415/١١‏ : ومن أب الوزير صالحء وني تاريخ الطبري 4/ ١76‏ : ومن أبي 

الوزير صلحاً . 
(9) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ الطبري ١77/4‏ . 
(4) في تاريخ الطبري: في رواق الرشيد. 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئتين لان 


0 فتحيّل حتى أنشد الرشيد: [من الرمل] 


عم 86 #7 5 2 0 2 لا ا 3 

وعدت هند وما كانت تعد ليت هنداانجِرّتنا ماتعد 
لهام 0-4 2 م س1 

واستبدت مره واحذة إنما العاجرٌ من لا تعدتحية : 


فقآل الرشيد: أجل واللة إِنَّما العاجدٌ من لا يستبد» وكان على رأس الرشيد خادمٌ؛ 
فنقلَ الحديتٌ إلى يحيى» فبعتٌ إلى الرجل بثلاثين ألف درهم من بيت المال» ومن 
عنذده بأربعين ألو واعتذر إليه. 

وجدّ الرشيدٌ في البرامكة» حتى فعلَ بهم ما فعل» فقال الواثئق: صدق الرشيد» فما 
مضى أسبوعٌ حتى وثبّ على الكتّاب» وأخذ منهم الأموال. 

وفيها وَلّى الواثق إيتاخ اليمن» فبعتٌ إليها نوابه» وولّى محمد بن صالح المدينة» 
وولئ محمد بن يزيد”" الحَلَنْجى الحنفيت على قضاء الشرقية ببغداد» وكان من أصحاب 
ابن أبى دؤادء وكان عفيفاً في قضائه» تلكّف فيه محمد بن الجهم وبعتٌ إليه بمالٍ عظيم 
فلم يقبله» وكان المعتصم كتبّ إليه من سامرّاء ليمتحنّ الناس بخلق القرآن. [وكان 
يضبط نفسهء فتقدمت إليه امرأة فقالت: إن زوجي لا يقول بقول أمير المؤمنين في 
القرآن]”؟ ففرّق بيني وبينه» فصاح عليها. فلمًّا كان سنة سبع وثلاثين عزله المتوكل» 
0 الس 2ن 5 8 ًِ 7 راعتته عا . و» 
وأمر بأنْ يُكشّف عليه بسبب ما امتحنّ به النامَ» فأقيم للناس» فما ظهرّ أنه أخذ لأحدٍ 

200 
حبة . 

وآفيها] حجٌ بالناس محمد بن داود بن عيسى. 

[فصل : ] وفيها توفي 
)١(‏ البيتان لعمر بن أبي ربيعة» وهما في ديوانه ص 77١-77١‏ ورواية البيت الأول فيه: 

ليك هتنددا اتجزتننا ما تعند وشفة اتنفسفا مكما تجد 
إفة الذي في تاريخ الطبري 1717/9 والكامل ١١/7‏ أن يحيى وصله بعشرين ألف دينار» وأمر ولديه أن 

يصلاه» فوصله كل واحدٍ منهما بعشرين ألف. 
إفرة كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة ا وهو خطأ. والصواب عبد الله بن محمد بن يزيد» وانظر 

ترجمته في تاريخ بغداد 7319/1١‏ . إلا أن فيه أنه وليها سنة ثمان وعشرين ومئتين. 


(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 517١/1١‏ . 
(6) من قوله في أول أخبار هذه السنة: فيها حبس الوائق الكُتّاب... إلى هنا ليس في (ب) . 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خلفٌ بن هشام 

ابن تعلب» [وقيل: ابن طالب»] أبو محمد البزَّار [المقرئ]» قرأ القرآن بالروايات 
حتى فاق أهل عصره. 

[وحكى عنه الخطيبٌ أنه قال: قرأتٌ القرآن على حمزةً بن حبيب الرَّيات عشر 
مرات”". قال: وكان خلفٌ صالحاً]ء وكان يشربٌ النبيدٌ على مذهب أهل العراق 
على لتيل 311 زركاه رضي تركه زاب اه قر علهاسررة الها دسو بل قود 
تعالى : #لِهِيرٌَ أله الْحَبِيتَ مِنّ الطَيَِ»1[الآية:/ا”] فقال له: يا 0 إذا ميّر الله 
الخبيتٌ من الطيّبء أين يكون النبيذ» [أو الشراب]؟ فنكس رأسه طويلاً ثم قال: مع 
الخبيث» فقال: أفترضى أن تكون مع [أصحاب] الخبيث؟ فقال: يا بني اذهب إلى 
المنزل» فاصبّبْ كل شيءٍ فيهء [وتركه]» فأعقبّه الله الصومّ»ء فصام الدهر إلى أن ' 
مات2050, 

وقيل : إِنَه صام أربعين سنةٌء وأعاد صلاة مدَّة شربه النبيذ. 

[وقد ذكره ابن سعد وأثنى عليهء قال: وكان صاحب قرآن وحروفء. وقرأ على 
سَليم صاحب حمزة»] وتوفي يوم السبت لتسع خلون من جمادى الآخرة مه تيع 
وعشرين ومئتين» ودفن بمقابر الكئاسة] ببغداد0, 

[قلت: لا نعرف اليوم مقابر الكئّاسة» وإِنّما الكئّاسة بالكوفة. 

وحكى الخطيبٌ عن عبد الله بن محمد البغويّ أنه قال: مات خلف في هذه 
النئنة”؟*» كما قال ابن سعد]. 

قيل: مات [في] سنة ثمانٍ وعشرين [ومئتين]. 

ورآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وقال: اقرأ 
(0) تاريخ بغداد 9/ 31/0 . 


(*) طبقات ابن سعد 301١/94‏ . 
(4) تاريخ بغداد 9/ ل/الا” . 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئتين ذدذا 


علي القرآن» فقرأتّه عليه. 

أسندٌ عن مالك بن نش [وحماد بن زيد] وخلقٍ كثير [وسمع منهم ]ء وروى عنه 
إبراهيمٌ الحربينُ وغيره» واتّفقوا على صدقه وعدالته وثقته فى حال شربه النبيذٌ وتركهء 
[فحكى التفطية عو اخدن حم انه قن ]7 إن خلها قرت النبيذ» فقال: قد 
( 


انتهى إلينا علم هذاء ولكنّه والله عندنا الثقةٌ الأمين العدل شرب أو لم يشرب”"". 


[وقال الدارقطنى : كان عابداً فاضلاً» أعاد الصلاة التى شرب فيها النبيذ أربعين 
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سينة . 
وفيها توفي] 


َ 5( 
علي بن صالح بن سليمان 
توقال الخطيب: وإلما سكن جتذه] مناحت المطلن بازوهر] مليمان”©؟ 12لا 


كان] مع أبي مسلم الخراساني» وكان من أولادٍ الملوك بخراسان» فاستخصّه أبو 


جعفرء فلما جرت قصّة عبد الله بن علت”"2» فرّق أبو جعفر خزائنَ عبد الله" على 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه. 

زفق تاريخ بغداد 7/5/4 . 

() انظر ترجمته بالإضافة إلى المصادر السالفة في المنتظم 0١‏ .ءه. وتهذيب الكمال 744/8 ؛ وسير أعلام 
النبلاء 51/5/٠١‏ » وتاريخ الإسلام 6/ 055 . وما بين حاصرتين من (ب) . 

(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب)» ولم أقف على من ذكر أن جده سليمان» وإنما سليمان حفيده. وانظر التعليق 
التالي. 

(0) كذا في النسخ. والصواب: صالح؛ لأن الخطيب روى القصة عن التنوخي قال: ممعت أبا الفرج محمد بن 
جعفر بن الحسن بن سليمان بن علي بن صالح صاحب المصلى» وسأله أبي عن سبب تسمية جده بصاحب 
المصلى» فقال: إن صالحاً جدنا. . .. وذكر القصة» فصاحب المصلى هو صالح. انظر تاريخ بغداد /١‏ 
0 *” والمنتظم 158/1١‏ وتبذيب الكمال 41١١/٠١‏ وذكر المزي علي بن صالح تمييزاً. ووقع في 
الوافي بالوفيات :55/١18‏ أن هذه القصة وقعت مع سليمان. وهو وهم أيضاًء لعله تابع فيه المصنف. والله 
أعلم . 

(5) في (ب): علي بن عبد الله بن عباس. وهو خطأ. 

7) في (ب): علي بن عبد الله. 


بل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سليمان وغيره من القوّادء فأخدّ كل واحدٍ شيئاً جليلاٌء فاختار [سليمان حصب ]0) 
الصلاة من عَمَّل مِضرء ذَكِرَ أنه كان في خزائن بني أميّةء وأنّهم ذكروا أنَّ النبي ككل 
97 عليهء فقال له المنصور: إِنَّ هذا لا يصلحٌ [أن يكون] إِلّا في خزائن الخلفاءء 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد حكمتٌ كل واحدٍ في الخزائن» فأخدٌ كل واحدٍ ما أرادء 
وما مقصودي إِلّا البركة [بصلاة رسول الله بك ]» فقال: خذه على شرط؛ وهو أن 
تحملّه في الأعياد والجمع فتفرشّه حبَّى أصلي عليهء قال: نعمء وكان يفرشّه في كل 
عيدٍ وجمعةٍ للمنصورء وبقي عند ذريّة سليمان يتوارثوته حتى أخذّه منهم المعتصم ء 
فجعلّه في خزائنه". 

[وقيل: إِنَّ صاحبٌ هذه الترجمة اسمه على بن صالح بن سليمان بن صالحء 
وصاحبٌ الواقعة مع المنصور هو صالح الأعلى. 

حدث على بن صالح”" عن القاسم بن معن المسعوديّ» وروى عنه يعقوب بن 
إبراهيه””. والله أعلم]". 


عن تن نا يد 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف) بياض» والصواب: فاختار صالح حصير... 

(9) في تاريخ بغداد: فلم يزل الحصير عندنا إلى أن انتهى إلى سليمان جديء وكان يخرجه كما كان أبوه وجده 
يخرجانه للخلفاء. فلما مات سليمان في أيام المعتصمء ارتجع المعتصم الحصير وأخذه إلى خزائته. اه 
وسليمان هذا هو ابن علي بن صالح صاحب المصلى. 

9) في (ب): حدث عن ابن صالح. والتصويب من تاريخ بغداد. 

(5) هو ابن أخيه يعقوب بن إبراهيم بن صالح. 

(0) ما يبن حاصرتين من (ب) . 


السنة الثلاثون بعد المئتين لمن 


السنة الثلاثون بعد المئتين 
فيها غارت”'' الأعراب حول مدينة النبئ يله ٠‏ فبعتٌ إليهم الواثقُ بغا التركيّ في 
جيش كثيف» ففَمَل منهم جماعة» وأسر آخرين. 
ذكر”" السبب 


كانت بنو سُّلِيم نازلين حول المدينة يفسدون ويعبثون» وإذا :قافيت ميوق أحدوا امنيا 
ما أرادواء وكان رأسهم عزِيزةٌ بن قمّلاب السُّلَمِىَء وكان بالمدينة محمد بن صالح 
الهاشميّ والياً عليهاء وكان الواثق قد بعت إليه حمّاد بنَ جرير الطبري؛ لثلا يطرقٌ 
المدنة طاوقة وكان في مئني فارس» فبعتٌ محمدٌ بن صالح حمّادَ بن جرير في 
جماعةٍ» من الجند وسودان المدينة [ومن تطوّع للخروج من]”" قريش والأنصار 
ومواليهم فسار إلى بني سّلِيم وهم كارهون”“©؛ فالتقاهم على الرُوَيئة على ثلاث 
مراحل من المدينة» وهم في ست مئةٍ وخمسين» ثم جاءتهم الأمدادٌ قبل القتال» فحمل 
عليهم حمّادء واقتتلوا قتالاً شديداًء وانهزمت سودان المدينة بالناس» وثبتَ حمّاد 
وأصحابه وبعض قريش والأنصارء فقتل حمّاد عاك أصحابه» وحازت بنو سليم 
الكراعَ والسلاح والثياب وغيرهاء وقويت شوكتّهم. واستباحوا القرى والمنازل 
والمناهل فيما بين مكّة والمدينة» وانقطعت الطرق» فبعتٌ إليهم الواثقٌ بغا الكبير في 
الشاكريّة والأتراك والمغاربة» فقدمَ المدينة في شعبان» وشخص إلى حرّة بني سُلَيم» 
وعلى مقدمته كردوس”") التركي»ء فلقيهم وراء السُوارقيّة» وكانوا يَأُوون إليهاء وبها 
حصونٌ يتحصّنون بهاء فَقتَل منهم بغا خمسين رجلاًء وأسَّر مثلهم» وانهزمٌ الباقون» ثم 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف)ء وفي (ب): عابت. ولعلها : عائت. انظر تاريخ الطبري 4 ,و والكامل ١١/9‏ 2 


والمنتظم 16١/١١‏ . 
(1) من هنا إلى ترجمة عبد الله بن طاهر ليس في (ب) . 
() ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 9/ 179» ومكانها في (خ) و(ف) بياض. 
(4) يعني أن بني سليم كانوا كارهين للقتال. 
(0) في تاريخ الطبري 9/ 17١‏ طردوش. 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دعاهم بُغا إلى [الأمان. وأقام] بالسّوارقيّة» فدخلوا تحت أمانه» [فاحتَسَ عنده 
]07 عرف بالشرٌ والفساد. نحو ألف رجلء فقدمَ بهم المدينةً في ذي القعدة» 
فحبّسهم في الدار المعروفة بيزيد بن معاوية'". ثم مضى إلى مكّة حاجاء فشهدَ 
الموسم. وكان على الموسم محمد بن داود. 

وفيها توفي 

عبدُ النه بِنُ طاهر 

ابن الحسين بن مصعب بن رَزَّيق» أبو العباس الخزاعي. 

[ذكره العلماء في تواريخهم» واتّفقوا عليه و] كان بارع الأدب حسنّ الشعرء 
مأموناًء نبيهاً في نفسه. جواداً عاقلاً ممدّحاً سمحاً تنقّل في الأعمالٍ الجليلةٍ شرقاً 
وغرباً . 

قلّده المأمونُ الجزيرةً والشام ومصرٌ والمغرب حرباً وخراجاًء ثمّ نقلّه إلى ولاية 
خراسان بعد وفاةٍ أبيه. ومولده [في] سنة ثلاث وثمانين ومئة. 

وقال إسحاقٌ بن راهويه: سألني عبد الله بن طاهر فقال: متى توفي عبدٌ الله بن 
المبارك؟ فقلت: في سنة اثنين وثمانين ومئة» فقال: ذلك مولدي. 

[وكان إليه خراسان] وما وراء النهرء وطبرستان» والمشرق كلهء والشرطتان ببغداد 
وبِسُرٌ من رأى» وخليفتُه عليهما إسحاقٌ بن إبراهيم المصعب”". 

[وقال الخطيب: كان عبد الله من الأجواد الممدّحين والسّمحاء المذكورين]0©). 

ذكر طرف من أخباره : 

[حكى الخطيبٌ أنَّ المأمونَ سرّغه خراج مصرء فلمًا فتحها لم يدخلها]”'» وصعد 
00 في (خ) و(ف) بياض» واللمئبت بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 
(5) في (خ) و(ف): بين يدي معاوية. والمثبت من تاريخ الطبري 11/9 . 
(5) من قوله: وما وراء النهر . . . إلى هنا ليس في (ب). 
(5) تاريخ بغداد ١157/١١‏ »ء وما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب)»: وفي (خ) و(ف): لما فتح مصر سوغه المأمون خراجها فلم يدخلها... 


السنة الثلاثون بعد المئتين مه 


المنبر» فما نزلَ حتى فرّق خراجهاء وهو ثلاثة آلاف دينار. 

0ه الاك خا بورع راللى علي بوبحو عند دكا انعد كررافتال 
جاءه]”'' رجلٌ من أهل هّراة» فقال: إِني مظلوم» قال: ومن ظلمّك؟ قال: 00 
أنفة قال : وكبك؟ قال + اد ابوك ضيعتي» وهي اليومً في يد نوّابك» فقال: أ 
يّه؟ فقال: إِنَّما اق ا يي 0 
بيني وبينك بحكم الإسلام . 

فدعا ابن طاهر نصرٌ بن زياد القاضي» فجلسء وابن طاهر [جالسٌ] في مجلسه. 
فادّعى الرجل» فلم يسمع القاضي الدعوى» ففهمٌ ابن طاهر أنه نما امتنعَ من سماع 
الدعوى حيثٌ إِنَه لم يساو خصمّه في الجلوسء فقام ابن طاهر من مجلييه» وجلس مع 
خصمه بين يديه» فقال الرجل : أَدّعي أيُها القاضي أن لي ضيعةٌ من ضياع هراة» وذكر 
حدودهاء وأنّها في يد الأمير» فقال ابن طاهر: غيِّرتَ الدعوى؛ لأنَّك إَِّما اذَّعيتَ 
على أبي» فقال الرجلٌ: ما رأيتٌ أنْ أفضحٌ أباك في مجلس الحاكمء وأنَّه غصبء فقامً 
ابن طاهر [من بين يدي القاضي]؛ وعادً إلى مجلسه» وأمرّ الكاتبٌ يكتبٌ بردّها عليه. 

[وفي رواية: طلبّ الرجلٌ يميئه» فقام ابن طاهر من مجلسه» وذكره. ]/") 

وقال أحمد بن سعيد الموضكق””: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد» نكم 
تبغضون المرجئة تقليداًء وأنا أبغضُهم عن معرفة» إِنَّ أوّل أمرهم أنَّهم لا يرون 
للسلطان طاعةً» ويقولون: : إيماننا كإيمانٍ جبريل وميكائيل» وإني لا أستجيرٌ أن أقول: 
إيماني كإيمان يحبى بن يحيى وأحمد بن حنبل. 

وال امه ان طاهر : ها خرج عبد الله بن طاهر إلى المغرب» كان معه كاتبه 
أحمد بن نهيك» ف فلمًا نْزلَ حمشق ق أهديت لأحمد هدايا كثيرة في طريقه وبدمشق» فكان 


يبت كلّما يُهدَى له في قرطاس» ويدفعه إلى خازنه » فأمرَّ عبدٌ الله بن طاهر”*' أحمدَ بن 


000 ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ): وجاء له وموضعها في (ف) بياض. 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)» والرواية الأخيرة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ "445-4141 (مخطوط) . 


قرف كذا في (خ) و(ف)» وفي تاريخ دمشق 517/9 : الرباطي. وهو الصواب. 


> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تهيك أن يغدو عليه لعمل كان يعمله. وأمره أن يثبته » ووضع ورقة ة العمل مع 
صم اللي م ل م 
ودخل على عبد الله بن:طاهر فساله ما كان 'تقدم من العمل + فقال: عملته» وأخرج 
الورقة من خقّهء فناوله إِيّاهاء وكان درجاً كبيراً» فتأمّله ابن طاهر من أوّله إلى آخره» 
ثم طواه» وقال لابن تهيك : خذ ورقتك» تأر هذا أروئة عدوا انكل اسمن فيا ا نقظط 
في يده؛ فلما انصرف إلى مضربه وجّه إليه عبدٌ الله يقول: قد وقفثٌ على ما في الورقة» 
فوجدتّه سبعينَ ألف دينار» وقد علمتٌ أنه قد لزمتكَ غرامةٌ ومؤنةٌ عظيمةٌ في سفرك, 
ومعك جماعة ورُوَارٌ تحتاج إلى برّهم» وليس مقدارٌ ما يصلُ إليك يفي بمؤنتك وقد 
وجّهت إليك بمئة ألف دينار؛ لتصرقها في الوجوه التي ذكرتها”'". 

[وقال الخطيب بإسناده إلى سهل بن ميسرة”" قال:]”" لما رجعَّ عبد الله بن طاهر 
من العام إلى ينذا مبعداقوق بطح [قصره]ءتفنظر إلى دخان يرتفع من كرازبه نقال: 
ما هذا الدخان؟ فقيل : لعل القوم يخبزون» فقال: أو تحتاج جيراننا إلى ذلك» [أو أن 
يتكلّفوا ذلك]؟! ثم دعا حاجبّه» وقال: امض ومعكٌ كاتبٌ. وأحص جيراننا ممّن لا 
يقطعهم عنًا 1 فمضّى فأحصاهم, فبلعَ”*' عددهم [أربعة الاق ونه فأمر لكل 
بيتِ بالخبز واللحم» وما يحتاجون إليه» وبكسوة الشتاء والصيف, والدراهمء» [فما 
زال ذلك دأبه]0©) حتى خرج من بغداد» فانقطعَّ ذلك. وكان يبعثٌ من خراسان إليهم 
ا ينا 

[وحكى الخطيب أيضاً بإسناده إلى أبي الفضل الربع عن أبيه أنه قال:] قال 
المأمون لعبد الله بن طاهر : أيّما أطيب [مجلسي أو مجلسكء. وفي رواية:] منزلي أو 
منزلك؟ قال: يا أمير المؤمنين منزلي» قال: ولم؟ قال: لأنّي فيه مالك. وأنا في 


. ومن قوله: وقال أحمد بن سعيد... إلى هنا ليس في (ب)‎ . 154-1517/١1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
في (ب) و(ف): مبشرء وفي (خ): ميسر. والتصويب من تاريخ بغداد.‎ )0( 

(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال سهل بن... 

(5) في (ب): فرفع. 

(5) في (خ) و(ف): ألف نفسء والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 

() في (خ) و(ف): فما زالوا كذلك. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 

0) تاريخ بغداد /1١‏ 150-1554 . 


السنة الثلاثون بعد المئتين 


يذننا 


ولك 3 


و[قال الحسين بن الفهم:] كان ابن طاهر لا يُدخل دارّه خصيّاء ويقول: هم مع 


النساء رجال» ومع الوعال تا 


وال أحمد بن يزيد السلمة : كنت مع طاهر بن الحسين بالرقة» فرّفعت إليه 
قِصَصٌ فوقع عليها بصلاتٍء فبلغت ألفي ألف”*' درهم وسبع مئة ألف درهم. ثم 
كنت”* بعد ذلك مع ولده بالرقة فوقع عليهاء وزاد على أبيه بألفي ألف”'' درهم. 

وقال محمد بن يزيد الأمويّ الحصنيئ”" من ولد مَسْلّمة بن عبد الملك. وكان قد 


اعتزل الناس في حصن له: لما بلغنى خروخ عبد الله بن طاهر من بغداد يريد قتال نصر 
ابن شبث بالجزيرة أيقنتُ الهلاكَ ؛ لِمَا بلغه من رَدّي عليه قصيدتّه التي يقول في أوّلها : 


[من المديد] 

مدم ٌالإغضاء متو هحول 
وأخوالوجهين حيثش رَمى 
فانتعدتلدَّالنجاحبه 
واعمّ عن عي بأخيك يلم 
منيّرد حوض الردى صرداً 
ل لاك 5 اك كا كط بن 
)000( تاريخ بغداد 1١17/١١‏ . 


حرق المنتظم /1١‏ ةوه .١‏ 


ومديم ادافين امول 
بهِوةهٌقهِ,وَمدخ ول 
ف يعبات الأمدر فتلبيعل 
ل 5 مك 1 
سَنَفِوالعُرُالبهاليل 


هاشم والأمرّمجهول 


() من هنا إلى قوله : حذراً من تعذر الإمكان . . . ليس في (ب) . 
(5) كذافي (خ) و(ف)» وني تاريخ بغداد 484/٠١‏ (ترجمة طاهر بن الحسين)» وتاريخ دمشق 5448/4 


(مخطوط): ألف ألف. 


(0) في (خ) و(ف): ثم كتب. وانظر تاريخ دمشق 459/9 . 


(5) في تاريخ دمشق : بألف ألف. 


4 في (خ) و(ف): ا حمصي. والتصويب من الفرج بعد الشدة سه 


(8) في الفرج بعد الشدة 57/١‏ : تعرفن نسبته. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفعني متخي بيبط 
منيسامي مجدهٌ قولوا 
حولةجردٌأبابيل 
عسوا شي ال شنازين 7 
ينال فنننفيه كات كس يول 
مجان يه ادرف والتظنول 
واتبمناة التصد سيا سكاو 


تهبيو فصوت وميا مول 


فإنى لما بلغتني هذه القصيدة امتعضتٌ للعربيّة» وأنفت المنافية أن يفتخرٌ عليها رجلٌ 
من العجم قتل ملكا من ملوك العرب بسي أخيه لا بسيفٍ نفسه» فيفخر عليها ويضع 
منهاء فرددثٌ عليه قصيدتّه» ولم أعلم أنَّ الأقدار تُظَفِرهِ بي» فقلت: [من المديد] 


لايَرَكدَالقالَوالقيل 


مذاهيه 


بعد الشدة /١‏ 8" . 


وال قات لط لول 
نهربؤئ نج ولا الستكيول 
لمويكن في بايِها طول 
فتشبلنت :تلك الأفافبيحل 
ما لحادي و سراويل 
فسستصدة وبالنسويت الشغيون 
اش كله كك ك2 1 


(0) في (خ) و(ف): المقاليل. وفي الفرج بعد الشدة: المغاويل. 


©) في طبقات الشعراء 
صكة” : بأخي. 


ص 23753٠١‏ والعقد الفريد ا والفرج بعد الشدة 5/5" ومعجم الشعراء 


السنة الثلاثون بعد المئتين ليل 


فلمًا قرب عبد الله0١‏ بخ طاهر استوحشت من المقام خوفاً على نفس » «ورآيث 


فلك كي عارا ”عا فأقمتٌ مستسلماً للأقدار» وأقمتٌ جاريةً سوداء في أعلى 
الحصنء فلم ترعني إِلّا وهي تشهرٌ بيدهاء وإذا بباب الحصن يدقٌء فخرجتٌ وإذا بعبد 
الله بن طاهر واقفك وحدّة قد اتقرة عن أصحابه» قسلّمك عليه سَلاعَ ائي» فردٌ علي 
ردًا جميلاًء فأومأتٌ لأقبّل ركابّه فمنعني بألطف منع » ثم ثنى رجله وجلسٌ على دكَةٍ 
على باب الحصنء ثم قال: سكن روعّكء فقد أسأتٌ بنا الظنَّ» وماعلينا :ان كارتا 
لك تررّعك؛ ثم سألني عن مقامي في البَرّ وإيثاري له على الحضرء وباسطني» فلمًا 
زال روعي قال: أنشدني قصيدتّك التي تقول فيها : 
ياابن بيتالنارموقدها 

فقلت: لا تنقّص إحسائّك» فقال: ما قصدي إِلّا زيادة الأنس بك» فامتنعت» 

فقال: والله لا بدّء فأنشدته القصيدة إلى قوله: 
مالحاديه سرويل 

فقال: والله لقد أحصيئًا ما في خزائن ذي اليمينين بعد موته» فكان فيها ثلاثة آللاف 
سراويل”" من أصناف الثياب» ما في واحدٍ منها يِكَةٌّء فما حملك على هذا؟ قلت: 
أنتَ حملتني بقولك : 
وأبي من لاقهفائءله من يساوي مجله قولوا 

لما َكَرْتَ على العرب فَحَرْنا على العجم. فقبل العذرء وأظهر العفوء ثم قال: هل 
لك في الصحبة إلى قتال نصر بن شبث؟ فاعتذرتٌ بالعجز عن الحركة ولزوم المنزل» 
اموا عقي حم ماقي م كلا مديوسها ولبياء لنجلذة بلعب نوكلاه 
دوابٌ من دوابٌ الشاكريّة» وخمسة أبغل من بغال الثقل» وثلاث تخوت من الثياب 
الفاخرة» وخمس بدر من الدراهم» ووضع الجميعَ على باب الحصن, واعتذرٌ بالسفر 
فمددثٌ يدي لأقبّل يده فامتنع » وسار» فودّعتّه» وكان ما أعطاهٌ يساوي مئة ألف درهم. 


)000( في (خ) و(ف): يحبى. وهو خطأ. 
(1) في الفرج بعد الشدة * ألفين وثلاث مئة سراويل. 


الى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال القاضي التنوخي: حَبّسَ عبد الله بن طاهر محمد بن أسلم» فكتبٌ إليه بعض 
إخوانه يسلّيه ويهون عليه» فأجابه محمد وقال: كتبت إليّ تعرّيني» وإنّما ينبغي لك أن 
تهنيني» رأيثٌ العجائب» وعُرضت عليٌ المصائب. إِنّي رأيثٌ الله تعالى يتحبّبُ إلى من 
يؤذيه؛ فكيف بمن يُودّى فيه» إِني دخلتٌ بيت سقطثٌ عن فيه فروضٌ وحقوقء منها 
الجمعة» والجماعات» والأمرٌ بالمعروف والنهئْ عن المنكرء وعيادةٌ المرضى» 
وحضورٌ الجنائز» وما نزلتٌ بيتاً خيراً لي في ديني منه. 

وبلغ ابن طاهرء فقال: نحن في حاجة ابن أسلم» أطلقوه” . 

وقال علي بن الحسين الإسكافيّ: كنت أكتبٌ لبُغا الكبير» فنكبّني واستأصلني» 
وحبسني وتهدّدني» فأقمتٌ أنتظرٌ منه المكروه. فبينا أنا كذلك إذ دخل إسحاق بن 
إبراهيم الطاهريّ صاحبٌ الشرطة, فأيقنتٌ بالعذاب» فقال: لا بأسَّ عليك؛ فَإنَّ عبدَ 
الله بن طاهر قد كاتب بغا فيك» وقد ردَّ عليك ضياععك وأموالك» فانصرف إلى 
منزلك. فلمًا كان بعد ذلك سألتّه عن السبب فقال: كتبّ إلى عبدٌ الله بن طاهر كتاباً 
يقول فيه: قد كانت كتبٌ أخي أبي موسى بغا تَرِدُ عليَ بمخاطباتٍ توجبُ المؤانسة» 
وتلزم الشكرّ والمنّةّه ثمّ تغيّرت» فخطر لي أنَّ ذلك الكاتبٌّ صُرِفَ ونكبء وحقٌ لمن 
أحسنّ عشرتناء وأكَدَ المودّةٌ بيننا وبين إخواننا أن يُراعى حقُّهء فصر إلى أخي بغاء 
وسله في كاتبه أن يردَّه ويردٌ ما أخدّ منه» وإن طالبّه يمال فاحمله من مالنا كائناً ما كان» 
وقد أمر لك الأميرٌ عبد الله بن طاهر بمالٍ فاقبضه. قال: فقبضته» وردّني إلى مكاني”". 

وقال أبو الفضل الربعيّ: لما توجّه ابنُ طاهر إلى خراسان قصدّه دعبل» وكان يناده 
في الشهر خمسة عشرٌ يوماًء فكان يصلُّه في الشهر مئة ألف درهمء وخمسين ألف 
درهم. في كل يوم ينادمه عشرة آلاف درهم» فلمًا كثرت صِلَانّه توارى عنه حياءً منهء 
فنزلَ بعضّ الخانات» وطلبّه فلم يقير عليه» فكتب إليه: [من الطويل] 
هجرثك لم أهجرك من كُفر نعمةٍ وهليُِرْتَجى نيل الزيادةٍ بالكفر 


)غ0( الفرج بعد الشدة . 
زههف الفرج بعد الشدة 0 


السنة الثلاثون بعد المثئتين 0 


ولكئّنيلمًّاأتيبَكٌ زائرا فأفرطتٌ في برّي عَبجَرْتُ عن الشكر 
فومِلآن لا آتيك إلا ا اقح سر عرفا ردن تا 
فإِنْ زدتَ في برّي تزايدت جفوةٍ ولم تلقني حتى القيامة في حشري 
ثم كتبّ دعبل : حدش الهايو عن الرشيد» عن المهدي» عن المنصور. عن أبيه 
محمد بن على » عن أبيه على» عن عبد الله بن عباس » عن النبئئ كلةٍ قال : «من لا يشكر 
الله لا يشكر الئاس 7ك ومن لا يشكرٌ القليل لا يشكر الكثير» . 
فوصله عبد الله بثلاث مئة ألف وانصرف”"". 
وقال معافى بن زكريا: أول ما قصد دعبل عبد الله أقامَ مدَّةَ لم يجتمع به» وضاق ما 
بيذه» فكتب إليه يقول: [من المنسرح] 
فاقض ذمامي فإنئني رجل ع نرت عسان في اندي 
فبعتٌ إليه بعشرة آلاف درهم» وكتب إليه : [من الكامل] 
أعجلتنا فأتاكَعاجل برّنا ولوانتظرت كثيرهلميقلل 
فخذالقليام وكن كانك لم تسا ونكون نحن كأننا لم تفعل 
1 (4) 
ثم نادمه بعد ذلك . 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة 198/7 . وفي تاريخ بغداد وتاريخ دمشق: «ومن لا يشكر الناس لا 
يشكر الله؛» والخبر بهذا الإسناد ضعيف لضعف دعبل» لكن أخرج الترمذي هذه القطعة في سئنه )١1895(‏ 
إفة أخرج هذا الخبر البغدادي في تاريخه 177-0١‏ لكن راوي الخبر عنده أحمد بن أبي دؤاد. وأخرجه من 
طريق الخطيب ابن عساكر في تاريخه 4/ 4 44 (مخطوط) . وانظر النجوم الزاهرة 198/5 . 
زهرة ديوان دعبل ص16 ٠.‏ 
2( أورد هذا الخبر الخطيب في تاريخ بغداد 57/4 » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ 448 
(مخطوط) والخبر عندهما من رواية العباس بن أحمد بن مجاشع. 
وهو في الأغاني /7١‏ 144 عن أبي حفص النحوي مؤدب آل طاهر. وفي المصادر المذكورة أن دعبل اعترض 
عبد الله بن طاهر وقال له الأبيات. 
وذكره عن المعافى بن زكريا صاحب النجوم الزاهرة 7/ 119-١194‏ بمثل ما ذكر المصنف. 
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عم ج د الو 5" 1 1 8 5 
بغداد» خرجتٌ معهء فكنت أعادله وأسامره» فلمًا صرنا إلى الرّيّ» و ا فسمعنا 
صوتٌ الأطيار» فقال عبد الله : لله درٌ أبي كبير الهُذَلِىَ حيث يقول : [من الطويل] 


ألايا حماًالأيكِإِلمُكَ حاضرٌ 


7 -20 3 ا 05 - 


ثم قال: يا عوف» أجزء فقلت: [من الطويل] 


0 عر امد 


وناحتٌ وفرخاها بحيثٌ تراهما 
عسى جود عبد الله أن يعكس النّوى 
فإِنّ الغنى يُدني الفتى من صديقه 


أماللنوى من وَنْيةٍفتريحٌ 
فهل أرينَّ البينَ وهو و بيك" 
فنحتٌ وذو الشجن الحزينٍ ينوحٌ 
وفعت واشراث امير سير 
ومن دون أفراخي مَهَامِهُ فيحٌ 
فيلقي عصا التَّطْوَافٍِ وهي طريحٌ 
وبُعدُ الغنى للمُفْيِرِيِنَ طروحٌ 


فلمًا سمعّ عبدٌ الله هذا قال: أنخ» فوالله لا جاوزتٌ هذا المكان حنَّى ترجمَّ إلى 
أفراخك» كم الأبيات؟ قلت: سبعة» فقال: يا غلام» أعطه سبعينَ ألف درهمء وقيل : 
مئة ألف درهمء وقيل : مئة ألف»ء ومركباًء وكسوةء فأخدتها وو عل و50 

وقال الخطيب: دخل عوف بن عا الكمائق "يعن عبد الله فل فردّ عبلٌ 
الله؛ وكان في أذن عوف ثقلَ فلم يسمعء فأخبر فارتجل في الحال: [من السريع] 


باناسق الندئ'ذاتت له اللشتسدرفان 
إوامتفب كبو تفشكنا 
وبدلجعي بامتتط اط المعدي 
ولواح فين السبست يسع 


نا فيه واتت لع السيسفرييان 
كدا حرس سيعي إلى تيان 
وكنتٌ كالصّعدة تحت السّنانُ 
الدتييانا وتحسيدي لسنان" 


زفق تاريخ بغداد /١١‏ 2177119 تاريخ دمشق 447/4 ( مخطوط) والرواية هنا جمع فيها بين أكثر من خير. 
(9) في تاريخ دمشق: الخزاعي. وانظر معجم الأدباء 74/15 . 
(4) تاريخ دمشق 457/4 (مخطوط) من طريق الخطيب البغدادي. 


السنة الثلاثون بعد المئتين 1 


وقال أحمد بن يزيد السلمي : كان عبد الله بن طاهر بالرقة» فبعتٌ إليه عبد الصَّمد بن 
الصمت بن مروان بن أبي حفصة بأبيا تِء فأرسّلّ إليه ابنُ طاهر بعشرينَ ألف درهم» 
فقال: [من الطويل] 
لعمري لنعم العييث عيش اصابنا «بعداد من اررض الجزيرة وابِلَُهُ 
ونعجَّالفتى والبيدٌدونَ مزاره ‏ بعشرينَ الفا مكتحتنا رسائل: 
ونا مسر صكة اسيك هله بول يتتجع اطفائة تيكاتك 
أتوجوة عي للحتي ككتاكه زى حعاه] تعد ا تاذ وراتجاة: 
وأحسن من هذا قول القائل: [من الطويل] 
جَرَّى الله خيراً والجزاءً بكفُه بني السمط إخوانَ السماحةٍ والحمدٍ 
أتاني وأهلي بالعراق حباؤهم كما انقضٌ غيتٌ في تهامةً من نجلا" 
ولما وصلّ ابنُ طاهر إلى مرو جلس في قصر الإمارة» فدخل عليه أبو يزيد الشاعر 
فقال: [من البسيط] 
اشرب هنيئاً عليك التَاجٌُ مُرتفِقاً ‏ في قصرمروٍوتَعْ غُمدَان لليمنٍ 
فأنت أولى بتاج المذلك فتلياة ٠”‏ .لتو قؤقة مولن واعن ني بزو 
فأعطاه عشرين ألفاً. ويقال: إِنَّه أنشده: [من الطويل] 
ينقول رجَال إن متروئعيدة. وماتعدثمرؤوفيهاابن طاهر”" 
ومما يُنسّتُ إلى ابن طاهر من الشعر أنه كتب إلى المعتصم وهو يريد عَمُوريّة هذه 
الأبيات: [من البسيط] 
إذ الع امطرت بَالبَدٌ صوت ردى9 . باتنت الى بالقاطول للروم 
إِنَّ الفتوحَ على قدرٍ الملوك وهم مات الولاةوإقدام التو 
)١(‏ انظر تاريخ دمشق 94/ 450-449 (مخطوط) . 
(؟) الكامل للمبرد / لاه ء والعقد الفريد /١‏ 71" , والأغاني /ا1//ا١1”‏ . 
() تاريخ دمشق 40١/94‏ (مخطوط) . 


(8) في (خ) و(ف): إن التي أمطرت بالبيد صوت ندى. 
(0) تاريخ دمشق 44١/4‏ (مغطوط) . 
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ومكائكيت إله نول “مق الطوير] 


إذا ما دعا داعي السلاح وجدتني 
0000 

ليس في كل ساعة وأوان 

فإذا أشكتث فبادزإليها 


يعض بهاماتٍ الرجالٍ مضارية 
وقوق رضاة أنتن آنا صناعيب: 
بين كلت نا كلعف زكافب» 
منيعاً به كالحتف يخرم جانب() 


قال ابن عساكر : وقال أيضاً”" : [من البسيط] 


: 1 نبّهتّه وظلاما لليا : سول 

فقلت مُحذ قال كمي لا يطاوعنى 

الي ذا سر تاي فعد ردي 
وقال””': [من الطويل] 

إذا كنتمللناسأهل سياسة 

وسُوسوا لام الناس بِالذَّلٌ"' يصلّحوا 
وقال”"': [من الطويل] 

إلى كم يكونٌ العتب في كل ساعةٍ 

ووسد ف إن انيف قجببمه قا 


بين الرياض دفيئاً في الرياحين 
فقلتٌ قم قال رجلي لا تواتيني 
3 4 1 2 


فسوسوا كرام الناس بالبرٌ والفضل 
على الذلٌِنَ الذليَضْئُحُ للنذلٍ 


وك الا سملن العطيبة راوها 
لتفريق ذاتٍ البين فانتظري الده |90 


(1) كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ دمشق 461/4 (مخطوط) ‏ والأبيات فيه : يحرم خائته. 


(0) تاريخ دمشق 107/9 (مخطوط) . 


© في (ب): وحكى الحافظ ابن عساكر عن أبي عبد الرّحمن السلمي قال: ومن شعره. 
هع في (خ) و(ف): لا الدين. والمثبت من (ب)» وتاريخ دمشق 507/9 (مخطوط) . 


(4) في (ب) وقال الحافظ ابن عساكر : ومن شعره. 
49 في تاريخ دمشق 9 : بالنبل. 
(0) في (ب): قال: ومن شعره أيضاً. 
(6) تاريخ دمشق 10١/9‏ (مخطوط) . 


السنة الثلاثون بعد المئتين 6 


وكتب"' إلى ابن الزيّات يقول: [من المنسرح] 
الك تك عي كلين أمتكة ٠‏ اليل ملكا نقيت في كقبيك 
وإن جفاني كتابٌ ذي مِقَةٍ يكون في صدره وأممّعٌ بك 

فكتب إليه ابن الزيّات: [من المنسرح] 
فياك افون الأعياءينا أفطلتى. . وكدر شوو أكال مدن سبك 
إذيك جهلٌأتالكةمنقبلي ‏ فعُدذْبفضل علي من خسبك 
التقرت قنيقفا ولفنت فاعل» 7 2 0223 
فاعفٌ فدتكٌ النفوسُ عن رجلٍ بعممر حص النصات ا 

ذكر وفاته 

[اختلفوا فيها على قولين؛ أحدُهما في سنة تسع وعشرين ومئتين» والثاني في سنة 
ثلاثين ا لإحدى عشرة ليلة خَلّتْ 50 الأول©). 

[واختلفوا في أيّ مكان توفي» فقال أبو حسان الزيادي:] مات بمروء [وقال ابن 
خزيمة والطبري والحاكم والخطيب والمَرْرْبانِكُ : مات:]7*' بنيسابور بمرض الحلق» 
ا 

وقال محمد بن منصور البغدادي: دخلت عليه في مرض وفاته» فقلت: السلام 
عليك انها الأنينة ققان + ل تفل كذاء ولكن قل + ايها الأسير””. 


() من هنا إلى ذكر وفاته ليس في (ب) . 

(5) العقد الفريد ١457/5‏ . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب)»: ومكانبها في (خ) و(ف): توفي. 
(54) بعدها في (خ) و(ف): هذه السنة» وقيل في سنة تسع وعشرين. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف): وقيل. 

() تاريخ الطبري ١4‏ ء وتاريخ بغداد . 

زف4 تاريخ دمشق 9/ 501 (مخطوط) . 
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وكان قد تابٌ قبل موته. وكسرٌ الملاهي» وعمّر الرّبُط بخراسان» ووقف الأوقاف» 
وتضدق بالأموال العلل وبعث إلى الحرمين بمالٍ عظيم واستفكٌ أسارى بألفي ألف 
درهم. 

ومرض ثلاثة أيام؛ وزعمَ قومٌ أنه مات بالشام. وهو وهم. فإنَّ الرواياتِ مجمعةٌ 
على" أنه“مات بسابون ليلة الجمعة بعد أشناس بسبعةٍ أيّام؛ وعمرةٌ سبع أو ثمان 
وأربعون سنة» وكان خراجٌُ المواضع التي تحت يده يوم مات ثمانيةٌ وأربعونَ ألت ألف 
درهم» وكان ينفقٌ أضعاف هذه على أبواب البرٌ والعلماء والقّضّاد والشعراء. 

وكان ولده محمد من الأجوادء توفي ببغداد”'' سنةٌ سبع وعشرينٌ ومئتين» وصلَّى 
عليه المعتصم [في دار محمد]©. 1 

وكان خليفة عبد الله ببغداد وسّرَّ من رأى وكور دجلة إسحاقٌ بن إبرا هيم المصعبي . 

ورثاة جماعةٌ منهمُ الحسنٌ بن وهب» ومحمد بن عبد الملك الزيات» وهو القائل : 
[من الكامل] 
هيهاتٌ أن يأتي الزمان بمثله إنَّالزمانَ بمثلهلبخيا”” 

أسند عبد الله عن دواري يعر يحون عله والمأمون. ووكيع بن 
الجرّاح» وغيرهم» وروى عنه يحيى بن خئدر0©, وإسحاق بن إبراهيم الحنظليّ» 
ونصر بن زياد القاضي في آخرين. 


وفي الرواة جماعة منهم 


)١(‏ في (ب): وكان له ولد ببغداد» اسمه محمد بن عبد الله بن طاهر توفي يبغداد.... 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وبعدها فيها: وكان من الأجواد. انتهت ترجمة عبد الله بن طاهرء والحمد لله 
رب العالمين» السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين. 

© في تاريخ دمشق 4/ 556 (مخطوط) أن الذي قال هذا البيت لما بلغه موت عبد الله هو محمد بن عبد الله بن 
منصور. والبيت لأبي تمام. انظر ديوانه 1٠١7/4‏ . 

(5) في تاريخ دمشق 55١/4‏ : وحدّث عن ابنه. 

(5) في (خ) و(ف): حماد. والمثبت من تاريخ دمشق. 
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عبد اننه بن طاهر بن يحيى العلوي 


قال التنوخي : كان يحج في كل عام رجلّ خراسانيٌ» فيدفع إليه مئتي دينارء» فجاءه 
را ا 0 : أنت تعطيه مالك» الاي 
النبي يَِةٍ في النوم يقول له: ويحكٌ» سمعتٌ فى ابنى عبد الله بن طاهر كلام عدوه» 
اذهب فأوصل إليه ما قطعتّه عنهء قال الخراسانيئٌ : فانتبهتُ فزعاًء وأخذت ست مئة 
ينار واتيت انه طانى وسوقو 'بسيهده التديةق ليه فدلتك علية :قال "رايت 
جدَّي في المنام» وعاتبك» هات الست معة دينار الى أمرك بحملها عوضاً عما فاتني» 
وأدخل يده فى كمّى» فأخذهاء وقال: رأيتُ جدي في المنام وهو يقول لي : قد عتبت 
على الخراسانى» وهو يأتيك الآن» وفي كمّه الدنانير» فخذها"". 

ومنهم 

عبدُ النه بن طاهر 
الل ل فير أنشد عن أبى إسحاق الشيرازي: 
3 - 7 ا ضف 

ولمًا غات ابد 6 67 مكائّه بخراسان» فقال له ابن 
أبي دؤاد: ول طاهراً ابنه» واربح زتفاق" الأو ال وزتقاذ الحيوقى > وشحدتث- الناس 
بوفائِكَ» ل 

ع 2 ع 5 كك ٠‏ 0 5 5 3 20 

أبو الحسن الجوهري» مولى أم سلمة امرأة السفاح» وقيل : مولى بني هاشم 


)١(‏ الفرج بعد الشدة ؟/ 8١1-779‏ » والقصة فيه عن طاهر بن يحيى العلوي!؟. 
(7) في تاريخ دمشق 9 46 (مخطوط) ‏ وفيه ترجمته ‏ : وألبسن الحجر إذ سلما. 


زفرة المتتظم 6 . 


(4) انظر طبقات ابن سعد 8٠/9‏ . 
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ولد سنة أربع وثلاثين ومئة» وقال إبراهيم بن محمد بن عرفة: كان علىٌ بن الجعد 
أكبرٌ من بغداد”'' بعشر سنين. 

لي | حر المامون أصحابٌ الجوهر ناظرهه” '" على متاع كان معهم. ثم نهض 
المأمونُ لحاجته وعاد. فقامّ له كل من في المجلس إِلّا ابن الجعدء ؛ فنظر إليه المأمون 
كهيئة المَعْضْب»ء ثم استخلاه وقال له: يا شيخ. ما منعكَ أنْ تقوم لي كما قام 
أصحابك؟ قال: أجللتٌ أميرٌ المؤمنين للحديث الذي نأثره عن رسول الله كِةِ » قال: 
وما هو؟ قال عليّ: سمعت المباركٌ بن قَضَالة يقول: سمعت الحسن يقول: قال 
رسول الله كله : «من أحبٌٍ أن يتمئّل له النامنُ قياماً فليتبوَأ مقعدّه من النار». فأطرقّ 
العامون ساعة قال لا يُشترى لنا إِلّا من هذا الشيخ» فاشعرق نه بقيينة قلاقن الف 
ا 

وقال الخطيب: كان عليٌ يصومٌ يوماً ويفطر يوماً» أقام على ذلك سبعين سنة. وتوفي 
في رمضان» وقيل: في رجب» ودفن بباب حرب. وله سب وتسعونٌ سنة. 

سمع سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وشعبة» وغيرهم. اي 
وابنُ معين» والبخاري» و 1 وغيرهم». واختلفوا فيه فقال ابن معين: هو ثقدٌ 
رد وروي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه نَهى أنْ يُسمّع عنه؛ لأنّهِ بلغه عنه أنه 
يتناو بعضّ أصحابه» ويقول: من قال: إِنَّ القرآنَ مخلوق» لم أعنفه. 

وقال الخطيب: ذكر عنده قولٌ عبد الله بن عمر وِلأا: كنا نفاضلٌ بين الصحابة» 
ونقول: خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر وعثمان. ويبلغ النبئ كَةِ ذلك فلا 
ينكره؛ قال ابن الجعد: انظروا إلى هذا الصبي الذي لا يحسنٌ أن يطلّق امرأتّه» كيف 
يقول: كنا نفاضل. 


. 787/17 في (خ) و(ف): أكبر من في بغداد. وهو خطأ . والتصويب من تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في «(خ) و(ف): شاطرهم. والتصويب من تاريخ بغداد 7387/1 ء وتبذيب الكمال .76٠0/7١‏ 

(9) تاريخ يغداد 787/17 . والحديث مرسل. لكن أخرجه الإمام أحمد (2.)15470 (17846)ء وأبو داود 
(6,»ع والترمذي (71/00) من حديث معاوية بن أبي سفيان ذللئه وإسناده صحيح. 

2 لم يذكروا لمسلم روايةً عنه. انظر تاريخ بغداد 78١/١7‏ » وتبذيب الكمال ١؟٠/‏ 759. 
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وقد اعتذر عنه إبراهيم يم الحربيٌ قال: نما حكى قولَ عمر بن الخطاب عن ايبنه 
عبد الله» وإِلّا فالرجلٌ لا يُسَكُ فى فضله وثقته وصدقه. 
محمد بن سعد 


ابن مَنِيع بن عبد الله270» أبو عبد الله» مولى بني هاشمء كاتب الواقدي» صاحبٌ 


الطبقات والمغازي والسير وأيام الناس. 

وقيل: هو مولى الحسين بن عبد الله [بن عبيد الله]”"' بن العباس بن عبد المطلب. 

كان إماماً عالماً فاضلاً» حسن التصانيف», من أهل الفضل» صنَّف كتاباً كبيراً في 
طبقات الصحابة والتابعين والعلماء إلى وقته» فأجادً فيه وأحسن. 

وقال إبراهيم 0 ل ل ان 
ثم يردهما ويأخذ غيرهما. 

توفي محمدٌ بن سعد ببغداد يوم الأحد لأربع خلونَ من جمادى الآخرة» وهو ابن 
اثنتين وسبعين بين ودفن بمقبر بمقبرة باب الشام. 

أسند عن سفيان بن عبينة» ويزيد بن هارون» ووكيع بن الجراح» وخلق من الأئمة» 
وروى عنه جم غفير. 

واتّفقوا على صدقه وثقته وفضله. إلا ابن معين لأنّهِ تكلّم فيه» والله تعالى أعلم””". 

محمد بن يَزدَاد بن سُويد المروزي 

أحدٌ كتّاب المأمون ووزرائه» كان فاضلاً أديياً» توفي بِسُرَّ من رأى في ربيع الأول. 
)١(‏ قوله: بن عبد الله. لم أقف عليه في مصادر ترجمته. 
(1) ما بين حاصرتين من طبقات ابن سعد 58/9" . 

٠نيتسو‎ 


(5) انظر تر حمته ‏ إضافة | المصادر السابقة فى المنتظم 157-١5197/١١‏ » وتهذيب الكمال 76/ 788- 20704 
تر إضافة إلى رالسابقة ‏ ني وتهذيب 
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قال: دخلتٌ على المأمون وبيده قرطاس» فقال لي : يا محمدء هل تعلم ما في هذا 
القرطاس؟ قلت: كيف أعلمه وهو في يد أمير المؤمنين؟! فقال: خذهء فأخذته. فإذا 
فيه : [من السريع] 
تبك قدي دار هنيما مد التقج ل نلينها سمتلن السامل 
هتوق الكوت ميسيط] نينا مَقْطَعُفيها ملالآمل 
تعججلالذنبلِماتشتهني وتأملْالتوبةفي قايل 
والموتٌ يأتي بعدذابغتةً ماذا بفعل الحازم التعنان 0 


6 5 6ه 


. تاريخ دمشق 6 707-107 (طبعة مجمع اللغة)‎ )١( 
ومن قوله ص5٠* : وكان خليقة عبد الله ببغداد وسرّ من رأى ... إلى هنا ليس في (ب).‎ 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين ل 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين 

فيها كانت وقعةٌ أهل المدينة مع بني سليو”'2» وقد ذكرنا أنَّ بُا التركيّ لمّا ظهر على 
بني سُلَيم حملهم إلى المدينة» وحبسّهم في دار يزيد بن معاوية» وكانوا نحو ألف 
رجل» وقيل: ألف وست مئةء أو ثلاث مئة» فأقاموا مقيّدين» موكّلٌ بهم حفظة» فتقبوا 
الدارٌ ليخرجوا منهاء فرأتهم امرأةٌ» فصاحتء فجاء أهلّ المدينة» فوجدوهم قد وثّبوا 
على الموكّلِين» فقتلوا منهم رجلاً أو رجلين» وأخذوا سلاحهم؛ واجتمعٌ عليهم أهل 
المدينة ‏ وكان عليها يومئذٍ عبد الله بن أحمد بن داود الهاشمي ‏ وكانوا وَثبوا عشيّة 
الجمعة» فباتُوا محصورين» فلمًا كان يوم السبت باكروا للقتال» وكان عُزيزة بن قاب 
يحمل ويقول: [من الرجز] 
لا بد من زحموإنْ ضاقٌالباب إنيأناتمزيزةبن قطَلاب 

”> ارح الى مع الا 

وكان قد فك قِيدّه من رجله» فقتل» وقُتِل بنو سليم بأسرهمء وقَتَلَ السودانُ من لقوا 
من الأعراب بأزقّة المدينة ممَّن جاء يمتار ويزور. 

وكان بغا لما حجٌّ في السنة الماضية خرجٌ فأقام بذي عرق» وأخدّ جماعة من بني 
هلال من المفسدين» ورجع إلى مكّة فاعتمرٌ أول المحرمء ثم انصرف إلى المدينة» 
فلمًا قدمّها ووجدٌ أهلّها قد قتلوا بني سليم شَّقَّ عليه ووجد وجداً عظيماء وكان البوّابٌ 
قد أخدّ منهم ألف دينار ليفتح لهم الباب» فعجّلوا قبل ميعاده» وكانوا يرتجزون: 
السوث غية للفمدى من النفتان ”” “قندأخد نوات الت ديتار 

وقيل : إنَّ عزيزةً لم يقل في المعركة» وإنما اختباً في بئرء فدخلَ عليه رجلّ من أهل 
المدينة فقتلّه فيها”". 
)١(‏ لم يذكر في (ب) تفصيل الخبر»ء وذكر بعدها: وفيها قتل الواثق أحمد بن نصر الخزاعي» وسنذكره في موضعه. 
(5) في (خ) و(ف): العذاب. والمثبت من تاريخ الطبري 4/ "177 » والعيب والعاب بمعئى. وبعدها في تاريخ 


الطبري : هذا وري عمل للبوّاب. 
(*) من قوله: وقد ذكرنا أن بغا التركي . . . إلى هنا ليس في (ب). 
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وفيها عزم الواثق على الحجّء وبعتٌ عمر بن فرج الرّخَجِيَ لإصلاح المناهل» 
فرجع وأخبره أنْ الطريق قليلٌ الماء» فتركه7©. 
وفيها ولى الوائقٌ جعمّر بن دينار اليمن» فخرجٌ إليها في شعبان في أربعة آلااف 
فارس» وقيل : في ستة آلاف فارس”". 
: 0 ف 2 َ ك4 0 5 
وفيها ولى. الوائق إسحاق بن إبراهيم بن أبي حفصة"'' مولى بني قشّير على اليمامة 
والبحرين وطريق مكة مما يلي البصرة» وعقدَ له محمدٌ بن عبد الملك الزيّات في دار 
الخلافة» ولم يعقدٌ لأحدٍ سواه فيها. 
وفيها رَأى الوائقٌُ في المنام بأنّه قد تح سد يأجوج ومأجوج.ء فانتبة فزعاًء وبعتٌ 
إلى السدٌ سلام الترجمان [وقد ذكرنا القصة في صدر الكتاب في قصة ذي القرنين . ]0*» 
وفيها قَادَى9) الواثقُ أسارى المسلمين على يدٍ خاقان خادم الرشيد» وكانوا أربعة 
آلاف وثلاثة”” وستين مسلماًء فكان الفداءً على نهر في بلاد الروم يقال له: اللامس» 
قريب من سَلَوقِيّة» وسَلوقِيّة من طَرَسّوس على يومين» فاجتمّع الروم والمسلمون عليه 
يوم عاشوراءء فقال أحمد بن أبى دؤاد: امتحنوا الأسارى. فمن قال: إِنَّ القرآن 
3 3 ؟ 18 54 و 
مخلوق. فخلصوه واعطوه دينارين» ومن أبى دعوه بحاله في الاسرة فأجابت معظم 
القوم للقول بخلق القرآن خوفاً من إعادتهم إلى الأسرء ورجع البعض. وكان ابنٌ أبي 
دؤاد قد بعث من أصحابه يحيى بن آدم الكرخن وجعفر بن اذا : وأمرّهما 
)0 في تاريخ الطبري 9/ ١4٠‏ » والكامل 7/ "71 ٠‏ والمنتظم /١١‏ 171 : فبدا له. 
(5) في تاريخ الطبري 9/ ١4٠‏ » والكامل 7/ 77 أنه كان معه أربعة آلاف فارس وألفي راجل. 
إفرف كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة "8 . وني تاريخ الطبري ١5١/9‏ 3 والمنتظم 155/1: بن أبي 
خخيصة. وهو الصواب. 
(5) من قوله: وفيها ولى الواثق جعفر . . . إلى هنا. ليس في (ب). 
2( ما بين حاصرتين من (ب). ووقع فيها بعدها: وفيها حج بالناس سليمان (كذا) بن داود. السنة الثانية 
(5) في (خ) و(ف): قاد. 
(0) كذا في (خ) و(ف)» ولعلها: وثلاث مئة. انظر تاريخ الطبري 217/4 وفيه: أربعة آلاف وثلاث مئة 
واثنتين وستين . 
0 في (خ) و(ف): يحبى بن آدم الكردي ورجع بن الحداد. والتصويب من تاريخ الطبري ١57/9‏ . 
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بامتحان الأسارى» وكان ملك الروم ميخائيل بن توفيل بن ميخائيل بن اليون بن 
جرجسء وهو الذي بعت يطلبٌ الفداء من الوائق» وعقد الوائق لأحمد بن سعيد بن 
سلم بن قتيبة الباهلي على الثغور والعواصم» وأمره أن يَحضَرٌ الفداء» فحضرهء وقالت 
الروم: لا نأخدٌ امرأةٌ ولا شيخاً ولا صييّاء ثمّ رضوا بعد ذلك بفداء نفس بنفس» ولم 
يقع فداء بين المسلمين والروم من" زمن محمد الأمين في سنة أربع وتسعين ومئة إِلّا 
07 1 

وحجٌٌ بالناس محمد بن داود. 

وفيها توفي 

أحمد بن نصر 

ابن مالك بن الهيثم بن عَوف بن وَهْب بن تجوِيرة» أبو عبد الله الخُزاعيَء من ولد 
عمرو بن لحيّ أول من بحر البحيرة» وسيّب السائبة. 

ومالك بن الهيثم أحد ثقباء بني العباس في ابتداء دولتهم» وسُوَيقة نصرٍ ببغداد 
تنسب إلى نصر بن مالك. 

اق احوديية كان العلجاة والكاده ايزا بالمعروت ثاها عن المتكوة: نالا 
بالحقٌء قتله الواثق في هذه السنةء واختلفوا في سبب قتله» قال الصوليّ : كان أحمد 
ابن نصر وسَهْل بن سلامة حين كان المأمونُ بخراسان بايعا النَّاسنَ على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى أن دخلَ المأمونُ بغداد» فترقُقَ بسهل حتى لبس 
السواد وأخذ الأرزاق» ولزم أحمد بيته ثمّ اجتمع إليه في آخر أيّام الوائق خلقٌ كثيرٌ 
يأمرون بالمعروف إلى أن ملكوا بغداد» وتعدَّى رجلان من أصحابه يقال لأحدهما: 
طالب في الجانب الغربي» والآخر أبو هارون في الجانب الشرقي» وكانا موسرين» 
فبدّلا الأموال» وعزمًا على الوثوب ببغداد في شعبان من هذه السنة» فنمٌّ عليهما قومٌ 
إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعبء فأَخدٌ أحمد بن نصر وأصحابه طالباً وأبا هارون» 


.157 /9 في (خ) و(ف): في. وهو خطأ. انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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فقيدهه'", ووجد في [منزل أحدهما”"'] أعلاماً» وضَربَ خادماً لأحمد بن نصرء 
[فأقرٌ أن]”" الرجلين كانا يأتيان أحمد بن نصر في منزله ليلاً فيعرّفانه ما فعلاء وكان 
يصوّبٌ ذلك» فبعتٌ بهم إلى الواثق مقيّدين إلى سر من رأى فحبسّهم. 

وقال الطبريٌ: كان أحمدٌ بن نصر يغشاه أصحابٌ الحديث» كيحيى بن معين 
وأصحابه» وأبي خيثمة وغيرهماء وكان يظهرٌ المباينة لمن يقول بخلق القرآن. مع منزلة 
أبيه في دولة بني العباس» ولما شاع عن الوائق القولٌ بخلق القرآن كان أحمد يقول عن 
الوائق: قال هذا الخنزير» وفعل الخنزير» وقال الكافر» ونحو ذلك» وكان يغشاهٌ رجل 
يعرف بأبي هارون السرّاج» وآخر يقال له: طالب» وآخر من أهل خراسان» واجتمع 
أصحاب الحديث وغيرهم إليهء وحملوه على إظهارٍ الإنكار بخلق القرآن» وتواعدوا 
على الوثوب ببغداد» طالبٌ في الجانب الغربي وأبو هارون في الجانب الشرقيّ» 
وفرّقوا الأموال في الناس. وتواعدوا على الخروج ليلة الخميس لثلاث خلون من 
شعبان» فلمًا كان عشية الثلاثاء»ء جلس جماعةٌ يشربونٌ الخمر فثملواء وظبُوها ليلة 
الخميس» فضربوا الطبل» فلم يجبهُم أحد. وكان إسحاق بن إبراهيم غائباً عن يغداد» 
وخليفتُه بها أخوه محمد بن إبراهيم» فبعثٌ إليهم من سألهم عن القصّةء فأكثرواء فنمّ 
عليهم رجل يقال له: عيسى الأعور. فأخدّهم محمد وقيّدهم بقيودٍ ثقال» وبعثٌ بهم 
إلى الوائق» وكانوا ستة”*'» أحمدٌ بن نصرء وأبو هارون» وطالب» والخراساني» 
وخصيين» فحُولوا إلى سامرّاء على بغال بغير أكُف. وكان خروجٌهم من بغداد يوم 
الخميس لليلةٍ بقيت من شعبان هذه السنة. 

ذكر مقتله : 

قال الصولي: جلس لهم الوائق» وقال لأحمد: دع عنك ما أحدثت من الخروج 
)١(‏ في تاريخ بغداد 50١/5‏ : فقيدهما. وهو الصوابء يريد أنه قيد طالباً وأبا هارون. 
(0) في (خ): منزلهما. وفي (ف) بياض يتسع لكلمتين. والمثبت بين حاصرتين من تاريخ بغداد 401/1 . 
(؟) في (خ) و(ف): بياض والمثبت من تاريخ بغداد. 


هق الستة كما في تاريخ الطبري 9/ ١1/‏ هم لحمو لغرب السو ررقن بورع لجر ان 
له: إسماعيل بن معاوية بن بكر الباهلي. 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين د 


على السلطان» ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق» قال: أفترّى ربّك يوم 
القيامة؟ قال: نعمء كذا وردت الأخبارٌ ونطق القرآنء فقال: ويحك يرى كما يُرى 
الجسم المحدودء ويحويه مكان ويحصره الناظر؟! أنا أكفرٌ برب هذه صفته» ثم قال 
للحاضرين : ما تقولون فيه؟ قال عبد الرّحمن بن إسحاق - وكان قاضياً على الجانتب 
الغربي من بغداد ثم عزل ‏ : [هو حلالٌ الدّم]”'2: ووافقه جماعةٌ الفقهاء» فأظهر أحمد 
ابن أبي دؤاد الكراهية لقتله» وقال: شيحٌ كبيرٌ مختل» لعل به عاهةء ويؤخر أمره 
ويستتاب. فقال الواثق: ما أراه إلا مؤذناً بالكفرء قائماً بما يعتقده منهء ودعا 
بالصّمصامة» وقال: إذا قمت إليه لا يقومنٌ أحدٌ معى: فإئى أحتسبٌ خطاي إلى هذا 
الكافرء ثم أمرّ بالنَطع. فجلسٌ عليه وهو مقيّد. وأمرهم بشدٌ رأسه بحبل» وأمرّهم أن 
وي ومشى إليه فضرت عنقّه وأمر بحمل رأسه إلى بغداد» قنُصِبٍ في الجانب 
الشرقي أيّاماً وفي الجانب الغرب أيّاماً ثم تتبّع أصحايّه فحبسوا. 

وقال الطبريٌ : لما حول أحمد وأصحابه إلى سُرَّ من رأى» جلسٌ لهم الواثقٌ جلوساً 
عامًاًء فلما دَخلوا عليه قال له: يا أحمدء ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله قال: 
أفترى ربّك يوم القيامة؟ قال: نعم كذا جاءت الآثارٌ عن رسول الله يكل أنه قال: (إنَكم 
لترونّ ربكم يوم القيامة»”7" الحديث» وذكر له أحاديث» فقال له إسحاق بن إبراهيم : 
ويلك». انظر ما تقول» قال: أنت أمرتنى بهذاء فخاف إسحاق وقال: أنا أمرتك» 
قال: نعمء أمرتّتي أن أنصحَ لأمير المؤمنين» ومن نصحي له ألا يخالف حديتٌ 
رسول الله يل » فقال الوائق: ما تقولونَ فيه؟ فقال عبد الرّحمن بن إسحاق: هو حلالٌ 
الدم. وقال الأرمنئُ صاحب ابن أبي دؤاد: اسقني دمه» فقال ابن أبي دؤاد: يحبس 
ويستتاب» وأحمد قد استقتل”*' وتنوّرء فدعًا الوائق بالصّمصامة التي كانت لعمرو بن 
معد يكرب» وقام ومشى إليه» وضرب على رأسه» ثم ثنى على حبل العاتق» وانتضى 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد .40١/5‏ 
(؟) في تاريخ بغداد 40١/5‏ والخبر فيه من طريق الصولي : يمدوه. 
() أخرجه بهذا اللفظ اللالكاني في اعتقاد أهل السنة (8754) من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري 


(6685). ومسلم (177) وغيرهم من حديث جرير بنحوه. 
(5) في (خ) و(ف): استقبل. انظر تاريخ الطبري 9//ا17. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
سيما الدمشقينٌ سيفّه» فضربٌ عنقه. 

وقيل: إِنَّ بغا الشرابي ضريّه ضربةٌ أخرى. وحمل إلى حظيرة بابك» فصلب”"' بهاء 
وقيداه في رجليه؛ ثم بعت رأسّه إلى بغداد» فنُصبء وفي أذنه ورقةٌ بخ محمد بن عبد 
الملك الزيات مضمونها : هذا رأمنُ المشرك الضالٌ أحمد بن نصرء قتله الله على يدي 
هارون الإمام الواثقٍ بالله. أمير المؤمنين» بعد أن أقام الحبّة عليه في خلقٍ القرآن 
و[نفي]”" التشبيهء وعرض عليه التوبة» فأبى إِلّا المعاندةً والتصريح بالكفرء والحمدٌ 
لله الذي عبّله إلى ناره وأليم عقابه» وإِنّما قتله أمير المؤمنين لما أصرّ على كفره. 

وقال إسماعيل بن خلف: لما قال الوائق لأحمد بن نصر: ما تقول في القرآن؟ 
قال: كلام الله تعالى» قال: كذبتء. قال: لاء بل كذبت أنت» فعلقت بعنقه» فقال: 
جروة» فجروة فقطعوا رآسَة: 

والمشهورٌ أنَّ أن الواثق قتله بيده»؛ وساعده سيما الدمشقيّ» وهرثمة» وصلبّه إلى جانب 
بابك» وبعتٌ برأسه إلى بغداد» فنصبّه» فأقام سسَّ سنين» ثم حُطء وجمعوا بين رأسه 
وجسدهء ودفن بالجانب الشرقي من بغداد في المقبرة المعروفة بالمالكية» يوم الثلاثاء 
لثلاث خلون من شوال سنة سبع وثلاثين ومئتين ". 

وقال إبراهيم بن إسماعيل بن خلف : كان أحمد بن نصر خحلّي» فلمًا قثل في المحنة 
وصّلِبَ رأسّه أخبرتٌ أنَّ الرأسَ يقرأ القرآن» فمضيتٌ فبتٌ بقرب الرأسء وعنده رجَالةٌ 
وحرسسٌ يحفظوئه. فلمًا هدأتِ العيون سمعت الرأس تقرأ: «الم له ل َلنَّاسُ أن 
تو الآيات [العنكبوت: ]1-١‏ فاقشعرٌ جلدي, ثم رأيثُه بعد ذلك في المنام وعليه 
السندسنُ الأخضر والإستبرق» وعلى رأسه تاج» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر 
لي وأدخلني الجنّة» إِلّا أنْي كنت مغموماً منذ ثلاثة أيام» قلت: ولم؟ قال: مر بي 
رسول الله كك » فلمًا فلمًا وصل إلى خشبتي حوّل وجهّه عنّىء فقلت: : يا رسول الله كك 
على حقٌّ أم على باطل؟ قال: على الحق» قلت: فلم حَوَّلتَ وجهّك عنّى؟ قال: قتلكَ 
(0) في (خ) و(ف): حصيرة بابك» فطلب... وهو تحريف. وانظر تاريخ الطبري ١78/9‏ . 


زهفق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ١79/9‏ . 
زفرق تاريخ بغداد 400/5 . 
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رجل من أهل بيتي» فلمًا بلغت إليك استحييتُ منك”"". 

وقال أبو بكر المطوعيّ: لما جيء برأس أحمدٌ بن نصر إلى بغداد صَلبوه على 
الجسرء فكانت الريحٌ تديره قِبَلَ القبلة» فأقعدوا رجلاً معه رمح يردّه به إلى غير 
لم9 

وكان قتله يوم السبت غُرَّة رمضانء وله ثمانون سنة» وقيل : نيف وسبعون سنة. 

وقال الخطيب: رُؤْي في المنام» فقيل له: ما قعل الله بك؟ فقال: ما كانت إلا غفوةٌ 
حتى لقيتُ الله ينظرٌ إل ". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : رحمّ الله أحمدٌ بن نصرء ما كان أسخاه» لقد 
جاه نشينه. 

وقال انك يه تادى الرائق سمشل احمد بن تعس تمن قالنيان القران مكلوق 
وأنَّ الله لا يرى» فله ديناران. 

وقال أحمد بن نصر: رأيت مجنوناً قد صُرِعَ» فقرأتُ في أذنه» فنادتني جنيّته من 
جوفه: يا أبا عبد الله» دعني أخنقّه» فإنّهِ يقول: إِنَّ القرآنَ مخلوق”*. 

وقال أبو العباس بن سعيد المروزي: لمّا ولي المتوكُلٌ الخلافةَ جلسّ ودخل عليه 
عبدٌ العزيز بن يحبى المكيّ فقال: يا أمير المؤمنين» ما روي أعجب من أمر الوائق» 
قتلّ أحمد بن نصرء وكان لسائه يقرأ القرآن إلى أن ذُفِنَء فوجدٌ المتوكّل من ذلك» 
وساءه ما سمعّه في أخيه» إذ دخل عليه محمد بن عبد الملك الزَّيّاتَء فقال له: يا ابنَ 
عبد الملك. في قلبي من قتل أحمد بن نصرء فقال: يا أمير المؤمنين» أحرقني الله 
بالئّار إِنْ كان قبلَهُ الوائقٌ إِلّا كافراً. ودخل هرثمة» فقال له المتوكل مثلّ ذلك» فقال: 
قعني الله إرباً إرباً إنْ كان قتلّهُ الوا؟ إِلّا كافرًء ودخل عليه أحمدٌ بن أبي دؤادء فقال 
له المتوكل مثلّ ذلك» فقال: ضَرَبني الله بالفالج إِنْ كان قتلّه الوائقٌ إِلّا كافراً» قال 
)١(‏ تاريخ بغداد 1١4/56‏ . 
0( تاريخ بغداد 1١4/5‏ . 


() في تاريخ بغداد 5/ 04+ : فضحك إلي. 
(5) تاريخ بغداد 5949/5 . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المتوكّل : فأمًا ابن الزيّات» فأنا أحرقتّه بالنارء وأما هرثمةٌ فإنَّه هرب فاجتازٌ بقبيلة من 
خزاعة» فقطّعوه إرباً إرباًء وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده”". 

أسند أحمدٌ بن نصر عن مالك بن أنس وحمّاد بن زيد وهُشّيم بن شير وغيرهمء 
وروى عنه ابن معين ويعقوب وأحمد ابنا إبراهيم الدورقيّ في آخرين. 

أحمد بن حاتم أبو نصر النحوي 

كان عالماً فاضلاً أديباً. صنّف كتباً كثيرة» منها كتاب «الشجر» و«الزرع والنخل» 
و«الإبل» و«الخيل» وهما يَلْحَنٌ فيه العامة» وغير ذلك. 

وكان الأصمعئٌ يقول: لا يصدق علي أحدٌ إِلّا أحمدُ بن حاتم. 

حدّث عن أبي عمرو بن العلاء وغيره» وروى عنه إبراهيم الحربيٌ وغيره» وتوفي 
ببغداد» وكان صدوقاً َه" . 

علي بن محمد بن عبد النه 

ابن أبي سيف المدائني» أبو الحسن. صاحب [التصانيف, مولى]7" عبد الرحمن 
ابن سمرة» البصريُء العالمٌ الفاضل. الصدوق الثقة» وكتابّه أحسنٌ الكتب» ومنه أخذ 
النامنُ تواريحهم. 

وقال الخطيب: كان من الثقات وأهل الخيرء سَرَدَ الصوم قبل موته ثلاثين سنة”*. 

وقال أحمد بن يحيى النحوي: من أرادًٌ أخبارٌ الجاهلية» فعليه بكتب [أبي عبيدة» 
ومن أراد أخبار الإسلام» فعليه بكتب ]!*) المدائني. 

وقال القاضي التنوخيئٌ: صنّف المدائننٌ كتاباً سماه كتاب المتيّمين» وحكى فيه أنَّ 
رجلاً من بني أسد علق امرأة من همدان بالكوفة» وشاع أمرهماء فوضعَ أهل المرأة 
)١(‏ تاريخ بغداد 407/56 . 
() انظر ترجمته في تاريخ بغداد 0/ "1417 ء ومعجم الأدباء ”/ 387 » وإنباه الرواة 318٠/4 .75 /١‏ . 
في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين. والمثبت من تاريخ بغداد 015/١7‏ . 


(5) انظر تاريخ بغداد 014-011//17 . 
(0) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 17//ا07 . 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين لف 


العيونَ عليهاء فلمًا دخل منزلها أحاطوا به» وكانت المرأة بادنة فأدخلته بين ثوبها 

وظهرهاء ولصق بهاء وهي قاعدة» فلم يروه» ودخلوا البيت» فطافواء فلم يجدوا 

شيئاً» وهي تعّمُهم حتى انصرفواء والرجل يقول: [من الطويل] 

تيكاتك حني عطوية تمجلي .تاي ها الجارق المعالولة 
وهذا البيت من الحماسة وأول الأبيات: 

افنول لعيين سين غنوه رالهنا 


ًٍّ ا 3 8 1 
ل لل قن ل 0 


وكوني مع التالي سبيلَ محمدٍ وإِن كَذَبَثْ نفْسٌ المقصّر فاصدّقي 
على ع #0 ركه إفرة : 7 2 0 50 


م 2 (0) 4 
نقاتل عن”'' أبناء بكر بن واكل 


إذا قال سيف الله كُرُوا عليهم 


عكرة ررم جو د 
كررنا ولم نحفل بقولٍ المعَوّقِ 30 


وقال المدائني: هوي بعضٌ المسلمين جاريةً بمكّة» فراودها عن نفسهاء فامتنعت 
عليه فأنشدها 1 من الطويل] 


العا" المكة ها 30 كبلة وكنجاق اشوا يها 
يّ هل في تعانق وفبِلهٍ د حَ 
فقال معاةوًٌالله أن يذه بَالثّقى 2 تلاص كقٌأكباوٍ بهن جرح 


بلق الفرج بعد الشدة 14 .. ورواية البيت فيه 
رويدك حتى تنظري عم تنجلي ميان هذا العارض عجان 

(؟) يقال: نحوّد رأله: للمذعور المرتاع» والرّأل فرخ النعام» والتخويد ضرب من السير سريع. ومعنى البيت: 
إن أثبت نفسي عندما يبده من ذعر الحرب ويفجأ من روعة القتال» فأخاطب نفسي إذا همّت بالإحجام: 
الزمي مكانك. انظر شرح الحماسة للمرزوقي /١‏ 568 . 

(*) الأقيداع: موضع في ديار بني أسد. وهذا البيت والذي بعده ليسا في الحماسة» وأوردهما البكري في معجم 
ما استعجم 0 ولسبهما لضرار بن الأزور. 

(4) في معجم ما استعجم: مني . بدل: عنا 

(5) كذا في (خ) و(ف).» وفي معجم ما استعجم : من. بدل: عن. 

(1) انظر الحماسة 1460/١‏ (شرح التبريزي)» ونسب الأبيات فيها لرجل من بني أسدء وكذا نسبهما ابن 
عساكر في تاريخه 0/ 0768 (مخطوط) وعنده البيتان الثالث والخامس. 

(0) في أخبار النساء ص 8": الفى. 

(8) في أخبار النساء: تزاور. 
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فقالت: أنتَ سمعته يقول هذا؟ قال: نعم» قالت: إياك أنْ تتعدى ما أمرك به عطاء. 
مات المدائنيُ ببغداد في منزل إسحاق الموصلي في هذه السنةء وقيل : مات في سنة 
أربع أو خمسٍ وعشرين ومئتين» والأوّل أشهر. وأن عله اث حورن و 


محمد بن سلّام بن عبيد اله بن سالم 


أبو عبد الله البصريٌ» مولى قدامة بن مظعون؛ صِنَّفت كتاب «طبقات الشعراء»» وهو 
أخو عبد الرّحمن بن سلام» وكانا من أهل الفضل والأدب. 

وقال الحسين , بن الفهم: قدمّ علينا محمدٌ بن سلّام بغداد سنة اثنتين وعشريد", 
فاعتل عله نيد “فنا تخلف عنه أحدء وأهّدى إليه الأجِلّاءٌ أطباءهم. وكان ابن 
امار اح ا الي لجنا لذى واي للا وي أرى بك من 
الجزع! فقال: ارال ال لجرك على لبوا اك ثنتين وثمانين سنة» ولكنّ الإنسان 
في غفلة حتى يُوقظ بعلَّةّه ولو وقفتٌ وَفْفَةَ بعرفات» وزّرت قبرَ رسول الله كل زورةً: 
وقَضيتٌ أشياء في نفسي» أسهل على ما اشتدٌ من هذاء فقال له ابن ماسويه : لا تجزعء 
فقد رأيثُ في عروقك من الحرارة الغريزية وقوّتها(" ما إن سلَّمكَ الله من العوارض 
بلك عشر سنين أخرى. فوافق كلام قَدَراَء فعاش محمدٌ بعد ذلك عشرٌ سنين 

ومات في سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين. 

وقال الفضل بن الحباب: ابيضّت لحيةٌ محمد بن سَلّام ورأسّه وله سبع وعشرون 
قلا ا لاو ا 
فماتواء ثم فعلتٌ الثالثة فماتواء وها أنا ذا في الرابعة ولي”*؟ أولاد» وكانت وفاته 
ببغداد. 


أسندٌ عن حماد بن سَّلّمة وغيره» وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد وغيره») وهو 


. 400/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ » 1714/١5 انظر ترجمته  بالإضافة إلى ما ذكر  في معجم الأدباء‎ )١( 
فق يعني : ومئتين.‎ 

© في (خ) و(ف): قوتك. والمثبت من تاريخ بغداد /731/94 . 

2( في تاريخ بغداد ؟/ 78٠‏ :ولا. 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين أفقة- 


-ه 


الذي رَوَى أنَّ إسلامٌ جرير كان بعد نزول المائدة» وعامّةٌ المحدّثين على صدقه وثقته 
لكان اناف ال ان لوال ا 

قاضي دمشق وابن ن قاضيهاء ولي قضاءها مدَّة المأمون وبعضٌ خلافة المعتصم. 

وهو كان سببّ الفتنة بين القيسية واليمانية» كانت لمحمد بن بيهس بنتٌء فخطبها 
جماعةٌ من أكفائهاء فامتنمَ أبوها من تزويجهاء فأرسلت إلى القاضي تشكو أباهاء 
فزوّجَها القاضي على كرو من أبيهاء وكان القاضي يسكنٌ بيت لِهْياء فجمع محمد بن 
بيهس القيسيّة لهدم بيت لهياء» وجمع القاضى اليمانية» وامتنع بهم » فنشبت الحربث 
بينهم خمس عشرة سنة» حتى وصل عبد الله بن طاهر إلى دمشق» ولما عاد من مصر 
أخدٌ ابنَ بيهس معه إلى بغدادء فسكنت الفتنة”". 

مخارق المطرب 

أبو المهنّاء قدمّ دمشق مع المأمون» 0 الرشيد والمعتصم وغيرهم» 
وقال: خدمتٌ إبراهيم يم المَؤْصلىّ مدَّةٌ وفلف ايوم : ألا توصلني إلى الرشيد» قال: 
بلى . اماي وكان الرشيد يضربٌ بينه وبين المغنيّن ستارةٌ» فعْنّى ابن جامع 
وغيره» فما ظاني77 4 '؛ فعنّيتُ فقطعّ الستارة وخرج» فقال: يا غلام إلى هاهنا فأقعدني 
عه على السين”*؟ واعظاتن ي ثلاثينَ ألف درهم» ثمّ أضعفها لي المأمون. 

وقال: خرجٌ المأمونُ يوماً وأنا عنده. فقال: يا مخارق عَنّ بهذين البيتين» 
بهماء وهما: [من الطويل] 
(1) انظر ترجحته أيضاً في المنتظم /١١‏ 7إ1ء وسير أعلام النبلاء .301/1١‏ ' 
(7) ترجم محمد بن تحيى بن حمزة الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق» كما في مختصره لابن منظور» ووقع في 

تاريخ دمشق خرمٌ في هذا الموضع. أشارت إليه محققته السيدة سكينة الشهابي رحمها الله في مقدمة الجزء 
(*) في تاريخ دمشق 55/ 7١١‏ (طبعة مجمع اللغة)» والأغاني 7794/14 أن غناء ابن جامع أعجب الرشيد 

إعجاباً شديداً. 
(4) في تاريخ دمشق أنه أقعده تحت السرير. 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما اسطعتٌ توديعاً لها بسوى البّكا 2 وذلك جهدٌ المستهامالمعدَّبِ 
ملام غلى شوك على عددريفة:. ميلانا قار باشتان اتمعقي 

فجعل يبكي بكاءً شديداً» فلما هدأ قلت: يا أمير المؤمنين» لا أبكى الله عينيك» يا 
أمير المؤمنين» ما لك؟ قال: دخلتٌ إلى بعض المقاصيرء فرأيتٌ جارية كنت أحيّها 
حا شديداً وهي تموت, فسلّمتٌ عليهاء فلم تطق ردّ السلام» فأشارت بإصبعها. 

توفي مخارق بِسُرَّ من رأى. 

يوسف بن يحيى 

أبو يعقوب. البْوَيْطيُ» وبويط قرية [كان لأبي يعقوب من الشافعيّ منزلة]”''» وربما 
سأله رجل مسألة فيقول: سَلّ أبا يعقوب. 

وقال الشافعئٌ : ما رأيت أحداً أنْرَعَ*" بحيَةٍ من كتاب الله مثل البويطيّ» والبويطيٌ 
لسالي: 

ولمّا مات الشاذ فعي” تنازعَ محمدٌ بن الحكم والبويطيٌ في الجلوس موضعّه» حتى 
شهد الحميدي على الشافعي أنه قال: البويطئٌ أحقٌّ بمجلسي من غيره» فأجلسوه 
مكانه. 

وأخبره الشافعيٌ أنه يُمتَحن ويموثٌ في الحديدء وكان كما قالء» وكان فقيهاً زاهداً 
عابداً» ما كان تأتي عليه ساعةٌ من ليل أو نهار إِلّا يقرأ أو يصلّيء وكان أبداً يحرك 
شفتيه بذكر الله تعالى. ١‏ 

وقال الربيع بن سليمان: رأيت البويطيّ على بغلٍ» وفي رقبته غُلَّء وفي رجليه قيدٌء 
وبين العُلَّ والقيد سلسلةٌ حديدٍ فيها طوبة وزنها؟2 أربعون رطلاً» وهو يقول: إِنَّما خلق 
الله الخلق ب : «كن»» فإذا كانت «كن» مخلوقة كأنَّ مخلوقاً [خلق مخلوقاً]ء ووالله 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 44٠ /١١‏ . 
(0) في (خ) و(ف): أبرع. والمثبت من تاريخ بغداد 55٠ /١7‏ » وسير أعلام النبلاء 09/15 . 


(*) في تاريخ بغداد 551/17 : لما مرض الشافعي مرضه الذي توفي فيه. 
(5) في (خ) و(ف): فيها. والمثبت من تاريخ بغداد 457/17 . وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين ازفرة 


لأموتنّ في حديدي هذا حتى يأتيَ من بعدي قوم يرون أنّه قد مات في هذا الشأن قومٌ 
في حديدهم, ولئن أدخِلتٌ إليه لأصدقنّه» يعني الواثق. 

: 3 ؟ 00 ف نل وك وا : 

فأودع السجن بسر من رأى » وكان قد حمل من مصرء فمات في الحبس في 
رجب ») ودْفِن بحديده. 

٠ -‏ تأ ت وفاته ا نة اكه ده 2000 

وقيل : خرت و ته إلى سنة تين وثلاا نين ؛ وهو وهم. 

أخذ العلمّ عن الشافعيٌ رحمة الله عليه وغيره» وجمع بين العلم والتقوى, وَالسلة 
والعيادة» وروى عنه الأئمّة. 

وقال الربيع بن سليمان: كتبّ إلىّ من السجن: إِلّه ليأتي علي أوقاتٌ لا أحسٌ 
بالحديد حتى نمسّة يدي » فأحسن خُلْقَكَ مع اع واستوص بالغرباء ا 
فكثيراً ما كنت أسمعٌ الشافعيّ رحمه الله يقول”؟': [من الطويل] 

و 58 4 3خ لدع ن.,. و 5 م 3" (ه) 
أهينٌ لهم نفسي لكي يكرمونّها 2 ولاتُكْرَمُ النفسٌ التي لا تُهِيئُها 


من من ين 


)١(‏ في تاريخ بغداد 2145/١5‏ وتهذيب الكمال 7”/ “/5 . 51/0 وغيرها أنه سجن يبغداد. 
(؟) في (خ) و(ف): اثنين وثمانين. وهو تحريف. انظر تاريخ بغداد 444/15 . 

(*) في تاريخ بغداد 557/١5‏ : مع أهل حلقتك. 

(5) يعني متمّلاً» كما في تاريخ بغداد 447/15 . 

(5) من قوله : وفيها فادى الواثقٌ أسارى المسلمين . . . إلى هنا . ليس في (ب) . 
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السنة الثانية والثلاثون بعد المئتين 

فيها”'' كتبّ الواثقٌ إلى با الكبير وهو بالحجاز أنْ يسيرٌ إلى بني نمير فيوقِعَ بهم. 

وسببٌ ذلك أن عُمارة بن عُقّيل بن بلال بن جرير بن الخطفى الشاعر قدم على 
الواثق» وامتدحه بقصيد امتدحه فيهاء فأمر له بثلاثين ألف درهمء فقال له عمارة: يا 
أميرَ المؤمنين» إن بن تير فد دوا أرضّ الحجاز وتهامة بالغارات» فكتبّ إلى بغا 
يأمره بقتالهم» فخرجٌ من المدينة ومعه محمد بن يوسف الجعفري يدل على الطريق . 
فقصدّ اليمامة» فصادف جماعة منهمء فحاربوه وحاربهم. فقتل منهم نيّفاً وخمسين 
رجلاًء وأَسَرّ منهم نحواً من أربعين رجلاًء ثمّ سَارَ إلى اليمامة» فنزلَ بقرية من 
أعمالهاء وبعث إليهم يعرضٌ عليهم الأمانَ. وهم يشتمون رسلهء وآخر من بعث إليهم 
رجلين؛ أحدهما من بني تميم» والآخر من بني نميرء فقتلوا التميميّ وأثبتوا النميريً 
جراحاً» فسار إليهم عُرَةَ صفر. ثمّ أرسل ابهم أن ائتوني» فامتنعواء وصعدوا جبال 
اليمامة» فبعت إليهم. سانا ا ثم إِنَّه أتبعهم بألف رجلء فالتقوا بمكان 
يقال لاروضة الأ 0* ا اف مر 


5 ل ل 5 : إفرف 8 20 لك 
وقيل: إنما اقتتلوا في بطن السن » وهو على مرحلتين من القرنين” "2 فهزموا 
أصحاب بغاء وقتلوا منهم نحواً من مئة» وعقروا من إبل العسكر نحواً من سبع مئة بعير 
ومئة دابة» وانتهبوا الأثقال» وجاء بُعَا إليهم» وحالَ بينهم الليل» فجعل يناشدّهم الله 
والرجوع إلى الله» وجعل محمد بن يوسف الجعفري يكلمهم بذلكء. فقالوا: يا 
محمد» قد والله ولدناك» فما راعيتت حرمة الرحم» ثم جئتنا بهؤلاء العبيد والعلوج 
تقلقنا””' بهمء والله لنرينّك بهم العبر. 
)١(‏ من هنا إلى قوله : وفيها حجٌ الناس . . ليس في (ب). ش 
(7) كذا في (خ) و(ف)» وني تاريخ الطبري ١417/4‏ : روضة الأبان. وني الكامل 71/1 : روضة الأمان. 
(*) كذا في (خ) و(ف).» وني تاريخ الطبري: بطن السر. قال صاحب معجم البلدان 4594/١‏ : بطن السر: واد 
بين هجر ونجد . 


(4) في (خ) واف): القريتين. 
(0) في تاريخ الطبري ١41/9‏ : تقاتلنا. 
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فلمًا دنا الصبحٌ قال محمد لبُّعًا: ناجزهم قبلَ أن يضيء الصبح فيروا قلّة عددناء 
فيتجبروا”'' عليناء فأبى عليه بغاء فلمًا طلعَ الصبحٌ ورأوا قلّةَ الذي جاء مع بغا حملُوا 
عليهم» فهزموهم» فأيقنَ بغا بالهلاك» [وكان بغا] قد بعث من أصحابه نحواً من مئتي 
فارس إلى [خيل]” لبني نمير» فبينا هو على الهلكة. إذا بهم قد عادواء فوجدوه في 
تلك الحال» فضربوا البوقات» وحملوا على بني نمير» فظنوهم كميئاً» فانهزمواء ولم 
يفلت من رجّالتهم أحدء وأمّا فرساثهم فهربوا إلى الجبال. 

وقيل: إِنَّ الهزيمة لم تزل على بُغا منذ غدوة إلى انتصاف النهارء وذلك في جمادى 
الآخرة» ثم تشاغلوا بالنهب» فكروا عليهم فهزموهم. وقتلوا منهم منذ زوال الشمس 
إلى وقت العصر زهاء ألف وخمس مئة رجل» ثمَّ أقامَ بغا بموضع الوقعة ثلاثة أيّام» 
حتى ججمعت له رؤوسسُ بني نمير» وأرسل من هرب من فرسانهم يطلبونَ الأمان» 
فَأمّنهِمء وجاؤوا فقيّدهم وأشخصهم معه.ء فبينا هم في الطريق إذ حاولوا كسرّ قيودهم 
لنهريؤااء فاحضروا: واحداً واحذاً: وضربه أربع مئة سوط إلى خمس مئةء ثم أقام 
بحصن الأبار”” يرسلٌ إلى القبائل ويستصلحهم» وبثّ سراياه خمسة أشهر. وأخذ 
منهم ثمان مئة رجل من البطونء فأوثقهم بالحديدء وحملّهم إلى البصرة» فدخلها في 
ذي القعدة هذه السنة» وكتب إلى صالح العباسيّ والي المدينة أن يسير بمن [سجن 
5 الحبسين في المدينة من بني كلاب وغيرهم » وأن يلحق بهم فوافاه بهم 
ببغداد» ثم ساروا جميعاً إلى سرّ من رأى» فكانت عدَّةٌ من قَدِمَ به بُغا وصالح من 
الأعراب سوى من مات وقتل زهاء ألفي رجل ومئتي رجل من جميع القبائل والبطون. 

و[فيها]””' حَجّ بالناس محمد بن داود. وأصابت الحاجّ في رجوعهم عطششٌ شديدٌ» 
وبلغت الشربة اي ومات خلقٌ كثير. 
)١(‏ في تاريخ الطبري : فيجترؤوا علينا. 
(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ١47/9‏ » ومكانها في (خ) بياض . 
(9) في تاريخ الطبري 144/4: حصن باهلة . 
(5) في (خ) و(ف) بياضء والمثبت بين حاصرتين استفدت معناه من تاريخ الطبري 9/ ١95-١49‏ . 


(5) ما بين حاصرتين من (ب) . ومن هنا ابتدأت أحداث السنة الثانية والثلاثين فيهاء وليس فيها خبر بني غير. 
(5) في (خ) و(ف): ديناراً. والمغبت من (ب)» وانظر تاريخ الطبري 9/ 16١‏ » والكامل / 4 » والمنتظم 
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وفيها ولّى الوائق محمدّ بن إبراهيم بن مصعب بلاد فارس. 
وفيها كثرت الزلازل في الدنيا»ء خصوصاً المغرب والشامء وانهدمت حيطان 
دمشق. ومات خلقٌ كثيرٌء وكذا بحمص وأنطاكية» وكان أشدَّها في أنطاكية 
والعواصم. ثم امتدّت إلى الجزيرة» وأخربت بلادها والمّؤصل ودامت أياماً. 
وفيها مات الواثقٌ وبويع المتوكل. 
الباب العاشر في خلافته) 


واسمه جعفر بن محمد المعتصم'" بن الرشيدء وهو أخو الواثق لأبيه» وكنيته أبو 
الفضل» وأمّهُ شجاع أم ولد حُوَارِزْمِيّة» وقيل: تركية» ولد بفم الصّلح سنة سبعء 
وقيل : سنة خمس ومئتين» وكان أسمر نحيفاًء خفيف العارضين» مليح العينين» ربعة 
[وقال ابن أبي دؤاد: رأيت المتوكل وهذه صفته]» ولا يعرف خليفةٌ صار جداً قبل أن 
يبلعَ ثلاثين [سنة] إلا المتوكّل» ولا تُعْرَفُ امرأةٌ ولدث خليفةً وصار جدّاً وله ثلاثة 
أولادٍ ولاه العهود إِلّا شجاع [الخوارزمية» وهي أمه كما ذكرنا]» وكانت [قد]9© 
عُرِضّت على المعتصم في زيّ غلام عليه قَبَاءٌ وثَلَنْسُوةء فأعجبته ظناً منه أنّها غلام فقيل 
له : إِنّها جارية» فقال: ذاك أعجبٌ إِلِيَ فاشتراها. 

ولمّا مات”*' الوائقُ اجتمعَ وصيفٌ التركيئ» وأحمدٌ بن أبي دؤاد» ومحمد بن عبد 
الملك الزيّات» وأحمد بن خالد المعروف بأبي الوزير» وعمر بن فرج» فعزمَ أكثرُهم 
على تولية محمد بن الواثق» وكان ابن الزيّات أميلّهم إليه؛ كراهة للمتوكل» فأحضروه 
وهو غلامٌ أمرد قصيرء فقال ابن أبي دؤاد: ما تتقونّ الله تولون مثل هذا الخلافة على 
المسلمين؟! فأرسلوا بغا الشرابيّ إلى المتوكل فأحضرهء فقام ابن أبي دؤاد فألبسه 
الويلة والدرّاعة» وعمّمه» وقبّل ما بين عينيه» وقال: السلامُ عليك يا أمير المؤمنين 
١١/لالا١ا.‏ 
)١(‏ في (ب): ذكر خلافة المتوكل على الله. 
(0) في (خ) و(ف) و(ب): بن المعتصم. وهو خطأ. 


(*”) ما بين حاصرتين من (ب) . 
(5) من هنا إلى قوله : وروى الخطيب عن علي بن الجهم. ليس في (ب) . 
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01 ا 2 5 0 ع. 00١‏ 
ورحمة الله وبركاته » ثم غسل الوائق» رصان عليه المتركل وكفة””. 

وقال معيد الضغير'؟: رآى الشوكل فى منامه كآن سكرا سليمائًا يشقط عليه من 
اماق معو عله :علو البعركل علق اده فلكا سان علق الراقق تمه بن 
عبد الملك الزيات: نسمّيه المنتصرء وخاض النامنُ فى ذلك» فحدّتٌ المتوكل أحمد 
ابن أبى دؤاد ما رأى فى منامه» فوجده موافقاً» فأمضىء وكتب إلى الآفاق. 

وقيل: إِنّهم بعد ذلك صاروا إلى دار العامة» فبايعوه حتى زالت الشمس حيئئذ» 
وذلك يوم الأربعاء لست بقينَ من ذي الحجة» وسنُّه يومئذِ سبٌّ وعشرون سنة» وكتب 
له بالبيعة محمد ين عبد الملك:+.وهو يومئل على :ديواق الرسائل 7" 

قال الصولي: لما جاءه بُعَا الشرابيّ احتررّ ابنُ أبي دؤاد لدنياهء فلم يبق مجهوداًء 
فجاءه من الله ما لم يكن في حسابه» مات علوّه ابن الزيّات في صفر سنة ثلاث 
وثلاثين» وحكم على الخلافة. 

[وروى الخطيبٌ عن علىٌ بن الجهم قال:]7' وَجّه إلى المتوكل فأتيئه» فقال: يا 
علىّء رأيتٌ النبيّ كَلْةِ في المنام» فقمتٌ إليه فقال: تقوم إلى وأنت خليفة؟ فقلت له: 
أبشرء أمّا قِيامُك إليه فقيامك بالسئّة» وقد عدَّك من الخلفاء. فسرٌ بذلك0©. 

ا 7 1 00 

وفيه يقول فضل الشاعر" :[من السريع] 
استقيلالمَلكَإمامالهدى عسداء قلات وتبجلا بستحا 
حباكضة التفعت لض نستي وفوا د بيك" امس مشرينا 
لانت عضو كا تإنداء اليسندى: . أن لدف التشابن مساتحنا 
)١(‏ تاريخ بغداد 45/4 . 
(؟) في (خ) و(ف): القصير. والمثبت من تاريخ بغداد 55/4 » وتاريخ الطبري 9/ 2150 والمنتظم .179/1١‏ 
9) المنتظم ١99/1١‏ . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) . وقال: علي بن الجهم. 
(0) تاريخ بغداد 07/4 . 

وهنا انتهت ترجمة المتوكل في (ب)» وبعدها : فصل في ذكر الواثق وسيأتي . 
(5) كذا في (خ) واف) . وني المصادر: فضل الشاعرة. 
0 في الأغاني 07/19" والمنتظم 175/17 : سبع. وهو الصواب. 
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لا قدمالهامرءا لع يقل عند عافي لك امعيهننا 

فأمر له بأربعين لني , 

ومن العجائب أنَّه سلّم على المتوكّل بالخلافة ثمانيةً كلهم ابن خليفة؛ منصور بن 
المهدي. والعباس بن الهادي. وأبو أحمد بق الرشيد» وعبد الله بن الأمين» وموسى 
ابن المأمون» وأحمد بن المعتصم بن الرشيد» ومحمد بن الواثق» والمنتصرٌ بن 
0 

وفيها توفي 

حبيبٌ بن أوس 

ابن الحارث بن قيس» أبو تمام الطائيّ» وأصله من قرية جَاسِم بحوّران» وهي التي 
يقول عدي بن الرقاع فيها : [من الكامل] 
وكانينا وسبط التحساء أعا 0 عينيهأحورٌمن جَآذِر جاسم 
سهد ا كت 2 #2 3 5 1 
وَسْبَانَ أقصدذه النعاسنٌ فرنقت في سنكو دن رفيش ا 

ولد سنة ثمانٍ وثمانين ومئة» وقيل : سنة تسعين ومئة بناحية مَنْبِج» وبها نشأ» ومدح 
الخلفاء والوزراء» وكان أسمر طوالاً» حلو الكلام فصيحاًء فيه تمتمةٌ يسيرةٌ» وعقلّه 
أوفرٌ من شعره» وكاناوة سيران خمارا ممق اميه تلاو فخرر نا و 

وكان بمصر في حداثة سنّه يسقي الماءَ في المسجد الجامع» ثمّ جالس الأدباء» 
وأخذ عنهم وتعلّم منهم وكان فُطْناً يحب الشعر» فلم يزل يُعانيه حتى قاله فأجاد فيه 
وبلغ المعتصم خبره فطليه» فحمل إليه وهو سس من رأى» فمدحه بقصائد» فأجارّه 
وقلقة على شعراء زمانه» وقدم بغداد» فجالس بها العلماءء وكان ظريفاً حسن 
)١(‏ في المنتظم والأغاني: فاستحسن الأبيات وأمر لا بخمسة آلاف درهم. 
(0) المنتظم .178/1١‏ 
[فرق في (خ) و(ف) : بين الظباء عقارها. والمثبت من المصادر. 
(5) الشعر والشعراء 7/ 578 » والكامل 197/١‏ ء والأغاني 7١١/9‏ . 
0( تاريخ بغداد 4/ .١109‏ 
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ع 


الأخلاق كريم النفس”"©2» فأقرٌ له الشعراءٌ بالفضل والتقدّم. 

وقال علي بن الجهم : كان الشعراءٌ يجتمعون في كل جمعة في القبّة المعروفة بهم 
بجامع المنصور ببغداد» فيتناشدون الأشعار» ويعرض كل واحدٍ ما أحدت من القول» 
فبينا أنا في بعض الجَمّعء ودعبل وأبو الشيص وابن أبي فَئْنء والناسنُ يسمعون إنشادً 
بعضنا لبعضء أبصرتٌ شابًا في أخريات الناس جالساً في زيّ الأعراب» فلمًا قطعنا 
الإنشاد قال لنا: قد سمعتٌ إنشادكم منذ اليوم» فاسمعوا إنشادي» وأنشد قصيدة يقول 


في أوّلها : [من البسيط] 


لاع عل تهراة يا مدل 
نيا اقلت أوعة الندات سحافة 


كنات متسجر فيه |ذ سعيئات له 


حنَّام لا ينقضي من قولك الححَطل”" 
كذ انوك اللو ابا ]لول 
فانْظر على أي حالٍ أصبح الطَلل 
دمونا يوم بانُوا وَهْيَ تنهمل 
في مأتم البين لاستهلالنا رَجَل 
قلباً دو ين 


7 5007 55 و 
حتى ظننت قوافيه ستقتتل 


واي فقلنا: زدنا» فأنشد: [من الكامل] 


دمن البو يهنا فقال سلام 


كم عن عقدة صبره الإلماة") 


فأنشدها إلى آخرهاء فقلنا: لمن هذا الشعر؟ فقال: لمن أنشدَكُموهء فقلنا: ومن 
أنت؟ قال: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» فقال له أبو الشّْيص: تزعمٌ أنَّ هذا الشعر 


.198/4 تاريخ بغداد‎ )١( 


(١‏ فحواك: من قوطم : عرفت ذلك في فحوى كلامه. أي : في معناه» والمذلُ: الذي لا يكتم سرّه والخطل: 
المضطرب. وفي ديوان أبي تمام ”/ لاء وتاريخ بغداد 199/4 : يتقضى قولك . 
زفرة كذا في (خ) و(ف) . وفي الديوان ”/ “ا : ومن غزْلٍ في نحره عذل» وفي تاريخ بغداد 4/ ١69‏ : ومن عذل في 


نحره عذل. 


(4) القصيدة في ديوان أبي تمام / 7١-0‏ في سبع وأربعين بيتاً. 


)2 ديوان أبي تمام / ١6١‏ : 


لخر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لك وأنت تقول : 
تغايرَالشعر فيه إذ سهرتٌ له 
فقال: نعم لأنّي سهرتٌ في مدح ملك ولم أسهر في مدح سُّوقة فعرفناه ولم نزل نتهاداه 


5 3 2 لاه 5 5 ١‏ 
بيننا » وجعلناه كأحدنا» واشتذ إعجاينا به لظرفه وكرمه» وحسن عشرته » وجودة شغره” 3 


وقال الحسين بن إسحاقء قلت للبحتري النامى يَدعَمَوَق الك أشعة من أبي تقامه 
فقال: والله ما ينفعني هذا القول. ولا يضرٌ أبا تمّام» والله ما أكلتٌ الخبرٌ إلا به 

وقال سَوَار بن أبي شُرَاعة”" للبحتري: أنتَ أشعرٌ أم أبو تمام؟ فقال: لا واللهء ذاك 
الرئيسٌ المقدّم الأستاذ» والله ما أكلنًا الخبز إلا يه وكان الميرّدٌ حاضراًء فقال له: يا 
أبااعبيدة تارق إلا شرف من جميع الوجوه. فقال له البحتريٌ: كان أبو تمام يجلسٌ 
بحمص فيجتمع إليه الشعراء فيعرضون عليه قصائدهم» فقدمت إليه وعرضت عليه 
قصيداًء فأصغى إليّ دونّهم» فلمًا انصرفوا قال: أنت أشع” م9 


حالك؟ فشكوتٌ إليه قلَّةَ وحاجة» فكتب لي كتاباً إلى أولاد المعبّة”*» فأكرمونى ودفعوا 
زفف 


أنشدني » كيف 


إلىّ أربعة آلاف درهم 
وقال سعيد بن جابر الكَرْحِيَ : [حدثني أبي قال:]”"' حضرنا يوماً عند أبي دُلّث 

القاسم بن عيسى ومعنا أبو تمام. فأنشده قصيدته التي يقولُ في أولها : [من الطويل] 

عت عا ني أزيع وملاعب2 أَذيلّت مصُوناتٌ الدموع السّرّاكبٍ 


. 15١0-1١89 /9 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد ١6١/49‏ . 

() في (خ) و(ف): سوار بن سراعة. والتصويب من المصادر. 

(4) في (خ) و(ف): من كلهم أنشدي. والمثبت من أخبار أبي تمام. 

(0) في (خ) واف): المغيرة. وهو تصحيف. 

(5) هذا الخبر هو مجموع من خبرين ذكرهما الصولي في أخبار أبي تمام» فخبر السؤال للبحتريّ: أنت أشعر أم أبو 
تمام؟ في أخبار أبي يي تمام ص77 » لكن السائل عنده: أبو عبد الله الحسين بن علي. 
وخبر عرض البحتري شعره على أب تام في أخبار أبي تمام ص55 ٠‏ والأخير من طريق سوَّار بن أبي شُرّاعة. 
وانظر أيضاً الأغاني ١؟/ 5١‏ . 

(0) ما بين حاصرتين من أخبار أبي تمام ص١75١ء‏ وانظر الأغاني 789/15 . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئتين 


لفية 


فلمًا بلغ قوله : 
إذا افتخرث يوماً تميمٌ بقوسها 
فأنتمبذي قار أمالَتُ سيوفكم 
محاسنٌ من مجدٍ متى يقْرِنُوا بها 
مككارم لييت في التعيون"" كالما 


كارا علق ع تلت نيت نا في 7 
عروش الذين استرهئوا قوسَ حاجب 
محاسنّ أقوام تَكُنْ كالمعايب 
#حاؤل كآرا عكد بعفن الكواكب 


قال أبو دلف: يا معاشر ربيعة» والله ما مُدِحتم بمثل هذا قطء فما عندكم لقائله؟ 
فبادروه مطارقَهُم يرمونٌ بها إليه» فقال أبو دُلّف: قد قَبلها وأعاركم إيّاها فالبسوهاء 
وسأنوبٌ عنكم في ثوابه» وأمر له بخمسين ألفاًء وقال: والله ما هي بإزاء استحقاقك 
وقدركء فاعذرء فقام أبو تمام ليقبّلَ يدهء فأقسم عليه أبو ذُلَفٍِ بأن لا يفعل» ثم قال 
له: أنشدني قولك في محمد بن حميد فأنشد: [من الطويل] 


كذا فليجل الخطب وليفدح الأمرٌ 
برتييك احا عد ييه 
وماكناة لا نان جو قر ماله 
فرقع قات لجرك خترا فنا أي 
وقد كانت البيض: الماتبر في الوغئ 
أْمِنْ بعد طيّ الحادشئاتٍ محمّداً 
سقى الغيتُ غيثاً وارت الأرضٌ شخصّه 
وكيف احتمالي للسّحاب صنيعة 
مضى طاهرٌ الأثواب لم تبقّ بقعةٌ 
تُوى في الثَّرى من كان يحيى به الثّرى 


0 ا 5 ٠.6‏ فو 


واخو و 


وذخراً لمن أمسى وليس له در 
وقال لها من تحت أَخْمصِكِ الحشرٌ 
لها اليل إلّا وهي من سُدْدْسٍ حُضْرٌ 
بواترٌ وه ي الآن من بعلهبَثْر 
يكونٌُ لأثواب الندى أبداً تَشْرٌ 
وإن لم يكن فيه سحابٌ ولا قَظْرَ 
بإسقائها قبراً وفي لحده البحرٌ 
ا اأنقهدك أننهنا قبن 
اق صرق الدهر تاكله عجر 


: 390/15 والأغاني‎ » ١77 ه»ء؛ وأخبار أبي تمام ص‎ 0١ في ديوان أب تمام‎ )١( 
وفي هامش الديوان أنه وقع في رواية: فخاراً. بدل: وزادت.‎ 


(0) في المصادر: لجت في علوٌ. 


زفلة- 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليكَ سلامٌالله وَكْفاً فإنّني 
وما مات حتَّى مات مَضْرِبٌ سيفه 
وقد كان فوتٌ الموتٍ سهلاً فردَهُ 
غداغدوةً الموت0() نسجٌ ردائه 
ا شك عه 32 وفاته 


م 2 


يَعَرَوْنَ عن ئاو يَعرَّى بهالغلى 


رأيت الكريم الحرّ ليس له عَمْرَ 
من الصَّرب واعتلَّتْ عليه القّنا السَّمْرُ 
إليه الحفاظ المُّرٌ والخُنُّقُ الوَغْرٌ 
فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجرٌ 
نجومٌ سماءٍ خَرّ من بينها البَدَرٌ 
ويبكي عليه الجود والبأس والشَّعة”") 


فقال أبو دلف: والله لودِدتٌ أنّها قيلت فيّ» فقال أبو تمّام: لا بل أفدي بنفسي 
الأمير» وأكونُ المقدّم قبلّه فقال أبو دُلّف: إِنَّه لم يمت من ري بمثل هذا الشعر. 
ودخل أبو تمّام على الحسن بن رجاء مادحاً له فأنشده: [من الكامل] 


ا 
ود ترلبي”' شيب الزكاب شه 


حئّى تومّم أنه ليالي 
بأجلْفائدةٍوأيمن فال 
لي نَم ججَدْتَ وما انعظرت سؤالي 
أواشيع مرذنة من اللتوسطيان 
فالسيل حَربٌ للمكان العالي 

محيي القريض إلى مميتٍ المالٍ 
كشرنابي مجان ابر 


فقام 56 قائماً وقال : والله لا أتممتها ِلّا وأنا قائم» فأتمّها وهو قائم» فقال له 
الحسن : ما أحسن ما جَلوتَ هذه العروس. فقال أبو تمام: لو كانت من الحور العين 
لكان قيامُك لها أوفى مُهرهاء فأعطاء الحسنٌ عشرينّ ألفاً» على بخل كان فيه. 


وقال يحيى بن أبي عبّاد: شهدتٌ أبا تمام وهو ينشد إبراهيم بن المعتصم 


0 ء َه 


)00( كذا في (خ)و(ف). وفي الديوان ١ 8١/5‏ وأخبار أبي تمام ص ١170‏ » والأغاني 4٠0/١1‏ : والحمد. بدل: 


الموت. 


(0) ديوان أبي تمام 80-1/4/5 بتقديم وتأخير» والقصيدة فيه في ثلاثين بيتاً . 
() في ديوان أبي تمام */ /الا » وأخبار أبي تمام ص178 » والأغاني 397/١15‏ : وتنظري. 
(5) كذا في (خ) و(ف). والصواب ‏ كما في أخبار أبي تمام ص 77١‏ » وديوان أبي تمام 747/7 : أحمد بن 


المعتصم. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئتين زفية 


التي يقول في أولها :[من الكامل] 
مافي وقوفِكَ ساعة من بَاسٍ يقضي ذِمَامٌ الأربع الأدراس 
قلعن عيتك أن تعية نهاتها لخي ب دا مسو مي 
إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاءٍ إياس 
فقال محمد بن يوسف الكندي: قددٌ الأمير فوقٌ ما وصفت» فاطرق أيوتمام ساعة 
ورفع رأسه وقال: 
لا تسكروا ضرجي لمن دونه مغلا فعروداً في الندى والباسٍ 
فاللهُقدضربالأقلَّلنوره ‏ مثلاًمنالمشكأةوالنبراس 
ويقال: كان تحته طِنْفِسَةٌ» فحفرها بأصابع رجليه. 
وقال المبرّد: بلغ موسى بن إبراهيم أن أبا تمّام هجاهء وكان محسناً إليه» فعتب 
عليه فقال أبو تمّام معتذراً - وكنية موسى أبو المغيث الرافقيّ -: [من الطويل] 
شهدت لقدأة قوّت مغانيكم بعدي ومححَتُ كما محّت وشائع من بُردٍ 
وأنجدثُمْ من بعدإتهامدارِكُم فيادممٌ أنجذني على ساكني نَجَدٍ 
لعمري قدأخلقتم جدَّةالبُّكا علي وبجدَّدكُم به تحلقَالونجدٍ 
كريمٌ متى أمدحْةُ أمدخة والورى معي ومتى مالمتّه لمثه وَحُْدِي 
قن أبباك”” 
وقال أبو الفرج الأصفهاني: قدم أبو تمّام على ابن طاهر بخراسانء فأنشّده قصيدته 
التي يقولٌ فيها : [من الطويل] 
ا غلئ يتلها والليل تسلو عياف 
لأمر عليهمأنْتجِمٌ بوره ونين متييت أذ تق عبرا ود 
فصاح الشعراء 0 والله ما يستحقٌ [مثل هذا الشعر]”" غيرٌ الأمير ابن طاهرء 


0115401١١1١97 انظر أخبار أبي تمام ص 307-7037 » والأبيات في ديوانه‎ )١( 
. 77١/١ (؟) ديوان أب تمام‎ 
.١١7ص ما بين حاصرتين من الأغاني 2789/17 وأخبار أبي تمام‎ )8( 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلمًا فرغ من القصيدة نثر عليه ألف دينارء فلم يمد يده إليهاء فالتقظها غلمانٌ ابن 
طاهر» ولم ير أن يشاركهم لشرف نفيه . 
فسعى به الحُْسَّادُ إلى ابن طاهرء وقالوا: ترقّعَ على عطايّك. فأعرض عنهء فدخل 
أبو تمّام على أبي العميثل شاعر الطاهرية» فشكا إليه» فقال أبو العمثيل لابن طاهر : 
يها الأمير من حمل إليك أملّه من العراق» وكدّ جسمّه فيك. وأتعب فكره وخاطرّه 
ومدحك. تُعْرضُ عنه. واختصٌ به وحمل إليه ألوفاً”". 
والأصح أن أبا تمّام خرج من خراسان مراغماً لابن طاهر ؛ كان لا يجيز شاعراً حتى 
يرضاه أبو العميثل وأبو سعيد الضرير فلما قدم أبو تمّام خراسان دخل عليهما 
وامتدحهما قصيدته التي أولها : [من الطويل] 
هُنَّ عوادي يوسفٍ وصواحيّه فعزماً [فقِدْماً] أدركَ السؤلَ طالبُة9) 
فلم يلتفت إليه أبو العميثل والضرير فلمًّا مر فيها قال: 
إلى سالب الجبّارٍ بيضة مُلْكه ومِنلُهغاوإليهفسالبة 
إلى ملك لم يلق كَلْكَلَ بأيه 2 على ملك إلا ودُللَ جانب: 
إذا ما امرؤٌ ألقَى بربعِكٌ رحلَّهٌُ فقدطالبتهبالئجَاح مطالبة 
إذا المرءٌ لم يستخخيِص الحزمٌ نفسَهٌ فَزِرْوَتَّهُ للحادشثاتٍ وغارية 
أعاذلتي ما أخشنّ الليل مَرْكَباً ‏ وأخشنٌ منهفي الملمّاتٍراكبُة 
فاستحسناها ودخلا على ابن طاهر فآثنيا عليه»؛ فاستحضّره وأنشده إيّاهاء فنثر عليه 
ألف دينار» فلم يرضه. وخرج من عنده يطلبٌ العراق فقال: [من الكامل] 
يا أيها الملكٌالمقيمٌ ببلدة لاتسامحقيز نهوواوك الأزمنان 


ع 
4 


صاح الزمانٌ بال بَرْمَكَا“صيحة حَرٌُوالشدَّتِها علو الأذقانِ 


. 717-71١7ص انظر أخبار أبي تمام‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام 7١77/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
() في الديوان: إلا وللذلٌ جانبه. 

(4) في تاريخ دمشق 15١/4‏ (مخطوط): بآل قومك. 


السئة الثانية والثلاثون بعد المئتين إعقف 


وثنى بأخرى مثلهافأباتَمُم وأتى الزمانعلى بني نبهان'" 
وغدا يصيحٌ بآل طاهر صيحةً غضبٌ يحل بهممنالرحمنٍ 

فلمًا وصل إلى همذان اغتنمّه أبو الوفاء رئيس همذان.» فأبرّه وأكرمّه» فأصبح ذات 
يوم وقد وقع الثلج وقطع الطرق» فقال له أبو الوفاء: قد ترى وقوع ع الثلج فأقمُ عندنا 
حتى يذهب الشتاء» فأقام مدان وأحضّر إليه خزائنَ الكتب يطالعهاء وصئّف فيها 
كتاب» «الحماسة» و«الوحشيات»» وغير ذلك وكان العلماءٌ يرون أن اختيارة 
م الثلجُ سأله المُقَام فأبى» وتوجّه إلى سر من 
رأى» نوبقي كنات «الحماسة) في خرائن ن أبي الوفاء» وكانوا لا يظهرونّه لأحدٍ ضنًا به» 
حنَّى تغيّرت أحوالهم. فورد همذان رجلّ من الدينور يعرف بأبي العواذل فظفرٌ به» 


الحماسة أحسنٌ من شعره ‏ فلمًا ارتفعَ 


فحملّه إلى أصبهان» فاشتهر 
وديوانه مشهورٌ منه : [من البسيط] 
ستصبحٌ العيس بي يا صاح عند فتى 
ل 
كالغيث إِنْ جِئمّه 
وقال :[من الخفيف] 


. رُبّ خفض نحت السّرى وغَنَاءٍ 
لل ييا 
غيرّأنَ العليلَ ليس بمذمو 
لورأيتاالتوكيدٌ نُحطّة عجز 

وقال: [من الكامل] 
فكأنَ قُسًّافي مُكَاظٍ يخظب 


)١(‏ في تاريخ دمشق: ماهان. 

فم انظر مقدمة شرح الحماسة للتبريزي 6/١‏ . 
(”) ديوان أبي تمام 1١1-1١7 /١‏ . 

(5) ديوان أبي تمام 119/١‏ 3777-17866. 


وشاع 0 


كثير ذكر الرِّضًا فى ساعة الغضب 
وإن تمقنة عقة كان فى الللن 


من عَنَاءٍ وتضرةٍمن شحوب 
00 في تصيب 
الأذان 00ظ 6 


كنار نماي الاعيايةة كيد 


مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وكشي 
وقال: [من الكامل] 

يا طالباً مسعائّهُملينالها 

بحرَّيَطِمٌ على العُمَاةوإِنْ تهج 

أولى المديح بأنْ يكونً مهدَباً 

عَيََتْخْلائقُهُ وأغربَ شاعرٌ 
وقال: [من الطويل] 

وطولٌ مقام المرء في الحيّ مُخُْلِقٌ 


فإن تسأليني من يَخْط حروقها 
جَرَتْ في قلوب الغانياتٍ لعيتي”) 
وقد كنت أجري في حشاهنّ مرَةٌ 
فإن أفس لم أضنل الكواعت ايسا 


)١(‏ ديوان أبي تام ١74 /١‏ باختلاف يسير. 

(0) في (خ) و(ف): بمدحه. والمثبت من الديوان. 
(9) ديوان أبي تام 3١5 . 98/١‏ 5١١-لا١٠.‏ 
(5) ديوان أبي تمام 37/١‏ .79. 

(05) في الديوان: مهارق أنقاس. 


1 2 ع معو و١200‏ 


هيهات منك عُبارُ ذاكَ الموكب 
ريح السّؤالٍ بموجه”” يَغْلّولِبِ 


5 فا م على سان 1 زف 


على الاش إن جات فلكو 
وما قصباتٌ السيق إلا ل 


بأقلام شيبٍ في مفارق قرطاسي* 
فكك الشبالى تعمد بالفنان 
فَشَعْرِيرة من بعد لين وإيناس 
مجاري جاري الماء في غصن الآسٍ 
فاخسر امال اتعيناد اللى ال 80 


والمهارق: جميع مَهْرَقَء وهو القرطاسء والأنقاس: جمع نقسء وهو المداد. 
(6) في الديوان: لشيبتي. وفي إحدى نسخ شرح الصولي على الديوان ‏ كما في هامش الديوان - : طيبق. 


(0) ديوان أبي تمام 48-591//5ه . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئتين 


وقة 


«7ا؟اسس سس ممم 0ك 


ذاك السؤالٌُ”'' شجئ في الحَلقٍ معترض 
اما لك إن خاوت: و إن يجاللت 
رو أكسية الا لات 
وقال: [من الكامل] 
كه متزل:فتي الأرقن يألمّه الفتى 
تَقّل فؤادكٌ حيتُ شئتَ من الهوى 
وقال: [من الطويل] 
نالحد امن أ التواعي أده 
لدو يتل ال ست لم انه 
ولولم يكن في كمّهغيرٌ نفسه 
إذا آمل رجاه فَرْطسٌ في المنى 
وقال: [من الكامل] 
لمّارأت وَضح المشيب مإمتئ 
فجعلتٌ أطلبٌ وصلهابتامل 
وقال: [من الطويل] ْ 
سأتركٌ هذاالباب مادام إذنه 
فنا غات شبن لع يانه مععيدا 
إذا لم أجد للإذن عندك موضعاً 


0 ا رو 
من دونه شرّق من خلفه جرض 


من ماء وَجهي إذا أفنيته عِوَضُ 


م 3 7 ع ميق 
وهمة جوهر معروفها عرص 


و ع #6 


ل السك ران 


5ن جيوزت لطر احا 
أرادً التقتباع) "الم نطف اننامة 
لجاد بها فليئٌقٍالل سائلُة 
بأسهمه حتى يؤمل آملّة 


كنرف مير نتحاضن يتعسيل 
والتعي ديعا يان اولي 


على ما أرى حتى يخفٌ قليلا 
وجدتٌ إلى ترك المجىء 0 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف). وفي الديوان 4/ 10 : ذل السؤال. 


(؟) الجرض: الريق. القاموس (جرض). 
(*) في الديوان 437/4 : مودة ذهبت أقارها شُبَهُ. 
(5) ديوان أبي تمام 4/ "701 . 


(0) في الديوان 89/8 : ثناها لقبض. بدل: أراد انقباضاً. 


(1) العقد الفريد */ 47 . 


0 العقد الفريد ١‏ والتذكرة الحمدونية 7١7/4‏ . ونسبت لغير أبي تمام؛ فنسبها ابن عبد البر في بهجة ل 


28 


وقال: [من الرمل] 
مك 
وقال: [من الكامل] 
ما إن رَأى الأقوامٌ شمساً قَبلّها 
ار 0 0 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مو شيعن تل ل 200 


0 _ 


أنَا فلح لعف بوم لام 


0 فضلاً عن لح 


ذو الوم مني ودُو القربى بمنزلةٍ 

تفيافة جاورّث آدايّهم أدبي 

أروا نا في مكانٍ واحدٍ وعَدّت 

ورب نائي المغاني روه أبداً 
وقال: [من البسيط] 

لا يمنعنك خفض العيش في َعَةٍ 

تلقَى بكل بلاو إن حَلَلْتَ بها 
وقال يرثي ولده: [من البسيط] 


اي اشن البلى لو كانيعرقه 


ا أسوةٌ عندي 5 
فهم وإن قُرّقوا في الأرض جيراني 
أجسامنا بشآم أو خراسان 
لصيقٌ روحي ودانٍ ليس بالدّاني" 


من أن 5 , د اوظنانها بأوطان!*» 
أعتاذ يدأ عسل :و انواس ا 60 


صَدَّ البلى عن يُقايا وجهه الحسن 


حم المجالس ١‏ حمحمود الوراق» وأورد ابن المعتز في طبقات الشعراء ص7817 3 وآ بن خلكان في وفيات 
الأعيان '*/ 3١-8‏ البيتين الأول والأخير ونسبهما لأبي العميثل» ونسبهما الراغب في محاضرات الأدباء 


0 تلحمد بن عمران. 
)١(‏ ديوان أبي تام 4/ 31/0 . 
(؟) ديوان أبي تمام 3١5/7‏ . 
© ديوان أبي تام "/ "8" . 
(5) في المصادر: نزوع نفس إلى أهل وأوطان. 


(4) ببجة المجالس ١55/١‏ . وليسا في ديوانه» وهما في حماسته ١47//١‏ (شرح التبريزي) دون نسبة. ونسبهما 
ياقوت في معجم الأدباء 0 ء وابن خلكان في وفيات الأعيان 0١‏ لإبراهيم بن العباس الصولي» 
ونسبهما الكتبى في فوات الوفيات ١174‏ لصريع الغواني. وهما في ديوانه ص١4”‏ . 
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لازو 


امون نم قو لزنا ولاادنا 
لله ألحاظة ار كيد 1 


وال : لمن الطريل] 

9 

يقولون هل يّبكي الفتى لحُريدةٍَ 

وهل يستعيضٌ المرءٌ من عشر كفه 
: (2)8 

وكيف على عله الليال درن 


إن الليالي لم تحسن إلى أحدٍ 


العيق لو ولكن :لا بقاءله 
ذكر وفاته : 


فولاه بريد الموصل» فأقامٌَ بها أقل من سنتين» وتوفي في جمادى الآخرة 


)١(‏ في (ف): يكسوها. 
زفق بعدها في (خ) و(ف): وقد. وهي مقحمة. 
(”) ديوان أبي تمام ١55/5‏ . 


الدشك نيه اتنيمة والكمن 
ا اجون توب ار 
دُ المنية عَظف الريح للعُصُنٍ 
أذني فلا بقيت عَيني ولا أذني 
الاو سنا ده منالحَرّن 


من أنْ اعد سقيم م الروح اليا 


فلم أخفلالدُّنياولا حدثائها 
ولوأمّنتنيما قبلتّأماتها 
متى ما أرادَ اعتاضّ عشراً مكائها 
ولو صا من حر اللْجَيِنٍ بناتها 
إذا كان شيبٌ العارضين دخانتها 


لاسا ايه يميه مجان 


جميعٌ 0007 اك كين 


"©. وقيل: لما عاد من خراسان عني به الحسنُ بن وَهْبء 


000 سنة إحدى 


(5) في ديوان أب تمام ١/5‏ : وكيف على نار الليالي معرّمي. 


(0) تاريخ دمشق 159-128/5 (مخطوط). 


(5) كذا في (خ) و(ف). ولعلها : سنة كان وعشرين ومئتين. انظر أخبار أبي تمام ص 717-1١11‏ » وتاريخ بغداد 


8 » وسير أعلام النبلاء 517/1١‏ . 


(0) كذا في (خ) و(ف). وفي المصادر: جمادى الأولى. 


فى 
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وثلاثين. وقيل : في المحرم سنة اثنتين وثلاثين. ودفن بالموصل وله نيفٌ وأربعون سنة. 
ورثاه العلماءً والوزراءٌ والشعراءٌ» فقال محمد بن عبد الملك الزيّات : [من الوافر] 


الاشسباجكت التشطيوت 
ومات الشعر من بعدابن أوس 

توقاك الشسو نبو وهم :من الا ] 
ا أتى من أعظم الأنباء 
ل اه 
نانا يا فتجورًا في حفرة 
نالبو اجتبية تواكرق واعيتين 

وقال علي بن الجهم : [من الكامل] 

غاضث بدائعٌ فطلةٍ الأوهام 
كنا الفريش عد تومن يكيا 
وتأوّهتعْرَرُ القوافي بعده 
أذذى معتكهيا وراص صعيها 


- 


تخووسن اخ ع تاعينية 


الك ٠0‏ سالك كك 1 كنا 


مضا 5 5 الأحشاء 
وغدير روضتها حبيب الطائي 
وكتذاك كانا فجتل فى الأخياء 


تالدتك لا تسلو الطائي”© 


وعَدَتْ عليهانكبة الأيام 
بتشكورزيتهإلى الأقلام 
ورّمى الزمان صحيحًها بسقام 
وغديرروضتهاأيو هن 


وقال أبو الفرج الأصبهاني : [كان دعبل]”*'' يثلبٌ أبا تمام ويقول: سرقّ قصائدَ 
الناس» فدخل يوماً على الحسن بن وهب» فقال: بلغني أنّك [قلت في أبي تمام كيت 
وكيت» فهبه سرق هذه القضييةا2 كلياة وقبلًا قولك فيه» أسرق عر أتحسن 


أنت أن] تقول كما قال: [من الطويل] 


. 778 أخبار أبي تمام ص/ا71-‎ )١( 


(0) البيت الأول والأخير لمحمد بن عبد الملك الزيات» كما في أخبار أي تمام ص/778-737/7 » وتاريخ بغداد 
١184-8‏ . وتاريخ دمشق 17-1١77/5‏ , والبتان الثان والعالك بن وهبء كما ذ 
يح دمسق وألبي في و بن وهب 


المصنف. فتداخلت القطعتان. 


(9) أخبار أبي تمام ص76 » وتاريخ بغداد 107/9 . 


(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


)2 يشير إلى قصيدة مكنف ولد زهير بن أبي سلمى» وانظر تمام الخبر في الأغاني 77/ ١10‏ » وما بين حاصرتين 


منة. 
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شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدِي... الأبيات 
فخجل دعبل» فقال له الحسن : قد مات الآنء وقد كنت تعاويه حسداً له على حظّه 
من الدنياء فتب الآن من ذكرهء [فقال: أصدقك يا أبا علئ»]2'7 ما كان بيني وبينه إلا 


انا فعجب ابن وَهُب 


أن سألتُهُ أن ينزل عن شيءٍ من شعره» فاستحسته فبخل 
من اعترافه. 
وقال المهليئ : ما كان أحدٌ يقدرٌُ في زمن أبي تمّام أن يأخدٌ درهماً على الشعرء فلمًا 
مات اقتسمٌ الشعراءٌ ما كان يأخذه”" 
حدث أبو تمّام عن 0ن بن أ الصهباء وغيره» وروى عنه خالد بن يزيد 
الشاعر وغيره. 
وقال خالد بن يزيد الكاتب: بينا أنا مار يباب الطّاق» وإذا براكب خلفي على بغلةٍء 
فلمًا لحقني نخسني بسوطه. وقال: يا خويلد أنت القائل: [من المتقارب] 
رقدتٌ فلمترثِللساهر وليلَّالم حب بلا أخبر 
فقلت: نعمء فقال: لله درُكء وصف امرؤ-القيس فى ثلاثة أبيات الليل الطويل» 
وكذا النابغةٌ وبشار بن برد» ويَرَّرْتَ عليهم أنتَ بشطر كلمة؟! فقلت: بيّن ما تقول 
قال: أمّا امرؤ القيس فقال: [من الطويل] 
وليل كموج البحر أَرْحَى سُدُوله بوكر الس لسن 
فقلتٌُلهلمًا تمظطى بصدره وأردق ا عجارا وفنا د 
2 وو .او .6 
ألا أيُها الليلٌ الطويل ألا انجلي بصُبح وما الإصباحٌ منك بأمثل” 
وأما التايقة فقال: [من الطويل] 
)١(‏ ما بين حاصرتين من الأغاني 7/77 7١1ء‏ ومكاءها في (خ) و(ف): فكان. 
زف في الأغاني: إلا أني سألته عن شيءِ استحسنته من شعره فبخل... 
() الأغاني 7848/17. 


40 تحرفت في (خ) و(ف) إلى مهلب. والتصويب من تاريخ دمشق 5/ ١91‏ (مخطوط)» وانظر تاريخ بغداد ؟/ 
565-16 . 


(6) ديوان امرئ القيس ص16 . 
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خليليّ ما بال الدّجى لا يزحزحٌ 
أظنٌ الدُّجى طالتُ وما طالتٍ الدُجى 
أضل النهار المستفير ظريقه 


ولجئل ا فادمية مكل ادوكس 
تضاعف فيه الهمٌ من كل جانب 

1 لط 0 للف 
وليسٌ الذي يَهدي النجوم بآأيب ِ 


وما بَالُ ضوء الصّبح لا يتوضّحٌ 
دعبن ناه اليل شق مي 
1 ف لله : 000 
أم الدهرٌ ليل كله ليس يبرح" 


فقلت له: قد قلتّ في معنى لم أسبّق إليهء فقال: قل» فقلت: [من مجزوء الرمل] 


. 9 *||] 2 ! 3 


ركة ين تسيو د 


فثنى رجلَهُ عن البغلة» ونزل» وقال: خذهاء فأنتَ أحقٌ بها منى» ومضى » فسألتٌ 


عنهء فقيل : هذا أبو تمّام الطائي. 


علي بن المَغِيرَة 
أبو الحسن الأثرم» البغدادي. صاحبٌ اللغة والنحو وغيره. 


قدم الشام. ثم رجعَ إلى بغداد» فتوفي بها. سمعٌَ الأصمعيّ وغيره» وكان 0 


محمد بن زياد 


أبو عبد الله ابن الأعرابي» مولى بني هاشم. كان أحدّ العالمين باللغة» والمشار 
إليه''' في معرفتهاء كثير الحفظ لهاء وكان يزعم أنَّ الأصمعيّ وأبا عبيدة لا يعرفان 


)١(‏ ديوان النابغة ص 5١-5٠‏ (دار المعارف). 
زفرف في المصادر: لجوى. 


(5) في (خ) و(ف): جانب. والتصويب من تاريخ بغداد 4/ 150 » وتاريخ دمشق ٠١7/8‏ (مخطوط)» والمنتظم 


اا 


)0( انظر ترجمته في تاريخ بغداد 0915/١‏ » وتاريخ دمشق 747 (طبعة مجمع اللغة). 


(5) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ بغداد 7١1/7‏ : إليهم. 
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منها قليلاً ولا كثيراً» وما روي في يده كتابٌ قط. 
قال الخطيب: وسألّه ابن أبي دؤادء أتعرف [في اللغة «استوى»]”' بمعنى استولى؟ 


للختي فم الغرت» الأنها لاقول: سر بلؤن عل ازيم ء حتى يكونٌ له 
فيه مُضَادٌ أو منازع» فأيّهما غلب استولى عليه» والله تعالى لا ضدَّ له. وأنشد النابغة: 


[من البسيط] 

لذ فلك أودكة أندة ايت <ين الجواءاذ ا اسشولى علي ل 
كان خضيضا المامودة وو التق بال الماموة هن حفن اقل فى الشرافة 

فقال”؟2: [من الطويل] 1 


تريك المَدَى مِنْ دونها وههيّ دونه إذا ذاقها مس ذاقها قبي 
فقال المأمون: أشعرٌ منه من قال: [من المديد] 
ا ا ل 5 الات ا للك تجو الفسزوفيئ الهم 
يريد أبا نواس 
مات ابن الأعرابي بسرّ من رأى في هذه السنة» وقيل: في سنة إحدى وثلاثين 
ومئتين » صلق عليه أحمد بن أن دؤاد» وتحلك عن أن معاوية الضرير وطبقته » 
ورَوى عنه إبراهيم يم الحربيّ وغيره» وكان أوثقٌ الناسٍ» وهو الذي رَوى حديث أمْ زرع؛ 
وتوفي في شعبان وهو ابن ثمانين سنة. 
محبَّد بن عَائذ 
صاحب المغازي والفتوح. أبو عبد اللّه» الكاتبٌ الدمشقيٌ ' صِنّف «الصوائف» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 5١85/7‏ . 
(؟) ها هنا انتهى جواب ابن الأعرابي لابن أبي دؤاد» ومابعده هو من جوابه لرجل آخر. وانظر تاريخ بغداد 
8 
(") ديوان النابغة ص١5‏ . 
(5) قائله الأعثى. والبيت في ديوانه ص554؟ . 


(0) في (خ)و(ف): يتمنطق. والمثبت من ديوان الأعشى» وتاريخ بغداد 84/7 .7١‏ 
(5) ديوانه صلا"5 . 
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و«السير) وغيرها» ولد سنة خمسين ومئة. وولىّ خراج غوطة دمشق للمأمون» وكان 
مات بدمشق في هذه السنة» وقيل : فى سنة ثلاث» أو أربع وثلاثين ومئتين. 
أسند عن الوليد بن مسلم؛ وخلقٍ كثير» وروى عنه أبو زُرعة الدمشفي - وذكره في 
أهل الفتوح'") وأحمد بن أ بي الحَوّاري» وغيرهماء وأبعوا عن عدالك وزياض” 0 
هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد 


0 ع +10 . 1 5 إفرف له 3 1 

ولد سنة تسعين ومئة - وقيل : سنة أربع وتسعين” '"'- بطريق مكة» وأمه قراطيس أم 
ولد "كان تحن السيزةبوإنما امتولى عليه عمد بن أبن ذواف كنا :انخراى على أبية 
وحملّه على أن حمل الناس على القولٍ بخلق القرآن» وشدّد عليهم في ذلك» فكرهوا 
أاة 

وقال أحمد بن حمدون: دخل هارون بن زياد مؤدّبُ الواثق على الواثق» فأكرمّه 
وأظهرَ من برّه ما شهر به» فقيل له: من هذا الذي فعلتٌ به ما فعلت؟ فقال: هذا أوَّلُ 
من قَتَقَ لساني بذكر الله َأَدْنّانِي من رحمة الله 0 
امن لبه انرا د ارقي فقي 200 

وقال محمد بن المهتدي : كنت أمشي مع الواثق في صحن داره» فقال: يا محمد» 
ادع بدواةٍ وقِرُطاس» فدعوتٌُ له بهماء فقال: اكتب: [من الوافر] 
تلحٌعنالقبيحولا تُردةُ وكين أولعئت إعسياتا فذذة 
سشكفقىئ كين عدوك كيل كتييد إذا كادّالعدرٌ ولمتَكِذهةُ 
)١(‏ تاريخ أبي زرعة .5848/١‏ 
() انظر ترجمته في تاريخ دمشق 57/ 6٠‏ ء وسير أعلام النبلاء ٠١5/1١‏ » وغيرهما. 
(9) لم أقف على هذا القول. بل روي أن ولادته كانت سنة ست وتسعين. انظر تاريخ الطبري 15١/4‏ » وتاريخ 

يغداد 739/15 , 


(5) تاريخ بغداد <1/ 70», والمتظم .17١/11‏ 
(0) تاريخ بغداد 51/15 . 
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ثم قال لي : اكتب: [من البسيط] 
هي العقاديدٌ كجري في اعتعها” ١‏ فاضيرٌ فليدنٌ لها صر على بال 
ثم نظرٌ طويلاً» فلم يحضره شي آخرء فقال: حسبك'". 
وقال أحمد بن حمدون: كان بين الوائق وبعض جواريه شرَّء فخرج كسلان» فلم 
أزلٌ أنا والفتح بن خاقان نحتالٌ في نشاطه» فلم ينشطء ورآني أضاحكٌ الفتح» فقال: 
قاتل اللهُ العبّاسَ بن أحنف حيث يقول: [من البسيط] 
عَْدل من اله أبكائئ رامتحككم. ٠٠‏ «الشحده غدل كل ماصدع” 
للحُبٌ في كل عضو لي [على] حِدَةٍ ‏ نوعٌ تفرّقَ عنه الصبر”واجتمعًا 
فقال له الفتح: أنتَ والله يا أميرَ المؤمنين في وضع”*' التمثيل في موضعه أشعرٌ منه 
وأظرف. 
وقال يحبى بن أكثم: كان أحمدٌ بن أبي دؤاد قد استولى على الوائق؛ دخل عليه 
يوماً وعنده محمدٌ بن عبد الملك وجماعةً» وقد نالوا من ابن أبي دؤاد» فلمًا رآه الوائق 
تمل بقول الحطيئة» وأومأ إليهم : [من البسيط] 
كلتو شو رتاه كلاسوكى. . وعاشووياتيتات واسيرات ا" 
ففهم ابن أبي دؤاد» فأشارَ إلى ابن الزيّات» وقال: ذذك تل كانه نهم لم عَذَابٌ 
عَظِيم #[النور: »1١١‏ ثم قال ابن أي دُؤاد: فما قال لهم أمير المؤمنين؟ قال: ما قاله 
كثيّرٌ عزَّة: [من الكامل] 


- 2 8 1 0ه 0 
ومُشى إليّ بعيب عزرّةعصبة جعل الإله 2 لك بن 


.171-117١ /1١ تاريخ بغداد 15/ 275-178ء والمنتظم‎ )١( 
:1١1١/1١ (؟) بعده في تاريخ بغداد 75/15ء والأغاني 8/ لاه "08-1" والمنتظم‎ 
اليوم أبكي على قلبي وأندبُه قلبٌّألحٌ عليهالحبٌ فانصدعا‎ 
في (خ خ) و(ف): الصدء والمثبت من تاريخ بغداد 275/15 والمنتظم 171/11» وما بين حاصرتين منهما.‎ )9( 
. وم يُذكر هذ! البيت لبيت في الأغاني‎ 
.708-1 في (خ) و(اف): موضع. والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم والأغاني 8/ لاه‎ )5( 
ديوان الحطيئة ص7854.‎ )5( 
(؟) ديوان كثير ص 750 بألفاظ قريبة.‎ 
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وقال حماد الموصلي: مرض الواثقٌ فعادّه أبي وأنشد: [من البسيط] 
لبت الشكاة المي كدتا لها جرها"- “تموث كو ان شيقا معز الاجة 
كايت بنادرن منؤلانا وسكيتنا .واتشخيت الأرمتات واكينلة 
فالحمةللهإذصِحًتسلامتّه ‏ وأذهبّاللهعنهالخوف والوجلا 
يا أيهاالوائقٌالمأمولٌأنتلنا عدّنلودًبهإذ نازلٌنرلا 
لا ننّقي ريب دهر ما بقيتّلنا ولانباليإذا وُلُيتَمافعلا 
نهوى الحياة إذا ما كنت راعيّنا 2 وإنبقيناليومغير ذاكفلا 

تأعظافانتة الاق فينان. / 

وقال أبو عثمان المازني: كان سبب طلب الواثق لي أن جاريةً غنَّت بين يديه: [من 
الكامل] 
أظلومٌإِنَ مصاببكم رجلا أهدىالسلامَتحيّةَظلمُ 

فأنكرٌ عليها الواثق» فقالت: قرأتهُ على المازني» فأرسلَ في طلبي» فلمًا دخلتٌ 
عليه قال: ممّن الرجل؟ قلت: من مازن» فقال: مازن اليمن» أو ربيعة» أو تميم» أو 
شيبان؟ فقلت: من مازن ربيعة» فقال: ما اسبك - بالباء» وهي لغْةٌ قومنا ؟ قلت: 
مكن أي: بكرء فضحك وقال: اقعدء فقعدتٌ» فقال: كيف تنشد هذا البيت: أظلوم 
إنّ مصابكم؟ فقلت: رجلاً» فقال أين خبر إِنَّ؟ قلت: ظلمء الذي في آخر البيت» 
فقال: ولم؟ قلتُ: لأنَّ البيت معلّق به» ولا معبّى تحته حتى يتم به» فأعطاني ألفت 
دينار» وأمرني بملازمة مجلسه”"“. 

وقال الصوليٌ: جلس الوائقٌ يوماً وعنده ندماؤه» فطربٌء فقال: من ينشدُنا؟ فقال 
الحسين بن الضحًاك : أناء فأنشدّه قصيده التي أولها : [من الطويل] 
سَقَى الله بالقاطولٍ مسرح طرفكا وخخحصٌ بسٌّقياهُ مناكبٌ قصرك”" 
)١(‏ انظر القصةفي نزهةالألباء ص 180-١47‏ »ء ووفيات الأعيان 584/١‏ » وإنباه الرواة 7494/١‏ », 

والأغاني 4/ 0770-1775 وفي نزهة الألباء وإنباه الرواة أنه انتسب إلى مازن شيبان. وانظر ما سيأي في 


ترجمة المازني من هذا الجرء. 
زفق في (خ): مرابع طرفكا. والمثبت من الأغاني مه 1ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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وفف 


خلقتٌ أمينَّ الله للخلتي عصمةً 
ويِقْتَ بمن سَّماك في الغيب واثقاً 
وأعطاك مُعطيكٌ الخلافة شكرّها 
وزادك منن أغنمازتا عيرفئة 
ولازالتٍالأقدارٌ في كل حالةٍ 
إذا كنتٌ من جدواك في كل نعمةٍ 
من أبيات» فأعطاه خمسينّ ألفاً. 
وقال الواثق: ما مدحني أحدّ كما 
والأبيات: [من البسيط] 
قل للخليفة هارونٌ الذي خضعتٌ 
أصبحتٌ مالك بعد الله من مشل 
ورئتَ عن خلفاءٍ أنتَ تاسعهم 
منكم رشيدٌ ومهدي رمعتصمٌ 
لولميُّقِمقبَّةًالإسلامعدلكم 
وحوّلَ الوائق الدُنيا فجادبها 


25 3 8 - 5 01 


ع2 - 0 5 م مام 
وأمنا وكل فى ذراك وظللكا 
وكيك #العابيية أركان ميلقكا 


- 


وأششعر التقوق سريرةً قلبكا 
عليكٌ بها أضعاف [أضعاني] عمركًا 
عدوا لمن عاذال سنها لمدلمكا 


ع . ءً. 2 
فلا كنتٌ إِنْ لم أن عمري بشكركًا 


له رقابٌ ملوك السهل والجبل 
والله ليس له في العرمن مثل 
خلافةً ورثوها نحاتمٌالرسل 
وواثقٌ عن سبيل الحقٌّلميمل 
لأصبحٌ الملكُ منها غير معتدلٍ 
وسد بالعدلٍ باب الجورٍ والنحل 
فأصبمٌ الحقٌ فيها واضمٌ السبل 


وكان الوائق مريضاًء فأمرٌ أحمدّ بن أبى دُؤاد أن يصلَّى بالناس يوم العيدء فلمًا 
انصرف قال: كيف كان عيدكم؟ قال: كنا فى نهار لا شمس فيهء فقال: أنا مؤْيّدٌ 


ك00) 


وقال إسحاق بن إبراهيم: حججتٌ ثم عدت إلى سامراء» فدخلت على الوائق 
فقال: أطرفنى بأحاديث الحجاز والأعراب» فقلت نزلتٌ في بعض المنازل» فجلس 
إل فت من الأعراب» فرأيتٌ منه أدباً وحديثاً حستاًء فقلت: أنشدني فقال: [من 


الطويل:] 


. 47/717 وغتصر تاريخ دمشق‎ ٠ 70/17 تاريخ بغداد‎ )١( 
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سَفى العلم الفرة الذئ'في ظلاله عسرالآنسكتان يوتلتان 

إذا أُمِنَا التقًا بجيدّي تواصل 2 فطرقّاهماللغيب””مسترقان 

لحي ست السوويع فقلت: ما الرأي + فقال: من وراء دين 
الجبلين شجنٌ قد حيل بيني وبينه» ونذروا دمي» فأنا أتمتعُ بالنظر إلى هذين تعلّلاً 
بهماء فقلت: زدني» فقال: [من الطويل] 
إذا ما وَرَدْتَ الماء في بعض أهله 2 حضورٌ فعرّضٌ بي كأنّكمازحٌ 
فإِنْ سَأَلَتُ عنّي حَضُورُ فقللها بهغِيّرٌمِنْ داه وهو صالححٌ 

فعجبّ الواثق وأمرني أن ألححن الأبيات””'» فعْنَّيتُ بها بين يديه. فأمر لى بستين 
ألفأء ثم قال: قد قضيتٌ حواتجك وما أفكرت فى السبب! قلت: وما هو؟ قال: 
الأغرابية» .ولم تنالئ معونعة ».وقد كشك إلى والى السجاز بان يزوجة المراف: ويسوق 
إليها صداقّهاء وأمرتٌ له بمالٍء فقبّلت يدّه وقلتُ: من يسبقكٌ إلى المكارم وأنت 
سيّدّها ومولاها. 

وقال الخطيبٌ: كان الواثقٌ مغرى بأكل الباذنجان» فكانٌ يأكلّ فى ساعةٍ منه أربعين 
باذنجانة» فقال له أبوه: يا بني مَنْ رأيتَ خليفةَ أعمى؟ ففهم فقال: يا أميرٌ المؤمنين قد 
تصدّقتٌ بعيني على الباذنجان”*". 

وكا الصوليٌ : أهدي إلى الواثق غلامٌ» فأغضّبّه الواثقُ يوماً» فسمعه يقولٌ لبعض 
الخدم: والله إِنَّ أمير المؤمنين ليروم منذ أمس أنْ أكلّمَّه. فلم أفعل» قال الوائق: [من 
البشفة] 
ناذا الذي يخذائى ظل متشتهرا”" مانت ]لا يليك جارلزة قدا 
نولا الهرى سحا ريا دلي قدو حوإن أفو هم وبا ل 0 
)١(‏ في الأغاني 9 والتذكرة الحمدونية 1/ ٠١1‏ : مكحولان. وفي الفرج بعد الشدة 49/4" : مكتنان. 
(؟) في الفرج بعد الشدة والتذكرة الحمدونية : للريب. ولم يذكر صاحب الأغاني هذا البيت. 
(© في الفرج بعد الشدة والتذكرة الحمدونية: ما لك بأبي أنت. وفي الأغاني: ما بالك. 
(4) في الفرج بعد الشدة أن الذي لحن الشعر بعض عجائز الدار» وأثنئى إسحاق على اللحن. 
)6( لم أقف عليه في تاريخ بغدادء وانظر وفيات الأعيان 71/7/97 . 
00( مختصر تاريخ دمشق 47/97 . 
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ذكر وفاته: 

قيل : إِنَّهِ رَجَع عن القولٍ بخلق القرآن» وتاب قبل موته. 

وقال إبراهيم بن أسباط : أَبْلِعَ ابن أبي دؤاد أنَّ رجلاً من أهل أَدْنَة يناظرٌ في القرآن» 
ويقيمٌ الأدلّة على قِدَعِه فقال: يا أميرٌ المؤمنين إِنَّ رجلاً بدن يقال له : عبد الله بن محمد 
الأَذْرَمِيَ يناظرٌ في القرآن» فبعتٌ به إليه» فجلس الواثقٌُ مجلساً عامًاًء وحضرٌ ابن أبي 
ذؤاد والعلماء والأشراف» ودَخَلَ الرجل فقال: سلامٌ غليكمء فقال الوائق: لا سلّم 
ا ا ا ا ا 
كرا اندو ين أذ تذدقا 4[الفنات 5 فوالله ما حييتني بها ولا بأحسنّ منهاء فخجل 
لان ثم قال الوائق لابن أبي دؤاد"'2: يا أحمدءهذا الذي تدعو الناس إليه أشيءٌ 
علمّه رسول الله َل أو لم يعلمه؟ فإن كان علمه؛ فهلًا دَعَا الناسَ إليهء وإن قلت: ما 
علمّه» فقد نسبته إلى الجهل » وكذا الخلفاء بعدذه» فقال ابن أ بى دؤاد: عَلِمُوه ولم 
يدعوا الناس إليه» فقال الرجل : أفلا يسعكم ما وسعهم؟ فاتقعل ابنُ أبي دؤاد» وقام 
الواثقُ ودخل مجلسّه واستلقّى على ظهره. ثم جعل يردّدٌ كلام الشيخ» ثم استدعى به 
فحلّ عنه قيوده» وأعطاهٌ أربعٌ مئة دينار» وردَّهُ إلى أهله مكرماًء فاستدلٌ الناس بذلك 
غلن بجوم الواقي 0 ش 

وقال صالح بن [علي بن]”" يعقوب الهاشميّ: حضرتٌ مجلس المهتدي بالله» وقد 
جلسّ للمظالم في دار العامّة» فقراً القصّص ووقّع عليهم بأسرهاء فسرّني ذلك منه» 
وجعلت أنظرٌ إليه» ففطنَ وقام» ثم استدعاني وقال لي : يا صالحء حَذَّئنِي ما دار في 
حَلَدِك أو أحدثئك. فقلت: أمير المؤمنين يرى» فقال: كن استحسنت ما رأيتٌ 
مئّي» وقلت في نفسك: أي خليفةٍ خليفسّاء لو لم يقل بخلق القرآن. فقلت: الصدقٌ 
أنجىء هو ذاك. فقال: قد كنتٌ أقولٌ ذلك صدراً من أيام الوائق حتى قدم على أحمد 
)0( كذا في (خ) و(ف) فلعله وقع سقط أو تحريف. فالقائل هو الشيخ. 
(5) انظر القصة مختصرة في فوات الوفيات 5/ 770-1779 , وسير أعلام النبلاء "58/٠١‏ » وتاريخ الخلفاء 

000 ا 


دع )ولف : إن. 5 وانظر سير أعلام النبلاء 0/١‏ 
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ابن أبي دؤاد شيحٌ من الشام من أهل أذنة» َأَدْغْلَ على الواثق مقيّداً فإذا هو جميلٌ 
الوجوء حسنٌ الشيبة» فرأيتٌ الواثقّ قد رقٌّ له وما زالَ يدنيه حتى قَرْبَ منه فسلم 
فأحسن., ودَعَا فأبلعٌ وأوجرّ» فأمّره بالجلوس وقال له: ناظر ابن أبي دؤاد» فقال: إِنَّه 
يصبوا" أو يضعفٌ عن المناظرة» فغضب الوائق» ثمّ قال الشيحٌ لابن أبي دؤاد: يا 
أحمد» ف ا ا تق "هل ستر ا شينا مما آمره ن؟ 
قال: لاء قال: علم بمقالتك هذه أو جهلها؟ قال: بل علمهاء قال: فهل دعا الناس 
إليها. [فسكت” , قال: وكذا علمها الخلفاءٌ الراشدون؟ قال: نعم. قال: فهل دعي 
النامنٌ إليها؟ فسكت» فقال الشيخ : إِنْ لم يسعنا في هذه المقالة ما وسمّ رسول الله يكل 
والخلفاء بعدّهء فلا وَسَّع الله عليناء فأمرٌ بفكٌ قيده فأراد الحدادٌ ليأخذه. فقال الشيخ: لا 
والله» أنا أحقٌ به. فقال له الواثق: فما تصنعٌ به؟ قال: أجعلّه في كفني لأخاصم به هذا 
الظالم يوم القيامة» وأشار إلى ابن أبي دؤادء [أقول: يارب. سل عبدك هذاء لم0" 
روعني وأزعجني وأزعج أولادي وإخواني بغير حق؟ ثم بكى» وبكى الوائق وقال له: 
اجعلني في حل فقال: والله جعلتّك في حل من أرَّل يوم إكراماً لرسولٍ الله يل؛ إذ كنت من 
أهله. قال: ألكَ حاجة؟ قال: نعم» تجعل سراحي إلى أهلي وولديء فقال له: إِنْ رأيتَ 

أن تقيمَ عندنا نتتفع بك وتنتفع بناء فقال: لاء بل أروحٌ إلى أهلي. قال: فتقبلٌ من صِلَة 
تستعينُ بهاء قال: أنّا عنها في غنى, ثم قام؛ وخرج إلى السفر» فقال المهتدي: فرجعتٌ 
عن هذه المقالة» وأظنُ أنَّ الوائقّ رجمٌ عنها من ذلك اليوم. 

وقال”*' ابن أكثم: دخل عبّادة المؤنّث”* على الوائق» وكان عبّادة ظريفاً ينادم 
الخلفاء» وله نوادر [مضحكة]. فقال: يا أمير المؤمنين أحسنّ الله عزاءك» قال: فيمن؟ 
قال: في «قل هو الله أحد»”" . فقال: ويحكٌء وكيف تموت؟! قال: لأنَّه مخلوق» 


. في مختصر تاريخ دمشق 47/77 : يضوى ويضعف‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من مختصر تاريخ دمشق . 

9 في (خ) و(ف) بياضء واستدركته من مختصر تاريخ دمشق /ا؟7/ 45 . 
(5) من هنا رجعت النسخة (ب) وفيها: فصل في ذكر الواثق. 

(©) كذا في (خ) و(ف) و(ب). وفي المصادر: عبّادة الخنث. 

(5) في (ب): في القرآن. بدل: في قل هو الله أحد. 
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وكل مخلوقٍ يموت»ء [وإذا مات في شعبان» فمن يصلي بالناس في رمضان]» فوجم 

هن || ثيه مه 5 اررق 
الوائق وقال: خذها من غير فقيه» ورجع عن قوله 8 

[وعاش عبّادة إلى أيام المتوكل]7". 

واختلفوا في سبب وفاة الواثق» فقال قومٌ: كان كثيرٌ الأكل على غير نقاء» ففسدت 
معدثّه» وكان يُحمل إليه من بطيخ مَرُو فيكثر الأكل [منه]ء فاستحال في جوفه» فكان 
سببٌ وفاته. 

وقال الطبري: [حكى لى جماعةٌ من أصحابنا أنَّ علَتّه التي توفي فيها كانت علَةً 
الاسة ستسقاء» ]”" فعولج في نَنُورٍ سحن فوجدّ لذلك راحةً [وخمّة]» فأمرهمٌ من غير'*) 
ذلك اليوم بالزيادة في إسخان التثورء ففعلُواء وقعد فيه أكثرٌ من [قعوده في] اليوم الذي 
قبله» فحوي عليه » فأخرجَ منه» وصيّرٌ في محفَّةٍ وحضرة الفضل بن إسحاق الهاشميّ 
وعمر بن فرج الرْحَجِيّ وابنُ الزيّات وابنُ أبي دؤاد» فلم يعلموا بموتِه حتى ضَربَ 
بوجهه المحقة+ [فَعَلَمُوا أله قذمات: هذا صورة ما ذكره الطيرية. 

قلت: وقد ذكر أبو المتوكل”'' بما هو أتم من هذاء حدثنا غيرٌ واحدٍ عن عبد الملك 
ابن القاسم الكروخى بإسناده إلى أبي المتوكل قال:] كان الواثقُ يحب النساءً وكثرةً 
قطيفة خدّء فقال: يا ميخائيل» أريدٌُ دواءً للباهء فقال [له:] يا أميرٌ المؤمنين» انق الله . 
في نفسك [وبدنك]» فإنَّ الجماعَ يهِدٌ البدنَ ويضعف النفسء [و] لا سيما إذا تكلمّه 
الرجل» فقال له: لا بدّء ثم رفع القطيفة وإذا بِينَ فخذيه وصيفةٌ قد ضمّها [إلى نفسهء 
)١(‏ انظر القصة بنحوها في عقلاء امجانين ص١‏ 24 وتاريخ دمشق 7؟"1/ 01-0٠‏ (طبعة ا مجمع). 
(5) كذا في (خ) و(ف). وليست في (ب)2» وفي تاريخ الطبري: غَدِ. 
(0) في تاريخه 4/ 16٠١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 


(5) كذا ني (ب). والصواب: المتوكل. كما في المنتظم 185/١١‏ . وفي (خ) و(ف): وقال المتوكل. 
(0) في المنتظم 185/1١‏ : وهو نائم في مشرفة له. 
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وذكر من حسنها وجمالها أمراً عجيباً]”''»: وقال: من يصبرٌ عن مثل هذهء فقال: إِنْ 
كان ولا بدء فعليك بلحم'" السبع [ِيُعْلَى منه رطلٌ سبع غليات]”" بخل خمر عتيق» 
فإذا جلستٌ على شرابك تناول منه مقدارٌ ثلاثة دراهم ثلاث ليالء فإنّك تجدٌ ما يغنيك» 
ولا تجاوز ما قلت لكء [فأخذ سَبّعاً وذبحه» وتناول من لحمه على الوجه الذي ذكره 
ميخائيل فأكثر منه على الشراب]”'' فَسّقِيَ بطنه. فأجمعٌ الأطبَّاءُ على أنه لا دواء له إلا 
أن يسبجر تنورٌ بحطب الزيتون» ويسحَّنَ حتى يمتلئ جمراً [فإذا امتلا كُسِي]”* ما في 
جوفهء [ويلقى على ظهره. ويجعل تحته وفوقه الرطبة] ويقعد فيه ثلاث ساعات. فإذا 
استسقى ماءً لم يُسْقّء ثم يخرج [من التنور]ء فإذا وجدّ الراحةً أعادوهء ففعلوا [به] 
ذلك. فجعل يصيح ويستغيث» ويقول: أخرجوني فقد احترقت» اسقوني ماءً وقد 
وكُلُوا به من يمنعة الماءء ولا يدعه أن يقوم من موضعهء تقل يذله كله وصار فيه 
نفاخات أكبرٌ من البطيخ ٠‏ واشتد به الألمُ والوجع. فصاح: ردُوني إلى التثُورء وكان قد 
وجدّ خِفَة فردُوه» فصاح» وانفجرت النفاخات؛ وصاحَ أهله وجواريه» فما أخرج من 
التنور إِلّا [وقد صار] أسود مثل الفحمة» فما مضت عليه ساعد حتى مات0©. 
ورَوَّى الخطيبٌُ أنه لما احبّضِرَ جعلّ ينشد: [من البسيط] 


ما ضر أهل قليل في تفاقرهم | وليس يُغني عن الأملاكِ ما مَلكُوا 
قال: ثم أمر بِالبْسْط فطويت» وألصقّ خدّه بالأرض» وجعل يقول: يا من لا يزولٌُ 
ملكه. ارحمُ من قد زالَ 0 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): ضمها إليه» في نهاية الجمال والحسن. 
(5) في (ب): بشحم. 

() في (خ) و(ف): يطلى منه رطل. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (خ) و(ف): وتناول منه فأكثر. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ) و(ف): ثم يكسح. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(5) انظر الخبر بتمامه في المنتظم 188-١187 /1١١‏ . 

إفه4 تاريخ بغداد 37-177/١15‏ . 
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عِِ 


وروي أله أحَضَرٌ المنجمين فنظروا في مولدهء واكتو نل |37" يبي حمسن 
سنةٌ مستقبلةً» فماتٌ بعد خمسة أيام. 

[ومن العجائب ما رواه الخطيب عن القاضي التنوخي عن أبيه قال: حدثني الحسين 
أحمد بن محمد» عن أبيه2"7» عن] أحمذد بن مخمد"" أمير البصرة [قال: خدثتي أبي 
قال : ] كنت فيمن مض الوائقّء فكنتٌ قائماً بين يديه أنا وجماعةٌ من الأولياء والموالي 
والخدم. إِدْ لَحِقَيْهُ غشيةٌ» فما شككنا أنه قد مات» تقال عقا لعن عدوا فاعرنوا 
خبرّه» فما جَسَّرَ أحد [منا] يتقدّم إليه» فتقدّمت أناء فلمًا أردتُ أنْ أضمٌ يدي على 
أنفهء لحقته إفاقةٌ» ففتح عينيه» فكدثُ أنْ أموتٌ فرقاً من أن يراني قد مشيثٌ في مجلسه 
إلى غير رتبتي» فتراجعتٌ إلى خلف. وتعلّقت قَببِعةٌ سيفي بعتبة المجلس» وعثرتٌ به» 
فائكأت عليه فاندقٌ سيفي ) وكاد يدخل في لحمي ويج رحني » ليث وخرت 
فاستدعيتٌ سيفاً ومِنْطقةَ أخرى فلبستهاء وجئتُ فوقفتٌ في مرتبتي ساعةٌ» وماتَ 
الواثق» وجاء الفرّاشون» فأخذوا ما تحته [في المجلس] من الفرش؛ ليردُوة إلى 
الخزائن؛ لأنها [كانت] مثبتةَ عليهم. وثُرِكَ وحدّه في البيت» فشددتٌ لحيه 
وغمّضتهُ» وسجينُه ٠‏ ووجّهنُه إلى القبلة» فقال لي ابن أبي دؤاد: نريدٌ أنْ نتشاغل بعقدٍ 
البيعة» ولا بدَّ أن يكونَ أحدٌ يحفظ الميتّ إلى أنْ يُدفْنَّ» وقد كنت من أخصٌ الناس به 
في حياته» فاحفظَهُ بعد مماته. فقلت: نعم» ومضّواء فرددثٌ عليه باب المجلس» 
وجلست [عند الباب أحفظه]» وكان المجلس في بستان كبير» فبينا أنا كذلك إذ سمعت 
في البيت حركةً [أفزعتني]» فدخلتٌ أنظر [ما هي]؟ وإذا بجرذون من دواب البّستان قد 
جاء فاستل عين الواثق فأكلّهاء [فتعجبت] وقلت: لا إله إلا الله هذه العينُ التي فَتَحَهَا 
منلُ ساعةٍ فاندقٌّ سيفي لها هيبة [له] صارتُ طعمةٌ لدابِّ ضعيفة» ثم جاؤوا فغسَّلوهء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) كذافي (ب)ء وفي تاريخ بغداد: حدثني الحسين بن الحسن بن أحمد بن محمد الوائقي» قال حدثني أبي» 

قال: حدثني أبي أحمد بن محمد. 
(0) في (خ) و(ف): وقال أحمد بن محمد أمير البصرة؛ والمثبت بين حاصرتين من (ب). 
(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب)» وفي تاريخ بغداد: لحبيه. 
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وسألني ابن أبي دؤاد عن عينه فأخبرثّه . 

[قال: والجرذون دابّةٌ أكبر] (من اليربوع قليلة)90©. 

وقيل: إِنَّ هذه الواقعةً كانت مع إيتاخ” [مملوك الوائق» وأنّه أكلٌ عينه 
جرذ ون ب 

وكذا جرى لمروان بن محمد الجعدي آخر ملوك بني أمية لما فيل توصي يفك 
برأسه عبدٌ الصّمد بن علي إلى أخيه عبد الله بن علي بالشام؛ ترك الرأس بين يديهم» 
وغفلوا عنه ساعة» فجاءت هرَّة فأكلت لسانه» وقد ذكرناه] '. 

وتوفي الواثق بِسُرَّ من رأى لأربع ساعاتٍ من نهار الأربعاء لست بقينَ من ذي 
الحتجة [ سنة اثنتين وثلاثين ومتتين]» ودفنَ بقصره المعروفي بالهارونيّ» وقيل : : مع أبيه 
بالجَؤسّق» وكان المتولّي لغسله وتكفينه ونزوله في قبره أحمد بن أبي دؤاد» وَصَلى 

(6) ه 

عليه أخوه المتوكل» ودفن وهو ابن سبع [وثلاثين سنة» وقيل: ابن] ثمان أو تسع 
وثلاثين سنة. و[كانت] خلافته خمسٌ سنين وتسعة أشهر وأيّاماء وقيل : خمس سنين 
٠.‏ ّ ك ( 1 
وشهرين وأحد وعشرين”'' يوماً. 

[وأما أولاده. فمحمد وهو المهتدي)” كا ولي الخلافة» َع مة قرب ب أمْ ولد روميّة: 
وعبد الله » وكنيته أبو القاسم. وأحمد» وإبراهيم » وعائشة 

ووزيره محمد بن عبد الملك الزيّات» وقاضيه أحمدٌ بن أبي دؤادء وحاجبه إيتاخ 
ووصيف. 


[وقال الخطيب :] حدث عن أبيه المعتصمء وقَدِم معه دمشق في خلافةٍ المأمون0» 


)١(‏ تاريخ بغداد /١5‏ 758-87 . وما بين قوسين منه. وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) بعدها في (خ) و(ف): وأن عينه أكلها جرذ. والمثبت بين حاصرتين من (ب) 

(؟) بعدها في (ب) كلمة مشوشة بسبب التصويرء ولم أتبينها. وانظر التذكرة الحمدونية 709/9. 

(4) خبر عين مروان بن محمد سلف نحوه في خبر وفاته سنة 77١اها‏ 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف) مكاها: أو. 

() في (خ) و(ف): وأحد عشر. والمثبت من (ب)» وتاريخ بغداد 278/15 والمنتظم .184/١١‏ 

0 في (خ) و(ف): وكان له من الولد محمد المهدي. (كذا) والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 

م انظر مختصر تاريخ دمشق 76/77 . ووقع بعدها في (ب): انتهت سيرة الوائق» والحمد لله وحده. وأزكى 
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وقال أحمد بن مدبر: حبسني محمد بن الزيّات» وحبس سليمان بن وَعْبٍ وأحمد 
ابن إسرائيل على ما قال» فقال لي سليمان يوماً: يا أحمدء رأيت البارحة في منامي 
قائلاً يقول: يموت الوائقٌ بعد ثلاثين ليله فعجبتٌ» فلمًا كان يوم الثلاثين قال لي: يا 
أحمد جاء الأجل» فلمًا كان في الليلء إذا الباب يُدَقُ دثَاً شديداً وقائلاً يقول: مات 
الواثق» فقال أحمد بن إسرائيل: قوموا بنا إلى منازلناء فقال سليمان بن وهب: كيف 
نمشي مع بعد المنازل» ولكن نبعثٌ من يأتينا بدوابناء فاغتاظ أحمد بن إسرائيل 
وقال: نعم» حتى يأتي خليفةٌ آخرء قم بنا عافاك الله. فكأئي بالخليفة الذي يأتي يقول: 
في الحبس جماعةٌ من الكتاب يبقوا حتى يُنْطَرَ في أمرهمء فأسرعنا المشي» وقصلنًا 
غيرٌ منازلناء واستترناء فقيل: استوزرٌ الخليفةٌ محمد بن عبد الملك» فكتبنًا إليه ورقة 
نعرّفة بحالناء ونستأذنه ما نفعل» فكتب على ظهرها: استخفيتم» وليس فيكم إلا من 
تخصّه عنايتي» ورأي فيه جميل» فاظهروا جميعاًء فظهرناء وقصدناه فطيِّبَ قلويّناء 
وخلع على سليمان بن وهب دوننا”" . 


ين ين ند 


- صلواته وسلامه على سيدنا حمّد وآله وصحبه وسلم. 
)١(‏ الفرج بعد الشدة 5711-1569/5. 
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السنة الثالثة والثلاثون بعد المئتين 

[وفيها غضب المتوكّل على محمّد بن عبد الملك الزيّات» وعدذّبه حتى ماتء 
وسنذكر قصته في موضعها. 

و] فيها كانت زلزلةٌ عظيمةٌء [ذكر الحافظ ابن عساكر في كتاب «الزلازل» وقال: 
زلزلت دمشق يوم الخميس ضحى :11" لإحدى عشرة ليلة خَلّت من ربيع [الآخر”" سنة 
ثلاثِ وثلاثين ومئتين في خلافة المتوكل» ذكرها أحمد بن أبي طاهر قال:] جاءت 
الناس وهم غارٌونء فقطعث ربعاً من الجامع بدمشقء وتزايلتٍ الحجارةٌ العظامُ عن 
تركيبهاء وسقطت شرف الجامع. وانصدعَ طَاقٌ القبّة مما يلي المحراب» وواقعك هارة 
من المسجدء وسقطت القناطرٌ والمنازل» فهلكَ خلقٌ عظيمٌ. وامتدّت في الغوطة» 
فأتت على داريا والمرّة وبيت لِهْيا وغيرهاء وخرج النامسُ إلى المصلّى» واشتغلُوا 
بالبكاء والدعاء والتضرّع والاستغفار إلى قريب نصف النهار» فسكنت الذّنيا. 

[قال ابن عساكر: وذكر] القاضي”" أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة 
[الرُهاوي” “هذه الزلزلة] في «تاريخه» [وقال:] إِنَّ بعضّ أهل دير مدان رأى دمشق 
ترتفعٌ وتنخفض مراراًء فماتٌ تحت الهدم معظمُ أهلهاء و[قال ابن كامل:] وهرب 
النساء والصبيان ومن بقي من الرجال [والنساء وأهل الأسواق] إلى مصلَّى العيد؛ 
يكو ويتضرَّعُون إلى وقت المغرب [والعشاء]ء فسكنت الدُّنياء فعادوا يُخرجونَ 
موتاهم من تحت الهدم» ويدفنونهم» وانكفأت قريةٌ بالغوطة فلم ينج من أهلها إِلّا رجلٌ 
واحدٌ. [قال:] وأصابّ أهل البَلّقاء [مثل ما أصاب أهل دمشق]*©» وكانت الحيطانُ 
تنفصل حجارثها [عن البعض]ء وعَرْضٌ الحائط سبعةٌ أذرع» ثم امتدَّت إلى أنطاكية» 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)؛ ومكاءها في (خ) و(ف): بدمشق ضحى يوم الخميس. 

(0) في (خ) واف): الأول. والمثبت من (ب) والمنتظم 184/١1١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال القاضي... 


(4) كذا في (ب) وما بين حاصرتين منها ‏ ولم أقف على من نسبه: الرهاوي. 
(0) مابين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): كذلك. 
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فهدمتها وخربتهاء وامتدّت إلى بلاد الجزيرة والموصلء وأخربتهاء فيقال: [إِنّه] هلكَ 
من أهلها خمسون ألفاًء ومن أهل أنطاكية عشرون ألفاً". 

[فصل وفيها مرض ابن أبي دؤاد]ء في جمادى الآخرة» [أصابه]'" فالجٌ عظيمٌ ألقاه 
كالحجر [الملقى]. 

وفي رمضان ولَّى المتوكلٌ ابنّه المتتصر الحرمين والطائف يوم الخميس لإحدى 


عشرة ليلةَ خلتٌ منه. 
وفي رمضان عزلَ المتوكل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج» وولاه ليحيى بن 
خاقان. 


2) 0 7: : 8 2 5 0 1 

و[في رمضان] غضب المتوكل على عمر بن الفرج الرُّخَجِىَ واستصفاه”*. 
قال الطبري: ذُفِعَ إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» فحبس في منزله» واستولى 
على ضياعه؛ وصار نجاحٌ بن سَلّمة'”' إلى منزله» فلم يجد فيه إلا خمسةً عشر ألف 
درهمء وقبض مسرورٌ جواريه وفرسهء وقيّدَ عمر بثلاثين رطلاً من الحديدء وأحضر 
مولاه نصر من بغداد» فحمل ثلاثين ألف دينار» وكان لعمر بالأهواز أربعون ألف 
دينار» ولأخيه محمد بن الفرج مئةٌ وخمسونً ألف دينار» وول من داره من المتاع ستة 
عدن بير : ومن الجواهر ما قيمته أربعون ألف دينار» [وألْسن](' جبَّةَ صوف وقد 
فأقام سبعةً أيّام [وأخذ عياله ففتّشُواء وكنّ مئة جارية]”". ثم صُولِح على أخذ عشرة 


.19:0-1897/1١ انظر المنتظم‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف): أصاب ابن أبي دؤاد. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(*) في (خ) و(ف): وفيه. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(5) كذا في (خ) و(ف)و(ب). وني النجوم الزاهرة 7/ 71/١‏ : وصادره. 
وبعدها في (ب): والله أعلم بالصواب» وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين. 

(5) تحرفت في (خ) و(ف) إلى: مسلمة. والمثبت من المصادر. 

(0) في (خ) و(ف): بياض» واستدركته من نسخة في هامش تاريخ الطبري 89 ١»‏ ومن المنتظم . 
وفي تاريخ الطبري : وألبس قَرَجِيَّةَ صوف... 

(0) في (خ) و(ف) بياضء» استدركته من تاريخ الطبري. 
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آلاف ألف درهمء على أن يِرَدّ ضياعة عليه بالأهوازء وأطلقٌء فقال علىٌ بن الجهم : 
[من البنيط] 
أبلغ نَجَاحاً فتى الكئَّابٍ مأْلّكَةَ ‏ تمضي بها الريحٌ إصداراً وإيرادا 
لا يَخرجُ المال عفواً من يدي عمر ويغمدٌالسيفٌ في فوديه إِعُماءًا 
الرخجيوق لأ موقون هنا وعددوا ..والل شتات لال م 
وقال علي بن الجهم أيضاً : [من البسيط] 
جمعتٌ أمرين ضاعً الحزمٌ بينهما 2 تي ةالملوكِ وأفعالَالمماليك 
أردتَ شكراًبلا برٌومَرْزِئَةٍ ‏ لقدسَلَكْتَ طريقاً غيرَ مسلوك”" 
وقال القاضي التنوخيئٌ : كان محمد بن منصور يتقلّد القضاءً بكور الأهوازء وعمر 
الرّحَجِئُ على الأموال والولايات. وكانا يتنافسان”" في المرتبة» فلا يركبٌ القاضي 
إلى الرَّحَجِيَ حتى يأتيهء ويتشاحنان”؟ على التعظيم» 5 بينهما عداوة» وكان 
الرّحَجِيَ يكتبٌُ إلى المتوكّل في القاضي. فلا يلتفثٌ إليهء ويبلعٌ ذلك القاضي فلا 
يحتفلٌ به [ويظهر الزيادة في التعاظم عليه. 
فلمًا] كان في بعض الأوقات ورد كتابٌ المتوكّل [على الرّحَجِيَ يأمره]”” بأمرٍ في 
معنى الخراج» وأن يجتمع بمحمد بن منصور القاضي» ولا ينفرد به دونه. 
ونم بالكتاب خادمٌ من خدم السلطانء فأنفذ الرُّحَحِيَ إلى القاضي فأخبره الخبرء 
وقال: نصير إلى ديوان الخراج لنجتمع ذ ان اران الأمرء فقال القاضي: لاء 
ولكن تحضرٌ أنتَ إلى الجامع. فنجتمع فيه فأبى الرّحََجِيٌ» وتردّد الكلام بينهماء إلى 
أن قال الرُّحََجِيُ للخادم: ارجع إلى أمير المؤمنين وأخبره بأنَّ قاضيه يريدٌ إيقاف الأمر. 
فبلغه الخبر» فركب ومعه الشهود إلى الديوان والرَّحََجِيُ قاعدٌ في الدستء وكتابه 
)١(‏ ديوان علي بن الجهم ص 5 ١7‏ (تكملة). ٠‏ 
(5) تاريخ الطبري 9/ 157-١71١‏ » والأبيات في ديوان على بن الجهم ص١15‏ (تكملة). 
(9) في نشوار المحاضرة 17/7 » والمنتظم 197/1١‏ : يتوازيان. 


(؟) كذا قِ (خ) و(ف)ء وفي نشوار المحاضرة والمنتظم : ويتشاحان. 
(0) في (خ) بباض. واستدركته من نشوار امحاضرة. 
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بين يديه» فقام الكل إلا الرّحَجِىَ» فعدل القاضي إلى آخر البساط» وطواه وجلس على 
0 وحفٌ به شهوده» وجاء الخادم فجلس عند القاضي 0 الكتاب» فلم 
يزل”" الرُّحَجِيَ يخاطبٌ القاضي» وبينهما مسافة حتى بلغا الأمر””"» فقال الرُحَجِيَ 
للقاضي : ا أ جنر ما بعل الجرة: .ها يال كوك بي افر نك اعد اللي 
مثلي ١‏ أو أن محلك يوار محلي » والخليفة لا يضربٌ على يدي في أمواله التي بها 
قوام دولته. ولقد أخذث من أمواله ألت ألف ديئار» وألت ألف دينار» وألف ألف 
ودار" الما تال هتها» و إنما "أده اتلك إن تلت كرا علن بحق ‏ وآن تومن 
لامرأةٍ على زوجهاء أو تحبسّ من أداء ب وأنوت شعت تعدداها ذكره الرحَجيَ بيده » 
ويكشِفها ليراها الناسن + "فلمًا سكت الج قال القاضن لبعظن الوكلاء: وقد معت 
ما جرى» وقد وكَلتُك لأمير المؤمنين على هذا في مطالبته بما أقرّ على نفسه. فقال 
الوكيل: إن رأى القاضي أن يحكم بهذا المال ويكتب به سجلاً. قال: نعم» على 
بدواة» وكتبّ السجل» وأثبته بشهادةٍ الشهودء وحكم به عليه. 
و 2 جِ 

ونهض القاضى والكتاب بيده» والرخجى يهزأ به والقاضى يقول: سوف ترى. 

وكتب صاحبٌ الخبر إلى المتوكل :يهنا جرى» فأحضر وزيره وقال: أنا منذ زمانٍ 
أقول لك حاسب هذا الخائن الرّحَجِىَء وأنت تدافعٌ» حتى حفظ الله علينا أموالنا 
بقاضينا محمد بن منصورء ورّمى إليه بكتاب صاحب الخبرء ثم قال له: اكتب الساعة 

فخرج الوزير وهو قلقٌء لعنايته بِالرَّحَجِيَء وقال لكاتبه: اكتب إليه» وقل له: يا 
مشؤومء ما الذي دعاك إلى معاداة القضاة؟ وأنت مقتول إن لم تتلاف أمرك مع 
القاضى. 


)١(‏ الباريٌ والبارياء: الحصير المنسوج. لسان العرب (برى). وقال محقق نشوار المحاضرة: البارية : الحصير 
المنسوج من القصب. ول يزل هذا اسمها في بغداد. 

(0) ليست في (ف). وفي (خ): يكن. والمثبت من المصادر. 

(*) في نشوار المحاضرة والمنتظم: حتى فرغا من الأمر. 

(4) بعدها في نشوار المحاضرة 7/ ١5‏ : وألف ألف دينار. أي مرة رابعة. 
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فجاء الرّحَجِئٌ إلى القاضي. فحجبه. فرجمّ خجلاً. فاحتال حتى دخل بالليل مع 
بعض خواصٌ القاضي عليه» فصاح عليه القاضي: اخرج من داري» فأكبٌ على رأس 
القاضي فقيّله ويكى . فقام إليه القاضي فاعتنقه.» وبكى وقال: عزير علي ' ولا حيلة 
لي» فقد نفذ الحكم؛ فنهضٌ الرَّحََجِئُ. فنفذ القاضي [بمن قبض عليه]”" "2 فكتب 
عليه؛ ونصبّ وكيلاً» فباع أمواله وأملاكه» وحمل ثمنها إلى بيت المال”". 
وفيها قَدِمَ يحبى بن هَرْئمة ‏ وكان والي طريق مكة ‏ بعلىٌ بن محمد بن علىّ الرضا 
من المدينة» وكان قد بلع المتوكّل عنه شيء. 
. 40 ل 500 01 زفرة 0 425 5 
وفيها وثبَ ميخائيل بن توفيل على أمه بدور » فأدخلها الدير» وشمسها» وقتل 
رجلاً انَّهِمهُ بهاء واسمه الغيغط”*“» وكانت مملكتها سب سنين. 
وحجّ بالناس محمد بن دواد. 
٠‏ هأ 
وفيها توفي 
زوك 2 نا )0( 
بهلول بن صالح 
أبو الحسن التّجيْبِنٌ » قدم بغداد» وعدت ها 
ومن رواياته عن ابن عباس رسالة”" زياد بن أَنْعُمء [عن أبيه]”" قال: يا معاشر 
قريش » أخبروني عن هذا الكتاب العربي» هل كنتم تكتبوتّه قبل أن يبعت محمد كَللِ؟ 
قال ابن عباس: نعم. قلتّ: وعمّن أخذتموه؟ قال: من حرب بن أميّة» قلت: ومن 


ع 


أينَ أخذه ابن أميّة؟ قال: من عبد الله بن جدّعان» قلت: ومن أين أخذه ابن جدذعان؟ 


قال: من أهل الأنباره قلت: ومن أين أخدّه أهلُ الأنبار؟ قال: من طارئ طراً عليهم 


. 145/١١ ما بين حاصرتين من المنتظم‎ )١( 

. ١7-١17 /79 نشوار المحاضرة‎ )١( 

22 في تاريخ الطبري 94/ ١717‏ : تذورة» وفي الكامل // 1١‏ : تدورة. 

(4) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ الطبري 17/4 : اللمُيطء وفي الكامل 7/ 50 : اللقط. 

(0) رجح ابن ماكولا أن اسمه: هلول بن عمر بن صالح. انظر بيان الوهم في اسمه في الإكمال ”/ 04-017 . 
(5) كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة 7/ 71/١‏ . 

(0) ما بين حاصرتين زيادة من المنتظم 1957/١١‏ . 
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من اليمن من كندة»ء قلت: وممَّن أخدهُ ذلك الطارئ؟ قال: من خلجان كاتب الوحي 
لهود عليه السلام وهو القائل: [من الطويل] 
ع ف 2 7-4 ع في 5 5 0 
لعن و 5 2 5 2 2 و 
وللممّوت خير من حياةيسبنا بهم جرهم فبنمن يسبب وجمعير 
محمد بن سَمَاعَةَ 

ابن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشرء أبو عبد الله القاضي الحنفي التميميّ. ولد 
سنة ثلاثين ومئة. 

وكان إماماً فاضلاً صاحبٌ اختياراتِ في المذهب وروايات» وله المصتّفاتُ 
الحسان» وهو من الحفّاظ الثقات. وولي القضاء ببغداد» فلم يزل إلى أن ضعُف نظره 
فاستعفى. 

1 2 3 9 5 ع رو 

وكان يصلّي كلّ يوم مئتي ركعةء وقال: مكثتٌ أربعين سنة لم تمتني التكبيرة الأولى 
ف جطاعة الاديوماً واحدا: ماتك فيه آم “تاق صلاة واخدة.قضليت عنصا 
وعشرين صلاةً» ولكن كيف لي بتأمين الملائكة'''؟!. 

وكانت وفاته فى شعبان عن مئةٍ وثللاث سنين» وهو صحيح العقل والسمع والبصرء 

2 إف4 
لم يتغير عليه حال : 

حَدَّث عن الليثِ بن سعد وغيره» ورَو عله الوشاة"" وغوزةة واتّفقوا على صدقه 
وديانته. 

محمد بن عبد الملك 

ابن أبان بن أي حمزة الزيّات» أبو ا وقيل : أبو جعفر » الوزير» من 
(1) في تاريخ بغداد 701/7 » والمنتظم 198/11 ء وتهذيب الكمال ١9/76‏ وغيرها أنه غلبته عينه فأتاه آتٍ 

فقال له: يا محمد قد صليت خخساً وعشرين صلاة» ولكن كيف لك بتأمين الملائكة؟! 
(؟) انظر الجواهر المضية 159/7 . 
(*) هو الحسن بن محمد بن عَْير الوشاء . 
0( م أقف على من كناه بأبي يعقوب سوى ابن الجوزي في المنتظم 198/١١‏ » وفي هامشه : في نسخة : أبو جعفر. 


ذف 
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0 قريةٍ تحت بغداد» وكانٌ أبوه تاجراً من تجار الكرخ المياسير» و على 
التجارة» فيأبى إِلَّا الكتابة» وطلبّها فبرع فيهاء ثم شخص إلى الحسن بن سهل» فمدحه 
فأعطاه عشرةً آللاف درهم” "2 م اتصل بالمعتصم فرقع قذره ووسّمه بالوزارة» ثم 


0 0 قرف 


وكان ديا فاضل شتاعر ا غالما بالنهو واللكة» راذا موكها »وله أكجاة حناة: 


بعضّ هذاالعتاب والتفنيدل 
فى نظام فتن النلاعة منااشك 
سانل فصَّلَئْهًاالقوافي 
خَزْنَ مستعمل الكلام اخحتياراً 
وركبنَ اللفظ ار فأدرك 
وترى الخلق مجمعين [على فض 
عَرفَ العالمونَ فضلكٌ [بالعل 
صارمَ العزم حاضر””" [الحزم ساري*»]ال 
ذى فيقا وجل متها نارطى الك 
لا يميل الهوى به حيتُ يمْضِي ال 


ليسّذمٌ الوفاءبالمحمودٍ 
صرحن نظامٌفريدٍ 
نجيف شعن حزؤول لتحيل 
وتتحتيخ اتوي الل نيبي 
نتبهغاية البسراء التيعيد 
لمك”]مِنْ بين سيرد ومَسُودٍ 
]2 وقالالجهَّالٌ بالتعقليدٍ 
فكر ثبتَ المقام [صَلبَ”'] العودٍ 
ه فيناوالوائقٌ بنَّالرَّشيدٍ 


)١(‏ انظر معجم البلدان 7/ 450 . والأغاني 5/77 ٠‏ ووفيات الأعيان 0/ 45 » لكن وقع في النجوم الزاهرة 
١ /3‏ : جيلء ثم قال: قلت: ومنها كان أصل الشيخ عبد القادر الكيلاني!. 


(؟) الأغاني 55/3 ء والمنتظم 198/1١‏ . 
(*) تاريخ بغداد 097/8 . 


(8) في ديوان البحتري». وتاريخ بغداد 7/ 0414 » وتاريخ دمشق ١517/57‏ (طبعة مجمع اللغة): هَجَنت. بدل: 


هجت. 


)2( في (خ) و(ف») بياض » استدركته بين حاصرتين من المصادر. 


() في (خ) و(ف) بياضء استدركته بين حاصرتين من المصادر. 


0) في (خ) و(ف): ظاهراً. والمثبت من المصادر . 


(8) في (خ) و(ف) بياض» استدركته بين حاصرتين من المصادر. 


فى ما بين حاصرتين من المصادر. 


السنة الثالثة والثلاثون بعد المئتين زذف 


اع الى عورا > والعد وا اه 5 5 000 7و 
سؤدذ يصضصطفى ونيل يرجى وثنا ءًةيحيى وماليودي 
إذا انيتعطترقت سسبيادة قوم ليبن لوو اللطروفية لعريو 
وكان ابن الزيات يتعشَّق جارية من جواري القيان» فبيعت من رجل خراسانيٌ» 
فسافر بهاء فكاد عقل ابن الزيّات يذهبء وقال: [من البسيط] 
با طول ساغات ليل العاشق الدَّيْق٠-‏ وطول رَغنيعه للتجم في السّدَف 
اذا واو لبان كين أعر لاق .“كالتما اليك تيوق الآلنن 
هنا كال ما امنا تعقوت بو كشن . لا اطول اللي لاني تن اللي 
ذكر وفاته: 
الّقَنّ [لغضب]”” المتوكل عليه أسبابٌ أقواها" أن الواثقٌ استوزّرٌه» وغضبّ 
2 50 5 9 5 0 5 - 
الواثئق على أخيه المتوكل لشيء بلغه عنه. ووكل به عمر بن فرج الرخجي ومحمد بن 
العلاء» فكانا يحفظانه» ويكتبان بأخباره فى كل وقت». فصار جعفر إلى ابن الزيات 
يسألّه أن يكلّم الوائقٌ ليرضى عنهء فلمًا دخلٌ عليه مكتّ قائماً بين يديه ملا لا يكلّمه» 
ثم أمره بالقعود» وكان ينظرٌ في الكتب» فلما فرغ التفت إليه وقال: ما الذي جاء بك؟ 
كالمتهددء فقال: لتسألَ أميرٌ المؤمنين أن يرضى عني» فقال لمن حوله: انظروا إلى 
هذاء يُغْضِبٌ أخاه» ويسألنى أن أسترضيّه له» اذهبء فإنّك إذا أصلحتٌ حالك رضي 
فأتى إلى عمر بن فرج ليسأله أنْ يختم له صكّه ليقبض أرزاقه» فلقيه بالخيبة» فأخذ 
الصكٌ فرمى به وكا أب الوزير احدددين خالد حا ضرا فقام جعفر لينصرف وقام أبو 
الوزير» فقال له جعفر: يا أيا الوزير» أما ترى صنع عمر؟! فقال له: جعلت فداءك» أنا 
دلق في تاريخ دمشق ١58/77‏ : يجنى. 
(0) في المصادر: بِنْتَ. 
(*) انظر القصيدة في ديوان البحتري /١‏ 78-7737 » وتاريخ بغداد "/ 544 » والمنتظم 199-1١9811١‏ . 
(4) تاريخ بغداد */ 540-594 ء والمنتظم 194/1١‏ » وتاريخ دمشق “57/١165»ء‏ ووفيات الأعيان 957/6 . 


(0) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» ومكاها في (خ) بياض. 
(0) في (خ): أحدها. والمثبت من (ف). 
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ِمَامٌ عليك؛ وليس يختمٌ على أرزاقي إِلّا بالطلب» فابعث إِليّ بوكيلك» فبعث جعفر 
وكيله. فدفعَ إليه عشرين ألف درهمء وقال: أنفق هذه إلى أن يهِيِّىَ الله أمرك, 
فأخدّهاء ثم بعث بعد ذلك جعفر إلى أبي الوزير يسألّه إعانته فبعتٌ إليه بعشرة آللاف 
درهم. 

وبلغ الواثق فتكبٌ أبا الوزيرء واستأصلّهء وأخدّ أمواله. 

وكان جعفر لما خرجَ من عند عمر الرّحََجِي صار إلى أحمد بن أبي دؤادء قام 
واستقبله وقبّل ما بين عينيه» وقال: حاجتّك. جعلتٌ فداءك؟ فقال: استرض أميرَ 
المؤمنين لي فقالَ: أفعل حبّاً وكرامة. 

وأما ابن الزيّات فإنّه كتبّ إلى الوائق يقول: أتاني جعفر بن المعتصم يسألي أن 
أكلّم فيه أميرَ المؤمنين» وهو في زيّ المخنثين» له شعرٌ على قفاه» فكتب إليه الوائق : 
ابعث إليه من يحضره» وجرّ شعرهء واضربُ به وجهّهء فدعا به» وأمر الحجسّامء فجرّ 
شعره؛ وضرب به قفاه ووجهه”". 

قال المتوكل: وكنتٌ قد ليست سواداً جديداً لمّا جئثٌ إليه طمعاً في الرضا عنّىء 
فما دخل عليّ شيءٌ مثلّ ما دخلّ حين أخذّ شعري على السواد الجديد. 

وأما ابنُ أبي دؤاد فكلّم الوائقّ في جعفرء فلم يرض عنهء فقال: يا أمير المؤمنين 
المعتصم عندي معروف» وجعفر ابنه» فبحقٌّ المعتصم لا رضيت عنه» فرضي عنه 
وكساهء فحظيّ عند المتوكل لما وليَ الخلافة» ورفعَ منزلته. 

ولمّا اجتمعوا ليولُوا خليفة أشار ابن الزيات بمحمد بن الوائق» على ما ذكرناء 
وتيقّن المتوكل أنه أراد صرف الأمرٍ عنهء فكان ذلك سبباً لهلاكه؛ فاستوزره» ولم 
يظهر له شيئاً حتى إذا كان يوم الأربعاء لتسع”" خلون من صفر أمرٌ إيتاخ بالقبض عليه» 
فأرسل إليه إيتاخ رسولاًء فظن أنَّ المتوكُلَ طلبّه على عادته» فركب» فلمًا حاذى دارَ 
إيتاخ عن بهاء ثم أدخِلَ خجرة» وأخِدٌ سيفُه ومِنْطقيُهِ وقَلَنْسُوته ودرّاعته» فَدّفحَتُ إلى 


دلق في تاريخ الطبري 4/ ١01/‏ : فأخذه شعره وشعر قفاه وضرب به وجهه. 
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ا ا ل ا لت يجحكبت 
غلمانه وانصرفواء ثم بعت إيتاخ إلى داره فتهبهاء وأخدّ جميع ما فيها من المتاع 
والأثاث والدوابٌ والجواري والغلمان» وبعتٌ إلى داره ببغداد» فأخدّ ما فيها من مالٍ 
وخدم» وقبض ضياعه وضياع أهل بيته وقيّدهء فامتنع من الطعام» وكان كثيرٌ البكاء في 
يداه كم توه وقلع من التومة وكان يُنْكَسٌ بمسلّة لئلّا ينام» فأقامَ كذلك أيّاماء ثم 
أمرٌ المتوكل بتثُور من خشبء. فيه مساميرٌ من حديد» فأذخْل فيه» وابنٌ الزيّاتِ أوَّلْ من 
عمل التثُور وعذّبٍ به ابنَ أسباط المصريء حنَّى استخرج منه جميع ما كان عندّه» ثم 
عُذّبَ بالتثور أيّاماً» وكان في وسط التنور خشبةٌ يجلسٌ عليها المعذّبُ ليستريح» فمنغوه 
من القعود عليها. 

واختلفوا في كيفية قتلهء فقيل : إنه حرج من التثُور فبُطح وضرب على بطنه خمسينَ 
يفرّعة» ثم يُلِب فضرب على أليتيه مثلهاء فمات وهو يضربء ونتفوا لحيته؛ وعذّبوه 
أشدّ العذاب» وما أكلّ في حبسه سوى رغيفٍ أو رغيفين. 

وكان يقول لنفسه: ويحك يا محمدء لم تقنعكٌ الدواتٌ الفارهة» والدارٌ النظيفة» 
والعافيد» حتَّى طلبتَ الوزارة» فذق وبالَ أمرك وما فعلت بنفسكء ثم أخذ بعد ذلك 
بالتوبة والاستغمّارٍ والذّكر. 

والأصحٌ أنه مات في التثور» ثم طرح على باب من خشب» وسُلّم إلى أهله فغسَّلُوه 
وحفروا له فلم يعمّقواء فذكروا أنَّ الكلاب نبِشّتْهُ وأكلته. 

وقيل : إِنَّ الذي تولّى دفته ابناهُ عبيدُ الله وسليمان» وكانا مُحَوسِيق فأخرجا فتولياه. 

كان قيمة نا فض له تسعينَ ألف دينار”"". 

وكان حبسٌُ المتوكّل إِيّاه في تاسع”' صفرء ومات في الحبس لإحدى عشرة بقيت 
من ربيع الأوّل. 


(1) انظر خبر مقتل ابن الزيات في تاريخ الطبري 15١-197/8‏ » والمنتظم 7١7-199 /1١‏ ؛ والكامل // 
سكان” 


(؟) في تاريخ الطبري 128/9 15١16‏ » والكامل 8/17" : في سابع صفر. 
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وكان يقول: الرحمةٌ خورٌ في الطبيعة» وها وحمت أحدا قظ + فلما وُضِعٌ في التثور 
كان يقول: ارحموني» فيقال له: الرحمةٌ خورٌ في الطبيعة» أسيت قرلك: نما وجنت 
عدا 1 
وقال أحمد بن الأحول”": لما فض على ابن الزيّات تلطّلفتٌ حتى دخلتٌ عليف 
فرأينُه في حديدٍ ثقيل» فقلت له: يعر علي ما أرى» فقال: [من الرمل] 
سل ديار الحيىّ ماغيّرها وعفاهاومحامنظرَّها 
م إذاماانقلبث| صيّرتمعروئّهامنكرَها 
ل ا 1 الت الل ا قن 
ولما ألقي في التثُور كتبّ بفحمة 0 
متؤلهعهدبنوم جدرشحية التعقبية اللتسيجةة 
بعتحة اللا رعس سويت ا 
سهرث عيني ونامتٌ يدن عن مت ةع 0 
وحكى المسعوديٌ أنه طلبٌ دواةً وورقة بيضاءء فاستأذنَ الموكّلون فيه المتوكل» 
فقال: اعطوهء فأتوه بهما فكتب: [من البسيط] 
هوالسبيل فمنيومإلى يوم كأنّهماتُرِيكَالعينٌة: في النوم 
لاتجزعيٌّ رويداً إِنَهاهدولٌ اتام قوم إلى قوم 
وبعتٌ بها إلى المتوكل» فأمر بإطلاقِه. فوجدوه قد مات0©» 
وابنُ الزّات هو الذي كتبٌ إليه الحسنٌ بن وهب وقّد دام المطرُ أيّاماً: [من 
التفدين] 


. "87-897 /5 »ء ووفيات الأعيان 06 . والوافي بالوفيات‎ 7١١/١١ انظر المنتظم‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) و(ف). وفي المصادر: أحمد الأحول. 

فيش تاريخ بغداد / 090 . وتاريخ دمشق 165/57 » ووفيات الأعيان 1١1/8‏ . 

4 تاريخ بغداد ؟/ 045-086 » وتاريخ دمشق 57/ 195 » ووفيات الأعيان ه/ ,1١1-1٠١‏ 
(5) مروج الذهب 198/7 . 
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أوججب العُذْرَ في تراخي اللقاء هنا افجاتتع مين يدك الأتكحراء 
لست أدري ماذا أقولٌ فأشكو فو شونا تحني عين بحناء 
غير أنّي أدعو لهاتيك بالصّحا 9و"( وأدعولهدهبالبقهء 


فسلامُ الإلهأمديومئي_ كنّيوملسيٌودالوزراءِ 


ابن عون بن زياد بن بسُطام. وقيل: معين بن غياث بن زياد بن عون”'' بن يسطام» 
أبو زكرياء الحافظ البغداديٌ» مولى الجنيدٍ بن عبد الرحمن بن المُرّي الغطفاني» 
وأملكسة الأناوو هن كزيه يقال لما زنياء" ينها ورين بعذاد اق عر عرسا + وقيل” 
أصله من المري”"» فمات أبوه» وخلّف لابنه يحيى ألفَ ألف درهم وخمس مئة ألف 
درهه” 2 فأنفقٌ الكل على أصحاب الحديث؛» حتى لم يبقّ له نعل يلبسه. 

وكان عالماً متقناً عارفاً بالجرح والتعديل» كتبّ ألف ألف حديث, وكانت كتبّه مئة 
قمطر وعشرين حُباً. 

وكان الإمامٌ أحمد يعظمٌ انون بل نل اهب كم شرو كل 
حديث لا يعرقُه أبو زكرياء فليس بحديث. 


)١(‏ في العقد الفريد "/ 7١1/4 » ١94‏ : بالثكل. 

(0) في (خ) و(ف): عمرو. والتصويب من تاريخ بغداد 5717/١5‏ » والمنتظم 7١7/١1١‏ » وتبذيب الكمال 
١‏ 245 ء وسير أعلام النبلاء /١١‏ ١لا‏ وغيرها. 

(9) كذا في (خ) و(ف). ول أقف على هذا القول. لكن وقع في تاريخ بغداد /١15‏ 25794 والمنتظم 73١/١١‏ : 
كان مُعين على خراج الرَّيّء فمات فخلف لابنه.... 

(5) كذا في (خ) و(ف) » وفي تاريخ بغداد 15/ 350 » والمنتظم ١‏ وغيرها: وخمسين ألف درهم. 

(5) في تاريخ بغداد 787//17 من قول عباس الدوري: قلّما سمعت أحمد بن حنبل يسمي يحيى بن معين باسمهء 
إغما كان يقول: قال أبو زكرياء قال أبو زكريا. وقيل نحوها في حق علي بن المديني» قال أبو حاتم الرازي : 
وكان أحمد لا يسميه إنا يكنيه تبجيلاً له. وما معت أحمد ماه قط. الجرح والتعديل 5/ 21944 وسيأتي في 
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وقال عبد الله ابن الإمام أحمد0©: حجٌ ابِنُ معين» فزار قبرَ النبيّ كلل » ثم خرجَ 
فبات بظاهر المدينة» فرأى النبي يك في المنام وهو يقول: يا أبا زكرياء أرغبت عن 
جواري”''؟ فقال لرفقائه : اذهبوا فإنّي راجمٌ إلى المدينة. 

وقال محمد بن إسماعيل البخاري”": كنثٌ معه في تلك السفرة» فدخل المدينة 
فأقامٌ بها ثلاث فمرض وماتٌ ليلة الجمعة في ذي القعدة» فاجتمعَ الناس» فقال بنو 
هاشم: لا نغسّله إِلّا على الأعواد التي عُسّل عليها رسول الله لِ ؛ أنه نفى الكذب 
عنه» وأخرجوه إلى البقيع» ونادى منادٍ بين يديه : هذا الذي تفى الكذبّ عن رسول الله 
كي » إلى أن وصل إلى قبره» وكان قد بلغ سبعاً وسبعين سنةً. 

ورَنَاهُ بعض المحدثين فقال: [من الكامل] 
ذهب العليمٌ بعيب كل محدّثٍِ | وبكلمختلفيم الإسنادٍ 
وبكل وَهُمِ في الحديث ومشكلٍ | يعني بهعلماءكل بلا 

وقال بعض المحدثين: رأى رجل من أهل المدينة في منامه رسول الله يك وأصحابه 
وهم مجتمعين في الروضة. فقال: ما بالكم؟ فقال النبئٌ كل : جئنًا نحضرٌ جنازةً هذا 
الرجل الذي كان ينفي الكذب عني. 

وقال حُبيش بن مبشر : رأيتُ يحبى بن معين تلك الليلة في النوم» وعلى رأسهٍ تاحٌ» 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أدخلني عليه في دارهء وزوّجني ثلاث مئة حورية» ثم 


)١‏ لم أقف على هذا الخبر عن عبد الله ابن الإمام أحمدء وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١5‏ 774 من قول 
حييش بن مشر فقال الخطيب بعده: الصحيح أن يحبى توفي في ذهابه قبل أن يحخ. 

زفة في (خ) و(ف): في. والمثبت من المصادر. 

(©) كذا في (خ) و(ف) . وهو خطأ. والصواب ‏ كما في تاريخ دمشق ٠١ 5 /١8‏ » وتبذيب الكمال 055/7١‏ 2 
وسير أعلام النبلاء ١‏ : محمد بن يوسف البخاري والد أبي ذر. 

(5) في المصادر المذكورة أنه دخل المديئة ليلة الجمعة ومات من ليلته» لكن وقع في رواية حبيش بن مبشر - ستأتي 
أنه أقام بها ثلاثاً ثم مات. 

(6) تاريخ بغداد 71/6/15 . 
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قال: انظروا إلى عبدي» كيف تطرّى وحَسّن"'. 

سافر ابن معين إلى الآفاق: ودخل الأمصارء وسمع خلقاً لا يحصونء منهم ابن 
عيينة» وابن المبارك» ويحيى بن سعيد القطّان. وغيرهم. وروى عنه زهيرٌ بن حرب» 
والبخاريٌ» ومسلم في آخرين. 

وَاتْفْقو] على صدقه وثقته» إلا زما روى] إبراهيم بن هانئ [قال: رأيت أيا ف 
يقعٌ في ابن معين» فقلتُ له: في مثل ابن معين؟! فقال: نعم» من جر ذيولٌ الناس 
جروا ذيله. يعني أنه جرح الشيوخ. 


ع 6 6 


.11/5/15 في (خ) و(ف): نظر فأحسن . والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 
. 654/79١ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تبذيب الكمال‎ )7( 


السنة الثامنة بعد المئتين ولمظ وال و م لجر ل 


عصيان الحسن بن الحسين بن مصعب على المأمون 00000 
تولية محمد بن عبد الرحمن المخزومي القضاء على الجانب الشرقي من بغداد 1 


استعفاء محمد بن سماعة من القضاء وتولية إسماعيل بن حماد مكانه 2557500 
وفاة الفضل بن الربيع وموسى بن محمد الأمين 8 اا 0 
هدم سيل بمكة ألف دار وغرق ألف إنسان له و 
السنة التاسعة بعد المئتين 0 0 
حم فيل اللهاين ظاهرتصر بن شبك يتن طلب الآفان ا 
كتاب أمان ابن طاهر لنصر م و و ل وف ا ا 
تولية صدقة بن علي إرمينية وأذربيجان وحرب بابك 0 
السنة العاشرة بعد المئتين اا 0 
إرسال ابن طاهر نصر بن شبث إلى بغداد 0 اا 00 


مثث ثلثو 


666مهم 


لمعنه 


قف 


ع 


اتفاق جماعة من القواد مع ابن عائشة ومبايعته بالخلافة سراً وقبض المأمون عليهم 3 


ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي وعفوه عنه 1 
بناء المأمون ببوران بنت الحسن في فم الصلح سو ا ا 
فتح عبد الله بن طاهر مصر بعد فراغه من أمر نصر بن شبث 3353*ظ2«2 


واقعة جرت لابن طاهر حين فتح مصر 1 1 اا ا ل ا ا 
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واقعة للبطين الشاعر مع ابن طاهر ووحطاح ونام وام لواف نام السو ااا ااا 1 
فتح عبد الله بن طاه را لإسكندرية 0 ا 00 
عصيان أهل قم على المأمون وخلعه 0 
السنة الحادية عشرة بعد المئتين فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم مما مم ا ا مآ 
قدوم السري بغداد ونزوله مدينة أبي جعفر 111[ [ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0010010100 
اختبار المأمون ابن طاهر 00 00 
كتاب المأمون إلى ابن طاهر بالقدوم عليه از[ [ز[ [ز[ [ [ز[ [ [ ا 0 
أمر المأمون منادياً ببراءة ذمة من فضل معاوية على أحد من الصحابة 0000 
السنة الثانية عشرة بعد المئتين مممفف ممم ممم ممم ممم ممم اممو مم م ل و ١717‏ 
إظهار المأمون القول بخلق القرآن جود فوووا ووو ا ا 
خلع أحمد بن محمد العمري باليمن المأمون دواو لووط ا 1 
اشتداد شوكة الخوارج وبابك دد00101077 0 0 11000 
كتاب المأمون إلى الآفاق بتفضيل علي على الصحابة اع مط ا ا 11 
توجه المأمون إلى دمشق 00 
السنة الثالئة عشرة بعد المئتين فممم ممم ممم ممم ممم ممم يموي ممت ممم م مت و ا 175 
عصيان بشر بن داود بن يزيد على المأمون بالسند :1 1 0 
خلع عبد السلام وابن جليس المأمون بمصر امسو نم لوط الا و وال ا 
تولية المعتصم الشام ومصر والعباس الجزيرة والعواصم 11 1 00 
السنة الرابعة عشرة بعد المئتين اوطل من و لمق وليل امرو قووف وا اج 41 141 
التقاء بابك الخرمي بمحمد بن حميد الطوسي ومقتل محمد ابام سو ل 
التقاء ابن جليس وعبد السلام عامل المعتصم وقتله ع لح م ا م 
خروج بلال الضبابي بب0000021 0 00 
خروج عبد الله بن طاهر إلى الدينور ممح ل امول ا ا قا الح 1 
اختيار ابن طاهر ولاية خراسان والمسير إليها 0[ 00 100000 


عزل القاضي عكرمة بن طارق عن قضاء الشرقية بيغداد 000065 0 0 5 #(1 


الفهر, س وذ 


تولية على بن هشام إرمينية والجبال وقتال بابك ل اسم 1 
السنة الخامسة عشرة بعد المئتين او مع ا و عو ال 
مسير المأمون من بغداد إلى بلاد الروم او 1 
قدوم المعتصم من مصر مم كوه اا انك ارود قا عقا ون حا ا و 81 14 
افتتاح الحصون من بلاد الروم والعودة إلى دمشق ما ا ا 16 
ظهور قوم من الزط بالبطائح وإفسادهم موا اوس ا 11 
السنئة السادسة عشرة بعد المئتين ا ا ا ا ا تو 1 16 
عودة المأمون من دمشق إلى بلاد الروم وسببه 0 اا 0 
وثوب عبد القدوس الفهري بمصر وقتل عمال المعتصم 7 0 000 
قدوم الأفشين من برقة وإقامته بمصر عا مدو مب لال ل مخ ل ا 31 
كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد يأمره أن يكبر الجند بعد الجمعة 
والصلوات الخمس :1 اد سوق ةوق م ا 0 1157 
إباحة المأمون المتعة ااا 0 
غضب المأمون على علي بن هشام وقبضه ا مات ام مولا اح ان الس 1 5 
قدوم غسان بن عباد من السند ولحاقه بالمأمون 1 
الاختلاف في من حج بالناس مع انل مال جا ب 4ق اهو لجو للا ل كر ا 4 18 
السنة السابعة عشرة بعد المئتين لك حو ول ماه الا طم ف معو لا مك 1010 
ورود المأمون مصر وضربه عنئق عبدوس الفهرتي وعودته إلى دمشق لما نط ييا 
قتل المأمون علياً وحسيناً ابني هشام بأذَنة 1 1000 
دخول المأمون أرض الروم 121111011101100 ا 
كتاب ملك الروم إلى المأمون في المسالمة ورد المأمون عليه 00 
وقوع حريق بالبصرة أتى على أكثرها م الو ا ال 111 
السنة الثامنة عشرة بعد المئتين مم خا م ا ا 
تشديد المأمون على الناس في القول بخلق القرآن مل ا لس ١‏ 


بناء ابن المأمون الطوانة امد جه كاوس ولت سو ما لس ا 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم بامتحان القضاة والمحدثين وأشخاص جماعة 


منهم إلى الرقة 01[ [ز[ 00 ا اا 0 
وفاة المأمون وولاية المعتصم 01010103101 00 
صفة المعتصم وبيعته امب و اموه ملي اع الحم موطف عق د لكو نوات مد ا ا 
دخول جماعة من أصبهان وهمذان في دين بابك وإرسال المعتصم جيشاً إليهم ...178 
ترجمة المأمون وأخباره امام لول اف ا و 1 
السنة التاسعة عشرة بعد المئتين 0 
ظهور محمد بن القاسم بالطالقان ودعوته إلى الرضا من آل محمد وحبسه ثم هربه 575 
قدوم إسحاق بن إبراهيم إلى بغداد من الجبل ومعه الأسرى الخرمية ا 
تغلب الزط على أرض البصرة 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ 1[ 1[ [ 1[ 00 
وقوع زلازل هائلة وظلمة شديدة ا ااا 
امتحان المعتصم أحمد بن حنبل لويم اح ا اوه اروم موا س1 
امتحان ابن أبي دؤاد الحارث بن مسكين ا 0 


السنة العشرون بعد المئتين 00 
بناء المعتصم سر من رأى اام مسد واج الم 4 اناج ا الوك ا ل ا 1161 


قدوم عجيف بالزط إلى يغداد 0 0 0 100070700 
توجيه المعتصم الأفشين إلى الجبال لحرب بابك 00 
واقعة بين الأفشين وبابك مط ا الما لم كلف ل وق ملا او ا 17153 
خروج المعتصم إلى القاطول وانتقاله إلى سر من رأى 0010001 
غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان 11[ 1[ 1[ 0001 
ظهور إبراهيم بن سيار النظام وتكلمه في القدر ام الا ل 1 
السنة الحادية والعشرون بعد المئتين 00000 
وقعة بين بابك وبغا الكبير مك ل موا ا ا ال لس ام ا قا 1 61 


الفهرس إعيف 
السنة الثانية والعشرون بعد المئتين 111 1[ اا 
إمداد المعتصم الأفشين بالأموال بب-0011 1[ ا ا 
فتح البذ مدينة بابك وأسره ال مس و اس ا ا ا ا ا 1 
هبة المعتصم سهل النصراني ألفي ألف درهم وجواهر كثيرة 1 
السنة الثالثة والعشرون بعد المكتين 12 1 ا 
قدوم الأفشين ببابك وأخيه على المعتصم 0101000011 ة 0 
غزو المعتصم بلاد الروم وفتح عمورية 98بب 000 000 
حديث العلوية مخ قن ومو مع قلح اهملع قر لمم اق الو لمق 44 10 جه لثمي و لفملة 2 816 6116 111/88 
اتفاق العباس بن المأمون مع جماعة على الفتك بالمعتصم ااام 
دفع المعتصم خاتمه إلى ابنه هارون وإقامته مقام نفسه مو وا 1 
زلزال فرغانة وموت خمسة عشرة ألفاً تحت الهدم ااا 00 
السنة الرابعة والعشرون بعد المئتين لاق الام وو مولت د و ا لا 
إظهار مازيار بن قارن الخلاف بطبرستان وخلع المعتصم ماف الس لا 
تزوج الحسن بن الأفشين بنت أشناس 8 1 0 0 000 
مخالفة منكجور الأشروسني بأذربيجان بابك وأسره وإرساله إلى المعتصم 3 
السنة الخامسة والعشرون بعد المئتين 0000 اا 
وزارة محمد بن عبد الملك الزيات وخلع المعتصم عليه ف ا م 1 
أسر المازيار وقتله بسامراء ا ااا 
حبس المعتصم الأفشين ونقمته عليه 0001 0 ااا 
مناظرة أحمد بن أبي دؤاد وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الملك الزيات 7١84....‏ 
زلزلة الأهواز وتصدع الجبال 0000011 0 
السئة السادسة والعشرون بعد المئتين وق لوا ‏ امط و وه فاق لرو وال او عا 14 
هلاك الأفشين والمازيار ومحمد بن عبد الله بن طاهر ع الس ا ا 
مطر أهل تيماء مطراً وبرداً كبيراً كالييض ا ل 0 
تولية أشناس البلاد التي يمر بها منصرفه من الحج 00 1000000000000( 
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السنة السابعة والعشرون بعد المئتين 0 
خروج أبي حرب المبرقع اليماني على المعتصم بلفسطين 00000000 
وفاة المعتصم وخلافة الواثق بالله ا 111[ 1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا 0 
الخلاف فيمن حج هذه السنة سات اجات ا الس م ارق الال 1 
وفاة أم الواثق بالكوفة ا و ا 
ترجمة المعتصم وأخباره لاسمسوس م سساو ملو اد لسار اا 1 

السنة الثامنة والعشرون بعد المكتين 0 ااا 
خلع الواثق على أشناس وتتويجه 11100[ 1 010 21011010ط 
حبس سليمان بن وهب اناق د قاط ل 1 ع فل ان امو اولظو وز وف وان اللر لماد ا//1 1 
عطش الناس بطريق مكة في الحج 2 

السنة التاسعة والعشرون بعد المئتين للق 0ق 1 لان لوا قا ادنع قا مام ول 11 1/0/1 
حبس الوائق الكتاب ومصادرتهم عاتم عع ل لاه الم لماو مق مر واو و ا 


تولية إيتاخ اليمن ومحمد بن صالح المدينة ومحمد بن يزيد قضاء الشرقية ببغداد ..784 


السنة الثلاثون بعد المئتين مل كم نو رزو تفار ور اواج لمالا وو موا 5317 
إغارة الأعراب على ما حول المدينة وإرسال الوائق إليهم جيشاً بقيادة بغا الكبير ..897 
السنة الحادية والثلاثون بعد المئتين 00 00 
وقعة أهل المدينة مع بني سليم ا ا ا ا ااا ا ا 
عزم الوائق على الحج ثم تركه 0001 ااا 
تولية جعفر بن دينار اليمن 1 |[ |[ ا 0 
تولية إسحاق بن إبراهيم اليمامة والبحرين وطريق مكة 00000 21((2 
منام للواثق أفزعه موق اميد اد دسه الببن الام الم مداه شوو الل 61 
مفاداة الوائق أسارى المسلمين ه12 اا 
عقد الوائق لأحمد بن سعيد على الثغور والعواصم وحضور الفداء ل 
السنة الثانية والثلاثون بعد المئتين 1ذ[1[1[1[ز[1ذ1[1[ز[ز[ز[ |[ 12001« 


كتاب الواثق إلى بغا الكبير بالمسير إلى بني نمير والإيقاع بهم 0 


ان كن كن 


الفهرس يفذة 
عطش الحاج وموت الكثير منهم وا ا اا الور م و 2010 
تولية محمد بن إبراهيم بن مصعب بلاد فارس ا ا ا ا 
كثرة الزلازل في الدنيا ا 1[ [ز[ذ[ز[ [ [ 0 21000000« 
وفاة الوائق وبيعة المتوكل اط تق لابه الها م ويام اا السو ل 
تسليم ثمانية على المتوكل كلهم ابن خليفة ات اخ با ل و ا 
ترجمة الواثق وأخباره الف نم لتك لاخو سساو وا ألما عا ات ما ما 1 115 
السنة الثالثة والثلاثون بعد المئتين م ال ل ا 11 50 
غضب المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وقتله اس ا سس 16 
زلزلة دمشق وما حدث فيها ا و م ل اماقم م نبول اماما م ا 50 
مرض ابن أبي دؤاد وفلجه انق مخ نمو م وق ماقا افق امل لوا اماد لعي 101/1 
تولية المنتصر بن المتوكل الحرمين والطائف المحة وخ عق لخمة و لطا ع ل 661/6 
عزل المتوكل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وتوليته يحيى بن خاقان 1 
غضب المتوكل على عمر بن الفرج الرخجي مع نك اا ا واااو امه 
قدوم يحيى بن هرثمة بعلي بن محمد من المدينة م ل ال ا 0 
وثوب ميخائيل بن توفيل على أمه لخ تن ا واس و اط 51 
الفهرس 1 11 11 11 11111[ [1ذ[1[ز[ز[ 1[ [ز ز ‏ 0 00 1200 


